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فتكت ان (أموطن 112 296]أون©) في إحدى رسائله إلى لويز 
0 


كوليه (0161© وؤأنامآ) سنة 2171853 : 
ايبدو لي النقد الأدبي شيئاً جديداً تماماً علي القيام به.. إن هؤلاء 
الذين هجموا عليه إلى يومنا هذا ليسوا من أهل الصناعة. نعمء 
فيزيولوجيا الأسلوب». 


وزاد فكرته إيضاحاً في ما بعد. في رسالة إلى جورج 
انز “ك0 قال 'فنها: 


[تجدر الملاحظة إلى أن جميع الهوامش المتسلسلة هي من أصل الكتاب» أما الهوامش المصحوبة 
بإشارة (:#)» والموضوعة بين [] فهي من وضع المترجم]. 

(0*#) غوستاف فلوبير (1880 - 11210611821 عناقاون6©): من مشاهير الكتاب 
الفرنسيين فى القرن التاسع عشر. ضهن رواياته مدام بوفاري (ز2007 340007:6) كان من 
أساطين الواقعية» والدعاة إلى تنقيح الأسلوب؛ شديد الطلب للفظ الصحيح الفصيح. 
والعبارة الجزلة. ولويز كوليه: أديبة فرنسية (1876-1810). كان لها منتدى يختلف إليه مشاهير 
أدياء الوقت من سنة 1842 إلى سنة 1859. ولها مع فلوبير مراسلات ذاع صيتها. 

21 .445 .م .11 ١١‏ ,علمتغاط ,عع مم ممع م0 

() جورج صاند (5020 6ع:6605): لقب شهرة الروائية الفرنسية أورور دوبان 
(1874 - 1804 مامناطا عرمءن4) . نافحت عن حقّ النساء فى العشق. وتأثرت فى بعض - 
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«كان الرجل فى زمن لاهارب (عم:812آ 1.2) 0 وفى زمن 
وناك ترف وقادق مركا تس كن قيانا»؟ قبانا لذ ين الك 
فناناً حقيقياً؟ وأين ترى نقداً يعنى بالعمل فى ذاته عناية شديدة؟ لقد 
أمعنوا في تحليل الوسط الذي نشأ فيه العمل وفي الأسباب التي 
أدت إليه؛ أما الشعرية «الفطرية» التى يصدر ا أما تأليفه, أما 
أسلوبه» أما رأي المؤلف. فإنْهم الم يعتوا نه نط0 


وفي حديث فلوبير عن «فيزيولوجيا الأسلوب» وعن «الشعرية 
الفطرية». وفى شكواه من انعدام الدراسات» دعوة إلئ إنشاء علم 
جديد يضاف إلى اهتمامات النحاة والمؤرخينء» وهو العلم الذي 
أطلقنا عليه منذ القرن الماضي اسم «الأسلوبيات»”*" . 


وهذا لفظ يجهله كثير من الناس. ومن الممكن أن نحصر معناه 
حصراً دقيقاً بتسميته علم الأسلوب؛ لكن ما هو الأسلوب؟ إنه كل 
شيء عند فلوبير وعند كثير غيره؛ وقد اكتفى في تعريفه بأنه - متى كان 


- رواياتها بفكر روسو. ولاهارب (عمتقطها عل 5زمعصةءط صنع1) (ويلقب 6م1132 ها أو 
(803! - 1739 أممقطاضاء شاعر مسرحيء وناقد فرنسي. لا يعد من فطاحل المسرح ولا من 
كبار النقاد. وسانت بوف (علاناءظ - عاصتة5 متاكدوداة 5ه1:د0) كاتب فرنسي (1869-1804). 
خاب أمله في الإبداع الأدبي فاستحال ناقداً. وكان يبني نقده على الوثائق الحقيقية» مع شيء 
من الحدس. وتاين (1828-1893 عصنه1' عالااهمم111) ناقد أدبي فيلسوف مؤرخ فرنسي. اتخذ 
الحتمية مبدأء فجعل من الوسط الجغرافي والاجتماعي ومن المرحلة التاريخية عناصر لتفسير 
الإنتاج الأدبي. 
(2) بمتوك ععرمء0) ا«عطنتماط عتماكه) ععتنمل موده 00 ,1869 ععتربوةط 2 دل عنناعآ 
.م به لمف نهآ 
(#) في المعجم الموخد لمصطلحات اللسانيات «علم الأسلوب» نمناذنانا51) 
(عناوناةذانر81. والجاري على ألسنة المشتغلين بهذا الشأن اليوم: «الأسلوبية». وقد آثرنا ‏ لا 
جرياً على «خالف تعرف». بل توخياً للتناظر في بنية أسماء هذه العلوم الدخيلة ‏ أن نقول 
«الأسلوبيات»» كالإعلاميات والإلهيات والطبيعيات (قديماً) واللسانيات والجماليات؛ وهذه 
كلها في الفرنسية مفرد لا جمع. 


رائقاً - عربون الدوام للعمل الأدبي. قال بوفون”: «لا يخلّد الدهر من 

المؤلّفات إلا أجودها كتابة». ولك أن تعكس كلامه فتقول: لا يخلّد 

الدهر من الأعمال (وما سواها يطويه النسيان) إلا تلك التى أجيدت 

كتابتها؛ ولك أيضاً أن تقول (وفي قولك بعدٌ ما فيه): ْ 
«إذا خلّد الدهر عملا أدبياً فذلك وحده حجة على أنه جيد 
الكتابة؛. وفي ذلك والحديث ذو شجون ‏ إبطال لحكم الآخذين 
على بلزاك أنه «روائي فل لا يجيد الكتابة». 


إن الأسلوبيات علم وليد الأمس القريب. ولا شك في أنه لما 
يحن أوان تدوين تاريخه. غير أنه تقلبت به الأحوال كثيراً. وقد ظنوا 
أخباناً (أر اجتهدواءفى أن يطلن) أنه يتتضر أو أنه-مات”7 .إلا .أن 


)3( فى: ب ©]اى عا على كلامع8215 ,موكلاتاظ عععاءعآا كتنامآ-وععضمء0 

وهو خطاب (في الأسلوب) ألقاه في الأكاديمية الفرنسية» يوم 25 آب/ أغسطس 
3. وهذا المعنى تداوله بعده كثير من الكتاب (منهم شاتوبريان ومدام دو ستايل وغيرهما). 

[بوفون (1788 - 1707 صهظكباظ عل عاصرم ,نرعادما- ذتناما وعع1م060) : كاتب فرنسي. 
كان من علماء الطبيعة؛ فكان حريصاً على تنظيم أفكاره وترتيبهاء مجتهداً في التوفيق بين 
الأسلوب والموضوع المطروق. وشاتوبريان (1848 - 1768 لصةاعطب ع هط فمعظ كامعوصمط)» 
كاتب فرنسى شهير. كانت له رحلات إلى الغرب والشرق. وفى بعض مؤلفاته إرهاصات 
المذهب الرومنسي. أما مدام دو ستايل 5281 06 80:06) فإنه لقب جرمين نيكر #متقدمء6) 
(1817 - 1766 صأعاذاه1]-اقهاد عل عصدمعهط ,رعءانتءل8. كاتبة فرنسية. كان لها ناد يرتاده 
المعارضون لنظام الوقت. وكانت في سيرتها ومؤلّفاتها مثالا للأيديولوجية الرومنسية. وهي من 
الدعاة إلى تجديد الأجناس الأدبية]. 

(4) وقد قال مثل ذلك كثيرون منهم جول رونار (لتههع8 وعأنا1): «ومع ذلك لن 
يقدر كابو على مقاومة الدهر ؛ فالتخليد يعشق الأسلوب» (1906 ءعطماء0 10 دل لعاسضلامل) . 

[ألفريد كابو (1922 - 1857 5نامة© 160ا4): صحافي روائي مسرحي فرنسي. أبرز 
مؤلّفي المسرح الشعبي قبل الحرب العالمية الأولل. وجول رونار (1910-1864)» كاتب فرنسي. 
يؤثر عنه قوله: «أسلوبي يأخذ بخناقي»]. 

(5)ر الجاع : وعل عن وناك امهنا وتام ارعوعل 12 كلامم قأةانتاقه80» ,تخ أعطن 8/1 


.4-13 .جع« ,3 .180 ,عكأمع انه زر ملاع 1نهط «ر5ع لامعا 1! وعاءرعا 


كثرة الأبحاث فيه وجودة النتائج المحصل عليها تشهدان على أنه 
ينبض بالحياة وأنه في نمو مطرد. ولئن حل هو محل الخطابة 
القديمة”*" فلها هى أفضال كثيرة عليه. وعلاقاته باللسانيات وثيقة» 
ولابدذ من طب ا ويكفينا الإشارة هنا إلى أن اللساني 
يمكن ألا يكون أسلوبياًء بينما لابدّ للأسلوبي من أن يكون أيضاً. 
ولو بقدر ضئيل» لسانياً. والأسلوبيات من العلوم الإنسانية ومن 
العلوم النقدية؛ فهي تعالج الأقوال'**' وتنظر في الجانب الجمالي 
منها فتُصدر فيها أحكامَ قيمة'©. ومواضيع البحث في هذا المجال لا 


(:#) [لفظ عداوةدهافط8 أصله يوناني» ومعناه الخطابة. وباسم «الخطابة» عرف كتاب 
أرسطو منذ أن ترجم أول مرة (راجع الخطابة» الترجمة العربية القديمة» نشر عبد الرحمن 
بدوي. وتلخيص الخطابة. لابن رشد). وفي الشطر الثاني من القرن العشرين صارت 
«الخطابة» فجأة تسمى «البلاغة». ذلك أن التراجمة إلى العربية وجدوا ذلك اللفظ الأعجمى 
منطلقاً على ما عرفوا أنه البلاغة في تراثناء فقالوا فيه «البلاغة»» إما لأنهم لم يعرفوا أنه قد 
سمي «الخطابة» في النصوص العربية القديمة» أو لأنهم عرفوا ذلك واستقصروا معناه فسموه 
«البلاغة». ولا يسعنا اليوم إلا أن نعود إلى هذا العلم فنطلق عليه اللفظ الذي سمي به. وهو 
اللائق به حقاً. وهذا الكتاب شاهد عليه. وهو «الخطابة»» لاسيّما ‏ كما ستراه ‏ في الفصل 
الثالث من الجزء الثاني المعقود للخطبة. هذا ولا يمتنع . كما ستراه . حمل عا ونه )قط على 
معنى «البلاغة». لكن ليس بإطلاق كما هي حال القوم اليوم]. 

(:) تستعمل اليوم في العربية كلمتان مقابل كل واحدة من الكلمتين الفرنسيتين 
غعصوصظ ودمنادأعههد8. هما على التوالي الملفوظ والمقول. والتلفظ والقول. وقد اثرنا مقابل 
الأولى لفظ «القول». ومقابل الثانية عبارة «فعل القول». لعموم «القول» وخصوص "اللفظ». 
وبلزاك (1850 - 1799 عهتلة8 عل 0:6ه0ه11) من أشهر الروائيين الفرنسيين» له الكوميديا 
الإنسانية (وفيه معارضة ل «الكوميديا الإلهية»)» وهو اسم أطلقه سنة 1841 على مجموعة من 
رواياته. وكان واقعي المذهب لأنه أراد وصف البادئ الطبيعية التي تحكم المجتمع الإنسان؛ 
فكان يرى أن التفاصيل هي أفضل ما تتميز به هذه الأعمال التي تسمى خطأ روايات. 

(6) راجع في هذه القضايا جميعاً وقائع الندوة (المنظمة في تشرين الأول/ أكتوبر 

1 ) (1994 ,آلاط تحقيوط) 2عابرى ء| عزاو مع-اوه 01 

[في المعجم الفلسفي (1/ 490): «وفرقوا بين أحكام الوجود (ععمعاكلعء'ل كا معصععن[) 
وأحكام القيم (#ناء[ة؟ عل فامعصوعن1)» فقالوا: إن أحكام الوجود أحكام خبرية» تحمل صفة 
حقيقية على موصوف حقيقي؛ على حين أن أحكام القيم أحكام إنشائية» تتضمن تقديراً لقيمة - 
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حصر لها؛ واعتبر ذلك بالرجوع إلى فهارس المراجع. وسترى فيها 
في صدد مؤلّف واحد (موليير مثلاً؛ لاء بل بلزاك) أن البون شاسع 
بين الدراسات التى عالجت فى الأعمال الأدبية «المضمون» وتلك 
التي عالجت «الشكل». أما العسرية المعروف المسمّى «شرح 
النص». فإما ينعدم فيه الحديث عن الأسلوب. وإما يُكتفى فيه 
بالإشارة إلى أنه «ملوكي» عند بوسويه و«متيقظ» في كانديد!*؛ ولا 
مقنع في ذلك ليو اانا الأسلوبي. ْ 


لقدرآيث عيانا أن"التلاميذ يش عليهم الانتقال: من الشترح 
الأدبي إلى ما يسمّى دراسة الأسلوب» وتعترضهم في سبيل ذلك 
عقبات كثيرة. وبين أيديهم لتخطيها نوعان من المؤلفات: في بعضها 
معالجة لقضايا عامة فى اللسانيات أو فى الأسلوبيات». وفى بعضها 
الآخر نماذج مزعومة للتحليل قوامها نصوص مختارة بعناية. أما النوع 
الأول فأغلبه لا يُقرأ بسهولة. ويقتضي في قارئه ثقافة ليست في 
متناول تلامذتنا المبتدئين؛ وأما النوع الثاني فجيده كثيرء لكن لا 
يستطيع الإفادة منه حقاً سوى القارئ المُلمُ بفعل القول. وهذا مثال 
على ذلك: فدراسة استعمال أزمنة الأفعال في نص من النصوص 


الشىء. فإذا قلت: «زيد فى الدار؛ كان حكمك وجودياً أو خبرياً أو تقريرياً مع لمعمل ل) 
(اناشاكهه»؛ وإذا قلت: «العلم أفضل من الجهل» كان حكمك حكماً إنشائياً» أو حكم قيمة 
أو تقويم»]. 


(:#) موليير (1622-1673 «ناءنال20 عاقنام1688-84): مؤلف مسرحي هزلي وممثل 
فرنسى مشهور؛ وموليير (8001148) لقب له. مسرحياته كثيرة اقتبس العرب عدداً منها. 
لالوشويه (1627-1704 أعناوده80 عموت86 065ن2)130, حبر كاتب خطيب فرنسى أسلوبه مثال 
اتحدات فيه اللدملة اللاتينية بالابتعارات المنتوحأة من المهدين القديم واجديد: كان معلم ولي 
عهد ملك فرنسا وزعيم الكنيسة فيها.ء ينافح عنها في وعظه ومناظراته. و كانديد 00100)) 
(©::ز:مزامه'! ينه (الغر أو التفاؤل) خرافة فلسفية لفولتير (1759) ينقض فيها الإفراط فى 
التفاؤل المنسوب إلى لايبنتز (2ذهطفما) ويوصي بحكمة عملية. 1 
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تقتضي من صاحبها أن يكون عارفاً ببضعة أمور بسيطة عن الأزمنة 
الحكائية المختلفة وعن الطريقة التي يمكن أن يستعملها بها الروائي 
َو الْمولقِية المسرصي: 


ويبدو لي أن بين تلك الأبحاث العامة المتعالمة وبين هذه 
التمارين فى الأسلوبيات التطبيقية ثغرة يوّد هذا الكتاب أن يسدها. 
والغاية الصريحة منه إعادة النظر في بعض النتائج العتونية واستكمالها 
ووضعها الموضع اللائق بها في تحليل يكون شاملا. وقد نبه جورج 
مونان'” إلى أن «الفهم السوي غير كافٍ لقيام تحليل علمي ما لم 
يندمج فى مذهب برمته ذي طابع إجرائى» ؟ وهذه مالاحظة نفيسة .» 
عبّر عنها بألفاظ أخرى دومون فققال© : 


اليس العلم جمعاً للوقائع الثابتة» بل إن تشييد العلم هو شرح ما 
لا يخفى على أحد. مع التعبير فوق ذلك عن الأسباب العقلية التي 
تسلك في نظام واحد مجموع الملاحظات المنتثرة» . 


وإذا صحت هذه الملاحظات ‏ ونحن نراها صحيحة سليمة ‏ 
فليس المطلوب إضافة نظرية جديدة تدعي التميز بأصالة تخصهاء بل 
المراد في الأغلب الأعم الوقوف على أبسط الوقائع» والعود إلى «ما 
لا يخفى على أحد. أو قُلْ إلى ما لا ينبغي لأحد أن يجهله. 
وتعيين «مذهب برمته ذي طابع إجرائي». ومتى تُعتت مجموعة من 
الأبحاث بأنها علمية فإنما ذلك تنبيه إلى أنه يمكن تعيين مجال 
نشاطهاء وعرض منهجها في التحليل» والجمع بين الوسائل 


(7) .م ,(1969 ,لعممسمستللة0 :مضوط) عنو11ن0م 0م0قلمء11011 1زم هط ملتصسه14 جععروء 0ن 
.256 


(8) فى مقدمة جان بول دومون (]012082ا12 آناه08-8ه16) للجزء الخاص بالفلاسفة قبل 
سقراط : .علداغاط ها عل عداوغطاهتلطتط ,كمعيونمسمئمرطم 
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المستعملة والنتائج المحصلة أياً ما كان ميدان تلك الأبحاث. أما 
الاصطلاح فلا يزال معضلة؛ ذلك أن الأسلوبيات علم جديدء اتخذ 
لنفسه مجموعة متباينة من الاصطلاحات». أخذ بعضها عن الخطابة 
القديمة» وبعضها الآخر عن علوم قريبة منه (كاللسانيات مثلا أو 
الحكائيات”*). وابتدع الباقي أحياناً لا لغرض سوى اللعب أو 
التعالم. أي من غير ضرورة. ونتج من ذلك في أغلب الأحيان 
اضطراب كثير؛ ذلك أن الاستكثار من الألفاظ أو من المعاني 
المطيلعة للمظ لواحن يطب لعن تيطااء: اللمسارة نعم. لكنه تعمق لا 
حقيقة له زاتجا دلت عر كارا بكي المكر اكت مها ماحضي مناه 
ولابد اللاصطلاح الجيد أن يكون قدر المستطاع بسيطاً دقيقاً متجانساً. 
ولم نأل في هذا الصدد جهداً ذ في التنظيم والضبط. د“ واعسدى أن 0 
هذا الكتاب نعم العون في استكشاف هذا المجال من البحث» 

مجال واسع عريضء وأن تتحقق به نوعاً ما أمنية فلوبير. 


(:*) ترحمنا عنعه2101::دل2 (الحكائيات). كما قلنا الأسلوبيات. ويقال فيه السرديات» 
غير أننا نرى ما اخترناه أولى» لأن جموعة من الاصطلاحات من لفظه ومعناه تدذور معه 
(هي: الحكي والحكاية والحاكي والمحكي له). 
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مدخل 


الأسلوبيات هي علم الأسلوب. لكن ما هو الأسلوب؟ وبم 
صارت الأسلوبيات علما؟ 

تفيدنا القواميس الموضوعة فى أصول الألفاظ أن لفظ 
«الأسلوب» فى الفرنسيةء وهو عالزاقى لط يلق من أصل لاتينى هو 
5نالتاء ؟ وى عا العموم كل شيء على هيئة الساق انعد عونا 
(كالوتد). وعلى الخصوص المنقش الذي كانوا يكتبون به على ألواح 
الشمع. ثم صار هذا اللفظ كناية عن طريقة الكتابة وخصائص العبارة. 
وفي قواميس اللغة الفرنسية المتداولة اليوم''' تفاصيل توضح أن لفظ 
الأسلوب فيها إنما كان يُطلق أولاً على طريقة التعبير باللغة؛ ثم 
تداولته فنون المكان والزمان.» حتى صار آخر الأمر يراد به السلوك 
ونمط الحياة'*". وغني عن البيان أننا لن نستعمله هنا إلا بمعناه 


(1) قارن مادة عالإ)5 على المخصوص في المعاجم الآتية : ها مك مععبامجمط ه07 
عكاأمعانه[ عنتع1ره| هآ مك «وية 1 اء ,دهتائلة عصغ2 ,ارعطم] مجه« مل ,عكتمع سمل منيودجها 
(*) يصدق هذا الكلام أيضاً على لفظ «الأسلوب» في اللغة العربية؛ فقد تدرج من 
الدلالة على «السطر من النخيل» إلى «كل طريق ممتد»؛ فإلى «الوجه والمذهب»؛ فإلى «الفن. 
يقال: أخذ فلان في أساليب من القولء أي أفانين منه؛» بل له في العربية معنى ليس لنظيره 
فى الفرنسية؛ يقال: إن أنفه لفى أسلوب. إذا كان متكبراً». هذا ما جاء فى لسان العرب. 
أما كين اقفاوم فلم يذاكر أ اراعد من عه امعان فى :ماده (من'ل )زفي معصه مقايسية 
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الأول» وأننا لن نُطلقه إلا على الأقوال. لأن «القول» هو كل طريقة 
في التعبير باللغة. وعلى هذا يُقال: أسلوب المؤلف الفلاني» 
وأسلوب هذا المذهب الأدبى أو ذاك» وأسلوب هذا العصر أو ذاك؛ 
وعليه أيضاً يُدرس سلوب مارو”*' أو أسلوب التصنع أو أسلوب 
الشعراء الجوالين”**'؛ وعلى ذلك الوجه أيضاً نعتوا أسلوب بوسويه 
أن سال يرا توي و 4000 يسام بن و إلق كوهد 
جريان هذه الاستعمالات لا تعنى أنه من اليسير التوصل إلى تعريف 
ديق : تلقف لسارت قد اتتريعيه لكان وشرحه نقادهم بصيغ شديدة 
العنوع ”+ استلكرها فى كيدها إلا" اتنا هنا عادزاءا للبسن.- ستطلق .. 
بصفة مؤقتة ‏ عبارة «أسلوب القول» على مجموع خصائص القول 
الشكلية. ولنا هاهنا تنبيهان. الأول أن قولنا «الخصائص» ينبغي حمله 


اللغة له. وفي دلائل الإعجاز (361): «والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه». وفي 
كشاف اصطلاحات الفئون: «ولفظ الأسلوب ‏ بضم الهمزة وسكون السين - المنير 
والطريق». 

() مارو (1496-1544 80501 160681 0): شاعر فرنسي. شعره ‏ قيل ‏ عبث لا يخلو 
من رونق. ألّف رسائل. وترجم المزاميرء وله ديوان نُشر سنة 1532. وهو معدود في من 
كانوا وصلة بين كبار الفصحاءء وكان أبوه منهم. وبين مجموعة «الثريا». ورُمي بالزندقة 
فتغرب» ولم يعْن عنه ولياه ملك فرنسا وملكة النافار شيئاً. نوّه بوالو ولافونتين بوضوح لغته 
وصفائها وبحسن استعاراته. 

(:#:) هم التروبادور (05ا800طنا1:0)» شعراء القرنين الثاني عشر والثالث عشر في 
الجنوب الغربي من فرنسا. وشعرهم نسيب فيه عفة» يتغنون به في قصور السادة. ويرى النقاد 
أن هذا الشعر أصله الزجل الأندلسي. راجع في ذلك ليفي بروفنسال» أدب الأندلس 
وتاريخها. ص 53-43. 

(::*) هو الكاتب الفرنسي المعروف. واسمه فرنسوا ماري أرويه 1116 وتمجصهء2) 
(1694-1778 اعداهرة ويلقب ولد (عتتهاآه/) . فى إلى إنجلترا فوجدها بلدا عصري 
الاقتصاد ليبرالي السياسة؛ فانقلب ينتقد بلهجة حادة مؤسسات بلده. واستقل قبيل وفاته 
بأرض تملكهاء وانكب «يتعاهد جنته؟ . 

20( راجع الشروح التي جمعها في غرة كتامبما: ,تامع دعا ععععاط اء لمانا عررعاط 

.3-16 .مع ,(1970 بعاععزىكاءصتلما تخمصدط) عنوتاكقائراكى مها 
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على أوسع معانيهء وإطلاقه للدلالة على مجموع الصفات (الحسنة أو 
السيكة) :الت برهاايكوة الأسلوت: أسلويا والغاى أن ولا «الشكلية» 
يقتضي أن التميي بين «المضمون» و«الشكل» 9 فلم لا لبس فيه. 
ونرى المجاراة فيه مع التحرّز في استعمالهء وذلك لأنه تمييز قديم 
(فقد ميّز أفلاطون* من قبل الأمور التى تُقال من طريقة قولها)» 
ولأنه جار على حد سواء على لسان العامة في لغتهم الدارجة وعلى 
ألسنة الكتاب أنفسهم. 


أما لفظ «الأسلوبيات» فأحدث من لفظ «الأسلوب»9': فهو من 
مستحدثات الثقافة الأوروبية. استعمله الألمان أولاً اسماً (هو عنؤذ!ناة) 
في الشطر الأول من القرن التاسع عشر؛ ثم تلاهم الإنجليز في ما 
بعد (وهو عندهم 06ؤذاز)5)”*". وقد ورد أول مرة في الفرنسية سنة 
2 في قاموس ليتريه”" (21//6). دون الإشارة إلى أصله؛ لكن 
ينبغي التنبيه إلى أن شارل بالي قد استعمله في فجر القرن العشرين 
2 خاص » صرح هو فج أنه معنى ايفقضلة إلى الأبد») عن لفظ 
«الأسلوب». ذلك أن هذا اللغوي السويسري يرى أن «الأسلوبيات 


(3) فى الكتاب الثالث من الجمهورية : ت 392 .م ,11آ ,عناوتاطلامة” ها بمماتقاط 

4( راجع ما جاء في لفظي «الأسلوبيات» و«الأسلوب» في : 5عاول!» ,انا0 رم مدء5 .لم 
-126 .جزم ,(1961) ع«اماكنط'ل اء عنعماماقتام عل عواءط مدع «رعالااة امد بال عمعتماقتط'! عبد 

146. 

(#) قلت كذا في المتن؛ ولعله استعمال قديم. أو خطأ مطبعي؛ فالمستعمل اليوم إنما 
هو 15105 الاا5. 

(5) وكلامه عليه شديد الإيجاز؛ قال: «نظرية الأسلوب. الأسلوبيات اللاتينية 
(عمتاد! عنوتاكتانزاة هل .عالااد سل عترمغط1)1. ولا ذكر للأسلوبيات فى ممعله«دمنء1م 
ام«فدعع ولا فى علنتةلمعه '| عك عتعمدمةاء نط2 1878. ١‏ 

اليعريه هذا من أشي اناجم 'الفرسيه 1 يطلئ عليه انتم واضيفةء وما مل قاموض 
اللغة الفر نسية (عكفهعا:ه]] علاع1/ه| | 0 :1(161101:0161) وضعه بين سنتي 3 و1872]. 
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تعالج وقائع التعبير اللغوي المنظّم بالنظر إلى مضمونها العاطفي. 
أي التعبير باللغة عن وقائع الإحساس وأثر وقائع اللغة في 
الإحساس». وقد تبين أن هذا التعريف حصري جدا. لكن المتن 
الميكا ركان شا معدودا عدا اد اتمتت :نه الأعوال الأدية لأن 
«الأديب يستعمل» فيها «اللغة استعمالاً إرادياً واعياً لغرض جمالى». 
وجُعل فيه نصيب الأسد لدراسة اللغة الأم» في «صورتها التلقائية 
المتميزة التي هي اللغة الدارجة»"”. لم يلتفت شارل بالي إذأ إلى هذه 
الأسلوبيات التي نجاري ألبير هنري في تسميتها الأسلوبيات 
«الأدبية) 7 , 

وبعد استبعاد هذا المعنى الخاص الذي انخدع به أكثر من قارئ 
كان لابد من دراسة استعمالات تلك الكلمة فى العقود المتتالية. 
ويكفينا هاهنا الإشارة إلى أن مقالة أريفيه كان لها أثر سىء من 
وجهين. يتجلى الأول في أن هذا العلم قد «بار» أو كاد؛ ا اللفظ 
الذي يطلق عليه مشبوها؛ ثم فعل «التهويل» (بالمعنى الذي قصده 
بولان)”* فعلهء فتّركء وحلّ محله لفظ «الشعريات». مع أنه قد لا 
يخلو من لبس أيضاً. ويتجلى الثاني في أن الجهود اطردت لصّهر 
الأسلوبيات فى اللسانيات» حتى صار الأسلوبي رجلا مريباً؛ وظل 
كذلك» ربما لأن قدره أن يكون كذلك؛؟ وإنما ينبغي معرفة السبب. 

وبناة على التعريف الذي سقناه في ما تقدّم للفظ «الأسلوب» 
سنعرّف الأسلوبيات بأنها «علم الخصائص الشكلية في الأقوال». 


(6) بعامء0 بعبغمدعءت) .ل6 36 ,عكتمعاهذل عبوتاكتابساى عل فاته7 ,لإللدظ وعاممطات 

.9ه 16 .ص ,1 .1آه0ث؟ ,(1951 ,عأععاسقاعص العا .ن) تملموط 

(7) 1 .مم بءانرعلمتم كتمعرهم1 عل تكصمل ,عمعةنانا علاوتاكانند هط الإقدع1] .هم 

.1-15 .مم ,(1972) 

2 في صفحات متفرقة من كتابه: 165 عل كيام[ وما بمقطاسوط مجعل 
أما مقالة أريفيه فقد قدمنا الكلام عليها في الهامش 5 من التوطئة. 
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ولكي يكون هذا العلم علماً حقاً يجب تعيين مجاله ومقاصده 
ومناهجه وإمكاناته وحدوده. ولذلك الغرض نتقدم بالمقترحات الآتية. 

1 - اللغة من الإنسان؛ والأسلوبيات من العلوم «الإنسانية»؛ فلا 
يمكنها أن تكون من العلوم «الحقة» بالمعنى الصحيح. نعم. قد يقع 
للأسلوبي استعمال بعض مناهج العلوم الحقة (كالإحصائيات)» إلا 
أن النتائج التي يخرج بها شأنها شأن مثيلاتها في التاريخ أو علم 
الاجتماع لا يمكن أن تكون بمثل الدقة المتحققة في الرياضيات؛ 
ذلك أن الألفاظ يمكن ترتيبها وفق معايير بأعيانهاء لكنّ لها في 
الأغلب الأعم معانيٌ شتى. وتختلف استعمالاتها باختلاف المقام 
والجفال» ذيى'لبست كالجوز الذي يردوويه الضبيان”*. فيظل 
الايق المحين: إلند<ز مدل ذلك التصيدفه. موسوقية جعي الذاك1 
في عظمهما. وما من باحثٍ علمّه من العلوم الإنسانية إلا وهو يحلم 
بأن يجعله من العلوم الحقة؛ فعلى الأسلوبي ‏ وعلى غيره كذلك - 
ألا يطيع هوى النفسء إلا أن يكون ذلك في حدود مقبولة. قلنا هذا 
على العموم استنكاراً للغلو وتنبيهاً إلى تحاشيه» وعلى الخصوص 
تكذيباً للدقة التي تدعيها بعض الدراسات. 

2 - والأسلوبيات من العلوم الإنسانية؛ وهي علم «نقدي» مجاله 
هو مجال الجماليات. لكن ليس معنى ذلك أنه علم معياري يعلّم كيف 
تنبغي الكتابة ويرسم الطرائق اللازمة لذلك؛ كلاء بل متى أنجزت 
الدراسة الأسلوبية على أحسن وجه خرجت بحكم قيمة. سواء شاء 
القائم بها ذلك أو أبى. وقد يكون هذا الحكم صريحاً أو ضمنياً: إلا 
أنه يظل حكماً قائماًء فلماذا يتبرأ بعضهم ‏ متذرعاً بالدقة العلمية - من 


(*#) يقال: لعب الصبيان الزَّدُوة» ولعبوا بالجموز. وتقول: زَدَا الصبي الجوزٌ وبالجوز 
يزدو» إذا لعب ورمى به في الحفيرة؛ وتلك الحفيرة تسمى المزداة. را جع المدخل إلى تقويم 
اللسان وتعليم البيان (ص 8 و197) ولسان العرب (مادة زدا). 
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وظيفة الأسلوبيات هذه مع أنها هي التي تُبرر في الأكثر اختيار القول 
المدروس؟ لماذا كثرت في هذا العصر الدراسات لأسلوب فلوبير 
وامعدك دزانة الوم ارسيو هع ان اطلوت بوسر إن 
تفضيل ذاك على هذين إنما هو إعجاب بالأول واستنكار للآخرين» لا 
تبعاً لهوى من أهواء النفس عابرء بل بناء على أسباب قيمة؛ على 
الأسلوبيات الاحتجاج لها وتعزيزها. 


3 - لئن كانت الأسلوبيات علماً فهي خاضعة للقاعدة التي 
مؤداها أن كل علم محكم التنظيم في مبادئه وفي غاياته يرى العلوم 
الأخرى علوماً توابع قد يسترشد بها عند الحاجة. ذلك أن 
«الأسلوبيات لم يعد في استطاعتها أن تكون بمفردها علماً قائما 
برأسه» (قاله دولا ). ليكن. وهل كانت يوماً كذلك؟ وأي علم من 
العلوم في استطاعته ومن الواجب عليه أن يستقل بنفسه؟ كل العلوم - 
بما فيها الأسلوبيات ‏ في هذا سواء؛ غير أن الواضح وضوح النهار 
أن بين الأسلوبيات واللسانيات علاقات متميزة. وهذه العلاقات من 
السمكة إنجانها قفن خصيلة واعدة. اع أن اللساتى :ليس أسلوينا؛ 
وَيْلَوْم ننس في أكثر الأحيان باللايكون كذلك» لكن. على الأسلوين 
أن يكون أيضاً لسانياً؛ وإلا فإن يكون ملماً بمبادئ الأسلوبيات 
العامة ؛ وسنجتهد في تعريفها في هذا الكتاب. نعمء يسعى اللساني 
جاهداً في دراسة اللغة دون انشغال بالوجه الجمالي فيها؛ وهو من 


(#) أوجين سو (1857 - 1804 عنا5 عمغهدا): روائى فرنسى معدود فى زمرة مؤسسى 
الواقعية فى الرواية بفرنسا. أما دو تراي (1871 - 1829 انق نال 20501 قتعام معز 
فروائي فرنسي أيضاً. وهو مخترع الشخصية الروائية الشهيرة روكامبول ©اهطتصههه*) . 
(9) فى مقالة له فى : علاع421! ها عل عككلاه :هط 2710 «رعناوتاكتالزاة مهل» ,قداءجآ .دآ 
١‏ 1 5746-5751 .هم ,آلا ٠١‏ ,عكتمعاس ل 
والمراد هنا ما جاء في ص 5751. 
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هذا المنحى يستكبر أن يُملى على الملا ما سماه موريس غريفيس 
الامسعيان انهم نووان وان وسو عليه تان معيانا :آنا 
الأسلوبي» فعلى العكس لا يُعنى إلا بخصائص القول وبما لها من 
ال و له تقدير ذلك إن لم تكن خصائص هذا القول العامة 
معرّفة قبل ذلك تعريفا لسانيا؟ فلذلك ترى مجالي هذين العلمين 
توازي الوخد متهما الآنخر ويكاد, يكمله هي ان إذا تقابل اللبانيات 
العامة أسلوبيات عامة؛ وتقابل اللسانيات الفرنسية والإنجليزية 
والألمانية وغيرهاء مما اختص به كل لسان على حدته أسلوبيات 
فرنسية وإنجليزية وألمانية» وهلم جراً. وعلى الأسلوبي العناية 
بمجالات اللسانيات كافة (الصوتيات والصوتيات الوظيفية والصرف 
والنحو والدلالة والمعجم وأسماء الأعلام وأسماء المواقع والهجاء»). 
لكن عليه في جميع هذه المجالات أن يتجاوز الدراسة اللغوية 
الصرفء لأنه ‏ وقد صدق قائل هذا "لا يخرج مطبّق مناهج 
اللسانيات على أي شيء كان إلا بما تخرج به اللسانيات»”1". 


ولابد للأسلوبي من أن يكون ضارباً في اللسانيات بسهم. لكن 
يُخطئ من يظن بناء على ذلك أن العلاقات بين هذين العلمين ذات 
اتجاه واحد من الأسلوبيات إلى اللسانيات: ففى كثير من الحالات - 
وسككن كين دلكة يكوه المنائل تن تطانة إلى الكسلريق أن هذا 
يكون في الأغلب أقدر علئ الحكم.غلى قول.من الأقوال بأنه اسنتعمال 


(10) لا داعي إلى التنبيه إلى أن هذا الكتاب المحكم ليس من جنس كتب «لا تقل كذا 
بل قل كذا». وما أكثرهاء وأوضح مثال عليها كتاب القس ديغرُويه ,5تداهءعو غططهن1) 
(65 20171 050011151165ج وه1 (وقد نشر في تولوز سنة 1766)؛؟ بل لمؤ لَفه تصور صحيح عن 
القياس والحكم القياسي؛ وهو ما تشهد عليه دراسته لمئات الأمثلة؛ كثيراً ما يناقض بعضها 
يعضنا. [غريفيس (01601556 ع11106ا8421) هذا واضع كتاب 1086 00 مها في نحواللغة 
الفرنسية]. 


 )11(‏ .(1953) 27306 .701 ,عوملاعارها «رعنان كتداع صنا أء عداوتاكتانزاك» ,لعقتلان! .م 
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صواب أو استعمال خطأ. ونكتفي بمثال واحد على ذلك : فلأغراض 
أسلوبية (منها تفادي التقاء الصائتين» واحترام عروض البحر الشعري. 
2 القوافي) يكون استعمال الأزمنة مغيّرا في كثير من الشعر 
لقديو”'". ويستخلص الأسلوبي من ذلك أن الأولى بمن يريد اليوم 
لا ا ا او سر 
يتخذ متنأ له النصوص النثرية ؛ وإلا فإنه يظل متنبهاً إلى ضرائر الشعر. 
إن الأسلوبيات هاهنا إذأً هى التى تقدّر قيمة الحالات الواردة وإمكانات 
الغضاتها: 00 


4 - والأسلوبيات كغيرها من العلوم تقوم على الوقائع؛ ووقائع 
الأسلوبيات الأقوال الشفهية والكتابية. لكن ما الذي ينبغي أن يقع 
عليه الاختيار وسط هذا الركام من العناصر الكلامية التي تمدنت بها 
الحياة الاجتماعية؟ كثيراً ما توصف الأسلوبيات بأنها «أدبية». 
ويوصف الأسلوبي بأنه إنما يعنى بالأقوال الكتابية» وبأنه لا يدرس 
من بينها إلا أجمل النصوص التي كرستها التقاليدء وأعمال الكتّاب 
الذين 2 الاجمح على أنهم أعلام الكتابة. وهذا خيا ر مكروه لأن 
يسك ليدا وتضمينا” فعلئ من يقرا راسين أن يقرا إيضنا 
برادون0* وأن ميد مه ممازنة رهما المعنونتين معاً باسم 
«#فيدر) » لأن مساوئ :الوا حلة امنيا تكس ماين الأخرى وتجلوها 
عيانً» ثم إنه ليس من الصواب ألا تقع العناية إلا بالمكتوب» كما 
يدعو إلى ذلك أصل لفظ عالإاة فى الفرنسيةء» وهو أصل اتضح 


)212 راجع في هذه القضية مقالة : ه1 عل ددهناتص تاغل عضن كلاك» ركفمسمطاعما عسعلط 

.125-16 .هم ,(1987) 50 .هص 1١‏ .لون ,عتوم/معنعدء| عل كه م0 «رعناوناغ0م عناومدا 

(:) راسين (1639-1699 6م280 0ن36) : شاعر مسرحى فرنسى. وهو مؤسس المأساة 

في فرنسا على المثال اليوناني في قالبها وعلى مذهب بور رويال (20:1-2021) في مضمونها. أما 

برادون (1644-1698 مهلم معبا عل فشاعر مسرحي فرنسي أيضاً. وضع مسرحية فيدر 
(08056) تضبيقاً على مسرحية مثلها لراسين؛ إلا أن مسعاه خاب. إذ لم يكن من أنداده. 
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تضليله. نعم لا يجتهد الإنسان في سبك قوله سبكاً جمالياً إلا 
عندما يكتب؛ لكن المحادثة فن قائم بذاته (وكان مونتاين يسميها 
ةمه عل و #0 وقد يكتسى أبسط الأحاديث حلّة أسلونية: 
وعلى هذا تكون الأقوال كلها قابلة للدراسة. وإن خرجت هذه 
الدراسة بأن بعض تلك الأقوال لا ميزة له. أي «لا أسلوب» له. ومن 
بين ما ينبغي العناية به تلك الأقوال التي لا يكون الأسلوب فيها هو 
الشغل الشاغل؛ فشعارات الإعلانات ‏ والغاية منها لا تخفى على 
أحد ‏ تكون أكثر فاعلية متى استعملت بعض المحسنئات» 
كالازدواج”**؟. ولابدّ أيضاً من الاستفادة من الاستعمالات غير 
المرتقبة أو الشاذة التي تُحمل اللغة فيها على أنها أداة مطواع. وعلى 
هذا بدو كاقة الأبحات القطردة» سد ظيوز المدهيه ال 
إلى اليوم خليقة بأن يعنى بها الأسلوبي. وكل ما هو لغة من أبسط 
الألغاز إلى أدق الاستعارات» فإنه قابل للاستفادة منه. 


(*) لفظ 1606ه0© هذا معناه اليوم غير معناه بالأمس؛ لكن أحد مشتقاته هو ما 
نسميه اليوم لمؤتمراً» (ععصعمةلهه6)» لأنه موطن الحديث؛ فالمعنى في العربية مبني على 
الائتمار والاتفاق وفي الفرنسية على مجرد التحدث؛ والحديث هو المعنى المراد في العبارة 
المقتبسة عن مونتاين (2402121826 عل اعطه341). وهو كاتب فرنسى (1592-1533) من 
الإنسيين. خبر الوظائف الإدارية ومجتمع البلاط وجال جولة طويلة في أوروباء فلزم بيت 
وألف مقالات (:255541) يصف فيها نفسه ويعلق على ذلك باستبطان نفسه وباستعمال أسلوب 
بسيط عذب يخط بالقلم كما ينطق اللسان. 

() ١لا‏ يحسن منثور الكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجا؛ ولا تكاد تجد لبليغ كلاماً 
يخلو من الازدواج» (كتاب الصناعتين. ص 260)؛ وراجع سر الفصاحة (ص 156 و171). 
والمعجم الموخد. 

(:5) السوريالية مذهب فكري ثوري» يدعو إلى اعتماد طرائق في الإبداع والعبارة 
تطلق العنان للقوى النفسية (كالأحلام واللاشعور) وتخلصها من قيد العقل ورقابته وتسيرها 
لمناهضة القيم السائدة. من أعلامه لويس أراغون (دمعمعة دتنامآ) وأنطونين أرتو متسماوم) 
(لناقاءة وأندريه بروتون (دماء:8 6جلدة) وبول إلوار (لتقناظ ائن0) . 
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5 - وعلى الأسلوبيات كغيرها من العلوم والصنائع أن تبت في 


قضية الاصطلاح””'2؛ وهي قشي شاكة ؤله أن الأسلويات فل 
من العلوم النقدية الأخرى منزلة خاصة؛» لأن هذه العلوم تُستعمل اللغة 
للحكم على اللوحة التشكيلية أو على المعزوفة الموسيقية» ويستعمل 
الأسلوبى اللغة للحديث عن اللغة واستعمالاتها. وهذه عقبة أولى. 
والثانية الاصطلاح. ذلك أنه هاهنا هجين ‏ وهذا ما لا يُقضى منه 
العجب. إن العلاقات وثيقة بين الأسلوبيات واللسانيات؛ ولذلك 
تراهما مشتركتين فى بعضه: فلفظ «النداء» يطلق فى آن على هذا 
الاستعمال الجا كوو دمالا تحاء عن و املو و 
الآخر مأخوذ من التقطلانة القديمة» أي إنه لا يصلح لعلم حديث في 


معظمه. وبما أن هذه المصطلحات قد تغير معناها من عصر إلى عصر 
(كمصطلحى «الخطابة» و«الشعريات»**'» فقد تغير معناهما بين 


(13) والدراسات كثيرة في هذا الباب. راجع مشلا : علضسع ,علو اع نعط 
اء اأمتعنادا لأديو0 :354-362 .مم باأعستامدك4ة غرلمف ل «متاعععتل هآ كبدهد عسوناءطقطملاة 
ععنج21| ناك كع 7تعلعكى كعك معنتو أونمملء طعت "ته «د«مناء ل لتمعسينولة ,عع الأعقطهد5 عد 81 -صوعل 
.مم ,(1973 ,اقمدعد”ا تحموط) [.له اء] غحاررخ 'ل ,معمعمم)| ع2 ب(1995 ,النعذ يلل .50 تمصوط) 
(973] ,عذدذنامكها :كتتة1) علاوااكتلاع ]| عل © له7دمناء21 ,[.لة اع] وزلهطنادآ صوعل 510-511 
ب(1974 ,"آنآ نكامدط) معلاو اكتلاع71ة]| | عأ 121017101171616 ,للطناهت 18/1 دمع رمعء06 اء ,456-461 .مر 

.308-09 .مم 


() لعل أوضح مثال عليه في الشعر العربي القديم مخاطبة الشاعر لصاحب أو 
صاحبين» حقيقيين أو وهميين. كقول امرئ القيس: «أحارٍ ابن عمرو كأني خمرا. و«اخليلٍ 
مرا بي على أم جندب». وهو يفوت الإحصاء. 

(*#) ويظهر ذلك أيضاً فى الأدب العربي؛ ذلك أن منهبة:6ه2 (عنوان كتاب أرسطو 
المشهور. وكان يقال له بويطيقا) كان في القديم يترجم بعبارة «فن الشعر» (وهي «'صناعة 
الشعر» عند الفارابي» وهي أيضا عنوان الترجمة العربية القديمة في نشرة عبد الرحمن بدوي؛ 
أما ترجمته وترجمة عياد ففيهما معاً «في الشعر»). أما اليوم فاللفظ المستعمل هو «الشعرية». 
والأفضل أن يقال فيه «الشعريات». راجع كتاب أرسطوطاليس في الشعرء نشرة شكري عياد 
وترجمة أرسطو في الفهرست. 
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الأمس واليوم» مع أنهما دائران على الألسنة). فقلما يخلو استعمالها 
من اللبس. والسعي في درء هذا اللبس الخطير يُغري كثيراً بابتداع 
مصطلحات جديدة؛ وقد يؤدي فى أقصى الأحوال إلى «الرطانة». 
ونذاك بعد مظية سهئلة يركنها الراغن :في إضفاة القدمة' العلمية على 
اجدية وتيا حال خلرا مقجعا. ريص الغذر: ف هذا المجال لا 
يغتفر. لكن ينبغي التسليم بأنه من العسير الإفصاح والإيضاح وليس بين 
يديك سوى هذه الألفاظ الاصطلاحية التى يعرفها كل شاد. والأولى - 
كدق :ذلك ذوهنا تيوين غلن القار عه بالفاظة مولدة مريكة أذ كفي 
في الأغلب الأعم بالاصطلاحات الجاري بها العمل مع بيان المعنى 
المسوغ لاستعمال كل مصطلح منها. 

لقد ضبطنا الآن المعطيات وأوضحنا المبادئ المسلّم بها. وأول 
ما نلاحظه بعد هذا أن الأسلوبي يدرس كافة التجليات الكلامية؛ فلا 
يلبث أن يحتاج إلى تصنيفها وترتيب بعضها على بعض. ذلك أن 
استعمال اللغة» فى أي الأحوال كانء بكتابة رسالة بسيطة أو بتأليف 
أنشودة» إنما هن النظر فن ماله :قعل الغول وسلياء فى الرميالة 
تُعقِمْد البسناطة في التعبير للاخبار»:وفي الأنشودة يطغى الانشغال 
بالجمال الشكلي. معنى ذلك أن الاختيار لازم في كليهماء وأن بين 
القولين المتحصلين فروقا جوهرية: وهاهنا إذا مفهومان اثنان لا 
مناص للأسلوبى منهما منذ البداية» هما مفهوما «الاختيار» 
و الجعا نر و نص على أهميتهما المنظرون» في تعريفاتهم 
للأسلوب تارة بأنه هذا وطوراً بأنه تلك. 

ومفهوم الاختيار هو الذي يتبادر إلى الذهن» فالكلام والكتابة 


(#) يستعمل هاهنا في المعتاد مقابل لفظ 2516عة لفظ «انزياح». ولا أراه يفى بالغرض: 
فصيغته انفعال. أي مطاوعة» والحديث هنا عن فعل من أفعال القول؛ ثم أصل معناه الزوال 
والتنحئ. والمراد هنا الإتيان بعبارة مغايرة للعبارة المعتادة. 
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إنما هما فى أغلب الأحايين بحث عن الألفاظ. وتردد ‏ يصاحبه 
التفجع أي بين اصطلاحين أو بناءين. وفي آخر الأمر استقرار 
على خيار واحد. وهذه الأحوال المجربة المعيشة هي السبب في 
اختلاف هذه التعاريف. وقد أخذنا أولها عن شاعرء وهو قوله2!4: 


«الأسلوب إرادة التعبير عن النفس بوسائل مختارة . 

والثاني عن ا وهو تعريفه الأسِلوت بأنه؛ «(خاصة 
القول. وحاصل ما اختاره المستعمل له في مقام بعينه من بين 
الأركان المكوَّنة منها اللغة». والثالث عن رجل هو في آن روائي 
وناقر لك وهو قوله: 


. لأن الأسلوب هو الطريقة ة التي بها تتماسك أدق دقائق اللغة. 
ل ا ا ل 


وبالاعتماد على هذا المفهوم وُضعت رسائل في الأسلوبيات» 
قد صارت اليوم في حكم القديم؛ ففي رسالة ماروزو: «الاختيار. 
أي الأسلوب»؛ وفى رسالة كريسو: «من هذه المواد التى يزودنا بها 
نظام اللغة العام تفع )070, ْ 


إن اتفاق هذه الشواهد بليغ في تفسير الحال, إلا أنه مضلل 
نوع تضليل. إنه يوهم بأن القائل يتنزل من اللغة التي يستعملها منزلة 


214 .كفل 6 0701© ددل عمداغعم ,طمعهل م831 

(15) .213 .م بعالزاة .لاءة ,عناوااعتياع | ءأعمام د «ء! ها عا علاوأعدعط القع خنا تملا .0 

)216 .9 .م ,(1960 باتسستلط تدمدط) ععنمعممة82 ,عماسظ اعطءتكة 
(17)ر اجع على التو لي : .60 3 ,عكنمع ته (/ عننوتاك تيع ها عل كلمفع2 ,امع معدل .0 
تكلكةط) كعلالأتأء16 كعد أه عأنراى عط بأودوععت) أععردة اء ,10 .م ,(1950 ,ممدمهكل8 تكعوط) 
,9 .م ,(1976] ,لاط 


(وهي طبعة منقحة). 
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عازف الأرغن من مفاتيحه ودواساته؛ فالعازف عندما يرتجل يكون 
حرا في اختيار موضوعاته وطرائق عزفه. حراً في نقر هذا المفتاح أو 
ذاك» لأن الأرغن منفصل عنه. وليست الأمور بهذه البساطة في 
الكلام ولا في الكتابة» لأن اللغة ليست بمنفصلة عناء بل كأنها جزء 
من كياننا؛ لذلك يكون استعمالها فى أغلب الأحيان على السليقة» 
فلا يكاد القائل يفطن إلى أنه يكار زنك أن تقول إن الاختيار» إذا 
صح أن هاهنا اختيارأًء غالباً ما يكون لاشعورياً. 


على الأسلوبي عند مواجهة هذه القضايا أن يسأل نفسه أولاً هل 
في الأمر اختيار أم لا؟ ذلك أن بعض قراعد اللغة الصرفية والنحوية 
اضطراري؛ وقد أوضح غوغنهايم» في ما يخص أدوات النفئ في 
الفرنسية. الفروق القائمة بين المعاني المتقابلة (في قولهم: كصنهه عل 
160 26 لمعا عنان وقو لهم عممعالا عم عععاط عدن كملوك عل 
)0 والقواعد النحوية الملزمة (إذ يصح قولك: 5هم كنا عم عز 
ولا يصحح أن تقول: ونا عم 0ل والتغييرات الأسلوبية (كالفرق بين 
قولك: “معنامء ء5ه'2 عز وقولك : 171مء 05م 056*م 10), لكن اللغة 
ليست دائماً على هذا الوجه من الاضطرارء كلا؛ ففي مفرداتها ما 


(#) معنى الأولى: أخشى أن يأتي زيد؛ ومعنى الثانية ضده؛ فتكون 6ه في الأولى 
زائدة واضطرارية فى آنء ولا يكتمل معنى النفى (كما فى الثانية) إلا بعنصريه. 

(:) معنى الأولى: لا أقرأ؛؟ وليست الثانية بذات معنى لعدم استيفائها لشرط النفي 
بالأداة المستعملة هنا للدلالة عليه» وهو اجتماع عنصريه. 

(18) عكتمعجه"م/ علنعدنه| ه] 06 أمعنله مجع 16ترةاستزى ,تماعطمعئياه00 ممع روءن 

99-100 .مم ,(1939 ,لإعماميةل .لآ ل .ل تمعوط) 

[ومعنى العبارتين معاً: لا أجرؤ على الدخول. والفرق بينهما أن الأولى أعلى من الثانية 
(بالمعنى الذي يريده لغويّونا عندما يقولون: هذه اللغة أعلى من تلك» أي أنها أفصح وأدخل 
في العروبية)» والثانية لغة متوسطة. وأدناها مرتبة قولهم: 5دم 2['056 فهذه عامية (وستأتي 
هذه الأمثلة جميعاً عما قريب)]. 
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يفسح ميداناً واسعاً للاختيار» مما يعسر معه أمر التفضيل. وقد يحدث 
أن يعبّر عن شِقَي الاختيار معاء فيُذكر العنصر الذي وقع الاختيار عليه 
أؤلآ متبوعا بالعتصضي الذى صن هله واستدر كا حلي ويكون القول 
شاهداً على ذلك. وهذا شائع في كلام الناس. لأنه ذو طبيعة ارتجالية» 
فيتسم لذلك بسمة النقصان. وقد يرد أيضا في الكلام المكتوب» فيصير 
الاستدراك عندئذٍ صورة أسلوبية. والاستكثار من هذه الطريقة سمة تُميز 
أسلوباً خاصاًء قد نسميه «استدراكاً». وفي أعمال شارل بيغي”* النثرية 
أجود الشواهد عليه: ذلك أن القول يبدو كأنه يتخلق على أعيننا 
باندفاعاته وتحسراته. فنراه يستفيد من جهة الطبع (مع تفاوت في 
الارتجال) والدقة ما فاته من جهة الكثافة. لكن النص يتجلى لنا في 
أغلب الأحيان فى الصورة النهائية التى ارتضاها مؤلّفه وبيّضها*"". إن 
اختيار الولف إذا كيت أنه الجتاررد قتف حالة متقدمة للنص لم 
تُكشف لنا. ولن تنكشف لنا إلا إذا ظفرنا بفروق خطية؛ وهذه من 
أعوص الأمور على الناشر وعلى الأسلوبي. إن الأسلوبي لا يستطيع 
تأويلها تأويلاً صحيحاً إلا إذا تيقن أنها ذات طبيعة أسلوبية. وإذا صح 
عنده ذلك فله أن يستفيد منها؛ وهذه الدراسة من قبيل الأسلوبيات 
التوليدية» وقد تكون دراستها دراسة خصبة؛ بل هي من الخصوبة 
بحيث عندما لا يكون بين أيدينا من النص إلا صورة فريدة نطيع خيالنا 
فنتصور ‏ عن المقطع الواحد القصير ‏ الفروق التي تقدمته» أو على 
الأقل «تلك التي تبدو مقبولة في لغة وقتها معقولة في فكر زمنها». كما 


(#) شارل بيغي (1873-1914 لإناهن5 دواتهط0): كاتب فرنسي. كان من أنصار قيم 
البطولة والقداسة والدفاع عن الوطن. وفي شعره مسحة زهد مسيحية. 

##) التبييض اصطلاحاً: الفراغ من الكتاب. تقول: «بيض الرسالة ونحوها: أعاد 
كتابتها بعد تسويدها' (راجع بيض في المعجم الوسيط) .إن المسودة هو الحالة الأولى للنص؟ 
والمبيضة حالته النهائية. 
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قال برنارد دوبرييه !17 وهو الذي ما فتئ يجتهد في تحديد منهج 
للإبدال يستبدل بكل عنصر من النص فروقه الممكنة. لكى يقف على 
المعطيات الأصلية لهذا السلوك الذي هو فعل لعن قا غير أن 
الأمثلة التى ساقها تكشف أن اختيار الفروق مسألة راجعة إلى الذات؛ 
خاي ل 1 
أما مفهوم «المغايرة» فيتضمن مفهوم الاختيار ويواجه مثل صعابه 

وتحده مثل حدوده. إن الذي يغاير قد اختار في الأغلب أن يغاير. 
ولكن هذا المفهوم لا يمكن الاستفادة منه إلا متى كان في الإمكان 
تعيين ما وقعت مغايرته من الناحية الأسلوبية وفي أي مجال وقع ذلك. 
وأجود دراسة لهذه الصعوبات هي دراسة نيكول غونييه في مقالتها في 
وجاهة «مفهوم المغايرة في الأسلوناف وقد سريت ال لاي 
ثلاث مراتب: مرتبة اللغة» ومرتبة الكلام». ومرتبة العمل الأدبي؛ 
فكان لاب من ثلاثة تعريفات للمغايرة؛ وهذه هي على التوالي: 

«كل واقع كلامي تكون فيه مخالفة لقواعد اللغة؛ أو مخالفة لمرتبة 

من الكلام تكون هي المرتبة غير الموسومة؛ أو مخالفة للقواعد 

ال يقوم عليها السياق)20, 


(19) ع2 ,عله 6 !]| تنه 71772114/1011زم 6[ انه كعأتراى كعل عألنناة رط ,2ع 1امنانآ لسفمعظ 
ب(1971 بمعللاجا :مموط) .60 

وما اقتبسناه عنه فى ص 292. 
(20) .مم 00 كأمعممجل عع «ر(ءاطتودمم عااعاوء عله اع ماد عداننا15الااد عملا» 
,336-344 .مم ,(1971 ءقطمان2) 4 

وما اقتبسناه عنه فى ص 340. 
2210 راجع عرضنا للكتاب المذكور هنا في الهامش 9 في : ,7016ع 10( كتمعانه :1 علا 
.198-00 .مم ,(1973 اترحة) 2 .0د 
(22) «رعناوتاأدتالزاد دع أكوءة”0 «منتامه ها عل عهمعستائعم هآ ,تعتصناعن0 عامنزلدح 
.34-5 .مم ,(1969 عتطاممعامء5) 3 .مم ,عكتموايه ل مناع تمل 

(23) المصدر نفسه. ص 34. 38 و40 على التوالي. 
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ولهذا التحليل وجهء ويبدو من الوهلة الأولى أن هذا التصنيف 
العلائق من :تحضيل الحاضل + إل أنه يثير كثيرا من المسائل :+ كان مخ 
زاب دلق المقالة أن نبهت عليها؛ وانتهت إلى أن وجاهة مفهوم 
المغايرة محدودة. محدودة» نعمء لكنها جوهرية. ولابد من المحافظة 
على هذا المفهوم وعلى مفهوم الاختيار. غير أن المسألة في 
اتكيالهما اتقسالا وفيا :ذلك أن الاحيان والمشايرة تهات على 
مراتب مختلفة؛ وهذا هو الذي يجب فهمه وإدراكه. وإذا اخترت الشعر 
فقد اخترت أن تُعبر تعبيراً مغايراً؛ لكنك اخترت بين ماذا وماذا؟ وما 
الذي اخترت أن تغايره؟ ولماذا؟ ولأي غاية؟ هذا ما ينبغي بيانه في كل 
مرة. والذي يؤخذ على كثير من الأسلوبيين أنهم لا يلتفتون إلى ذلك 
إلا فى مرتبة القول. ولا يخفى عليك أن اختيارات عديدة وقعت قبل 
أن تخط اليد أول كلمة؛ وهذا مثال بسيط يوضح ذلك. إن الذي عقد 
العزم على أن يكتب رواية شعبية قد اختار أولآً أن يكتب لا أن يتكلم ؛ 
واختار أن يكتب عملاً هو الرواية» فلابد أن يكون له شكل بعينه وأن 
يمتثل لبعض القواعد؛ واختار لشخصياته أن تتكلم بصفة مخصوصة 
لأن الرواية تنتسب إلى الصنف الشعبي. وبعد الفراغ من هذا كله. إذا 
احتاج الروائي إلى أن يقول على لسان إحدى شخصياته 5هم ءوه'ه عل 
أو عوه'2 عل أو 5 1056 (وقد تقدمت العبارات فى مثال سابق)» 
وكان عليه أن يختار واحدة منهاء فسيختار ال ران الثانية 
ولاسيّما الأولى. وإذا كانت الرواية مكتوبة بضمير المتكلم فقد اختار 
المؤلف أن يكون أحد أبطاله معبراً عن نفسه؛ وعندئذٍ سيعنى عناية 
خاصة بالوفاء بلهيجة©© ثابتة من ألفالكتاب إلى يائة. أمَا إِذا اختاز 


(24) هذا لفظ ملائم» وقد أخذناه عن داموريت وبيشون (ممطءاط اء عاأاءنامصده7آ) ؟ 
وهو عندها (في المسرد اللغوي من كتاهما ©161ه7ع ع4 555©1) : «طريقة الكلام الخاصة 
بإحدى الطبقات الاجتماعية». وفيه أيضاً (الصدر المذكور. ج 1ء الفقرة 36): "لهجة الطبقة - 
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المؤلف على العكس من ذلك أن يحكي بضمير الغائب ما يقع 
لشخصياته فعليه البت في مسألة التوازن (وهو «الطبع)» عند 
لافونتين”*2. أعني التوازن بين الحكاية والحوارات» ليتحقق له ما يلزم 
من وحدة فى الأسلوب. والاختيار الأول الجوهري في الحالتين معاً 
هو اختيار الحتيد الأدبي الذي وقع عليه الاختيار؛ وذلك أن أسلوب 
العمل ستكون سماته كذا وكذا إذا اختير الشكل الرواتى أو الشكل 
المسرحي أو الشكل الشعري. ها أنت ترق أن مفهوم الجنس الأدبي» 
قد بدء ينكشف شيئاً فشيئاء فضلا عن مفهوم السجل اللغوي. 
والأسلوبيات التي سنعمل على تعريفها هنا إنما هي أولاً وقبل كل 
شيء أسلوبيات الأجناس. لأن هذا المفهوم جوهري في ما نرى. لكن 
قبل توضيحه لابدذ من فذلكة تاريخية مختصرة). 


لو كان بين أيدينا دراسة مُحكمة لمفهوم الجنس هذا لوقفنا على 
كيفية استعماله من جانب الكتاب ومن جانب النقاد. وعسى أن يكفينا 
التذكير بأنه كان متداولاً في التراث الكلاسيكي الفرنسي؛ فقد ضبطه 
هوراسيوس إلى بوالو”**'. ولم نذكر هنا سوى الأعلام المشاهير من 


الاجتماعية هي مجموع العادات النحوية والمعجمية التي تختص بها دون غيرها». [ترجمنا 
ساتةط يلفظ «اللهجة»» مع أن «اللهجة طريقة من طرق الأداء في اللغة» (المعجم الوسيط. 
لهج). وها أنت ترى إننا وسعنا نطاق هذا اللفظ بأن جعلنا له معنى آخر مبنيا على المعنى 
الأول. حتى يدل على ما دل عليه التعريف المتقدم]. 

(:*#) جان دو لافونتين (1621-1695 عمتهامه هآ عل صوع1): شاعر فرنسى. وهو 
واضع كتاب الأمثال الشهير 5عا(ه#. على شاكلة كليلة ودمنة. ١‏ 

(##) أفلاطون وأرسطو فيلسوفان يونانيان غنيان عن التعريف. أما هوراسيوس 
(ععدده1] دناعم ناط كساتاقء10] 5ناأهآ:09) (8-65 قبل الميلاد)» فشاعر لاتيني. له أهاج ورسائل 
فى أخلاق عصره؛ وله كتاب في «فن الشعر» (©:06/:91م 477). كان شديد العناية بالشكل 
الأدبي من أنصار البساطة الريفية. وأما بوالو (1636-1711 سهعلاه8 فذامه01ة). فكاتب 
فرنسي. له أيضاً كتاب في «فن الشعر» أوجز فيه مميزات الأدب الكلاسيكي في فرنسا. 
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المؤلفين. وكان لابدّ لكل واحد منهم من تعريف الأجناس الأدبية» 
وتصنيفها وفق معايير متنوعة (منها الأغراض المطروقة والأشكال 
المستعملة واستجابات القراء أو المتفرجين وغيرها)» على تفاوتهم 
في إصابة المحز من ذلك. ونسوق هنا مثالا واحداء هو بوالو وكتابه 
ف القن لاديس 401614 ولق نالك مكمافي الد ا ونيا 
نبرز بعض ممئؤاتة: :وأول ها تلاسظه أن «فن الشعر)» معناه ١فن‏ 
المؤلّفات الموضوعة شعراً». أي كانت تلك المؤلّفات» كما سيتبين 
فى ما بعد. فى النشيد الثانى قائمة لا تخلو من صنعة» أحصيت فيها 
الأشكال الور الكالض: ومعايير التصنيف متنوعة: فقد صنفت 
المؤلفات: عن القتصيدة الخرلية الزيعية إلى" الأتشودة بحفما ثيل 
الأغراض المطروقة وشرفهاء ومن الرباعية الأدوار الى الأهجية 
بحسب شكلها. يلي ذلك ذكر أجناس أخرء هي ذات الأدوار 
والقصيدة القصصية والغزلية الخفيفة والقدحية” (وذكر في أثناء ذلك 
ما طرأ عليها من تطور)؛ وانتهى الكتاب بذكر جنسين أدنيين» هما 
الملهاة الخفيفة والأغئية(** ٠‏ مع الإشارة إلى مصاعبهما. وفي النشيد 
الثالث جاءت الملحمة , بين المأساة والملهاة» وهو أمر غريب. وكون 
هذين الشكلين يي ينتسبان في المقام الأول إلى جنس المسرح 
39 يذكره المؤلّف بصريح العبارة» مع أن النصائح التي نصح بها 

مُنشئ المأساة هي نفسها التي أوصى بها منشئ الملهاة. وإِنَّ تصنيفاً 
هذه حاله ليس من شأنه أن ينال الرضا؛ ذلك أن المعنى الذي حمل 
عليه «فن الشعر» يفصل فصلا تحكمياً بر بين الملهاة المنظومة والملهاة 


(225 .ععدعه11'ل منوةافمم مك '! عل ععنامعنامدم مآ 

(#) هذه مقابلات تلك الاصطلاحات. القصيدة الغزلية الريفية : ء!الال1؛ الأنشودة: 
ع00؛ الرباعية الأدوار: أعصهمه5؛ الأهجية : عصسسصسممعنمع ؛ ذات الأدوار: ناهعلمه80 ؛ 
القصيدة القصصية : 8211806 ؛ الغزلية الخفيفة : 80201821 ؛ القدحية : 521156 . 

(:#*) الملهاة الخفيفة : ءالذوءلسسد/ا؛؟ الأغنية : ممقصهدك . 
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المنثورة؛ ومعايير التصنيف من التنوع بحيث لا يمكن لهذه «الفوضى 
الجميلة» التي تسم المجموع برمته أن تكون من "آثار الصنعة». 

وفي الوسع أن نسوق أمثلة غير هذا من كتب في الخطابة» هي 
أيفا جديرة بولفة النظلن لها لعا قيها من المحاسين والمناو ينا 
لكن يكفيك أن تحفظ عنا أن مفهوم الجنس الأدبي هذا كان 
المؤلفون ونقادهم على السواء يرونه مفهوماً جوهرياً؛ فكان أولئنك 
يختارون هذا الجنس أو ذاك ويلزمون أنفسهم بالجري على قواعده. 
وكان هؤلاء يحكمون على جودة مؤلفاتهم بميزان تلك القواعد 
نفسهاء وهي قواعد لا تخلو من الصنعة والتكلف». وتتنوع بتنوع 
المذاهب الفكرية والمدارس الأدبية. ولا يخفى عليك ما وقع في ما 
بعد؛ فقد خوربت الخطابة القديمة في القرن التاسع عشر وكادا 
أعلام المفكرين؛ فاستراب بها المؤلفون ونقادهم؛ ثم تلاشت شيئاً 
فشيئاً وأسقطت من مناهج التعليم في فجر القرن العشرين. وكانت 
نتائج هذا التطور متنوعة؛ غير أن أهمها التشكيك في جدوى هذا 
المفهوم ومنفعته. ولتوضيح ذلك نقول: كان الناس في هذه المسألة 
على ثلاثة آراء. الرأي الأول أن مفهوم الجنس الأدبي لا جدوى منه. 
3 هو من الخطورة بحيث من شأنه أن يؤثر في قراءة العمل الأدبي؛ 
فطرح أو أهمل؛ فلا تجد له ذكراً في رسالتي ماروزو وكريسوء وهما 

من المؤلّفات الكلاسيكية في هذا الباب. والرأي الثاني أن لكل عصر 
طرقاً تخصه فى التعبير؛ فلا بيني حصنيف الأعسال”الكعابية: إلى 
أجناس الأني المصزر التي يكون هذا المفهوم شائعاً فيها (كالعصر 
الكلاسيكي). وخكم أصحاب هذا الرأي على بعض الأعمال بعدم 
قابليتها للتصنيف لحداثتها: هل أناشيد مالدورور”*' رواية أم حكاية 


() أناشيد مالدورور (7844/40707 4 107:15© 2.65) هو الديوان الوحيد للشاعر الفرنسى 
إيزودور دوكاس (1846-1870 عووههنا82 6:ول151) الملقب لوتريامون 6ل 020116 1.6) - 
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أم شعر؟ هذا سؤال. لا مادة له؛ كذا قال ريمون جان في ما اقتبسه 
عنه ميشونيك عندما شجب هذا ما رآه من مفارقة فى النقد. إذ عاد 
إلى امال شغريات الأجناشس ينه أن الغ ها الأدبه رولا يمكن 
تطبيقها إلا على تراث يقوم على الأجناس؛ وقلما ينفع ذلك في 
د07 


ويمكن أن نضيف إلى ذلك ما لاحظه موريس بلانشوء وقد 
أخذ هو أيضاً بالاعتبار تداخل الأجناس؛ قال: 
لا عبرة إلا بالكتاب وحده. كما هوء بعيداً عن الأجناس. خارجاً 
عن الأصناف من نثر وشعر ورواية وشهادة. لأنه يأبى الاندراج 
تحت أي واحد منها ولا يعترف لها بالقدرة على تعيين موقعه 
وتحديد شكله. لم يعد الكتاب ينتسب إلى أي جنس كان؛ بل كل 
كتاب إنما نسبته إلى الأدب وحده. وينبغي اعتبار الحال هاهنا كأن 
الأجناس كل تلاشت» وتأكد وجود الأدن وعيو0 
مزية هذه الاقتباسات أنها تمكن من النظر إلى المسألة نظرة 
تاريخية؛ غير أن لنا أن نتساءل هل مقابلة بعض الأعمال ببعض 


- (2081ة6:)ناهآ. جعل منه السورياليون أحد روادهم لاستعماله الصور البلاغية والملوضوعات 
الرومنسية مع مبالغات الرواية السوداء وتحريف للقيم السائدة وللطرائق الأدبية المعروفة. 
(26) نقلناالاقتباسين عن : تكتكة) عناوذاهمم ه| نوم ,عتمممطءوء81 تدعا 
,45 .م ,(1970 ,لمممستالوت 
والتلميح إلى أناشيد مالدورور فيه نظر؛ ذلك أن قسمته إلى أناشيد وأدوار تلحقه بتراث 
بلاغي لابدّ من أخذه بعين الاعتبار متى أريد تقدير المغايرة فيه. 
(27) -243 .مم ,(1959 ,لسممستالهن :حضدط) «تمعم ع عرزل عط ,اأمطعصفا8ظ عع بالل 
,244 
وقد نقلناه عن: 44-45 .جح ,تامع قل بال كم 7ازعع جع ,للمرمل10: طماء 2 1 
[وبلانشو هذا ناقد وروائى فرنسى (2003-1907). من المبدعين المجددين فى الرواية 
والنقد. يؤثر عنه قوله: #خاصة الرواية هي أن يكون شكلها مضمونها»]. 1 
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ومعارضة الزمن الحديث بالماضي أمر مشروع أم لا؟ ولا يخلو عصر 
من العصور من عمل يستعصي في الظاهر على التصنيف. مثل كتاب 
ديديرو 11071641 6ك با6 10 1.6 (ابن أخ رامو). وقد سماه صاحبه 
«قدحيةاء وكتاب دز يه جيد :نذا كلا لال 0005 ومل (أقباء 
الفاتيكان). وهو ذو شكل روائيء إلا أن صاحبه سماه «هرجة؛. 
مثلما سمى رمم 280 (مستنقعات). 


لكن وجود أعمال من هذا القبيل لا يببطل ضرورة اختيار الرأي 
الثالث» مع الإبقاء على مفهوم الجنس؛ وإلا فلا مناص من 
الأخطاء؛ وهذه أمثلة تشهد بذلك. إن ديديرو هذا الذي تقدّم ذكره 
علل مواطن السكوت في كتابه ءالة,ه/ عل »0م (رت الأسرة) 
بمغبلانيا قفن زوانات ريكتتاردميو "+ ولم بيلقت إلى الفوارق 
الجوهرية الفاصلة بين الحوار المسرحي والحوار الروائي©. ولذلك 
أيضا'لأ“عجزة بالمسرحيات المتقولة ع كقب. :وكادتث كثيزة فن القرن 
التاسع عشر. وهذا مثال ثالث. في هذا الباب من النقد. دو أفصح 


(28)ر اجع نشرة : ,3 .م ,1950 ,02]جآ بعتطهطآ ,كممبنامط ,عل1أ0 غتلمم 

وعن المعنى الأصلى للفظ 531156 (قدحية) انظر مقدمة تلك النشرة» ص 1إباعا؛ وعن 

معنى لفظ عناه580 (هرجنة)» انظر أطروحة : عااوألننا ومع طامط ,ندعل طللتط لممماعظ 

.23-80 .مح ,م61 6ل 0 

[معنى #تناة5 في الأدب اللاتينى: عمل تختلط فيه الأجناس والأشكال وبحور الشعر 

يراد به انتقاد الأخلاق العامة. وهو اليوم الإنشاء الأدبي الساخر. ودنيس ديديرو 5ذم»0) 

(2106:011713-1784. كاتب وفيلسوف فرنسيء, هو الذي قام على الموسوعة الذائعة الصيت 

فى القرن الثامن عشر +41فمماءعده»2.6. أما أندريه جيد (1869-1951 0106© 56لمة). فكاتب 

فرنسي كان من الشذاذ؛ فدافع في كتاباته عن الازدواجية في الإنسان ودعا إلى قبول الناس 

على ما هم عليه]. 

(#) صاموئيل ريتشاردسن (1689-1761 صهوكلعقطعنظ اعسصدة) : روائي إنجليزي. كان 
لرواياته تأثير في ديديرو وروسو. 

(29) ر اجع في هذه القضية كتابنا : .70 ,©/01 470:11 عع10180آ ,كفلطمطاتما عررعزط 

164-16. 
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عن الغرض المقصود. وقد عمد جان كوهن إلى دراسة استعمال 
«الصفات غير الوجيهة»» مثل «ريح متشنجة» أو «سلّم لاذع»» فتعقب 
مواطن ورودها في مؤلّفات ثلاث كوكبات معروفة. هي الكلاسيكية 
والرومنسية والرمزية» مستشهدا عن كل واحدة منها بثلاثة مؤلفين» 
هم كورنايٌ وراسين ومولييرء عن الكلاسيكيين؟؛ ولامارتين وهوغو 
1 . 8 1 وق 
وفيني» عن الرومنسيين؛ ورامبو وفرلين ومالارميه عن الرمزيين . 
لكن هذا الجوية !60 مع نتاتجه قد رد على 0 و 


الضرات» لأن الفولت السرعي لة-يستعمل العرقت الاتنفي كما 
يستعمله الشاعر. والذي أبطل الاستفادة من نتائج هذا البحث هو 
أخذه شواهده من أعمال تنتسب إلى أجناس مختلفة. 


لقد تي إذا د وإن كان البيان لأ تعدو اتجدلالا بالضة. أن 
التصنيف أمر لابدَ منه؛ فلا يبقى إلا البحث عن المبادئ التى من 
شأنها أن تمكن منه. ويواجه الراغب فى حل هذه المسألة ا 
الأيلى :أن الأحكاس المتسودة بالتماييب قن قيرع لجنيا وراد 


(:*) بيار كورناي (1606-1684 ه!11هم:00 عرمونط): شاعر مسرحي فرنسي. من أشهر 
تمثلي الكلاسيكية في المسرح بفرنسا. وألفونس دو لامارتين -1790 عمتاتقصسها عل عقمهطمام) 
(21869 كاتب شاعر فرنسي. وفكتور هوغو (1802-1885 وئنا11 :مان9/1)» كاتب فرنسي ذائع 
الصيت. وألفر يد دو فيني (1797-1863 لإ«عذ/ 06 41560). كاتب فرنسي . وهؤلاء أعلام 
المذهب الرومنسي في الأدب في فرنسا. أما رامبو (1854-1891 لناةطصنظ عناطاء4)ء فشاعر 
فرنسى. وبول فرلين (1844-1896 عمتداءء/ اناهط). شاعر فرنسى أيضاء وكانت بين هذين 
صداقة مضطربة. وإيتيان مالارميه (1842-1898 مصعذالذاة (عسقطمناة) عهمهناع)» شاعر 
فرنسي أيضاً. كان زعيم جيل شعراء الرمزية. 
(30) ,(1966 ,هلمستمسصماط تخسدط) عبوزاةمم ععمعانها بل ع«نناعيتاى ,معغطه0 مدعل 
24 - 119 .مم 
(31) لاسيّما من جيرارد جينيت (عناعهع0 06:360). [هو من مشاهير النقاد ومنظري 
الأدب في فرنسا. ولد سنة 1930. عني عناية خاصة بدراسة الشكل الأدبي. وهو من أهم 
مثلي حركة «النقد الجديد» التي ظهرت في فرنسا بعد سنة 1960]. 


2 
5 
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عددها ونقص على مرّ العصور. والثانية أن مفهوم الجنس لم يعرّف 
تعريفاً واضحاء فاستعمل لفظ الجنس مع الأخذ بمعايير متنوعة 
اضطرب لها التصنيف. 


رجع القول إلى العقبة الأولى. نعم. يتغير عدد الأجناس 
المستعملة من عصر إلى عصر. ولك أن تقول مثل قول فاليري عن 
الحضارات: «الأجناس فانية». ولذلك يقع الميل إلى اعتبارها ضربأ 
من «الكائنات». تولد وتنمو وتذوي وتندثر؛ وبين الأمرين بون شاسع 
سرعان ما طواه برونوتيار”*'. متأثراً بداروين. ولعل هذا السبب نفسه 
هو الذي دفع تيبوديه'**2. وهو من المتأثئرين ببرغسون”***. إلى 
تعريف الأجناس بأنها «أشكال الاندفاع الأدبي»”””. وقد ألح بودلير 
قبلهما بفطنته المعهودة على أن اختلاف الأجناس أمر لابدٌ منه؛ وكما 
أنه كان يرى أن الصور البيانية «مجموعة من القواعد يطلبها نظام 
الكائن الروحي نفسه»”*. فكذلك كان يعتقد أن الفرق بين الأجناس 
أمر ضروري طبيعي؛ قال: 


«أجل ما من ذي عقل لا يطاوع ما شاع من الخطأ إلا ويدهش من 


(:*) فرديناند برونوتيار (1849-1906 عمفناعصدم8 لصفمزألرعط): ناقد أدبي فرنسي. من 
أنصار الكلاسيكية وأعداء الرومنسية والرمزية. وأما بول فاليري (1871-1945 نإ2هاة/7 أننوم). 
المذكور قبله فكاتب فرنسى هيز باشتغاله على فلسفة اللغة وعلى النظرية الأدبية. 
(##) ألبير تيبو ديه (1874-1936 أءلناةطنط1 )رءطاخ) : ناقد أدبي فرنسي. له مقالات 
كثيرة فى الرواية والأدب والنقد. كان يقول بتأثير الوسط (التاريخى والاجتماعى والجغرافى) 
فى الأديب. 1 1 
١‏ كيف هنري برغسون (1859-1941 موذع2ء8 1,رمء11): فيلسوف فرنسيى. كان من 
خصوم الفيلسوف الألماني كَنْت (1281). ومن الدعاة إلى العودة عن وعي وتدير إل :مفظيات 
الخدس. 
(32) راجع في نقد برونوتيار ما سيأتي في ص 73 من هذا الكتاب» الهامش 17. 
(33) ,11 .ا رعلمغاط ,ععءامومم وعبمع 0 «849] عل وملوك» ,ععتداعلقظ موعاممك 
607 
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هذا التخليط التام بين الأجناس والملكات. وكما أن الجرف 
المختلفة تطلب آلات مختلفة فكذلك المباحث الروحية المختلفة 
تحتاج إلى ملكات ملائمة)7 . 
وتعريفه الأجناس هنا بأنها «مختلف المباحث الروحية» معناه 
أنها تتسم في أن بميسم الكلية المنبعث من صميم الإنسان نفسه ومن 
طبيعة لغته. وبميسم العرضية الراجع إلى أهواء الوقت والدزجة 
السائدة. وعلى كل تصنيف جيد أن يأخذ هاتين السمتين بالاعتبار؛ 
ولا يمكنه ذلك إلا بشرط واحدء هو ألا يختلط عليه الجنس الأصلى 
بتجلياته المتنوعة. وما أكثر الخلط في هذا المجال. وهذا شاهد 35 
واضح. وقد أقام تودوروف الفروق التالية في قوله؛ 
أولاً هناك الأساليب: ومنها سافل ومتوسط وعالٍ.. ثم هناك 
الأجناس: ومنها النثر والشعر.. فالأجناس الكبرى في العصر 
الكلاسيكي (وقد أوصى فونتانييه بالتدرج في الأجناس التالية من 
الملهاة إلى المأساة إلى الملحمة إلى الأنشودة)؛ وفي الأخير الأمور 
الدقيقة التى تتعين بها الأجناس وتعيّنها هى الأغراضء. وذلك (كما 
قال" تزهانيه) زأن: نط الصو الببانية عا سعدي قن نصيدة العرين 
وسكي في خطية التأبين) 050 ب 


)234 ,112 .م ,آ] .ا ,علدتغاط ,دعاءام«جم» دمسيع0 ,«عناسسه© علتطممغط1 

وقد شجب بودلير في مقام آخر «عيباً من أشنع عيوب الفكرء هو انصياعه المستميت 
للقواعد المؤسسة للصناعة». غير أنه قيد هذا الحكم بقوله في موضع آخر: «أنى للعقل 
السليم أن يتصور ‏ ولا يستشنع - رسماً ناتكأء أو نحتاً تزعزعه الآلة» أو أنشودة ريفية لا 
قوافي لهاء أو رواية منظومة»... إلخ. راجع: ٠‏ ,كعاةامامع دمعطيء 0 «,1859 عل مملوك» 
674 .م ,11 


(35) .116 .م ,([.ل .خ] ملتناعك تمسوط) ابمأامعة عاك أء ه67 11أر8ط , /ل0ه0ل10' لطماء بج 1 


[وبيار فونتانييه (1765-1844 «ءتصفاده عمرواط). من البلاغيين الفرنسيين. له كتاب: 


ب(1968 ,قلملتفمتصماط :حاسهط) كىبتمعكئزل يل دمجراعة/ وم[ ع- 
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ولنتجاوز له عن قوله «أولآ» كذا... «ثم» كذا... مع أنه يوحي 
بتدرج لا حقيقة له؛ وإنما نشير هاهنا إلى ما أخذه عليه ميشونيك في 
قوله: «أي تخليط هذا الذي يرى النثر والشعر جنسين!»©7 نعم؛ لكن 
ضروب التخليط الأخرى التي ركبها فونتانييه ليست بأقل خطورة. وما 
سماه «التدرج» لا يأخذ بالاعتبار الفرق الجوهري بين الأعمال 
المسرحية والأعمال الشعرية الحقيقية؛ ولئن كان لابدّ من اختلاف 
الصور البيانية في قصيدة العرس وخطبة التأبين فليس ذلك لاختلاف 
الأغراض وحسبء. بل أيضأ لاختلاف جنسي الشعر والخطبة. 
آن الأوان إذأ لإعادة الاعتبار إلى ذلك المفهوم وإحلاله المحل 
اللائق به. ولئن بدا أن بعض المؤلفين ينادون بانفتاح الأجناس بعضها 
على بعض فقد ظل كثير منهم يقيمون بينها فوارق يرونها طبيعية. 
وحسبنا هنا أن نقتبس من روائي واحد من أكابرهم. قال””©: 
«الأجناس حياة الأدب. ومطلق التسليم بهاء والذهاب إلى أبعد 
الحدود في الإخلاص للمعنى الصحيح الخاص بكل واحد منهاء 
والغوص عميقاً في مادتهاء يُثمر الصدق والجزالة». 
وقد اقتفى أثر بودلير مذهب نقدي بدت معالمه تتضح شيئاً 
فشيئاً. وعسى أن يدرس دراسة أجودء لأنه خليق بذلك. ولئن كان 
ماروزو وكريسو في رسالتيهما قد تجاهلا الفرق بين الأجناس» كما 
تغافل عنه مورييه في كتابه ©6لان 0611م ع0 أء عله ١61071‏ عل ©0111 1ان121 


- نشر مع مقدمة لجيرارد جينيت. أما تودوروف فكاتب فرنسى. ولد سنة 1939 فى بلغاريا. وهو 
من منظري الأدب المعتنين بتاريخ الفكر وبعلاقة الذات بالآخر وغير ذلك. وقصيدة العرس: 
عمسملمطائمظ8 ؟؛ وخطية التأبين : عتطغصيطة مموتهي9] . 


(236 .5 .م ,عنمو أانمم ها سنمطم 
(37) ,ععقاعيم ,18 .م,(1975 ب[طم .هض] تدملممآ) ععل ل«ممواسل 716 ,دعصمل مدعلا 


وقد نقلنا ذلك عن: .46-47 .جزم ,كتمع كفل بتك وم 7ترعع دعا , /ه0ر0ل100 
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(قاموس الخطابة والشعر). فلم يذكره البتة» فها هي كتب ومقالات 
عديدة تذكر بضرورة تعريف مختلف أشكال التعبير؛ فهذا نورثروب 
فراي (عنوم «معطاءهل2) يأخذ على نظرية الأجناس أنها لم تتجاوز قط 
الأسس الأولى التي وضعها أرسطو؛ وهذا جيرارد جينيت يحتج في 
هذا المجال بأبحاث برونوتيار وتيبوديه وفاليري؛ وهذه كتب كيت 
همبرغر (1130101865 316 1) فى ألمانيا ركان مار شيفر 1/13116) 
(1 5112611 في ا ا 
وكتاعيو اسيك الذئ لكيه اللذرابية القى :بيد يلياك وتنا 

هي تنقيح لمقالة نشر ت قديماً في مجلة 707 1 00 
ولأطروحة موضوعها اللغة المسرحية» وزيادة عليهما وتصحيح لبعض 
ما ورد فيهما. والغرض هنا كما هو هناك تعريف الأجناس ‏ 
الأصول. والخروج بتصنيف معقول ذي طبيعة أسلوبية في جوهره. 
ونحن نؤيد بيار غيرو في قوله: 

«على من يقول بانحلال الأجناس كما كانت تتصورها الخطابة 

القديمة ألا ينسى أن الوظائف الأدبية لم تتخصص قط مثل 

تخصصها اليوم. وفي أعمق المراتب» أعني مرتبة الشكل اللغوي 

نفسه؟ فلذلك استبطن مفهوم الجنس» حتى التبس بالأسلوب)0* , 


)238 ,25 .ج ,عناونالت هأ عل عتأمنعل عبصا ممعطامملط 
وجيرارد جينيت فى الكتاب الجماعى : -213 .هم ,عناوتللت ها مك كوأمنناعه واتس«رعل عمل 

اء ,(1986 ,اتلناعكم و) 20 م11 ك5 نمع كهل ملاوأاوما ,اعع الاطسد1] عاق ا :247 
.(1989 ,الناعك تحضصةط) لع«لهوىة1!1] ع ارمع نيتو مع-اكء لم0 راع اأعقطه5 عتعدالا مدعل 

(239 185-93 .مم ,(1964 اع1اتنال) عل .مم ,عترع0م1؟ عتمعبه1 م[ 

(40) ,ععمعمة ما «رععفعصد! يل و5ععتملسمععة جممتاعده] وعل» ,لتلمعان0 عررعاط 


.9 مم ,1969 ,علدلغاط ها عل عزلغمه)ءلزعمه 
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أن التمو ية الأجتائن صقن على الأسلوت: أضلا» فينو لذلك. أمز 
طبيعى: ألا ترى أن كل جنس منها يستعمل اللغة استعمالا لا يشركه 
فيه خيرها وف اللك مسوع قراف :الكعاكة! ذلك :أن المرادحينا 
الأسلوبيات العامة. تلك الأسلوبيات التي تعالج مسائل اللغة قبل 
تعالحة مسائل ااتلفيان7*" (والقرقنيقيتها من المعطابف" الأثرة عند 
شيسق)* :تلك الاسلوبيات" التق تعيد لقت ا إلى طبيعة اللشةء 
وقبط تق لكين الاسعولات التى ييا قينة جنات عن 
الأسلربيات الى تجنهة ف تعريف مااعزف يه بسكيو القراين: 
أعنى «العلاقات الضرورية المستمدة من طبيعة الأشياء)20. على أن 
الأكيك اهنا عن :لامرك من أن ليسم فاق يقر يله وز 
على الصورة التي تأتينا عليها في الحياة أو في الأعمال الأدبية. وأول 
ما تتعرف به الأجناس ‏ الأصول هو خصوصية استعمالاتها لأركان 
فعل القول. وفي ذلك مسوغ أيضاً لمنهج هذه الدراسة. في الجزء 
الأول منها عملنا على تعريف طبيعة هذه الأركان ومجمل العلاقات 
المعقدة في ما بينها؛ واجتهدنا ما وسعنا الجهد في الجزء الثاني في 
تعريف كل واحد من الأجناس الأصول. والخروج يتصنيات تسم 
بحكم الطبيعة. وفي أثناء هذه المباحث لم نأل جهداً في اجتناب 
الاستدلالات المفرطة في التجريد» وفي اعتماد الأمثلة البسيطة. وفي 
استعمال اصطلاحات دقيقة. وبالجملة في بيان صواب أبحاثنا 
بدراسات للنصوصء. والاحتجاج قدر الإمكان للنتائج التي خرجنا 
بها. وللقارئ تقدير ذلك بالمشاركة فى هذه المغامرة (ويا لها من 
مغامرة!)؛ ولئن كانت تطلب ما لا يُنال فإننا مع ذلك نراها ضرورية. 


(41) انظر ص ©6 و84 من هذا الكتاب. 


)242 .7110161 .هك ,عتاكهم ع1 ,كلم] دعل اأ«مده ' | 826 الاعاناودعامه لا 
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القسم (لأرل 


(الفصل الأول 
فعل القول وأركانه 


جاء فى مادة #ععهومة (قال) من عكتميا(]/ عنومها ها عا 176507 
(كهة اللغة الفرقسية ها نميدء #قين ما فى الدهق باللعة أو بالكناية: 
وصاغ ذلك بألفاظ واضحة دقيقة». ا تعريف لا يُرتضى إلا أن 
يُستبدل فيه بلفظ «اللغة» لفظ «الكلام»» وأن يسقط منه «بألفاظ واضحة 
دقيقة». لأنها عبارة يستفاد منها معنى الجودة». ولا محل له هنا: 
فهيهات أن تكون الرسالة المنقولة «واضحة دقيقة» دائماً؛ إلا أنها تظل 
مع ذلك قولاً. إذأً. كلما عبر الكائن البشري عن نفسه بواسطة اللغة 
فذلك فعل من أفعال القول. وهذا واقع ذكرناك به. ونسؤق لك مثالين 
على القول اخترناهماء كما سترى» شديدي التباين. أولهما مأخوذ من 
محادثة عادية سّجلت على آلة ثم دُونت على قدر المستطاع. لكن مع 
الاجتهاد في تحري الأمائة0؛ وهو هذا: 


السيد س : اسمعي » مضى عامء مضى عام يوم 3 شباط/ فبراير 


(1) انظر فى قضايا تدوين اللغة الدارجة كتاب: اع عاأنتصعتمء8 عطعسهاظ-ععلةات0 


له 91 .جم ,(1987 ,تعتل1ئآ تحامةط) غ[أعهم كأمعابه تر عا ,ممعزصوءل عتاعام 0 
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تجارة هناك لا بأس بها. وكان لي زبائن كثيرون» زبائن الدائرة 
التاسعة. وهم من أجود الزبائن فضلاً عن ذلك. وكنت في أسفل 
المنحدرء فى ساحة بلانش. والآن هنا قد تغيرنا. فى البداية كنت 
أحس شود عن القوية. الحي لا يشبه الآخر. 0000 
خاص. وهذا بيع من نوع خاص. ولكن على كل حال إننا نعتاد 
عليه شيئا فشيئا. لنا زبونات جيدات». زبونات لطيفات. 


السيدة س : وزبائن لطفاء. 

السيد س: وزبائن لطفاء. نعم ؟ هذا من تحصيل الحاصل. 
السيدة س: نعم. أنت تنظر إلى النساء؛ أما أنا فأنظر إلى الرجال. 
السيد.من: هن الأغلبية التشاء. ليبن الرتجال همد 

السيدة س: نعم. لكن يوم الأحد.. 

الستيل س : ذلك نادر. الرجال.. 

السيدة س: الرجل أكثر رشاقة من المرأة. أعنى أنا آخذ.. 


السيد س: الرجل أكثر رشاقة؟ أستثني نفسي» ليس كثير منهم أكثر 
رشاقة. 


السيدة س : لا لا تبالغ ”2 . 
وثانيهما قصيدة رباعية الأدوار لمالارميه: 
(2) وهو مقطع من تسجيل مأخوذ من الكتاب الجماعى أات] «ماأعطمعقم 001 ومع رمع 
,239 .ص ,(1964 ,كع1ل1ئآ :ماههظ) أمانرهء:7ه0:مل كأمعايه ط بك 167له «80هلة كط ,[.له 
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جمرةً مجدء دماً بزبدء ذهباً» عاصفة! 
يا ضحكة لو هناك أرجوان يستعد 
لأن يبسط ملوكياً قبري الغائب وحده. 
ماذا؟ من هذا السنا كله ولا البقية 
تتريث. هذا منتصف الليل» في الظل المحتفي بنا 
إلا أن كنزاً مزهو الهامة 
يسكب كسله المحبوب بلا مشعل» 
رأسك أنت على الدوام الملذة! رأسك 
نعم وحده من السماء المتلاشية يحفظ 
شيئاً من نصر صبياني متى اختمرت به 
بنور عندما على الوسائد تضعينه 
كآنه خوقة حرب إمبراظورة صبية 
يتساقط منه لتصويرك وروه'". 

كأن هذين القولين على طرفي نقيض؛ لكنهما يشتركان في أنهما 
صيغا (في الأصل) بلسان واحدء هو الفرنسية؛ غير أنه يجدر التنبيه 
قبل كل شيء إلى الخلافات بينهماء ومن المفيد جمعها وإحصاؤهاء 
مع أنها ظاهرة. 

1 - السيد والسيدة «س» في الخامسة والثلاثين من العمر 
تقريباء وهما يبيعان الخضراوات. ولعل السيد «س» في السوق؟؛ وهو 
يتحدث عن أحواله مخاطبا زبونة تكتفي بالاستماع إليه. وقوله 
«زبونات لطيفات» هو ما دعا السيدة «س» إلى الرد عليهء فتراوح 


(3) انظر: .0 اك ,69 .مم ,(1992 ,تعلصهدن :متموط) ومرسيره) 
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الكلام بين الزوج وزوجته. وقد وقعت تلك المحادثة في مقام معين 
اشترك فيه ثلاثة أنفار كانوا جميعاً يعيشون فى تلك المناسبة زمانا 
واحداً. ولو لم تسجل هذه الأقوال جوع 9 فاط فبراير 1952 
لضاعت كغيرها من المحادثات العادية؛ وكان ذلك بغير علم 
أصحابهاء ثم دونت لأغراض علمية على أنها نموذج من اللسان 
الدارج. 


وفى سنة 1885 بعث شاعر اسمه مالارميه إلى شاعر آخر اسمه 
فلن لك القصيدة وس مصبرفة الضعة كما تشهل على ذلك 
نسخة أخرى منها متقدمة عليها وبضعة فروق أخرى؛ وقد شرت 
مرات عديدة». ثم أدمجت في ديوان عنوانه أشعار في صورتها 
النهائية. وهي في صورتها تلك يمكن قراءتها دراه وفك أنضا' أن 
ثُلقى جهراً ليسمعها قارئها أو على ملا. إن الشاعر والقراء لا 
يعيشان”*» في مقام واحد ولا في زمان واحد. وقد كُتبت القصيدة 


لتحيا - وسوف تحيا طويلاً ‏ في ذاكرة الناس. 


2 - أقوال السيد والسيدة «س» مرتجلة ولها صفات اللسان 
الدارج؛ لذلك ترى فيها عدة من العناصر المميزة (كمؤكدات 
الخطاب. وعناصر العرض» والتكرار)؛ وللقطع فيها (قطع المتكلم 
عن الكلام) نصيب وافر: ذلك أننا لن نعلم البتة ما كانت السيدة 
اس» تريد قوله بعد «أعنى أنا آخذ». وهذه المحادثة ‏ شأنها شأن 
معظم البسادات د اعت مل في بنية» وإنما تتدرج وفق الردود. 


() المثنى هنا صواب» لأن «العرب تذكر جماعة وجماعة. أو جماعة وواحداء ثم تخبر 
عنهما بلفظ الاثنين». قال تبارك وتعالى: #أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما»ة 
(الصاحبي. 254؛ وراجع أيضاً مجاز القرآن. 36/2. وفقه اللغة وأسرار العربية. 2220 
وتفاسير القرآن في الآية المذكورة). 
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ولم نأتِ هنا إلا بجزء منهاء ويقتضي أن لها بداية ونهاية؛ ولعل هذا 
القول ناقصء إلا أن نقصانه لا يخل به. 

أما القصيدة فثمرة عمل طويل الأمد. لأن مالارميه اختار من 
الأشكال الشعرية أشدها تضييقاً على الشاعر. ذلك أن ما يراد التعبير 
عنه يجب حشوه في أربعة عشر بيتاً. أي في مئة وثمانية وستين 
مقطعاً. لأن الأبيات من البحر المسمّى الإسكندري”*. وتقضي 
القاعدة في هذا القالب الشعري أن تكون الأبيات مشطورة في رباعيين 
وو 6 وجاءت هذه القصيدة غير المعنونة في الديوان ضمن 
مجموع سمّي «عدة من رباعيات الأدوار»» ولكن لا صلة بينها من 
حيث المضمون ولا من حيث الشكل (أعني المعجم والتركيب) وبين 
القصائد المجاورة لها؛ فهي قصيدة مكتملة» أي إنها كل قائم برأسه. 

وان لبن ليده الوسادثة فج اجمالتة؛ إنها الفرضن فيا وميك 
حالتين (بالمعنى التجاري)» وذكر الخلافات بينهما بأبسط ما يكون. أما 
القصيدة فالغرض منها في المقام الأول أن تكون عملا فنياً؛ وليس 
تأويلها بالأمر الهين. والظاهر أن معنى البيت الأول متى قرئ لوحده - 
هو: «العزوف عن الانتحار» مع محاسنه. نصر"؛ والواقع أن البيت - 
إذا ما اعتبر السياق ‏ يشير إلى غروب الشمس. وفي هذه الرباعية 
الأدوار» كما في غيرها من قصائد مالارميه.» تساءك > ع لها معنئ ؟ 
أم معان؟ هل كُتبت لتفهم؟ أليس في محاولة فهمها انتهاك لحرمتها؟ 

(*) الإسكندري (18لهه»«ءاه4): بحر من بحور الشعر الفرنسيء. عدة مقاطعه 
الصوتية اثنا عشر. وتاريخه وتاريخ الشعر الفرنسي نفسه (من القرن السادس عشر إلى القرن 


التاسع عشر) ملزوزان فى قرن. واسمه مأخوذ من رواية الإسكندر :هرم 11) 
(:4'41/1:8714. قصيدة فرنسية من 0 ن الثاني عشرء 5 منه. 


اك أبنت ا (ملن1 ا 0) ؟ ومن دورين 
آخرين فى كل واحد منهما ثلاثة أبيات» ولذلك سمى ثلائياً (اعن,ه]) . 
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نخلص من تقرير هذه الأمور إلى أن معنا هاهنا قولين» نعم. 
لكن على أشد ما يكون التباين. ومعنى ذلك أن جميع أشكال الأقوال 
غيرهما داخل في ما بين هذين الطرفين. وأن تلك الأقوال كلها 
يمكن تعيينها بحسب مغايرتها لأحدهما. لكن لا يخفى أنه يجدر بنا 
أن نجعل المعيار الأصل المحتكم إليه استعمال اللغة على السليقة» 
أي المحادثة العادية؛ وعلى ذلك سنسلم أصلاً بأن كل شكل من 
أشكال فعل القول يمكن تعيينه بالقياس إلى تلك الطريقة فى التعبير» 
على أن نعدها هي كالدرجة الصفر. ١‏ 

وبالنظر إلى هذه الخواص المشتركة ‏ وبموجبها تكون الوثيقتان 
المقترحتان قولين ‏ يتبين من أول وهلة أن فعل القول يقتضي ثلاثة 
أركان أصول. صاغ اللسانيون العلاقات في ما بينها صياغة بسيطة. 
على المنوال التالي : 


مع ما يعلمه كل واحد من أن القائل والمقول له يحل كل واحد 


(4) تختلف الاصطلاحات باختلاف المؤلّفات» فمن قائل: «المتكلم - المخاطب» (وهذه 
الأخيرة (#ناعاناء1216710) متى كانت جمعاً أشارت على السواء في الأغلب الأعم إليهما معا)؟ 
ومن قائل : «الباث - المتلقي»: «المعمي - المفسر». وقد قيل في الشخص الموجه إليه الكلام 
أنضنا؛ «السامع» و«المخاطب» بكسر الطاء (416)ناء4110). وقد جاءت هذه في 
(©0171171417ع عل أفكقط بممطءاط اء عناء1ناوتنه2[) بصيغة آثانله110ه . ونحن تنفضل أن 
نقول: «المقول لها لتنتظم مع «فعل القول» و«القول» و«القائل». أما #ناعانان12161100 فمشتق 
من اللاتيني أناو710عاضآء ومعتاه الأصي «قاطع كلام غيره»؛ وأما انان 10أة فمشتق من 
اللاتيني وثانات4110». ومعناه الأصبي «الموجه كلاماً إلى غيره». وأما «نعلمعمظ ومنعلمنة12 
فلم نجد لهما عقابلين مرضيين» فقلنا'فيهما عل التواي* #المعمية والمفسراء حاملين فيهما 
لفظ 0006 على معناه الأصلي. وهو «العلامة»» إذ كان أصحاب الأفران (في القرن الثاني 
عشر في فرنسا) يعلمون الخبز تمييزاً لبعضه من بعض. وكل كلام مرسل من المتكلم في أي 
لغة كان فهو علامات معماة لا يفسرها إلا المقصود بها والموجهة إليه. راجع في أصول 
الألفاظ المذكورة [كتمع عجر بك عنتونعمامسراة عمتعصدمناءنط]] . 
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منهما محل الآخر فى المحادثة. لأنهما يتبادلان الحديث. لكن تلك 
الأوكاة العلدقة قامن مقن المكماء فس القول ريع" د وافسل القوك 
هذا لا يقع إلا بواسطة حامل له طبيعي يسمّى في المعتاد باسم 
«القناة». ويكون هذا الحامل إما نطقاً أو كتابة. ويقتضى أيضاًء 
ليتخصل القهم» التمتال «لننانة خاض مشترك بين المشتخاطين: نول 
يقوم القول إلا في «مقام»» وهو مجموعة معقلة دائمة التغير؛ 
ولغرض الحصول على نتائج بأعيانهاء فالقائل والمقول له والقول 
والقناة واللسان والمقام والغائية هي الأركان السبعة الأصول في فعل 
القول؛ وهو فعل يمكن تعريفه بما يأتي: «هو أن ينقل الكائن 
البشري بالصوت أو بالكتابة خبراً أو أخباراً لكائن بشري أو كائنات 
بشرية غيره بلسان خاص في أوضاع معلومة لغاية بعينها»'. ويستدعي 
هذا التعريف بضع ملاحظات مختصرة إذا كان المراد فيه باللغة 
الاستعمال العادي. وهو ما يقع ف المحادثات. 


أولاها هي أن القائل (وهو في المثال الأول التاجر والتاجرة 
على التعاقب) هو بالضرورة كائن بشريء. لأن الإنسان وحده قادر 
على الكلام» بالمعنى الصحيح للفظ الكلام'©. وعندما يتحدث 
الإنسان عن نفسه يشير إليها بلفظ «أنا»؛ ويقع له كثيراً ألا يتحدث 
عن نفسه؛ إلا أن ما ينبغي تذكره هو أن كل قول فلابدٌ فيه من «أنا» 
صريح أو ضمني. 


(5) والنص العمدة فى هذه القضايا هر :عل اعدده! اأععدممه”.1آ» ,عاوتمع حمعظ8 علتصسع 
,(1974 ,لممستالدت اوتوط) عأه“فدقع عننوأاكالاع !| عل دعتددرةااطمعط2 :قصدل «بسممناه أعدمصغ :1 
79-858 .مم 

(6) قد يكلم الواحد منا كلبه. وبعضهم لا يني عن ذلك. والكلب يفهم الأمور 
البسيطة. إلا أنه لا يستطيع «الرد» (بالمعنى اللغوي لهذا اللفظ). وانظر في هذه القضية مقالة 
بلفنيست :02158 «,111911ئا1 ع8528 132 أع 3211021 21026102 ناته )» رعامتمع توعظ عالط 


56-6 .جم 1 .ا رعءاهفاغع عنوةاكقلع | عل ععدرةالممط 
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والثانية أن فعل القول ‏ وهو فعل حقيقي ‏ يكون دائماً فعلاً 
فردياً؛ وهذا ينبغى فهمه على وجهين. الأول أن المتخاطبين فى 
المحادثة إذاجكلنا فى رقت وأبحد تلق تعندانما عن العا رقن 
اللفرية» ماه أفالا عاد متلق أذ تالاتطيدا. واكيدا "واحيانا بسبارة 
واحدة. في الحالة الأولى يصير القولان غير مفهومين” ؛ وفي الحالة 
الثانية يفاجأ المتخاطبان بتشابه قوليهما فيضحكان منهء ولا يلبثان أن 
يقطعا حديثهما؛ ذلك أن اللسان الدارج ‏ على عكس الغناء ‏ لا 
يحتمل تعدد الأصوات”*. والثاني أن المتكلم قد يتحدث عن نفسه 
أصالة وفي الوقت نفسه نيابة عن أشخاص غيره. عندئذٍ يكون بالخيار 
بين «أنا» و«نحن». وأما «أنا» فلا يُمثل متى استُعمل إلا المتكلم 
وحدهء وهو كما سترى ذلك ضمير لا يمكن أن يكون له جمع 
حقيقى. وأما «نحن» فليس هو جمعاً من «أنا»؛ وهو يدل دائماً فى 
فعل الول لكن بطرق مختلفة» على «أنا» مع واحد غيره أو أكثر. - 

والثالثة أن القائل» متى استعمل اللغة استعمالاً عادياً» يتحدث 
دائماً إلى مقول له أو أكثر. ولئن تكلّم وحده فذلك معدود من 
العوارض اللغوية» لأن مكلم نفسه يكون هُزْأة في عين غيره. وكثيراً 
ما يضحك هو من انفسه متى'فطن إلى .عخالة؟ ويوتغل كلامه عتدكل 
علق انعرف “من أعرافن خالة مرهيية :متفاونة 'المخطوزة” 327لا 


(7) وقد يستعمل ذلك في المسرح لإثارة الضحك. راجع مثالاً له في : مل ,56ةذا8040 

.726 .ص بآ .ا رعلدتغاط ,دعاغامتمق كع«طيهء0 تحصهل ,4 بعد ,نغعء عمل مع10ممتدر 

(8) وإن كانت تلك الأصوات تقول نصاً واحداً. والجوقات الناطقة» المستعملة أحياناً 

فى ترحمات المآسى القديمة» تبدو دائماً متكلفة مصطنعة. وهذا أيضاً يتخذه مؤْلّفو الملاهى 

مدعاة للضحك. راجع مثالاً له جوقة ملتنزمي نقل الرياش في مسرحية سيجسموند 
(020مرؤاع51) لصاحبها كورتلين (عصذاءا:ناه0). 


)29 .م« رعأه فاع علنوااكالنعا]| ع كتمككط ,صدوطم 1ه[ مقصه]] 


«لابد للباث من متلقء اللهم إلا إذا كان الباث سكيراً أو مختل العقل» . 
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شك في أن السبب في ذلك أن اللغة في هذه الحالة لا ُستخدم 
للغرض الذي اختّرعت له. وهو التواصل: فالتواصل هو الذي يقضي 
بأن يكون أمام «أناء. «أنت» أو «أنتم»؛ وهذا الأخير يصحٌ حقاً أن 
يكون جمع «أنت». وقد تطرأ على استعمال الضمائر هذا تقلبات 
كثيرة» غير أن انفراد القائل» أي كونه نسيح وحدهء يقابله اختلاف 
أنواع المقول له. في المحادثة المذكورة قبل يحدّث التاجر أولاً زبونة 
لا ترد عليه؛ ثم يخاطب زوجته بعد أن تدخلت لتكملة كلامه 
وتصحيحه؛ غير أن محاورتهما فيها اعتبار لحضور الزبونة» ولها ‏ لو 
تأملت ‏ قيلت» لاستمالتها وبعثها على الشراء ما في ذلك شك. وتقع 
المحادثة بجميع أركانها في مذة جماعية وفردية معا: جماعية 
وكالمشطورة المقسمة لأنها محاورة؛ وفردية فى الوقت نفسه لأن كل 
اتدل نتن المتسخاطين: يفيكن: للك المذة على أأنها مدته هو. 


وهذا التحليل. على اختصاره من شأنه أن يستوفى وصف 
التعقيد الملازم لكل فعل من أفعال القول. ذلك أن ظروف استعماله 
وخواصه تختلف اختلافا شديدا بالانتقال من المحادثة الجارية إلى 
قصيدة مثل قصيدة مالارميه. وعلى الأسلوبى أن يأخذ على عاتقه 
دراسة تلك التقلبات جميعاً؛ وسوف يمكنه ذلك فى الوقت نفسه من 
تبرير الفرق بين الأجناس وتعزيزه. ومن تعريف السجلات اللغوية 
والصور البيانية وتصنيفهما. وأنت تدرك بعد هذا أنه لن يرضيه الشكل 
الأولي الثلاثي الأركان الذي تقدّم ذكره. ومن الجدير بالعناية مقارنة 

54 94 ع 6102 1 1 111 
ما حصله بعضهم من نتائج ٠»‏ لكن سيطول بنا الكلام؛ فلذلك 


(10)ر اجع مغلا :447 .م ,علد نغاط ذاعل عتلؤمماء وعم بعومعومما عا ,لمعتسن عمرمام 
.0) :25 ,22 ,21 .مع ,(1974 بعاععتكاعسمتلا تكمدط) عله فبقع ملالا اكالاع انا ,عامط لتممععظا 
,تعطلا80 .شآ اء ,19 .م ,ععمعتنها ءا عدمل فاأطقاءءزطلاك ه| عل 6071011111011 عط ,تمه لطععع 0 - ا معطمم 1 
011716" 106 أ اعطلاع اا أء عأ رفامع عننوأاكانتع اناا :طقل ,أازء !0111117 7أطلنه 5011 1© 106و !56171011 هل 


475-85 .مم ,1 ٠.‏ ,(1986 ,عممع بوعط عل غالورع للملا تعممع لووط مع عرلم) 


53 


اقتصرنا على مثال واحدء لا شك فى أنه أشهرها جميعاً وأكثرها 
إثارة للجدل. وقد أحذناه عن اك سو فى مقالته «اللسانيات 
والكغرياعكة" . وقد اعديد هذا الو اق تخريف الأركاك 
العؤمينة لكل عمدة لتعائدة رمن :2006 فونت عا حك هديا يفنا 
فى لوحة أولى (ص 214). ولما كان كل واحد من تلك الأركان 
اله تتفم عن رظلئفة لماه زه -213) الله لوه انيه لين 
0) ضمت الوظائف الست. وإذا جاز لنا الجمع بين اللوحتين 
خرجنا بالرسم البياني الآتي : 
السياق 
(وظيفة الدلالة على المسمّى)!*» 
المرسل الرسالة المرسل إليه 


(الوظيفة التعبيرية) (الوظيفة الشعرية» (الوظيفة التأثيرية) 
لتنا 0**) 
(الوظيفة التوصيلية) 
المو 0 نوين 


(الوظيفة التحقيقية) 


211 «رع0ا06110م اء عنا10اكتناعطاآ» مهدرط ه12 مقحرهخ] 

وهو فصل من كتابه: 209-248 بجح ,عاممةترغع عننوأاداناع 1(1| ع0 كأمككط 

(#) يقال في الوظيفة الأولى: «المرجعيّة»؛ وفي المعجم الموخد : و«الدلالة على المسمّى»؛ 
وهو أصوب وأفصح عن المقصود. وعنه أيضاً أخذنا الوظيفتين «التوصيلية» و«التحقيقية». 

وق في المتن : 002161 . والصواب (من كتاب جاكو بسون عنانااكالاج1«| مك داتموحط 
عامنفنعع. ص 214) : اأعهاهمك . 

(:*:**) هذا مقابل »2000؟ ويقال فيه: «الشفرة» و«السنن». وفي المعجم الموخد: 
"نظام رمزي (مواضعة أو وضع)». وقد فضلنا الاختيار الثاني فيه على غيره. وقد أشرنا قبل 
إلى لفظ 0006» وذكرنا معناه الأصلي وما ترجمناه به. 
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وقد أثان هذا الفتكلية كودع كانه أن قر عجدلا كهر ا مكنا 
في باب الاصطلاح. ولن نلتفت إلى 08165ناو46 (المرسل) 
وع 0656158181 (المرسل إليه). لأننا ُفضل عليهما «القائل» و«المقول 
له؛؛ ولا أيضاً إلى ٠006‏ (المواضعة)» لأننا سنستبدل به لفظ 
«اللسان»» وهو أمثل. وسترى ذلك. بقيت فيه ثلاثة ألفاظ ل فيها 
لبس شديد لن نتوانى عن الإشارة إليه. أولها عداوخ)هم (شعرية). 
وهي صفة نُعتت بها الوظيفة التي يمكن تعريفها بأنها مقصد 
(8ناااءعأوم) الرسالة من حيث هى (ص 218). وقد أصاب 
ريفاتير 2" في أنها لفظ مبهم مفرط في الحصر؛ ففضل عليه «الوظيفة 
الأسلوبية». أو «الوظيفة الشكلية»» وهو أعم. وأما اللفظان اللذان 
يصعب استساغتهما فهما عا«ع)ادم» (السياق) وعلاءنامعءة)ة (الدلالة 
على المسمّى). مع أن المتوقع هاهنا أن يُقال 16«ءاهمه (السياق) 
وعلاءعن)<عادمه «همناعده؟ (الوظيفة السياقية)» وغمع616:6: (المسمى) 
وعلاءناصعمة]ة: دمناعهه؟ (وظيفة الدلالة على المسمّى): ذلك أن هذا 
العالم اللساني لم يفرق بين عا«عاممك وغده :1616 إذ جاءت ألفاظه 
مبهمة. وهو واع لذلك؛؟ قال: 
تقتضي الرسالة أولا سياقاً تحيل عليه (ويقال له أيضاً - في اصطلاح 
لا يخلو من اضطراب ‏ «المسمّى»)؛ سياقاً من شأنه أن يدركه 
المرسل إليه؛ وهو أما كلامي أو قابل لأن يكون كلاماً (ص 215). 


وسندرأ ذلك اللبس الخطير كله. ولاسيّما الخلط بين أحوال 
القول وبين ما يعالجه. بأن نستعمل لفظ «السياق» بمعناه الأصلي 
الدئع وكى 9[ القسن )لماز قاع قال ديف عل الفولة أو الأتوال 
التي قد ترافق قولاً بعينه قبله أو بعده؛ وسنجتنب لفظ 


)212 148 .7 ,ع0 تلااء1اى علنو اك أتراى © كأموكط ,ع عله ]111 .3/1 
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1336" فتستيدل به للإشارة إلى «الشخضن» أو «الشىء» 
المتحدث عنه (ص 216). لفظ «الموضوع» (أءزن5)» وهو بك 
معروف ملائم؛ وسنطلق لفظ «المقام» (51002000) على مجموع 
الشروط التي يكون بها القول ممكناًء أي يكون بها على ما هو 
عليه» ويكون له بها معنى. وبعد الفراغ من قضايا الاصطلاح هذه 
ينقق علينا النظر :فى المذهب نفييه!14. ومتتعود إلى ذلك فى ها يعذ؛ 
وحسبنا هنا التنويه بجاكوبسون. لأن له فضيلة معالجة اللغة من جهة 
تداولهاء ولأنه أسند إلى كل ركن من أركانها وظيفة خاصة. وسلم 
بمبدأ مؤداه أن تلك الوظائف عاملة برمتهاء غير أن واحدة منها تكون 
كل مرة هي المتصدرة المهيمنة» وذاك هو السبب في أن للأقوال 
مميزات ومقاصد مختلفة. وهذا الاختلاف أمر جوهري في تصنيف 
الصور الأسلوبية وفي تعيين الأجناس؛ هذا مع أننا نبهنا إلى أن تلك 
الأركان الستة من المفيدء لتيسير التحليل. فصل بعضها عن بعض» 
مع أن بعضها في الواقع قائم ببعض. وبعد هذه الاحتياطات نرى 
المحافظة في الدراسة الأسلوبية على الترتيب الذي أتى به 
جاكوتشون» مع تعذيله مين دحت التحاجة إليدة: ويشين الخط الأفقي 


(13) ليس فى اللسانيات لفظ أشد إبباماً من هذا. ودلالته تختلف باختلاف المؤلفين. 
ونحيل في هذه المسألة على مقالة : ملاع1نهط «روعنال اص قتطغ5 5عبان مسعكل» ,نرعظ متمام 
,5-29 .هم ,4 .0م ,عكتمع بطل 
ففيه قوله: «المسمّى هو ما يحيل عليه الدليل. خارج اللغة؛ أما المعنى (أي القيمة) فهو 
داخل اللغة. وهذه الوحدات المعجمية: «الكلب». و«الغول». و«تعبان البحر» و«الديناصور» 
لها مسميات (حسي في الأول وخيالي في الثاني ومبني بناء علمياً في ما بقي)» (ص 16). 
يتبين إذاً أن المسمّى يكون للفظ وحده. ولا مسمّى للقضية ولا للجملة. وراجع أيضاً: .ل 
.310-3113326 .مم ,(1970 ,عذددامتهآ تكمدط) عأه"رفترمع علانةاكاناع قل ,كدولانا 
(14) عكراممه '| ف ومناءع ياه« ادل الإمعلها/ا-دغلنه0 ووتمعصفط اء أمملما ارعطهس] 
,22 .م ,(1976 بعذكناوكهآا تحتمدط) علامنادما 

انتقاد نراه مفرطاً لوظائف جاكوبسون الست. 
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فيه إلى فعل القولء. أي إلى الأخذ والرد بين القائل والمقول لهء 
ويضم الخط العمودي جميع الأركان التي صار بها القول على ما هو 
عليه. 

ويبدو من الوهلة الأولى أن المحور الأفقي لا غبار عليه. 
ومثاله أن مؤلفاً كتب قصيدة ليستمتع بها عدد غير مقدر من القراء. 
والواقع أن فيه أمرين مشكلين بالغي الأهمية» متصلين بالمنهج. الأول 
أن دراسته تؤول إلى المقابلة بين ضربين من الأسلوبيات. ذلك أن 


فعل القول ينطوي على علاقتين» يمكن تمثيلهما كالآتي : 


والعلاقة الثانية علاقة اضطرارية» لأن القول من غير مقولٍ له ك 
«لاقول». ويمكن على العكس من ذلك غض الطرف عن العلاقة 
الأولى والنظر إلى القول من حيث هو معطى يتناوله الأسلوبي في 
استقلال عن الدواعى التى دعت إليه. ويكون معك ضربان متقابلان 
مق الأسلونياتة» أسلوييات الآثار واجلوييات النوايا: بوفي هذا الأمر 
جدال بين ريفاتير وموروء. إذ اعترض هذا على دعاوى ذاك. ولنذكر 
أولاً بضع جمل من كلام الأول ضمٌ الثاني بعضها إلى بعض في 
سبيل التيسير » وهي : 

«.. لا أسلوب إلا في ما يُدرَّك.. الأسلوبيات.. فرع من اللسانيات 
يُعنى بإدراك الرسالة. 


.. الأسلوب هو النتيجة النهائية» وهي وحدها التي تقع عليها 


(15) قال مونتاين «الكلام نصفه للذي يتكلم. ونصفه للذي يسمع": 8/1011 
41 .م ملاع االا ,2111 يله ,111 ىلالا ,كتمككط 
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العين؛ أما العلاقة بين أثره الحقيقى وما كان يريده المؤلف فليست 
دنا 1 
وجيهة في التحليل ١‏ 


والرسالة الأدبية وطبع متلقيها هما الواقعان الوحيدان؛ ولا سبيل 
إلى غيرهما» . 


إن هذا المسلك. كما ترىء يُقصي القائل ويجعل نصيب الأسد 
للمقول له أو قل لمجموع المقول لهم. وهؤلاء تشهد استجاباتهم 
على مقدار «المنبهات» المعماة فى الخطابي”'. ومن المفترض فى 
مجموعها أن يكون شاهداً على امفجانات قارىئ مثال» سمى أولاً 
«القارئ المتوسط». ثم «القارئ الجامع»؛ ومن شأن ذلك المجموع 
أن يكمل استجابة الأسلوبي لأنها خاصة بهء وأن يؤدي إلى تأويل 
للقول المدروس يتوخى الموضوعية. مثال ذلك أن ريفاتيرء في 
دراسته لقصيدة «القطط» لبودليرء عين قارئها الجامع بالرجوع إل 
3 ولكن في حدود ضيقة. وبالرجوع على الخصوص إلى 
من الشعراء والتراجمة» وإلى قاموس. وإلى حواشي النشرات 
0 والنشرات المدرسية. وإلى استجابات التلامذة وغيرهم من 
القراء”*'". وعلى تلك الشهادات كافة ينبني التحليل. 
يرى مورو على العكس من ذلك أن أسلوبيات النوايا قد لا تكون 
ذاتية ولا تحكمية متى استندت إلى قرائن ثابتة. ومن شأنها في أمثل 
الأحوال أن تربط ربط موضوعياً بين العمل الأدبي ونواياه الظاهرة 


(16) 1 .مط بعتعل100, كتمعدنه1 عط «رععتوغ نا عناوتامتالاادة ضل» بأمعيرهك81 مدعل 
.1-15 .مم ,(1972) 


217 ©/110أ هلا 7اى عنال ةاكتأتراى عك كتمدكظ ,ع عاد انظ .ا 
وتعريف القارئ الجامع فى ص 46 و47 منه. 
(18) المصدر نفسه.ء ص 328. 
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المتعمدة. وأنضا بينه وبين نواياه الكامنة أو اللو . ونضيف 
تحر أن التخليل يجب أن يتوحئ التحدرء الاميّما أن المؤلفت كيرا ما 
لا يستطيع أو لا يريد توضيح الأمور للقارئ””. لكننا في كثير من 
الحاللات لا نرى ما يدعو إلى الاستغناء عن مجموعة من المعطيات من 
شأنها إيضاح العمل أو النص المأخوذ منهء لاسيّما مع الأخذ بالفصل 
بين النوايا والنتائجح. والأسلوب في هذا المجال كجهنم., قد تقود إليه 
النيات الحسنة. وعلى الأسلوبي أن يقيس تلك المغايرة» وهي مغايرة 
تسم مع غيرها الأعمال الرديئة الكتابة''2. 


ريفاتير وعدله فى ترجمته الفرنسية لإحدى المقاللاتء قال: 


«..لايبقى من المؤْلّف إلا النص؛ أما القارئ فلئن كانت 
استجاباته عمليات نفسية فلا يتصل منها بالقارئ الجامع إلا ما 
يعدغايها وهو مكونات النص. وليس استعمال القارىئ الجامع 
التاويل والحكم في مرحلة التفسير )227 , 


)219 .10 .م «رععلوغ))ئ! عنوتاذلالااة هل» بأمعنه 8 

(20) قال بودلير في إهدائه كتابه ونوط مك #«ومامى إلى هوساي (علإددقناه1]! عمغور4) 
فى: ١‏ :6 .م ,آ ا ,علدتغاط ,دماغامدجم عع سيم 0 

١‏ «اشرعت في العمل؛ فما لبث أن اتضح لي أني لم أزل بعيداً دون المثال الخنفي الرائق 
الذي احتذيته؛ بل إني أصنع شيئاً آخر شديد الاختلاف» وهذا عارض من شأن غيري بلا 
شك أن يعتد به اعتدادأء وإنما فيه إذلال ومهانة لذي اللب الذي يرى أن أعظم ما يشرّف به 
الشاعر أن يكون عمله على قدر مقصده لا أقل ولا أكثر». واختصاره أن النتيجة لم توافق 
النية» فظلت النية خفية. 

(21) من أمثلة ذلك التمثيلية العاطفية والرواية الشعبية. فمؤلفوهما لا يألون جهداً فى 
استجادة الكتابة» إلا أن تصورهم للأسلوب الحسن تصور مذموم. وليس بين أيدينا دزاسة 
رصينة في هذا الموضوع. 

)222 41 .م ,عأمستاعلاماك علو ةاكاترادى عل كأودكط ,عمعاة نآ 
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وزاد ريفاتير هذا المفهوم حصراً في كتابات له أخرى؛ وعرّف 
المكونات التي تبعث على استجابات القارئ الجامع بأنها مغايرات 
للسياق. وهذا حسن؛ غير أن مورو ردّ عليه بأن اكتشاف تلك 
المكوتات متوقف على 'طبيعة النضن + قإذا كان الكقفك عن المغايرة 
يسيراً في بعض النصوص. فما أدراك ببعضها الآخر؟ وبالنصوص 
الي تكون القاعدة المطلقة فيها هي وحدة الأسلوب» ويكون المؤلف 
ملزماً فيها نفسه باستبعاد المغايرات كلها؛ وبنصوص كل شيء فيها 
دارب باهو جانز يعن افصانة تاليرق؟ وباللملوضن اللي لكل 
فيها المعنى. مثلما يقع كثيراً في قصائد مالارميه؟ زِدْ على ذلك أن 
تعدد الشهادات» وبه يتعرف القارئ الجامع. ليس من شأنة أن يؤدي 
دائماً إلى تأويل الوقائع الأسلوبية تأويلا فريداً يطمئن إليه. ومسألة 
التهكم في الرباعي الثاني من قصيدة «القطط»0© مازالت قائمة؛ 
ونحن لا نحس أن فيه تهكماأ. ودراسة قصيدة هوغو 18 عناة أته8 
سقس عمطقمع؟ عصناثل مك640 (مكتوب على زجاج نافذة 
فلندرية)» على كثرة الإحالات المذكورة فيها والحذق البالغ في 
تحليلهاء لم يُلتفت فيها البتة إلى العنوان؛ وهو أمر غريب. 


خلاصة القول أنه من التكلف اطراح النواياء والعناية بالآثار 
وحدهاء بفصل العلاقتين الواحدة عن الأخرىء مع أنهما معا قوام 
فعل القول. لنسلّم إذاً بهذا المبدأ. وهو أنه يصلح للاستعمال ‏ جملة 
لا تفصيلاً ‏ كل ما من شأنه أن يوضح دلالة قول من الأقوال ويجلو 


(23) عل عصممم نل وعغطءم0 ممه عباعء12 :5عنان1ا0م 5ع5ناأعنصاد كعل ممتاصتووع0 مضل 
بفاقط دع[ ععأداعلن د18 

في: المصدر نفسه. ص 337 وما يليها. 

(24) مط ,مونطط! عل عنناءء! عمنا :امتأقامءوة رمع عمتسم عصنمم غ1 وصددا 


.175-188 .مم ,(1979 ,الناعك :خاموط) عاعدء) بل و«مناء يلمر 
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قيمته الأسلوبية. ويمكن ‏ عوض الاشتغال بتعريف قارئ جامع» مع 
ما في ذلك من تكلف قَلَّ أو كثر ‏ أن نحلم بقارئ مثالي يستطيع 
أولا أن يفهم النصء أو أن يفهم لماذا لم يفهمه. ويستطيع أن 
يكشف عن تلميحاته الخفية كلها أو يؤوّلهاء ويستطيع تقدير الآثار 
الأسلوبية التي أرادها المؤلف لجمهور عصره. وهي آثار قد تتغير بين 
عهد وعهد. 


وبعد ذكر هذه المسائل وتمييز ما ينبغي تمييزه لابذ من إحكام 
تعريف القول على الحقيقة؛ وذلك أن اعتباره مجرد مجموعة من 
الأركان الكلامية ليس فيه استيفاء لهء لأن تلك المجموعة لا تنفصل 
عن أركان أخرى كلامية قد ترافقه. ولا عن مقام. وهذا أهم. لأن 
المقام يبرر معظمه. وبيان ذلك في الشكل الاتي : 


القول - الآر كان الكلامية + المقام + (السياق) 


ويشير القوسان إلى أن السياق قد ينعدمء. بيد أنه لابدّ للقول من 
مقام. صريح أو ضمني. وقبل ضبط هذه المسائل ينبغي الإشارة إلى 
أن الاصطلاح الجاري فيها مبهم: فقد يطلق «السياق» ويراد المقام 
وقد قيل أيضا «سياق المقام» و«السياق المقامي». على الاتساع في 
معنى «السياق»2). ولا حاجة إليه. وسوف نستعمل «السياق» هناء درعا 
للبس» بمعنى «(النص) المساوق»77». و«المقام» بمعنى مجموع 
الأركان التي بها يكون فعل القول فعلاً حقا والقول نتيجة ذلك 
الفعل. وكم يحسن هنا التنبيه أولاً إلى أن العلاقات بين المقام 
والسياق علاقات معقدة. لأن هذا أحياناً قد يكون ضابطً لذاك. 


(25) واقترح بعضهم تسميته المناص (001616). 
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وتعئلف» السناق لوقن يسنت «الشارل" افا نويا على ها 
تقدّم من تعريف فعل القول) اختلافاً شديداً في طبيعته وفي مداه وفي 
قيمته باختلاف الركن موضوع الدراسة. إن الكلمة مثلاً تدخل في 
حكلة؛ والجيلة :فى الأخلب الاغم كانه لسري إنعبنائها ردير 
وتقدير ففتيا الأسسلوية: آم الصورة السائ 70 نتن نو وننانين آنا 
لا يمكن أن تدرس في ذاتهاء إلا أن يؤخذ سياقها المباشر بالاعتبار. 
ومن شأنها أن تكون لها قيمة أسلوبية خاصة متى نتج من ظهورها أثر 
تضاد في قولٍ هو بعد مكتوب كتابة خاصة بصاحبها. وينفع السياق 
كثيراً أيضاً في تجويز القول وتبريره» كما يشهد على ذلك المثال 
الآتي» وهو 57 الجملة : 


اتحرّك شىء فى عرين الشباك ؛ فخرجت منه القبعة» تحت إبطها 
علم أحمر ملفوف» وفتحت باب الرصيف ..2. 


إن هذه الجملة المنتزعة تبدو غريبة» وأشبه شيء بتلك الجمل 
المحصل عليها في الألعاب السوريالية أو بذلك المثال الشهير الذي 
ناف شو 929 :وكيا إن والأمكان القهن + «السعيفنة اللون؛ 
لمن ف :فانها أن «تنام في غضب»» فكذلك ليس من شأن القبعة أن 
تفتح الباب؛ وإنما هي كناية تنم عن جسارة (وهي إطلاق القبعة 


() باسم الفاعل هذا ترجمنا قول المؤلّف 00806غ-0©. وفي باب (قال) من المعجم 
الوسيط : «قاوله فى الأمر: فاوضه وجادله». إذ المقاولة» على المعنى الأصلى. المشاركة فى 
القول» والمقاول المشارك فيه. فكان علينا أن نقول هنا «مقاول القول»» أي مشاركه الملتبس 
بهء أو «مساوق القول»» وقد تقدم؛ فاختصرنا ذلك في ما تراه. 
(26) شل كممتاعمه1 :آلا .فك ,عاأم سياد علوتاكتادراد عل عتمككظ ,ع عا كل8] 
161-18 .مم ,عتتدغا ا عدممم ها مصدل غطعلات 
(27) ,0© دء تاماددهالاآ تع ع قطدعء عه 1تا-ة”) وعساءناماك علاعونسترى الإعامصسمط © مصدولحط 
تقلمة) للوع ع8 اعطعلل8 عمم متماوصة"! عل النال ةا ,كع وتدم)رترى كع ءيسي اء ,(957] 


.17 .ص ,(1969 ,اتناع5 نال قمه11ل8 
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والمراد المعتم بها). كثيراً ما استعملها غراك في قصة قصيرة إلى 


الطول ما هيء بعد أن مهد لها تمهيداً لا يخلو من مهارة!©. 


خلاصة هذا التحليل أن على الأسلوبي أن يعين في كل أثر 
أسلوبي سياقه الذي يمكن من ضبط قيمته؛ بل عليه أن يعيّن في كل 
قول 5-0 (طال أم قصر) الأقوال المرافقة له. وهي التي يان 
بوتييه «النص السابق» و«النص اللاحق»290, ولا يزيد الأمر هنا على 
أربع حالات: فإما أن ينعدم السياق». وهو ما يقع كثيراً في الحياة 
العادية» إذ يظاهر القول فيها المقام وحده؛ وإما على العكس أن 
يحيط السياق بالنصء أي أن يكون قبله وبعده؛ وإما أن يقع قبله أو 
بعده؛ ولذلك حقّ للنقد الحديث أن يعنى عناية كبيرة بالبداية والنهاية 
في الأعمال الروائية”. والذي يحكم الأسلوب في معظمه أن على 
الروائي أن يعين من عدم مقاماء وأن يغيره تغييراً يببعث القارئ عند 
بلوغه السطر الأخير على استجابة بعينها. وإذا كان كذلك فالحكائيات 
والأسلوبيات قائم بعضها ببعض. ويكفي شاهداً عليه مقارنة الجملتين 
الأولى والأخيرة من مدام بوفاري؛ فبينهما من حيث فعل القول قرابة 


)228 ,39 .م ,(1970 ,0051 .ل تحترةط) عالأننودمىم هل روعة © دمعتاساد 
وفى ص 36 منه: "كان الشباك مغلقاً. غير أن شيئاً ما كان ينبىئ بأنه مؤثث - أكثر ثما 
هو مأهول - بما يشبه الحارس فى مرقبه؛ ذلك أن قبعة مسدلة الواقى كانت تتحرك حركة 
خفيفة بين الفينة والفينة خلف الزجاج» يجنبها صيوان أذن يزم قلمأ». «كان منزعجاً من تلك 
القبعة خلف الشباك» وقد رفعت حاجباً عندما رأته داخلا» (ص 37). «خرج شمعون 
(51200) يتكلف الطلاقة والقبعة ترمقه بنظرة بقرية» (ص 41). 
(29) 5غلعدمن دل جعاعة ,أازء0(171©111/أطلرء 011ى أ© ملاو أ)5077141 هط ,أعتلامط لتسممدعظ 
.مم ,ل .ا ,1986 بعممعبورط عل غالورعلالمن'![ عل كصقنامء 1اطيام ,عسصمصره؟ عسو لنأكزيممنا عل 
473-48 
(30) وهى «المداخل» (انصزعم1) و«المخارج" (انماوء12) (وهذه يسميها بعضهم 
(باتنموع8)) . 
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ظاهرة”'©. وبانعدام النص السابق والنص اللاحق يكون العمل الأدبي 
مجموعاً مكتملاً عليه هو أن يعين مقامه الخاص. 


ونعرّف أولاً هذا المقام بأنه مجموع العناصر التي تبرّر فعلاً 
بعينه من أفعال القول وتوضحه. لكن تلك العناصر تختلف طبيعتها 
اختلافاً كبيراً؛ فمنها ما يسهل تعيينه (كالإشارات والأفعال والمعطيات 
المكانية والزمانية)» ومنها ما يعسر قياسه. وهي أحوال المتخاطبين 
التمسية ومفاتهام الفكرية وتؤاياف الخفية أو الجلية وغير ذلك 
والمقام مجموعة يصعب ضم عناصرها كلها إلى بعض؛ لذلك ترى 
اللسانيين ميالين إلى إهمالها منكبين على دراسة النص نفسه خاصة» 
لأن تحليله تحليلاً علمياً أمر ممكن. هذا مع أن بعضهم اجتهدوا في 
تصنيف تلك العناصر جميعاً؛ والاستنتاجات التى انتهوا إليهاء على 
علاتهاء مفيدة دائماً. والخارج من تلك الاجتهادات جميعها أن كل 
فعل من أفعال القول ينطوي على علاقات متميزة بين القائل والمقول 
له فرادى كانا أو جماعات. وسنسمي مجموع تلك العلاقات «مقام 
فعل القول». ومقام فعل القول هذا ضروري (بالمعنى الفلسفي): 
فهو يكون صريحا في المبادلة الكلامية التي هي المحادثة العادية» 
ويكزن هنا فى القول المكفوت)4 لله" أن" الهالين فقن التضوصض 
العا شاعنا فال انهاه ادا إن «الحوادث في الظاهر 
تحكي نفسها بنفسها"». لكن في الظاهر فقطء لأن العلاقات تكون 
دائماً قائمة في الواقع. مع أنها كثيراً ما تكون مستورة مخفية» بين 
المؤرخ الذي ألف الكتاب وبين القارئ الذي يقرأه. 

(31) الأولى: «كنا في قاعة الدرس؛ فدخل المدير»؛ والأخيرة: «حصل (السيد هوميه) 
بالأمس القريب على وسام الشرف». 


(32) وعنبةازمم«2 «رمتفعصه] عطمعر عا فصقل قمصعا عل جممتاماءء دعل» ,عامامع توعظ 


24 .م ,عاأه«فلعع عنوأاكتبع | هل 
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ويكون بإزاء هذا المقام في الأغلب مقام آخر متصل بغائية 
القول وبمضمونه تبعاً لذلك؛ ولم نجد له اسماً أمثل من «المقام 
الثاني». وهذا المقام هو الذي يسعى جهده لينسي المقام الأول؛ كما 
يشاهد ذلك في النصوص التاريخية والمتواية والعلاقات 0 ذينك 
المقامين معقدة. من ذلك أنها كثيراً ما تقنتضى شبكتين زما 
مختلفتين» و ا ال ا ا 
فصلهم على الولاء بين «القصة» و«الخطاب» وبين «العالم المشروح» 
و«العالم المحكي» وبين «الأجناس الأوائل» و«الأجناس الثواني)!. 
ولِيبْقَ حاضراً في الذهن أن تلك العلاقات بها يتعين مختلف 
الأجناس وينبغي تعيينها هي في كل جنس على حلته. 

وسنأخذ من آخر تلك الكتب من بين مجموعة ملاحظات نفيسة 
ستكون لنا عودة إليهاء تعريفه «القول» بأنه وحدة شاهدة على واقع 
المبادلة الكلامية (ص 277). وأن تلك الوحدة لا يوقف عليها إلا 
برمتهاء أي باعتبار عناصر مختلفة. سماها المؤلّف «المقام' 
و«الأحوال» و«ما قبل القصة» (ص 280). ونشير هنا إلى أن دلالة 
العناصر الكلامية في الكلام (بمعناه عند سوسور) متوقفة في الأغلب 
الأعم على السياق أو على المقام أو عليهما معاً*”. وقولنا «في 
الأغلب الأعم) لابد منه لأن قضية مثل «الإنسان مائت» دلالتها في 
نفسها. وإنما ينبغي لفت النظر إلى ثلاثة أمور: 


(33) انظر: المصدر نفسهء و: ,([.0 .5] ملتناء5 :قامة©) كعتمتجء7 بطعممك/18 لامممل] 
.273-308 .جم بعأمطع؟ وبمنامةنت ه| عل عناو ان 1[اكط ,عسصتاطلدظ8 لتمططئلا اأء ,25-65 .مم 
(34) وأقصى ما يكون من ذلك (وهو نادر) أن يتغير معنى الألفاظ بتغير المقام. ففي: 
.([.0 .ة] بلتمستللدت تكمدط) عتمم عل عاق ن:/1 ,ع الاك 1ثلة لامج 27101 زلا الاعتلعه 1 مدعل 
,213 بطل ءا 
وهى مسرحية في مشهد واحدء تعني ئا260 808 1161 (مِرّتاهُ ثوري) عند الشخصيات 

وعند المتفر جين : آأظ لم ,اعت (رياى وتم 0 
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1 - إلى أن المقام وحده كافٍ لتبرير استعمال بعض أقسام 
الكلام على الانفراد من غير سياق؛ مثال ذلك أنّك تقول: 

ساعي البريد! (للإعلام بقدومه) 

رائع! (بين يدي لوحة) 

على رسلك! (الطفل يسرع في الركض) 

قدام! (أي ضع ذا قدام ذا). 

2 - وإلى أن العناصر الكلامية عندما تكون وحدها مبهمة ‏ 
وهذا كثيراً ما يقع - فمن شأن المقام في المعتاد أن يزيل اللبس. إن 
لفظ «الطباخة» (:ؤنهنونده) في المعجم الفرنسي وفي الحقل الدلالي 
الواحد منه يعنى الكانون والمستعملة له. ولا لبس فيه متى تلاه عبارة 
اامريضة» أو ميتكللة: أما العبارة 6207 3 16:مم عل 95م وهي 
مجموعة من الألفاظ وقعنا عليها مكتوبة على ثوب فوق متجرء 
فالمقام (بجميع معاني المقام) هو الذي يستبعد أن تحمل على 
النفي”*". وقد وجدناء في كراسة مطوية لأحد أطباء الجلدء هذه 


وق تعطي الترحمة الحرفية للعبارة الواردة في المتن: «عتبة للبيع' و١لا‏ باب للبيع». 
ولست من بني جلدة المؤلف. غير أني أرى أن هذا المعنى الثاني ليس بشيء: فكيف السبيل 
إلى أن تفرض أن صاحب المتجر نفدت منه الأبواب» وكان مختصاً ببيعها؛ وتقاطر عليه 
الطالبون لها حتى أزعجه ذلك؛ فعلق تلك اللافتة على واجهة متجره؟ وهب أن ذلك 
يستقيم» فالعبارة التي تتبادر إلى الذهن للدلالة على ذلك إنما تكون مثل 4 5ع1ىمم عل وباط 
1617 (بالجمع) أو وتام قعاءمم عل 5000 أو ةءةةانامة 20215 إذا اقتضى الحال. وما 
علق التاجر ذلك على بابه إلا لأنه تميز عن غيره من التجار (أمثاله أو المجاورين له) بأنه أيضاً 
ينار وأن غتنه وعمة أو عتبات) للبيع» (هكذا يقال اليوم في المغرب؛ وقد يقال أيضاً 
«سقف للبيع»). إذا وقعت عينك على لافتة على باب بنك» عليها «قروض بلا فائدة".» فهل 
يذهب بك الظن إلى أن معناها «قروض لا طائل منها». أم تجزم أن معناها "قروض لا تؤخذ 
عنها فوائد»؟ فهذا كذاك. أما مثال ما أراده المؤلّف فهذه العبارة: ما أحسنه»» فأنت لا تعلم 
إلا باللقام أهي للتعجب أم للنفي؛ وهذه الأخرى: «ما أنا بقارئ». لا تعلم إلا بالمقام أنها 
لنفى الحال (لست ممن يقرأ) أو أغها لنفى الامتثال (لا أريد أن أقرأ)؛ هذا بصرف النظر عن 
معنى الاستفهام فيها (ماذا أقرأ؟). 0 
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العبارة: 76اغتىه عل 3556م 56 85م 6م؛ وفى ما جاء بعدها تنصيص 
على أن استعمال المراهم لابد : 


3 - وإلى أن الكلام. في المبادلات الكلامية العادية» قد يكون 
له مقام. وربما أيضاً سياق. ومع ذلك يظل ملتبساً أو مبهماً. لكن 
اللبس والإبهام. عند المتخاطبين» إنما هما من العوارض اللغوية 
التي ينبغي المبادرة إلى تصحيحها؛ واعتبر ذلك بسوء التفاهم الذي 
يقع بين الناس». فهو لا يلبث أن يزول؛ أما في المسرح فعلى 
العكس يجتهد المؤلّف ‏ فى المعتاد ‏ فى إبقائه قائماً قدر 
المبتملاء30©م لأناما كان في الحاة غارهنا زافلاً يصير نالحد 
مضِيدرا لاحيداث: انان معلومة: واعقبرة أيضا نما تراة من اقصند 
المتخاطبين» في الحياة العادية» قصداً حثيثاً إلى أن يفهم بعضهما من 
بعضء وما تراه على عكس ذلك في نص القصيدة من أنه يكون في 
الأغلب ملتبساً أو غير ذي دلالة واضحة؛ ولذلك أسباب كثيرة منها 
انعدام السياق. وعدم تعين المقام بما يكفي من الوضوح. وارتباط 
العناصر الكلامية في ما بينها بعلاقات غير متوقعة. لكن شاعرا مثل 
مالارميه لا يرى ذلك عارضاًء بل الإبهام مقصودء لأن المؤلف 


2236) 


يقضي أحياناً أن المطلوب من القارئ ليس هو أن يفهم”*'. وسوف 


(*) وقع اللبس في تلك العبارة من تلقاء الفعل فيها؛ فأحد معنييه الترك؛ والآخر 

(فى هذا السياق) الاذهان. وإلا فهو الاطلاء بإطلاق. وعلى الأول تعطى: «لا ينبغى ترك 
(استعمال) المراهم»؛ وعلى الثاني: «لا ينبغي الادهان». وهذا شأن الألفاظ مؤتلفة المبان 
(35) مثال ذلك في مسرحية موليير البخيل (1.60670) سوء التفاهم بين أرباغون 
(صمعدم:2]]) وفالير (:غ9/21) (في المشهد الثالث من الفصل الخامس). وراجع أيضاً: عمروذط 
.234-36 .جح ,علان 0707111 عع0ع411] عل رققتطه اها 

(36) بعث الشاعر إلى صديق بقصيدة رباعية الأدوار فيها قوله: «المعنىء» إذا كان لها 
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ترى أن الأولىء. قبل الاجتهاد فى إسناد معنى إلى إحدى هذه 
الرباعيات الأدوارء أن يسأل المرء عن موطن اللبس أو الإبهام في 
القصيدة ويبحث عن سببه. وقد يبدو أن هذين التحليلين يرتدان إلى 
تحليل واحدء إلا أنهما يتميزان بالاعتبار المختلف فيهما. 

ولعله تيسر لنا الآنء بعد هذه الإشارات والتنبيهات» أن نقترح 
الرسم البياني الآتي. وقد جمعنا فيه الأركان المختلفة بعضها إلى 
بعض ورتبناهاء وهو: 

المقام 
(السياق) 
القائل القناة القول القناة المقول له 
اللسان (الألسن) 

وهذا رسم بياني تدخل تحته أفعال القول جميعاً؛ ذلك أننا هنا 
فى مجالى اللسانيات والأسلوبيات العامتين. وقد عللنا اختيارنا لألفاظ 
«القائل» و«القول» و«المقول له». ولئن كان لابد لفعل القول من 
مقام. صريح أو ضمني» فقد ينعدم السياق» وهو ما يشير إليه 
القوسان المحيطان به. وتكرر لفظ القناة لأن العلاقات بين القائل 
والقول وبين القول والمقول له قد لا تكون واحدة» كما يرى ذلك 
في المسرح. لأن النص فيه يكون مكتوباً أولآء ثم من شأنه إما أن 
يمثل وإما أن يقرأ. بقى لفظ «اللسان». وقد ارتضيناه بديلاً من 
«المواضعة». لأسباب كرما بعد؛ والداعى إليه إننا حينما نستعمل 
اللغة المنظمة يكون علينا أن اتقان لمان وأحياناً لسانين (ولذلك 
وضعنا «الألسن» بين قوسين) إذا عرض أمر متصل بالترجمة. 


- فيوحى به سراب داخلى فى الألفاظ نفسها» (في رسالة إلى كازالي (15آهئه0) 0م116) مؤرخة في 
قوز/ يوليو 2.1868 تجدها فى: ‏ .278 .ص .1 .ا ,([.0 .ة] يلتفستاللهت تخموط) ععتمومممكه 660 
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وقن اأشار متشسييك ”7 فى إنباك حد كد عن اعبات إل أن 
التستالة ها لست مسآلة النين .إلة لأنها آضلة مسال لد آى إن لل 
بنى الإنسانء. أو قل اللغة بإطلاق (إذ لا لغة إلا للإنسان)» فيها 
اتن عامة يجتهد فى حلها كل لسان بأساليبه الخاصة. إن الموجود 
إذاً أولاً (أي قبل «كليات الألسن») هو «كليات اللغة». ويبدو لنا أن 
أهمها أربع» سنشرع الآن في دراستهاء بعد الفراغ من ضبط 
العلاقات بين اللغة والألسن؛ وهى: 1 صورتا فعل القول» وهما 
التتطوة والنكدوت» فى الزدان. والجتان هن 3 - الاعمار فى 
القول؛ 4 - تسلسل القول. إن هذه الكليات الأربع وثيقة اليل 
بأركان فعل القول؛ والعلاقات فى ما بينها هى وثيقة أيضاً. وعلى كل 
دراسة تُعنى بالشكل أن تعين خللك العلاقات وتحللها ليتيسر بذلك 
تعريف جامع مانع للصور البيانية» وتصنيف عقلاني للأجناس» 
ودراسة دقيقة لصفات الأقوال الجمالية. أي ليتيسّر إقامة هذا العلمء 
علم الأسلوبيات» على أسس متينة. 


2037 .« بعله« ةع عنوةاكتيع !]| عل دوعدجغاطمء2 ,عافام توعظ 
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الفصل الثانى 
الألسن ١‏ 


للد من الك التي يعبر بها الإنسان عن نفسه؛ غير أن «اللغة 
لا تتحقق إلا في لسان"» (كذا قال بنفئيست”"). وهذا يقتضي استعمال 
0 ا البسيطة. 0 00 أن 
98 مختلفة©. اكوا أن أدركوا أن تعدد الألسن 0-0 دون 
1 9 00 2 ٌ : 2 
التواصل ؛ يتجلى ذلك في سفر التكوين. في حكاية برج ا 


داق .9 .م ,ءاه ف لقع علنوااكتنتع1رذ| عل ومتجرةاطوع2 رعادتمعء عمؤظ عالط 

(2) يستحسن هنا تجنب استعمال لفظ هناعهضطء لأن فى تعدد معانيه لبساً محتملا. 
[ترحمنا (منذ البداية) اللفظين عناومها وعصو1ل1 بلفظ واعخدة هو «اللسان». وم نقل في 
الثاني «لهجة». لأن المؤلف يستعمله هنا كما نستعمل نحن في المقام عينه لفظ «اللسانى. لا 
أقل ولا أكثر]. 

)23 5 15 .مم .1 .صهطك ,كعءامممم عل عورم "8 ,عونعه!] علسهداكت 

(4) جاء ذلك في الكتاب المقدس. «سفر التكوين»» الإصحاح الحادي عشرء الآيات 
9-1. وفي الإصحاح 22 الآيتان 19 20 منهء أن الله خلق حيوان الأرض وطير السماء 
جميعاً. وأن آدم هو الذي سماها بأسمائها الحقيقية. [قال ابن قتيبة (في تأويل مشكل القرآن. 
ص 81): «وقرأت في التوراة» بعد ذكر أنساب ولد نوح صل الله عليه. أنهم تفرقوا في كل 
أرض؛ وكانت الأرض لساناً واحداًء فلما ارتحلوا من المشرق وجدوا بقعة في الأرض اسمها 
سُعِير؛ فحلوا بها. ثم جعل الرجل منهم يقول لصاحبه: هلم فلْنلبّن لبناء فنحرقه بالنار. - 
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فقد توقف بناء البرج» وتفرق الناس؟ فلم يعد بعضهم يفهم بعضاً. 
عقاباً لهم على كبريائهم ولمتاسرعم ولع يكو :من بات التصسن 
الفلسفي ء بل لعله إنما كان طلباً للتيسير» أن الرغبة في لسان عالمي 
انود" طلث كني ولحدية القاش وأندعوا لعاف عتها لغة 
فولابوك في سنة 1880 ولغة إسبيرانتو في سنة 71887. وحبطت تلك 
الاجتهادات. لأسباب ظاهرة عديدة منها الاقتصاد فى الجهد. وهو 
أصل معروف؛ ولذلف قري كل واعة يمظر أن ضير اتفال أحد 
تلك الأينة اتععوالا عاتيا فكعلي وينهنا أنكلك الالسة 
الاصطناعية وضعها إنسان أو نفر من الناس؛ فهي ثمرة معارفهم. 
وهذه محدودة ضرورة؛ وهي حصيلة ذائعاتهه”*2؛ وليست بشيء إذا 


فيكون اللبن حجارة ؟ ونبني مجدلاً رأسه في السماء». والبقعة التي سماها ؛سعير»' هي 


المعروفة باسم شنعار (1268ان5). والشيء بالشيء يذكر. وفي القرآن (في «سورة القصص»» 
الآية 38): #وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على 
الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين#]. 

(5) راجع في مسائل العالمية هذهء مواضع متفرقة في: ه/ 26 ,عنصممطههعلة نرمه11 

.(1997 بعاتأعطعة1] :كتتةط) عكتمعاره ل ملاع 1جها 

)6( ابتدع لغة فولابوك (كلنام012/١)‏ يوهان مارتن شليغر (7ء8علطء5 منامة84 مصغطهل)» 
راهب ألماني؟ لكن لم يكتب لها الذيوع. أما الإسبيرانتو (858458800): فوضعها لازار 
زامنهوف (220608201 122816)؛ طبيب روسي؛ وتستعمل أحيانا في المنتديات الدولية» إلا 
أنها غير شائعة. 1 1 

(#) كذا ترجمنا 5ونعنازة:2. قال ابن سينا (فى أول كتاب البرهان من النجاق له): 
«وأما الذائعات فهى مقدمات وآراء مشهورة محمودة؛ أوجب التصديق بها إما شهادة الكل - 
مثل أن «العدل جميل». وإما شهادة الأكثرء وإما شهادة العلماء أو شهادة أكثرهم أو الأفاضل 
منهم» في ما لا يخالف فيه الجمهور. وليست الذائعات - من جهة ما هي - مما يقع التصديق 
بها في الفطرة: فإن ما كان من الذائعات ليس بأولي عقلي ولا وهمي؛ فإنها غير فطرية؛ 
ولكنها متقررة عند الأنفس. لأن العادة تستمر عليها منذ الصباء وفى الموضوعات الاتفاقية. 
وربما دعا إليها محبة التسالم والإصلاح المضطر إليهما الإنسان» أو شيء من الأخلاق الإنسانية 
- مثل الحياء والاستئناس» أو سئن قديمة بقيت ولم تنسخ., أو الاستقرار الكثير» أو كون 
القول في نفسه ذا شرط دقيق بين أن يكون حقاً صرفاً أو باطلاً صرفاًء فلا يفطن لذلك - 
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ما قيست إلى هذه اللغات التى قد نسميها لغات طبيعية. وليس فى 
طاقة الإنسان أن يصنع نباناً. إذ إن أصحاب الألسن امات 
تلقفوها عن أجيال قبلهم؛ فغيروها تغييراً أغناها أو أفقرها على مر 
العصورء فجعلوها على ما هي عليه في لحظة بعينهاء ورفعوا لواءها 
بما ألفوا فيها. وتلك التآليف شواهد تنطق بسبل العبارة التي وضعتها 
الألس ببق ايع المولدين.. ولو وولف بلعةاتؤلايوك ولاتولعة 
إسبيرانتو شيء يُذكرء بيد أن الفرنسية في القرن الثامن عشر كانت لغة 
عالية “هتني من عورف الأعداك: الموقوعة كياد 

إن ما كان من معظم اللسانيين كان اطراح تلك اللغات المسماة 
اصطناعية» وحسبان مسألة أصل اللغة من المسائل التى لا حل لها 
لانعدام المعطيات”*". لكن اللافت للساني فق الوفلة الأولى .هو مدة 
الألسن التى استعملت» وهو عدد لا يحصى فى الظاهر؛ وكثير منها 
اندثرء لأنه عل متطرقا وحس لل يه أثرا. وقد يصل إلينا منها 
أحياناً بضعة نقوش, إلا أنها من القلة بحيث لا نستطيع ترجمتها ولا 
تعيين الخصائص العامة للسان الذي جاءت به؛ وذاك شأن لغة 
الأتروتك”*' ملا إن هذه جبيعا لغات 'ميتة؛ وعلى قدرها:وعلى 
العكيى نفهنا د اللشات السيماة لكات حية إن البوتاتية القدهمة 
واللافينة لختان انحا عقا * إلا.إن من أن الركائق: المكتوية نهما أن 


الشرط ويؤخذ على الإطلاق». فهذا الذي نسميه اليوم بأسماء مختلفة (كالآراء المسبقة 
والأحكام القبلية) قد سماه وعرفه ابن سينا منذ ألف عام. 

(7) يكفى هنا الإحالة على بحث : علاه41ه] ها عل ماأأمرء نفس ء2 ,امسوحل] عستمامم 

1 (1784) عكتمعايه ل 

(8) أدرجت الجمعية الفرنسية للسانيات منذ إنشائهاء بنداً في قوانينها تمتنع بموجبه عن 
الخوض في تلك المسألة. 

(:) الإتروسك (دعدالدناة81): جيل قديم أقام حضارة في إيطالياء وبنى روما؛ ولا 
يكاد يعرف عنه شيء انلكو 
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تحيطنا علماً بهماء وللأعمال الأدبية الموضوعة فيهما ُحسن يكشف 
عن حضارة هي أصل الحضارة الأوروبية في معظمها. 


وعمد اللسانيون إلى تلك اللغات على كثرتها واختلافها؛ 
فاجتهدوا في ترتيبها والخروج بتصنيفات مبنية على أسس متينة من 
المعايير العلمية. وبحثوا أولا فى تاريخها للكشف عما بينها من 
الأواصر والوشائج» أي لعن الفصائن اللغوية؟ فخرجت البحوث 
المقارنة بنتائج باهرة. ومنها نعلم اليوم علم اليقين أن من تلك 
الفصائل مجموعة تسمى اللغات الهندية الأوروبية؛ وأن اللاتينية - 
وهي منها ‏ تنتمي إلى الزمرة الإيطالية» وأنها هي أصل اللغات 
الرومانة “,مقن ذلك أن هده العاف (كالشر قي و الك اناه 
والرومانية - نسبة إلى رومانيا - وغيرها) إنما هي لاتينية تغيرت. 
ولاحظ اللسانيون أيضاً أمرأً ليس من صلب التاريخ في شيءء وهو 
أن الألسن يمكن تصنيفها بالنظر إلى عدد من الخصائص العامةء 
تتجلى في الأنظمة الصوتية والصوتية الوظيفية. وفي المعجم. وفي 
البنى الصرفية والنحوية” ". وليس هذا محل الأخذ والرد فيها؛ إنما 


(*) هذا تعريب 180128865. وهو ما في المعجم الموخد. وهي اللاتينية العامية في 
الإمبراطورية الرومانية؛ وهي أصل لغات بعض بلدان أوروبا اليوم. وأنت تعلم أن اللغات لا 
تنتقل من حال إلى حال إلا على المدى البعيد؛ فلا سبيل إلى تعيين الوقت الذي استحالت فيه 
اللاتينية رومانية. وقد قدر بعضهم أن ذلك حدث في القرن الخامس. عندما اجتاحت الأمم 
الهمجية أوروبا؛ وجعل بعضهم الآخر ذلك في القرنين الثامن والتاسع» بناء على أقدم ما 
وصل إلينا من النصوص المكتوبة بتلك اللغات. ولك أن تسميها «اللغات الصقلبية»؛ ففى 
رياض النفوس (159/2): «فقال له بالصقلبية: إني أرى». . . إلخ. قال ناشرهء نقلاً عن 
مصدر ذكره: «هي ما يعرف باللسان اللاطيني المؤخر». 

(9) راجع في الكتاب الجماعيء الفصل المعقود لفصائل اللغات (ص 1437-1225) 
من : ,عاقتصع اصع اء ,(1968 ,لتمسطتللهت تعمدط) علدزغاط ها عل عسوغطامتاطتط ,مومع ه] مز 
-99 بم« ,وعناعصها دعل دمتاقع 1 للذممك هآ 12 .صفك ,عام قتع عننوااكتيعدة! عل ععتررةاطممرم 


,118]ع 
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القصد إلى تقرير اختلاف معالجة الأسلوبي عن معالجة اللساني. 
الأول لا تعزب البتة عن خاطره أركان فعل القول. ولاسيّما العلاقات 
التي يؤسسها القول بين القائل والمقول له؛ ولن يشتغل يبيان ما 
لأجله دُعيت بعض الألسن (إلصاقية»؛ بل يعنى عناية فائقة بما يراه 
عند كل فرد من الأفراد من الفصل بين لغته الأم. وقد اكتسبها منذ 
نعومة أظفاره. واللغة الثانية أو اللغات الثوانى التى يكتسبها فى ما 
9 ي اللي ٍِ 
فى قاموس "1006 6704© تنبيه (فى مادة اعمم16ةص) إلى أن 

شرح «اللغة الأم» بأنها «لغة الوطن الذي ولد فيه المرء» إنما هو 
تأويل شائع. وأنه ليس صحيحاً في جميع الأحوال؛ وأتى بتعريف 
أدق (في مادة «لغة»)» ونصه: 

«نظام لغوي طبيعيء. متجانس أو غير متجانس (وهذه حالة 

الأضرب المختلطة)؛ استكمل فيه الفرد تعلمه للغة في جماعة 

لغوية بعينهاء يتفاوت تأثير مكوناتها (وهي الأسرة والمدرسة 

وجماعة الأنداد) من ثقافة إلى أخرى». ْ 

وأول ما فيه وقد تقدّم ‏ هو المقابلة بين اللغة الأم واللغة 

الاصطناعية؛ لكن لبّه هو أن اكتساب اللسان يقع في جماعة بعينهاء 
وأن العالم ينكشف ويتسمى للطفل ‏ بعد خروجه من الصبا ‏ بطرائق 
متجددة باستمرار. ذلك أن اللغة الطبيعية ليست» إنما هى مجموعة 
من العناصر الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية يعبر بها الإنسان 
عن نفسه. بل تكشف له في الوقت نفسه عن رؤية للعالم» عن 
طريقة خاصة في تأويله. وقد قرر روسو في كتابه إميل أن: 


وموجز لا يخلو من منفعة (في : 5ذهعا20 7[ علاع1ه! هآ عل عددلاه ”صل 4ه07) في مادي 


عقمقصة]! وعناعصها . 
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«.. اللغات إذ تغيّر الدلائل تغيّر معها المعاني التي تدل هي عليها. 
والرؤوس تَرْبى وتَثْقَف باللغات» والمعاني التي في الذهن تصطبغ 
بلون الألسن» والعقل وحده هو المشترك. وللفكر في كل لغة 
صورة خاصة.. ومن بين تلك اللغات تضع العادة الجارية بين يدي 
الطفل واحدة فقط هي التي يحفظ إلى أن يبلغ أشده»”"" . 
إذا بلغ أشده اكتسب لغة «أجنبية» (وهي أجنبية حقاً) على 
التدريج» مع العناية في أثناء ذلك بمواطن الاختلاف» بل بمواطن 
التعارض إن اتفق. بين اللغة الأم التي تعلمها تعلماً يكاد يكون 
لاشعورياً واللغة الأخرى. وأحسن به مقاماً للإشارة إلى أن تنزيل 
اللسان منزلة المعمى (ملمع)2717- واشتقاق ألفاظ منه. هى ع0م» 
(المعمى). 00386ه وعع0038ع0ه (التعمية). 7علمع0ة 000 
0 (فسر). 06600886 (التفسير) ‏ لا يصدق إلا على اللغات 
الأجنبية؛ ذلك أن المعمى مجموعة من القواعد خارجة عنا 
نستعملها عند الحاجة. أما لغتنا الأم ففيناء وهي جزء من كيانناء 
وفيها وبها نرى العالم. والعلاقات التي تقيمها دلائل اللغة بينها وبين 
العالم لا تبدو تحكمية لعوام الناطقين بهاء بل ضرورية*. وأحبٌ 
إلى أنفسهم على كل حال من غيرها. ومن النوادر المشهورة ما 


)210 .46 .م رعلهاة1ط ,11 عكلاتا ,ءانتمرط نا ,لامعوقن180 5عبا لعو ل -موعل 
(11) وقد ورد ذلك قبل في : علاوفاعالاع | عل كسندمن) بععناددسوة5 عل لمفمتلى"] 
47اكء 31 .م ,ءام« فبفع 

وتلته الألفاظ المشتقة منه في ما بعد في الشطر الثاني من القرن العشرين. 
(12) مسألة تحكمية الدليل اللغوي من المسائل الجوهرية. راجع فيها كتاب سوسور 
المذزكور و: لال عتنالفا! :لاآ] .فهك ,ءلم ضع عنوتاكتيعمة] عل دعءدجغاام«2 ,عامتمع توعظ 
,49-55 .رم ,عناللأكاناق صا عمعاد 
وقد أوضح المؤلّف (في ص 66) أن بين المتكلم واللساني اختلافاً فيهاء إذ اللغة 

والواقع عند أولهما وجهان لعملة واحدة. 
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يُروى*'" أن قروياً نمساوياً ذهب إلى إيطاليا فاستنكر تسميتهم 
الفرس 110هطمعء. مع أن اأسمه. كما لا يخفى. هو لمعام؛ وأن 


. 500 5 سر 140) ويه 
ولي ةك فقالت: ««معطعنام تخهم اعتبد طعمل اذ ,عمقعل» 120 فهذه 


الأحكام وما جرى مجراها سائرة في السدّج من الناسء إذ رأيهم 
أن لسانهم الطبيعي أحسن الألسن جميعاً. وهذه مسألة جمالية لا 
يقيم لها اللساني وزناء بل يخلص في المعتاد إلى أن الحسن ليس 
مز خواضن اللسان فى تسد يل فن اطريقة الشغيال977+ فتكون 
إذا نوكم لق الام راف 1 

وليس من السذاجة في شيء أن نجزم نحن بأن للسان أثرأ لا 
ينكره أحد فى الفئة المتأدبة العالمة. ولعله ينبغى هنا التمييز بين 
الوؤية العلمية والرؤية الكتمالبة#دذلك أن اللولشيرت كتير اطق 
النتائج التي يخلص إليها عن خصائص لغته الأم. واعتبر ذلك بنيتشه 
وأرسطو. الأول كان يدرك تمام الإدراك أن للألسن أثراً في المذاهمب 
الفلسفية. واحتج لذلك باللغات الهندية الأوروبية؛ قال: 


«هذا الشبه الغريب بين الفلسفات الهندية واليونانية والألمانية كلها 
له سبب يسير. إن كل ما تشابه من اللغات فلا مناص من أن تكون 
الفلسفة النحوية مشتركة فيه» فتسيطر الوظائف النحوية المتشابهة 


)213 .2 .ع بعأه«فلعع عناوااكتلاع | عل كلدء تفاط باأعستامة لا غتلمم 

(14) ,([ل .5] ,لممستاله0) تحقدط) عومعجم| يكل كعتبغاطم2 بمووطموعلهك! مقصسمع 
26[ 

ووردت النادرتان أيضاً مع غيرهما في: 9 ب« ركعنتواعه/710اأآ ,عااعوصء0 لمن 0 
قلت: ومعنى العبارة: «كازهء هو أنسب لطبعه وأقرب»؛ أي: هذا اسمه (وهو كازه 

في لسانها). لا ما تفترون. 

(215 راجع في هذه المسألة مقالة: عنعصها عصب”ل عتتل مهحابهءط» بأعسصناعمة81 عرلمم 
46-61 .مم ,(1969 ,لاط :مكوط) تمل 50715 كأمعايه تر عط تقصفل «رلعلاعط أو علاع'بان 
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على اللاشعور وتوجهه. فيكون كل شيء مهيأ لأن تأتي الأنظمة 
الفلسفية على الشاكلة نفسها في بلورتها وتطورها. ولبعض الوظائف 
النحوية أخذ وسحر أصله في الواقع تقديرات فيزيولوجية 
وخصوصيات اجتماعية ا 


وأوضح بنفنيست ٠»‏ في مقالة كتبها سنة 1958». عنوانها «مقولاات 
الفكر وأقسام الكلام”7'' (وهو دال على المراد)» أن المقولات التي 
عرّفها أرسطو إنما هي في الواقع الأقسام الأصول في اللغة التي يعبر 
بها ذلك الفيلسوف. ومن أسهل ما يكون أن تستنتج من ذلك أن 
أرسطو لو كان ينطق بلغة أخرى غير اليونانية لعرّف أقساماً أخرى غير 
تلك. 

وما يصدّق على الفلسفة ربما يصدق أكثر على الأسلوب. إن آية 
ذلك التذكير والتأنيث في الأسماء: فهو خير شاهد على أن أقسام 
الكلام تسيطر على اللاشعور وتوجهه. إن اسم القمر في الألمانية 
مذكر (384020 :06) وفى الفرنسية موّنث (©26نا! 18)؟ والشمس فى 
الأولى مؤنث (226ه5 عن وفى الأخرى مذكر (إنعاه: 16)؛ ل 
بذلك علة لاختلاف العالم الشعري فيهما في معظمه اختلافاً كبيراً: 
0 ه كتب الأطفال الألمانية يأتي فر ات ا 

سع الطوق؛ ويستفاد منه أن الابسعدا زاب التي بي يستعملها الشعراء 
00 عن ذينك النيرين أيضاً شديدة الاختلاف. ومن شأن الدراسة 
المقارنة - إن وجدت - أن تبرهن على ذلك بسهولة ويسر. 


في كل لسان إذا رؤية خاصة للعالمء أي عالم فكري نسيج 
)216 .0 .جاعم ءا اه تعلط ء| هاءا-نو ,عطءسجاعالطا اع صلع مط 


(17) رعاوتسمعتصع8ظ :فصقل «رعناعصها عل وعتموغاف اء مؤموعم عل معترمع 16 د0» 


63-4 بجح ,ءاه فاغع عنوةاكتبع | عل ععددةامممط 


718 


وحده؛ والسبب فى ذلك ما لاحظه مارتينيه من أن «لكل لسان طريقة 
خاصة في عطي المسدرياة 03 لهذا تصعنت التوحمة -وليسِيق 
الترجمة هي الانتقال من جدول من الألفاظ إلى جدول غيره»؛ بل من 
رؤية للعالم إلى رؤية أخرى» وليس بين الرؤيتين مطابقة تامة» ولا 
كذلك مجموع العلاقات في الصوت وفي الصرف والنحو وفي 
المعجه”'". وقصارى ما يمكن الجزم به هو أن الترجمة لا يمكن أن 
تكون مرضية كل الرضا. والقول الإيطالى المأثور 6:هغ 304 
106 لا يخفى معناه على أحد؟؛ ولو را ترجمة حرفية إلى 
الفرنسية فقلت: 522]56] #ناءع1230101 (ترجمان خائن) لما كان ذلك 
مرضياً من حيث التركيب ولا من حيث الصوت؛ حتى إذا قلت: 
تنطهء أوع*ه ,2200116 (الترجمة خيانة) كان مقبولاً وله مزية المحافظة 
على التجنيس في حروفه وأصواته. بإحلال فعلين لهما معنى 
المصادر محل الاسمين (اسمي الفاعلين) الواقعين في الأصل. 
والفوارق بين اللسانين لا تحول دون الترجمة في ما تضطر إليه الحياة 
العملية؛ لكنها عقبة كؤود في سبيل ترجمة النصوص الأدبية» 
ولاسيّما الشعرية» لأن المضمون والشكل فيها لا ينفصلان. ولئن 
بدت ترجمة إحدى القصائد الألمانية إلى الفرنسية» مع ذلك» خالية 


)218 .م ب,عام«فلقع عنوأاكاناع | عل كادءنرةاظ ,اأعصتامه لا 
[والمجربات هى 6:16006م,ه”! عل 12080665 . قال ابن سينا (فى الإشارات والتنبيهات» 
1/ 347-346): «أما المجريات فهي قضايا وأحكام تتبع مشاهدات منا تتكرر؟ فتفيد ادكاراً 
بتكررها؛ فيتأكد منها عقد قوي لا يشكٌ فيه. وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك 
بعد أن لا يسك في وجوده: فربما أوجبت التجربة قضاء جزماً» وربما أوجبت قضاء 
أكثرياً؟ ولا تخلو عن قوة قياسية خفية تخالط المشاهدات» وهذا مثل حكمنا أن الضرب 
بالخشب مؤلم. وإنما تنعقد التجربة إذا أمنت النفس كون الشيء بالاتفاق». وراجع أيضاً ما 
قاله في تعريفها في أول كتاب البرهان من النجاة]. 
(219 أهم ما يراجع في هذه المسائل : كعلةوا«من1[! 0/671©5جم ععط بمتصناه81 ممع رمء 0 
.(1963 ,لسممستالهن تذتعةط) «لاء ]1 » .الم ,ممقاعيلمم ها عل 
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من العيوب» فلن يقرأها الفرنسي كما يقرأها الألماني. لسبب بسيط 
هو أنها لم تُكتب بلغته الأم. 


إن هذا اللسان إذأ جزء مناء ونحن نعرفه دائماً أكثر من أي 
لسان غيره لأن هذا أولاً وقبل كل شيء أجنبي عنا. وقد تنبه إلى 
ذلك شاتوبريان» وكلامه جدير بأن ننقله عنه ؟ قل 200 , 


لا يُحتكم. في الأدب الحيء إلا إلى من بلسانه وُضعت المؤلفات 
المكتوبة فيه. وأنت واهم إن صدقت أنّك تقتل أحد الألسن الأجنبية 
معرفة: فقد فاتك حليب الأم المرضعة» وما تلقنك إياه من أوائل 
الكلام من ثديها وأنت في قماطك. وبعض اللهجات إنما يختص 


بها الوطن دون الوطن. 


ومتى كان فضل المؤلّف الواحد فى العبارة'© خاصة فلن يدرك 
كنهه الأجنبي البتة. وكلما كانت الموهبة من صميم الفرد والوطن 
استغلقت خفاياها على من ليس - كما وددت أن أقول - مواطناً 


(20) .60 ,3 ,للا عمللا ,عتاعهم مم1 ,عطنبماد-ء ياه 'كل دوعع«تودرةل8 ,لصمعطسمعامطة 
509 بص باضه ااتونعاآ 
(فى النشرة المسماة بالمناسبة المنوية). [وديموستين (5قمعطاده0طة2آ) (ءمغطادممغ2آ) 
(322-384 قبل الميلاد) الآتي ذكره خطيب مفوه وسياسي يوناني. له ثلاث خطب «فيليبية». 
وثلاث «أولمبية»: وخطب «في السلم» و«في العرش» وغير ذلك. وهو غاية ما انتهت إليه 
الخطابة اليونانية في عهده. إذ ازدهرت بازدهار الديمقراطية» وأفل نجمها معها. واسمه اليوم 
صار يطلق بجازا على كل خطيب مصقع. كما صار لفظ الفيليبية مرادفا لكل خطبة حربية. 
وشيشرون (و«عع© كداتلان1” كداءمة84) (مهمغء0) (43-106 قبل الميلاد)» سياسي وخطيب 
لاتينى. كان محامياً. وله مرافعات أبانت عن براعته فى الخطابة. وألقايوس (دمنهااة) (عماه) 
شاعر يوناني من المعمّرين (توفي حوالى سنة 630 أو 620 قبل الميلاد). له أغانٍ هجائية وأخرى 
يشيد فيها بحسن المرأة والرجل. وإليه ينسب البحر الشعري الألقائي. وقد تقدّم التعريف 
بهوراسيوس]. 
(21) معنى هذا اللفظ (1101100) هو «الأسلوب». وإطلاقه لهذا المعنى كان. في ذلك 
العصر بعدء نادراء لعتقه. 1 
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لتلك الموهبة. وإعجابنا بالإغريق والرومان لا يقوم على دليل» إنما 
هو إعجاب ورثناه بالتواتر؛ وقد غبر الإغريق والرومان؟ فلن يسخر 
أحد منهم من أحكامنا نحن الهمج. ومن منا يتصور تصورا صحيحاً 
ما في نثر ديموستين وشيشرون من الانسجامء وما في نظم ألقايوس 
وهوراسيوس من الإيقاع. كما كانت تدركهما أذن الإغريق 
والرومان؟ وقد زعموا أن المحاسن الحقيقية لا زمن لها ولا وطن؛ 
نعم» لكنها محاسن الأحاسيس والأفكارء لا محاسن الأسلوب. إن 
الأسلوب ليس عالمياً كالفكر. بل له أرض نبت فيهاء وسماء 
أيضاً. وشمس لا يشركه أحد فيها. 


هذا نص جميل» عرّض لمسائل غاية فى الأهمية. لكن الذي 
ينتقي :أنا رد خليه من سحزدد هوا أن القظية التي #ظامتعهنا الجملة 
الأرلك مه نقاطعة زتها يليا هزه لاتير أحك اذيك عن 
أسلوب مؤلفات مكبوبة بلسان لآ يقكله متعرفة) إذ يعرض له أن 
يحسب واقعاً أسلوبياً ما ليس سوى واقع لساني؛ غير أن الدراسات 
الرصينة التي وضعها أجانب في أسلوب الكتَّاب الفرنسيين» ومنها 
جات دن ويه امع الل تنقض حكم شاتوبريان. 
بل تجدر الإشارة إلى أنه ربما من شأن العالم باللسان الأجنبي أن 
يراه رؤية تجلو له خصوصياتهء وهو ما تحؤل العادة دون رؤيته في 
اللغة الأم. إن الإنجليزي أفطن من الفرنسيين إلى استعمالهم الوقن 
المضارع في الحكي لأنه غير شائع في لغته؛ وتبدو الصور في النص 
المكتوب باللسان الأجنبي أقوى في الأغلب وأنضر. 


وعلى الأسلوبيين أن يعنوا عناية خاصة بالكتّاب الذين اختاروا 


)222 راجع مشلا تلك المقالات التى جمعت تحت عنوان : ءانزاى عك علدا ,تعقاام5 معآ 
.(1970 ,لكمستاله0 تمموط) 
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لساناً غير لسانهم لكتابة مؤلّفاتهم. هذا صاموئيل بيكيت اعنااضة58) 
(0)عاء86. إيرلندي ولد فى دبلن.» كتب مسر حيته 41101100711 ربل 
1م0001 (في انتظار غودو) اسل أصلاء ثم ترجمها إلى لسانه 
الطبيعي. ومقارنة النصين من شأنها أن تخرج بفوائد جمة. وأكثر فائدة 
منها الدراسات الجامعة فى الأسلوبيات التفاضلية بين الألسن 
السوشو ا تبات تدك واسع عريضء على ألا يخرج 
الأسلوبى عن الأسلوب فيصدر أحكاماً لا سند لها على نفسية 
الشعوت المري 6 


وينقاد الناظر في اختلاف الألسن وخصائصها المميزة إلى أن 
تسأل: أمن الممكن حقاء مع وجود تلك الفوارق الأسلوبية. ويمكن 
اي 1 «لسانية»؛ ص و 0 تقوم 
علبها؟ والآخارة إل هذه الحقية إنما هو إثارة لمسألة الكليات 250 
وطفق اللسانيون يبحثون عن السمات المشتركة بين الألسن كلهاء ثم 


(23) ومنها: 5أمع انه( )نأك 6011170766 علاوأاكاتراى هل باأعماعطعو”ا .لا اء بإممتلا .2 ال 
عل اه كتمعانع جر نل ع6تهمةددم» عناوتاكتاراى صل بعسصماطلهالا لعكلخ اء ,كتماعومه'! مل ره 
كته ان ' / 
(وقد نشرهما معاً يءنلنط). 

(24) وذاك ما فعله بالي ف في الجزء الثاني من كتابه : عناوفاكالاع لط الاللفظ وعاعهت 
رمك أهع انه طل عننوتاكتلتعارا] أ عأه«فتقع 
فبعد أن قارن طولاً وعرضاً بين الفرنسية والألمانية ذكر مؤْلّفاً ألمانيا قضى بأن للفرنسية 

نغمة موسيقية لا يعلو عليها شيء؛ فقال: «والواقع أن الفرنسى ي المتوسط ليس بموسيقي». 

(225 على من يريد الاستئناس هذه المفاهيم أن يقرأ 0 الخصوص الفصل الثاني عشر 
(ص 223-191) من : تعقة8 هآآ اء ,«مناعءنكهم! ها عل دعنواجمة]]) وعتدرة|طم”ط بصتصياهك8 
هط اء ,54-88 ج5ععهم ذع1 الاماعناد ,(1985 ,[لعدنرة*1 تكتمةط]) كعامعمم عل عت«تتورم عل 
([1990 ,عمصقعط عل و5عنلمالوء لمن وعووعوط تمضوظ]) «ثعز-ذلدة عن0» .لامه ,كعيعهم|/ ععل 


3-12 بصع[ 
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اجتهدوا في تصنيفها. وخلص تحليلهم إلى التمييز بين «كليات لسانية» 
و«كليات 206 ويبدو هذا الفصل من الأمور الجوهرية. ونسوق 
مثالاً عن الأولى هاتين القضيتين الموجبتين : 


- إذا كان فى لسان من الألسن صنف الجنسية ففيها دائماً 


صنف العددية؛ 
- في كل الألسن ضمائرء لا تقل عن ثلاثة مع عددين”26. 


ولا يخلو مثل هذه الكليات من اعتراضات عليها؛ ومن ذلك أن 
ينان" البني فئ الف الألسن الكن تلق الباسن يها على وغية الأرفين 
فى حقبة بعينها لسان أو أكثر يدحض تلك القضايا؟ ولذلك فضل 
حجاج”” أن يسميها «ميولاً مهيمنة» عوض «الكليات». أما الكليات 


اللغوية فلا غبار عليها لما عليه بنو البشر من النطق بلغة مقطعة. وقد 
قال تنقسست : #«اللغة مه .طبيعة الاتمانع :ولا يل لانن العرا عن 


 )26(‏ تععلاتطصسم )0‏ معمنعجمط ‏ زه كاأمرء«نملا بعمءطمعهءين .11 طمعومل 
.(1963 ,كاعوقباطعة55ة11 
[أطلقنا «الجنسية» على التذكير والتأنيث» و«العددية» على المفرد والمثنى والجمع» طلباً 
للتيسير (ولأننا احتفظنا بلفظ «الجنس» للجنس الأدبي). ولم يصطلح نحاة العربية على 
تسميتهما باسمين مفردين ؛ عير انا رفسا زفي قلوت الرعان من زمر الالناة: ص 6) على 
قوله: «المهل (بسكون الهاء. ويحرك): اسم مصدر من أمهل الرباعي؛ بمعنى الإمهال. وهو 
السكينة والرفق في الأمر. ولا تلحقه علامة الفرعية إذا استعمل في الطلبء كما هنا؛ 
فتقول: مهلا يا زيدء ومهلاً يا هندء بلفظ واحد. وكذلك التثنية والجمع». فقول المؤلّف 
(وهو الناصريء المؤرخ المغربي) «الفرعية» هو الذي سميناه «الجنسية». وقسنا عليه فقلنا في 
الآخر «العددية» (وم نقل «التثنية والجمع»» كما قال النحاة والناصري)؛ ولك أن تقول 
«الكمية» (وهو ينظر إلى مقولة الكم في المنطق). إن المصدر الصناعي أمثل ما تترجم به هذه 
الألفاظ وما جرى مجراها]. 
227 .69 .ص بكءأ0جمم عل :ترهط ,مهنم ه1آ 
(28) ,عله«فارقع علوأاكاياعواا| عل كعدجةاطم«ط «رعودوهدا نكل غااتتاءءزطيه ذا عجل» 
لط | 
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ويخرج من ذلك أن من الطرائق الأصول ما هو كلي. وتخيل مونان» 
فى بعض ما كتبهء أنظمة مختلفة بحيث يعسر التواصل بها بين 
الجماعات عسرا شديدا لكن من مسن الاتقاق أن «اللغات: البشرية 
فصيلة واحدة صانعة لأدوات التواصل»”*7. وفي المقام الأول إذاً هذه 
الكليات اللغوية» وقد تأتى بعدها الكليات اللسانية. وهو ما أصاب 
بنفئيست في العبارة عنه في مستهل مقالته في طبيعة الضمائر. وبعد 
أن تقرر عنده أن في اللغات كلها ضمائر قال: 


«إن هذه الصور وهذه المفاهيم كلية؛ وكليتها تؤدي إلى الاعتقاد 
بأن مسألة الضمائر هي في آن مسألة لغة ومسألة ألسن؛ بل أصح 
هن ذلك أن تقول هى لسك مسألة لين إلا لأنهنا أصلا متسالة 
لذ وسوفه: كان إلدها هنا على أنها واقع لخوي»””. 


وبعد أن تميز ما يجب تمييزه في هذه الأمور نضيف أن 
الكليات اللغوية ليس على الأسلوبي أن يشتغل بها: فكونُ اللسان 
المتضتة لقنت الجسية متشهنا كذلك دائما صنتك العددية مسال 
تعالجها اللسانيات المقارنة» ولا يلتفت إليها من الأولى به أن يعنى 
بالخطاب. وعلى العكس من ذلك الكليات اللغوية: فهذه من صميم 
عمل الأسلوبي. نعمء لأنها متصلة بصميم الطبيعة البشرية 
وبتجلياتهاء ومنها استعمال اللغة (بأوسع معانيها). وله شأن خطير. 
وفي ذلك ما يوجب لسانيات عامة وأسلوبيات لا تقل عنها عمومية» 
باط بها تعريف عدد من الاستعمالات وتقدير قيمتها الأسلوبية؛ وهى 
استعمالات تضعها اللغة بواسطة لسان أو أكثر بين أيدينا. ْ 


(229 .]7 ,ازمذاء لله 1 ه| عل كعلنو 1160 1165ز7700/6 65ط ,لمتصنا نالا 


(30) عنوةاعتيع ا عل ععدررناطاوعط رعامتمعء توع8 تحصمل «رمدمهممم كعل ماهم ضل» 


5 .م رماه« فافع 


54 


ولئن صح أن «اللغات البشرية فصيلة واحدة صانعة لأدوات 
التواضل »: :وكان السعى حثيئاً لتعريف التخضائض العامة للك 
التصيلة» افيعين أذ تن كز ليان كلكة ركان انا عيوقيا 
لوط م له تورات يا أي مجموعة من الألفاظ معناها 
راجع كله أو بعضه إلى تكوينها. وأما الأوليان فيكونان في حقبة 
زمانية بعينها على حالٍ من الاستقرار النسبي. لوجود بعض 
الاختلافات بين المناطق: فالفرنسية اليوم ليس فيها صواكتت مزدوجة» 
وإنما فيها ستة عشر صائتاً وعشرون صامتاً. وعدد الضمائر فى كل 
زمن من أزمنة التصريف في الصيغ الشخصية ستةء ولا تسكن (باذة 
وحدة صوتية أخرى ولا ضمير شخصي آخر في تينك المجموعتين» 
بيد أنه يمكن إسناد معنى جديد للفظ قديم أو اختراع لفظ جديد قد 
تتبناه الجماعة لأسباب عديدة إذا كانت الأحوال مواتية. معنى ذلك أن 
اللسانيات التي تذعي الانتساب إلى البنيوية يسهل عليها الوقوف على 
بذة الي النظام الصروي والمتترعة"الضرفية النسونة 4 ريصي :ذلك 
في النععي » لصعوية تحريفه وحضروا في جتملته وني خخصوصية 
استعمالات كل لفظ من ألفاظه. إن قاموس الفرنسية ‏ أيأ كان إنما 
هو بناء مجرد؛ ومن شرطه أن يشتمل على كل لفظ من شأن الناطق 
بالفرنسية أن يستعمله؛ غير أن هذا الناطق بالفرنسية قد يعرض له ألا 
ينطق البتة طول حياته بلفظ ع1ن2دهولمطه (نضارية) وألا يسمعه من 
غيره. معنى ذلك أن لكل متكلم معجماً يزيد وينقص. إلا أن الأهم 
هو أن أفراد الجماعة اللغوية الواحدة يفهمون جميعا على نحو واحد 
ما قدروا على فهمه من الألفاظ التي يستعملونها هم أنفسهم أو 
يفهمون معناها. 

ويستفاد من التحليل القيم الذي قدمنا ذكره أن اكتساب اللسان 
قد يبدو طويلاً معقداً. إلا أن مجموع الأركان المكوّنة له بسيط 
محدود. إن آية ذلك - وفيها مقنع ‏ أن الفرنسية اليوم لا تستعمل من 
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الوحدات الصوتية الممكنة سوى ست وثلاثين وحدة. ومن الأنظمة 
الصوتية ما هو أبسط من الفرنسية» لاسيّما في باب الصوائت. أما 
النظام الصرفي النحوي فمن الممكن أن نتخيله في لسان من الألسن 
واضحاً سهلاً. بحيث يكون لكل صورة استعمال واحد لا غير. ومن 
حسن الاتفاق أن ذلك غير واقع: فمن شأن كل صورة» بمقتضى 
مبدأ الاقتصاد في الجهد. وهو أصل معروف. أن يكون لها معانٍ 
عديدة. إذ إن صيغ الأمر تدل أصلاً على حكم طلب الفعل (ويكون 
أمرأ ونهياً)» والماضي غير التام طريقة من طرق العبارة عن الماضي. 
أما في هاتين الجملتين: 


كذا0/ 11 بمتقات» معمع 1 (أكرم اللئيم يتمرد)(#» 


5 63 231111815 عز ,ومتاعا ع1 1:307215 851 (لو تفرغت 


لسافرت فى عطلة) 


فالصيغة والزمن فيهما يفيدان الشرط”**2؛ فليس إذاً لهما المعنى 
الذي يمكن أن نسميه المعنى الأصلي؛ فيطلع علينا هاهنا مرة أخرى 
0 00 د الاوز تصني كاج الشترتي وجري 


() معنى الجملة الفرنسية: ادهن اللئيم يجرحك (يؤللك)؛ وهو ظاهر. وما أثبتناه في 
الترجمة أخذناه عن المتنبي» قال: «وإن أنت أكرمت اللثيم تمردا» (عجز بيت صدره: «إذا أنت 
أكرمت الكريم ملكته؟). 

(::#) «أكرم» فعل أمر؛ لكنه يحمل على الشرط ؛ وآيته بيت المتنبي. والذي يفيد الشرط 
فى الجملة الثانية هو «لو»"» وهو فى الأصل لفظ 51 (حين يكون معنى الشرط حقيقياً فيه) 
مفزؤنا بزمنين هما الماضي غير التام (انفا مم ساتآ) والمضارع الشرطي أعصدصه 1 ألمم ع1آ) 
(أصعوةمم . وأزمنة الصرف في الفرنسية كثيرة» لكن يدور بعضها مع بعضء ٠‏ لأن فيها ما هو 
اضطراري يعتبر الخروج عنه لحناً. ولم نجد لبعضها أسماء في ما بين أيدينا من المؤلّفات؛ 
فترجمنا أسماءها الأصلية» وذكرنا بعدها - عندما نوردها أول مرة - مقابلها الفرنسي. وراجع 
الفصل الخاص بالأزمنة. 
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وهاهنا مسألة أخرى. هي مسألة اندماج اللسان في الزمان. ولئن 
كنا عاجزين عن حل المسائل المتعلّقة بأصل اللغة فنحن نعلم أن 
الألسن التي نستعملها لم تنشأ من عدم. لقد تغيرت اللاتينية فتولد 
منها مختلف اللغات الرومانية» وتغيرت هذه أيضاً على مرّ العصور 
ومازالت تتغير لوجود الناطقين بها. وهاهنا إذأ طريقتان لدراسة تلك 
الألسن. إحداهما آنية والأخرى تطورية. وقد كتب سوسور ما كتب 
في عهد كان المنهج التاريخي فيه قد توصل إلى نتائج مدهشة. وكان 
هو يرى أن المنهجين متعارضان. وكان شغله الشاغل أن يفصل 
أحدهما عن الآخر”'”. وليس ذلك دائماً بالأمر الهين: فالجزم بأن 
للفرنسية في العبارات الاستفهامية مَنحيين» ينعدم في أحدهما التقديم 
والتأخير في الفعل والفاعل. ويؤكد اللفظ المستفهم عنه في الثاني» 
إنما هو لجوء إلى الزمن لوصف الوقائع بأوضح بيان. ومن لم يعتدٌ 
من الأسلوبيين بتطور اللغة عرّض نفسه للوهم الشنيع والخطأ الفظيع. 
هذا مع العلم بأن بعض الكتاب نزاعون إلى استعمال القديم العتيق 
وبعضهم ميالون إلى التجديد والاختراع. 


ودراسة العناصر الثلاثة (النظام الصوتي والمجموعة الصرفية 
والنحوية والمعجم) من شأنها أن تتوقف على الخصائص العامة في 
كل لسان على حدته. وتكشف مقارنة الفرنسية بغيرها من اللغات 
الرومانية أنها هي التي تميزت أكثر منهن عن اللسان الأصل. حتى 
فال الح لكان 13ج للقن تخلصيك: الفرقسة ف البقيات الت كيبية 
الموروثة عن اللاتينية وبلغت في تطورها الصوتي أبعد من ذلكء إلا 


310( .114-40 .مم ا 
 )32(‏ م6ليط0)؟11 جه روبع عل كاءة«2 ملافعصتحظ وعامقط0 اء أامصتحظ لممستلمعط 


520-32 .مح ,(1949 يسودمه الا :خاسوط) عكتمعابممل عننعاره| ها عل 
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أنها ظلت راسخة في لاتينيتها من جهة تراثها المعجمي»”*. ومن 
أسهل الأمور الإتيان بأمثلة على ذلك: فاللفظ الفرنسي في الأغلب 
أبعد ما يكون عن أصله: إن آية ذلك أن اللفظ اللاتيني الفصيح 
لاأوناوناثك قد اخنّصر فى وحدة صوتية واحدة. هى انامه (أوتء 
آب): وينطق بها في المعتاد [ا]. والتطور الصوتي أيضاً هو العلة 
في كترة الستدرك ‏ اللفظى في الفرنسية ٠:‏ هيده محة :ضوانك ينطق 
كلها نطقاً واحداً [لاآكاء وهى:ومكنه (خمسة من اللاتينى عناوماء)» 
ودلهة (سليم من اللاتيني 5 و4ضاءه (منتطق 0 اللاتيني 
طنااعمكه)» وصاءء (الثدي والحضن والبطن من اللاتينى 11لاضأة)» 
وقهءة (الخاتم من اللاتيني 0 ؛» وغ]10ة5 (طاهر و اللاتيني 
تنا]ءهةة). إنك ترى أن المعجم في معظمه من أصل لاتيني. وقد 
كان الكتات: إلى. عهد قريب من الميرزين .في الللاتينية + .فكان: يقع 
لهم أن يجددوا تَلْتين الألفاظ الفرنسية©. أي أن يحملوها على 
معاني اللفظ اللاتيني الذي تولدت منه حقاً أو ظناً. ولم يقتصر 
ذلك على العصر الكلاسيكي وحدهء بل دام مذة طويلة بعده. 
فتراه عند هوغو وبودلير وفاليري. إن لفظ 0820106 في هذا البيت 
من قصيدة 501:ه0مء 8002 (بوز نائماً): عل10لمه ا عل ةلا 
عهةاط هنا عل ؛ه (ملتفعاً بنزاهة بريئة وكتان أبيض) قد اغتنى 
بالأضاقة إلى معناه فى الفرسية” (ؤهو البزاءة والسذاجة). تمعن 
اللفظ اللاتينى كنال تمق (وهو الأبيضء» وفيه «لعب» بالألفاظ 
ينظر إلى لفظ «الأبيض» في البيت). 


وبعد التذكير بهذه الوقائع لا يهجمنّ أحد على إصدار 


(33) .58 .م ,(1993 عتطماء0) 59 .00 ,عأمء ك1« تدنهبع :21101 1/07ط رعاصتتة سصمامون 
(34) «روتفعمم]! عمتهانتطمعمة يال ومتامكتستتقاء هلآ ستعطمععيه0 جعوروءن 


.413-423 .مم ,(1970 ,لصتدعاط تمسوط) كتمعنيم جر ء ته الاطوعمم عل أء ععلم تمع عله كعفونتاطا 
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الأحكام في حقّ الألسن. وقد قال مارتيني في مقالته التي أشرنا 
0060359 تين 1 
إليها ‏ : 
«يقال عن الفرنسية منذ ما يقرب من مئتى سنة: هى لغة واضحة. 
ولا معنى لذلك بالنظر إلى بنية اللسان نفسه: فمن كثرة التورية في 
هذا اللسان أن لا عد فيه ولا حصر لمواطن اللبس..». 
لقد وقع الخلط إذأ بين وضوح اللسان ورغبة المؤلّفين في 
وضوح ما يكتبون» وهي رغبة على قدر مواطن اللبس المحتملة. 
وهذا أمر يأسفون له ©. ولعله يجدر التذكير في ختام هذا التحليل 
المختصر بما قاله غيّوم””* من أن الذكاء ليس في اللغة» وإنما في 
يقة استعمالها. 


(35) المصدر نفسه. ص 47. الهامش 15. وما اقتبسناه عنه فى ص 229. 
)236 راجع مقالة: للمعة1] :وصمل «#دتمجعصة] دعل اعةك ناه دتفعصة:) دل غامةا0» 
وعل ممكتهمم ها عل .لظ تكتووط) كمنهم11ة] وعبباءم] اه معلاو [اكالاع | معدءل ه605 باع سماء يلا 
.209-35 .مم ,(1989 ,عتصصمط"! عل دعممعاعة 
)237 .م بعاءة اه 'أ عل عتجةا00م عط ,عصنم لانن عتمادسى 
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الفصل الثالت 
المنطوق والمكتوب 


في هذا العنوان بادئ ذي بدء إشكال. قد يسأل سائل: لمَ لم 
تقل : «المفكّر والمنطوق والمكتوب»» وأنت تعلم ما قاله بنفنيست”) 
وأجاد فيه. وهو أن «التفكير إنما هو استعمال دلائل اللسان»؟ 
والجواب عن ذلك يسير: فلفظ «الاستعمال» في تلك الجملة مجازء 
لأن هذا «الاستعمال» باطنى صرفء. خالٍ من فعل القول ومن 
التواصل. وعندما يخرج فكرنا إلى الوجود ينتسب إما إلى المنطوق 
وإما إلى المكتوب؟ فإن لم يخرج فلا شغل للساني به. بيد أنك 
توق *" أن على الأسلونى أن عق انو هة أن الكثاب قل اجتهدنا 
و تصوزرة كنا هوه أن فى قله هنذا :]ضبنت الافنان ولا يكيان 
ننزمن الفكرفن “هذه المرحيلة مق دواتهنا لأنه لبي يلغة. 

إن كل فعل من أفعال القول إذاً إما منطوق أو مكتوب؛ والذي 
ينبغى النظر فيه هو مسألة العلاقات القائمة بين هاتين الطريقتين فى 
التعبارك ولا فرى تكلجم بج ةاعما على الأخري كما فطل 


(1) «بعناعصها عل وعترموغاف اء عندوعم عل وعتروعغا02» رعاوتصع تمعظ عالط 


74 .م ,(1968 ,لمتمستالهن تمموط) إن فسعع عنوةاكتيع م | عل ومددغاؤطممطم 


(2) انظر ص 339 وما يليها من هذا الكتاب. 
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فوجلا”” (إذ قال: «الكلام المنطوق هو الأول ترتيباً وشرفاً. لأن 
الثاني إنما هو صورة منه»)؛ بل لعل الأولى تعيين الفوارق بينهما في 
أحوال فعل القول وفي طبيعة النتائج المحصل عليها. وأول ما ينبغي 
التنبيه إليه من ذلك خطأ قد يرتكبه على الرغم منهم أولئك الذين 
يحترفون الكتابة» فيعتقدون أنها فعل طبيعي كالتكلم أو التنفس. 
وهؤلاء لابدّ من تذكيرهم بأن اختراع الكتابة متأخر جداً عن مباشرة 
الكلام*؛ وأن بني الإنسان على وجه هذا الكوكب يتكلمون كلهم 
ولكن قل منهم من يكتب؛ بل لا تخلو البلدان التي تستعمل لغات 
نسميها لغات حضارة من عدد من الأميين» وهؤلاء إما أميون أصلاً 
أو رجوعاً إليه لعدم اتصال التعليم والمران عليه. والكتابة عند كثير 
من العوام محنة شديدة لا يتكلفها الواحد منهم إلا مكرهاً. كأن 
يضطره بُعدُ أهله وذويه عنهء أو رغبئه في إخبارهم بما جدّ عنده: أو 


انعدامٌ الهاتف. إلى (إمساك القلم». 


وبعد هذه التنبيهات». أو قل بعد هذه الاحترازات نشير إلى أن 
النطق والكتابة عمليتان شديدتا الاختلاف؛ بل من شذة اختلافهما 
زعم العلماء بأمراض اللغة» والعهدة عليهم» أنهما تقتضيان استعمال 
دارات دماغية مختلفة©. وي من ذلك أن «اللغة المكتوبة»» كما 


(3) مكإصةذفقطن) ,عدتمع ابعر عناع1ه! ها لك كمنهو ه2277 ركداععسدلا عل عوط علنداكت 


عا ا 2 
4( راجع في تلك المسائل : رك أ0«مم عل عتتجرو اط ,عوغودآ1! علسدات 
لاسيّما الفصل الرابع من الجزء الأول: .89-125 .م ,متاه*] بغاتلهجه اه فوط 


)25 في هذه المسألة مؤلّفات كثيرة؛ راجع منها: © ءأدهنامه' 1ط ,عصهقلء:طم0 .م 
رتعناعععاءقمذ اه معدءة1! :(1951 .لاط :كعوط) ماتعناييد عنغدوءم ها عل مناه رمطهاة ”| 
5عغطاتكلضوء16/» ,موودن11 .1 اع ,(1965 بعؤكلاوتمآ تحقدط) ععمعجها يل ءأوواومطنوط 
عل ععغالام ل دمءتلأمء دمط «رعتسساقنة”! عل اء عتباعها ذا عل ,لوده ععمعصها نال عرنمعطءمرةن 


1-27 .مم ,(1967 ععالاصةل) 1-2 .ذمط ,عتراعءل 16 


592 


قال حجاج "© «ليست لغة شفهية كتبت» بل هى «ظاهرة جديدة. 
ظاهرة لغوية وثقافية معاً». وهذا هو السبب فى ما تراه من اختلافات 
في فعل القول ينبغي التنبيه عليها. 


ولتمثيل أبسط المنطوقات» وهو المحادثة العادية» نعود إلى 
الرسم البياني الذي وضعناه لفعل القول (وهو القائل ‏ القول - المقول 
له)» فنصوغه على الشكل الآتي : 


المتكلم (المتكلمون) الكلام السامع (السامعون) 


وبما أن تكليم النفس إنما هوء في الحياة العادية» عرض من 
أعراض حالة مرضية متفاوتة الخطورة”'. فمجموع المنطوق يكون 
دائماًء في المباشرة العادية للكادمء مبادلة بين متخاطبين». يكون 
الواحد منهما تارة قائلاً وطوراً متايه له. وارتجال كل ردّ من الردود 
فعلُ واحد منهما فقطء غير أن هذا المتكلم الوحيد يقع له أن يتوجه 
إلى سامع واحد أو أكثر. وتتجلى المبادلة الكلامية في ما سماه 
بتفنيسيت «محفل الخطاب2800 وهو «أنا» و«أنت» (أو «أنتم») «هنا» 
«الآن». ومزية هذه العبارة المأثورة أنها تلفت الانتباه إلى أمور 
عديدة. أولها أن المحاورة بين «أنا» و«أنت» (أو «أنتم») قد تكون 


)6( .م ,4 .خا ,تامهم عل 1:6ود10 رط ,عق 86 ه11 
(7) انظر ص 52 من هذا الكتاب. 
لفق .ع ب,علتوذاكالاع1«] عل كعتجرة|طمط ,عافامء توعظ 


[في المعحجم الموخد 5عناهعؤذل ندل وعممهادم1 «تحصيل الكلام»؛ كذاء بالجمعء لا 
بالمفردء وهو المعتاد فيه. و:حصّل الكلام: رده إلى أصله» (المعجم الوسيط). وأصله أركان 
معدودةء هى (أنا ‏ أنت ‏ هنا الآن». ويستعمل فيه أيضاً: «محفل الخطاب»» وهو حسن 
أيضاً لأن «المحفل : مكان الاجتماع» (المعجم الوسيط)» أي اجتماع الأركان المذكورة. ويقال 
فيه أيضاً: «بؤرة الخطاب»؛ و«البؤرة (في علم الطبيعة): نقطة تتلاقى أو تتفرق عندها 
الأشعة» (المعجم الوسيط)؛ فهذا اضطلاح سليم صحيح أيضاً. وقد اخترنا الثاني]. 
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على درجة من اليسر والسهولة, إلا أن المعهود في المتخاطبين أنهما 
يقيمان بينهما صالات تحصل بها المحاورة ويحافظان عليها قائمة. 
اللشوع: إلى متتوعة نه لامي لوقي اوقد ات اي 
في تعريفه «الوظيفة التوصيلية» في اللغة. وهي وظيفة تتحقق في 
بعض الألسن باستعمال الضمير استعمالاً سمي لذلك «أخلاقي»09. 


0 


أضف إلى ذلك أن «هنا ‏ الآن» معناه أن الكلام المنطوق داخل فى 
مجموعة هى أس المقام الذي يرتبط به الكلام بغرى وثيقة. وهذا 
المقام متصل بالحياة» وهو مجموعة معقدة. كثيراً ما يصعب إدراكها 
بالجملة. واللغة في المقام متصلة بالواقع؛ وهذا يقتضي في الأغلب 
الإحالة المباشرة على ما تُدركه الحواس من الأعيان. والمحاورة 
تجري أيضاً في زمان بعينه واقعي. والقول يتلقاه المتخاطب عند 
الى يده لآن المعخاطين ‏ يعيهان محا مانا راحلا تدكا بيتهما: 
وهذا الأخذ والرد في الكلام متصل بمقام أو بمقامات تتغير 
باستمرار؟ فيقتضي استعمال لسان مشترك. أي مجموعة من الأركان 


)29 7 مم بعاه فلع علاوتاكتنعاناا عل متمكحظ ,مقط م لول 
(10) مثال ذلك قول لافونتين. فى: اتلهعءمكنة عا عنتمر سه ,قلعام دعا هنا تنا م0 
(فأوثقا (الحمار) من رجليهء وعلقاه «لك) به كأق :507 ,1611167 عل ,1 ,11] ,عستفاصوط هكل) 
(©:8'/» وقوله أيضاً وفيه استعمال أيضاً لضمير الملكية : عصصصطمط ء/مم عمصقط دناه © 
(فتلقفوا «١لك»‏ صاحب «ذا») (©6ع4؟ 1لا ا© اه[ #ل] ,22 ,0611). فهذه الألفاظ يدعى كثيرون 
أنبا «زائدة»: وهو خطأ؛ وكانت تسمى من قبل باسم ف#ناونطان وانافط (المضافات 
«الخلقية»)» وهو مشتق من أصلها اللاتيني 5نا0لطاء 1001905 ؟ ثم سميت «ضمائر تعبيرية 
معتدلة الأعمية» (481 ,مومعل تدمط مل ,عدو 1691 0) . وأمثل من ذللك أن تسميها مع جاكويسون 
«الضمائر التوصيلية». وقد شبهها فراي بحركة جذب المخاطب من قميصه ,مم7 نرمع1]1) 
(كعاناهل دعل ءأه ةده 0 
[دناه/ا في الجملتين مفعول ثان؛ وع:اهلا في الثانية منهما ضمير الملكية. أما في 
العربية فلفظ «لك» فى الجملتين جار ومجرورء و«نا» في الثانية مضاف إليه. واستعمال «لك» 
وانا؛ على هذا الوجه لم نعثر لهما على ) نظائر ذ في في الفصيح ؛ غين أسماا عل درجة من الشيوع في 
الكلام الدارج من الخليج إلى المحيط]. 
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(هي البنيات الصوتية والصوتية الوظيفية» والأنظمة الصرفية والنحوية» 
والمجموعات المعجيية) :رينها علاتات معقدة تتفير فى كل تحط 
وهيهات أن تكون كلها كلامية. ومنها نغمات الكلام» ومن شأنها أن 
تكيع المنتي الحرف “فر :الوول"!"" + :ونيا مواطة السكريكاة وكين 
تكون ناطقة عن الخال ومنها الإشارات» وأكثرها تأكيد للجملة أو 
شرح لها أو استكمال. والمحاورة فوق ذلك وثيقة الصلة بهيئات 
المتكلمين وأفعالهم؛ ووثيقة الصلة أيضاً بنفسها (أو بما يشبهها). 
وهو القول المساوق» لاسيّما الذي تقدم. 


ومن سمات المحاورة التعقيد والارتجال (لأننا نتكلم ونحن 
على عجلة من أمرنا)؛ فلذلك يكون كلامنا على درجات متفاوتة من 
النقصان. إلا أن النقصان كاد أن يكون ملازماً له. إن زلات اللسان» 
ومواطن السكوت المئُذرة بالحرج» والأخطاء في الصرف أو في 
النحوء واستعمال الألفاظ في غير محلهاء ونغمات الكلام غير 


(11) قارن هذا المثال: 0157 ناا عنال عمناوة' 0 - 
ع211نان أده) جاناعل اء واباعل عنال ذأمكى عل - 
هذا: .قلاة5ء000 نئلاء56 نا 35 10 - 
00157 ناا عنال ععحاقه* 00 - 
[تعطي الترحمة الحرفية: ‏ ماذا ترى؟ ‏ أرى أن اثنين واثنين أربعة. ‏ ما أحمل معطفك. - 
ماذا ترى؟ فلفظ 0018 (ترى) في الأول قد يحمل على أنه استفهام. لانعدام ما قبله؛ أما 
الثاني فمعناه الاعتقاد (أي الإيمان). وهو الأصل فيه في الفرنسية (أخذاً عن اللاتينية)» وفيه 
تهكم مرح يوحي بأنه مأخوذ عن بريفير (5:60661 .[)؟ وأما الثالث فمعناه الظن» وهو متصل 
بسبب بالمعنى الأصلي. كأن الظن إيمان ضعيف أو خاطئ» وفيه استنكار. ولكل واحد منها 
نغمة تخصه. و«رأى» تفيد المراد من المثالين: - ماذا ترى؟ - أرى رأي الجماعة (أو المعتزلة أو 
الشيعة.). ‏ ما أجمل معطفك. ‏ ماذا ترى؟ (أي: أتظنني لا أستحقه؟ أم معدما؟ أم لا 
أتأنق؟). وهذه بعد كما لا يخفى عليك ‏ أمور افتراضية: فلا أحد يتكلم العربية الفصحى 
في الوطن العربي على الفطرة؛ فكان علينا التنبيه إلى هذه الخصوصية في كلام الناس المعتادء 
وأننا إنما نخترعه (كما اخترع النحاة بعض أمثلتهم)؛ ولم نسمعه حقاأ من أحد. ولذلك عمدنا 
عمداً إلى الإتيان بالأمثلة على أصلهاء حتى تكون على بينة]. 
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الملائمة (أي المخالفة لما نريد العبارة عنه). ذلك كله نصيب 
المتكلم وقدره. وقلّما يسعفه مخاطبه: فقد يعوقه عن سماعه ضجيج 
أو شرود ذهنء فيفوته ما كان يعتقد المتكلم من دون سبب وجيه في 
الأكثر أنه المراد المقصود. أما استعمال اللسان فكثرة الأخطاء فيه كما 
لا يخفى متفاوتة في المتخاطبين» غير أنه من النادر أن يخلو كلام 
المتأدبين من الأخطاء. ولئن كان استعمال الأسماء الموصولة صحيحا 
(وكلما كان نظامها معقداً زاد احتمال الخطأ فيها”*'' فقد يقع الخطأ 
كثيراً فى المطابقة فى الجنسية أو العددية» ويؤدي الحرص على 
الكباز #حبا عون حو إلى أن يأتي تمام الجملة كيفما اتفق. وأيسر 
ما يثبت ذلك أن تستمع إلى الخطباء في المحافل الانتخابية. 


ونحن ندرك حين نتكلم أن هذه النواقص تحول دون رغبتنا في 
العبارة الدقيقة عما نريد قوله وفي الإقناع أو التأثير؛ فنحشو قولنا 
عناصر تؤكد الخطاب وتعضده «مثل «أجل2. «أم». «إيهكى ااتعلم) 
وغيرها) وتنفع في النص على ما نرى أنه الأهم (مثل «انظراء 
هذى الأسمعكء (ألا أخبرك»), «تريد أن أقول لك)». .) أو في 
تصحيح ما أخطأنا فيه (مثل لأقصد..كا. «عدا كلامي مافي 
خاطري». «بل أقول..2). فنحن نقوّم بذلك كلامناء إلا أنه إذ يستفيد 


(12) يصدق هذا على الفرنسية. وذلك أن الاستعمالات الصحيحة تقتضي أخذ السابق 
واللاحق بعين الاعتبار؛ مثال ذلك : ءتغطه'ل صوط نحن نه'ز وأعناوكننة كام ستامعة وعنل . 
وأنت تعلم أن بعض الفرنسيين يتساهلون فيستعملون أكثر فأكثر عناك محل 000816 فيقولون: 

...5615 216 عل عبان اتأناهآ 

[معنى الجملة الأولى: «بنات صدري اللواتي اعتقدت في طاعتهن خيراً». والضمير 

فيها 5ا06ا 200 جع مذكر ليطابق المبتدأ فيها؛ ولهذه المطابقة نفسها قلنا «اللواتي» في ترجمته. 

ومعنى الثانية : «الأداة التي أستعملها». وتقتضي الفصاحة في الفرنسية هنا استعمال الضمير 
أصملء لأن الفعل يطلبه اضطراراً. إذ يتعدى إلى مفعوله الذي ينوب عنه )02ل بحرف]. 
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الدقة فى العبارة يفوته الاستقامة والإيجاز. والمنطوق بالجملة يبدو 
ايا | نااها اقصى اله كدو ياه له اي عر ارق الع 
ولاسيّما من تكرار التعثر؛ فيثقل بذلك قولنا. ونحن فى المحادثة 
العادية نجتهد في العبارة عن أنفسنا بأفصح ما يكون وارميك ولا 
نوفق دائماً؛ إلا أننا لا نشتغل بسبك كلامنا لإضفاء الأصالة والحسن 
عليه. وقد وضعت الحياة الاجتماعية بين أيدينا جملة من العبارات 
المبتذلة أو الجاهزة المفتقرة إلى الأصالة نزخرف بها جملنا متى دعا 
إلى ذلك جنس القول الذي اخترناه. ومفهوم الجنس هذا في اللغة 
الشفهية قد عرّفه باختين تعريفاً وجيهاً؛ قال: 
«لا يخلو كلامنا من استعمال لأجناس الخطاب. أي إن لأقوالنا 
جميعاً قالباً نموذجياً على درجة من الثبات ينم عن كل قد بني 
بناء.. ففي أكثر المحادثات تساهلاً نصوغ كلامنا في قوالب بأعيانها 
داخلة تحت أجناس بعضّها موحد مبتذل وبعضها الآخر فيه سلاسة 
وجمال وإبداع». ٌ 
ويكفينا الإحالة على تلك الدراسة» ولم نبجن بعد ثمرات ما 
فيها من الحداثة2". 
أما المكتوب فيتجلى فى أحوال مختلفة وأكثر تعقيدا مما يظهر 
في الرسم البياني الآتي» وهو مواز لذاك الذي رسمناه للكلام» وهو: 
الكاتب (الكتبة أو الكتاب)!14 ----- النص ----- القارئ (القراء) 


)2130 284-87 بجح ,عامطعه؟ برمزلوةى ول عل علنوأاة [اكط ,عستاطلدظ اتمطانلة 

والمقتبس منه في ص 284. 

(14) ظهر لفظ غمهلامه5 (كاتب» جمعه كُنَبَة) وهو صيغة اسم الفاعل متمحضة 
للاسمية (عباناصةاوطناد عم2:010). فى القرن السادس عشر بمعنى المؤلف. وعليه استعمله 
في ما بعد هوغو في قوله: «كثير من الكَتَبّة وقليل من القَرَأة؛ كذا كان العالم إلى اليوم" (وهو 
مقتبس عن 556/ا70ه1 076714 في المادة الخاصة به). وتقابل اللسانيات الحديثة بينه وبين - 
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ولْنُشِر إلى أهم الفوارق. إن أولها أن القول. وقد ضبط باختين 
معناه بأنه «وحدة المبادلة الكلامية) 2153 إنما هو كلام كائن واحد 
على الفطرة؛ أما النص فقد يكون من عمل كثيرين : فرواية ©0611 
0007161 (جرمينى لاسرتو) قد ألفها الأخوان غونكور وليس في 
وسعنا كاي لصوم حل بوالسن يها فق لخر ا والفرق الثاني 
أن الرسم البياني المقترح يحجب عن العين واقعّين بالعّي الأهمية. 
أولهما أنك تكلم دائماً أحداً غيرك؛ بيد أنك قد تكتب لنفسكء كأن 
تؤلف يوميات خاصة. وثانيهما أنك فى المعتاد تكتب لواحد غيرك 
رآ أكار )»موا كبرت رسال حك أن نميف كن ا تدر انسل 
الخطاب على ما عرّفناه قبل من أنه أنت وأنا هنا الآن. والأغلب أنّك 
كانت نمق بكائد عدن تكالاف فالمكرامتلان تعلق -ولكل تهنا 
أحوال مختلفة؛ ولا يعيشان زمانا واحداً مشتركاً. ويُعتاض عن الآن 
فى المحاورة بعلاقة بين الحاضر والمستقبل. حاضر الكتابة ومستقبل 
القراءة. وهذا التفاوت الزمانى قد يُحجب عن العين وقد يعبّر عنه 
بطرق مختلفة©"©. إلا أنه واقع لا ريب فيه. وهذا فرق بالغ الأهمية 


منهامع8 (كاتب. ججمع كتّاب)» وتحمله على معنى «الشخص الذي يكتب من غير اشتغال 
بالكتابة الأدبية». 

[لا شك في أنك تذكر ما قلناه (في حاشية تقدّمت) عن صيغة اسم الفاعل وعن اسم 
الفاعل. أما في العربية فأنت ترى أن لفظ الكاتب ليس بصيغة اسم الفاعل» لأن هذه مختصة 
بالأفعال» بل هو اسم فاعل حقيقي. أي إنه من فئة الأسماء. وراجع ما سيأتي في الهامش 
رقم 28]. 

)215 .م ,عامطمع «منلوةن ها عك عننوةاة[ادظ رعستتطلدظ 

والمراد قوله: «إنما تتعين حدود القول الذي تدركه الحواس. وهو وحلة المبادلة 
الكلامية» بتعاقب الشخصين المتكلمين» . 

(16) يقع في كثير من الرسائل العادية حاضر هو زمان التحرير ومستقبل هو زمان 
القراءة» أي توقع لها. وقد يعمد الواحد من الكتبة إلى وضع نفسه ‏ على سبيل التخييل - في 
الزمان الذي تقرأ فيه رسالته ونقل الزمان الذي يكتب فيه على السبيل نفسه ‏ إلى الماضي. 
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بين المنطوق والمكتوب. والعواقب المترتبة على ذلك خطيرة في عين 
اللساني والأسلوبي. 

وفي المكتوب من التنوع والاختلاف ما ينبغي معه الفصل بين 
الكاقت (مفرة الكنية) والكاتت فرت الكتاتك) .«الأرل يحون كل :ما 
من شأنه أن يُكتب (من رسائل وتقارير وغير ذلك) للمنفعة المحض؛ 
ويكتب الثاني وهمّه الدائم الأسلوب». ونظره في الأغلب إلى الأدب. 
وغني عن البيان أن الحد بين ذينك النشاطين غير واضح المعالم؛ 
مهد على ذلك الرساكل: فنع عانها الرتكوق مكيزية بأبسط ما 
يكون ودونما عناية جمالية» أو على العكس مع الرغبة في إضفاء 
مزايا شكلية على النص. إنما المسألة هى أن تعرف متى ولماذا وكيف 
يعسع ذلك الشكل الكتابن إلى تين أدبي ابعيته: 

وبعد بيان تلك الفروق يحي لنا أن نسأل ما هو النص على 
الحقيقة» أعني هذا الأثر الذي تتمخض عنه الكتابة» مع العلم بأن 
الكتابة «صناعة» و«تمثيل للكلام بأثر مرقوم على حامل ملائم»””". 
وسواء أكان الحامل ألواح الشمع. أم بردياء أم رقأء أم ورقاً. 
فالنص دائما متوالية من دلائل مرئية يلي بعضها بعضأ ولمجموعها 
معنى. أما بالنظر إلى القائل ال رت د شأنه أن ينسخ المنطوق 
نسخاً (عندما تملى الرسالة مثلاً). ومن شأنه أن ينقل نقلاً مباشراً 
(على درجات متفاوتة في الأمانة) معنى في الذهن يستحيل بذلك 
كلاماً. أو قل يستكمل تحوله إلى كلام. وأما بالنظر إلى المقول له 
فنا كان يرن ستعيل مقرو » ويكرا بهذا علن أحد الويحهي : بير 
أو جهراً. والظاهر أن القراءة كانت فى أول الأمر فى العصور القديمة 
جهراًء والعهدة في الكتعاى القدمي انيل ١‏ تمن 


217 .94 .م بكهامعهم عل 6 ترهط ,عون 112 
(218 .هك ,آلا عتلانا ,كازم كوه /011ء عمط ,الأكلاؤلاة املذك ع 
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القديس أمبرواز لأنه لم يرَهُ البتة قارئاً إلا همساً لا غير. وفي القراءة 
سرأ تظل العلاقة حفية بين المؤلّف وقارئه. أما قراءة الجهر فتقتضى 
فى المعتاد سامعاً وفى الأكثر جمهوراً. وفى هذه الحالة يدرك المقول 
قل آلآ تنشد) حمية الاايكون ذلك غلئ الوجه الأمكل + :وأيضا علماً 
منهم أن قراءة السر لا تحول بين القارئ المتمرس وتقديره لما في 
الجملة من تجاوب الأصوات ومن الانسجام. ومرد ذلك إلى هذا 
الواقع» وهو أن أعضاء النطق في قراءة السر تشرع في الحركة التي 
تجعل قراءة الجهر ممكنة. 

والنسخ بالخط من شأنه تيسير ردّ المكتوب منطوقاً؛ ومن المفيد 
النظر إلى هذه المسألة نظرة تاريخية. ومن العصور القديمة من 
وضوحاً: ذلك أن الألفاظ كانت فى أول الأمر متصلة لا يفصل 
بعضها عن بعض شيء. ثم تميز بعضها من بعض» وتعينت الجمل». 
ونشأ مع ذلك نظام من علامات الترقيم” من شأنه الإشارة إلى 
أحكام الكلام» وإلى مواطن الوقف. وفي المحاورة المنقولة إلى 
تعاقب المتخاطبين. وقد طرأت على هذا النظام في بلدان وأزمان 
مختلفة تغييرات عديدة» زعموا أنها كلها تهذيب له وتنقيح”!”', إلا 


قال: «كان يقرأ وعيناه تجريان على صفحات الكتاب. وعقله يتريث حتى يستوعبها استيعاباً. 
ولسانه وصوته في سكون. وقد دخلت غرفته مراراً كثيرة. ولم أجده البتة قارتاً إلا همساً لا 
غير» (وقد اقتبسنا ترحمة آرنو دانديل (لإالنلصة'0 لسمفصسعهة)) . 

(19) انظر ص 368 369 من هذا الكتاب. 

)220 راجع مادة «ه1الناعهه (علامات الترقيم) في: 4ل ,[.1[ه اء] 6لارى اعطدنال/ا 

535-45 .جرع ,ألا ناه زيله ل 77771016متع 

(21) فى البلدان أولاً: ففى الإسبانية» وهى من اللغات الرومانية» وفيها وحدهاء 

تتقدم الجملةً علامةٌ استفهام مقلوبة تشير إلى أن ما بعدها استفهام. وفي الزمان أيضاً: فقد- 


1(00 


أنه مازال ناقصاًء ولا تُنقل فيه العناصر التي تفوق المقاطع إلا على 
وجه التقريب. إن علامة الاستفهام بعد الجملة تفيد أن هذه في حكم 
الاستفهام. نعمء لكنها خالية من الإشارة إلى النغمات العاطفية» 
ومن شأن الممثل المحنك أن يتفنن فيها على قدر المقامات المختلفة 
والمشاعر المعبّر عنها. ولذلك كان الكتّاب يسعون في جبر ذاك 
النقص بطرائق خاصة”*. أو على العكس يتركون علامات الترقيم 
كلها" . كما تراه في الشعر الحديث. وهو ليس بمفارقة كما قد 
ُظن. 


ظلت الأمور على حالها إلى القرن الثامن عشر؛ وفيه عمد مارمونتل (اعا«مصمةل9) إلى 
المحاورات المستنسخة بالكتابة؛ فاخترع للإشارة إلى تعاقب المتخاطبين شرطات صغيرة لولاها 
لمازلنا نجري على عادة شديدة الرتابة (ومثالها محاورة الأختين في: 65ل ,عستقاده 12 
,(296-307 .جرم بعلدلغاط ,كمس تعمل وء«صيه 0 ,رموزمي0 4 أء 6 تإعتركم عل 27101075 
هي استعمال أفعال حكاية القول أو الجمل الاك 
[الأفعال المستعملة لحكاية القول في العربية كثير كثيرة جداً (مثال ذلك في القرآن 
الكريم : #وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدَّ من قُبْلٍ نمنك» (سورة يوسفء الآية 
6؛؛ قال الرمخشري فيه (في الكشاف): فإن قلت: «الجملة الشرطية كيف جازت حكايتها 
بعد فعل الشهادة؟» قلت: لأنها قول من القول» أو على إرادة القول؟ كأنه قيل: «وشهد 
شاهد فقال». وأما الجمل الاعتراضية الحاكية للقول فكثيرة أيضاً فيها (منها: «ولو نصب هذا 
البيت - قال الخليل - لجحاز» (الكتاب» 37/3))؛ «وكانت - زعم أصحابنا - خطبته التي ينكح 
بها» (الفصوص. 59//3)]. 
(22) نختص واحدة منها بالذكرء سماها مورييه «التبييض» في المدخل الخاص بها فيى: 
,علاي 161071[ عل اه علو 11 06ج 06 000 1101 لمعل 
وقد وجدها عند كلوديل» وهى قوله: «أيها الشاعر. غدرت بنا! يا حامل اللواء» إلى 
أين أنت حامل هذا اللواء الذي اثتمناك عليه؟» وهي في ص 28 في أول الأنشودة الخامسة 
من: عنمولاممم ء "اينع 0 ,علهئة[ط ,دعل 0 كعوتره0 ,اعلندات .مآ 
ونفضل عليه - والحالة هذه - اسم «التفريق». مجاراة لجيرالد أنطوان 6814 6) 
(عهأماصة في عرضه للمعجم الانف الذكر في : .م .(1977) 3 .هه ,عاتعومه كتمعجه 1 مل 
263 
(23) راجع في هذه المسائل ما سيأتي في ص 371 من هذا الكتاب. 
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لن يفوتنا بعد إذاً أن الكتابة تُحيل المسموع مرئياً؛ فلذلك ترى 
البصرية. فعند هوغو أن الصوائت ترسم ألواناًء وأن بعض الألفاظ 
يؤكد رسمها الإملائي معناهاء وأن ضمٌ الحروف ‏ الصور بعضّها إلى 
فقن سو و ار وسعى غيره في أن يخترعوا معنى » وإلا 
فقيمة للعناصر الثواني في تقطيع الكلام©. إن الحرف والمقطع 
سه اللفظ والعتاضر المكونة له خلاقاث دلالية حدينة. :ونسين فى 


الختام إلى أنه من الممكن في العمل برمته إقامة علاقات بين النص 


(24) قال هوغو: «أليس صحيحاً أن الصوائثت ليست موجودة للأذن وحدها بل للعين 
أيضاً على قدر ذلك لترسم الألوان؟ هذا ما يرى عياناً. 4 و1 صائتان أبيضان متلألئان. © 
صائت أحمرء 8 وناء صائتان أزرقان. لا هو الصائت الأسود. واللافت أن جميع الألفاظ 
الدالة على معنى النور فيها حرف 8 أو حرف 1 وأحياناً هما معاً؛ ,1843-1851 علاثبه)عاءوط) 

.(601 .م ,1آلا .) يستوقة 8 

وتلت ذلك قائمة من الألفاظ متباينة الصوائت» مثل عتغنصدا (نور)ء هلاه (فجر). 
عاوؤتدة (هالة). :06126ههه (شمعدان). ويخرج من مقارنة ذلك بقصيدة رامبو الرباعية 
الأدوار أن قيمة التلون المسئدة إلى المقاطع الصوتية أمر شخصي ذاتي محض. ومما يجدر ذكره أن 
هوغو يحن إلى الرسم الإملائي القديم في 15:086 (عرش)» لأن حرف 8 يجسم كرسي 
العرش (فهو ]1 إذا واجهته. وط إذا جانبتهة) ,كءاةام«دم وعبه0 ,دمإاعرم/ا ,لسوطصسنظ) 

.(53 .م رعلوناةاط 

(25) يرى مالارميه أن حرف 8 يتضمن نية واضحة فى الاكتناز أو الثروة المكتسبة أو 
الر كوب ,933 .م ,علهغ[ط ,وماء امدق كعء«طيه0 ,كتماعمه 5 5ط ,عه لمالا عمقطمغاك 
وراجع في التقطيع المز دوج للكلام ,© /071670ج “لاو ااكالاع | عل كاترع فا باعستامه ك8 سلسم 

1-8, ٠-11. 2-10. 


(26) قال هوغو أيضاً: «وعندهم [يعني الناطقين بلغة السوقة] أن معنى الإنسان 


(110012) غير منفصل عن معنى الظل (عتطص0)؛ فهم يسمون الليل عناع:ه5 ضآء 
والإنسان عناع,:ه.1. فالإنسان مشتق من الليل» : آلا , لا[ روماطه كنج عمط ,موس عم 1/1) 


.(704 .م ,21 .ا ساوقة]8 ,2 
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ومااتقفله» آى ها بحسية تحتيياء ومثالةالقضافل المحسهة الى 
ألفها بانار أو أبولينير”©. ْ 

يختلف المنطوق والمكتوب إذاً اختلافا بيناً فى فعل القول لأن 
أحوال البث والتلقي ليست واحدة. ولذلك ندل لانن الات في 
اللسان الواحد في جميع أوجهه. وعلى ذلك لابدٌ من أن تخرج 
اللاراسة التقائلية بين الفْرنسية المتظوقة والفرنسية المككوية يكثين من 
الفوائد؛ ذلك أن استعمال الأزمنة في الكلام يختلف عنه في الكتابة : 
فالماضي المنفصل. والماضي غير التام في صيغة الغاية» وصيغة اسم 
الفاعل» لا تُستعمل البتة في المحادثات العادية”*'؛ وتقديم الفعل 
وتأخير الفاعل قاعدة في طريقها إلى الانحلال في الاستفهام (فكثيراً ما 
يُعتاض عن 735-17 00 (إلى أين أنت ذاهب؟) بقولهم 5 ناه لاه أو 


(27) اه ومزفمم بلنهقلنه0ه مفعل تخصهل ,مجعم ع2 ,لعقصوط كعاعمقطكت كتمعموعط 
بعكتهستلاممم اء ,212 .م ,(1971 ,لممسمستالهن :حقتوط) عاإعغزى ء111ل[ع[ ننه كترء انرمع 
.13 ,209 ,203 ,197 ,192 .مم بعلهلةاط ,ععاة/م ددم كء«طيه0) ,كعتجه«عةاله 0 
وفي تلك المسائل كلها اقرأ الفصل المعنون ناعز دع عتنااته1.6 (ص 349-329) من: 
١‏ 1065 أع1710/0 1 ,عااعمعء0 لسوة 0 
ففيه فوائد جمة. 

() قدمنا أن الماضي غير التام هو 4814 همهنلنا. وهذا من أزمنة صيغة الثبوت مآ) 
(انامءزلهأ لهم وصيغة الغاية (اناعدهزطياة 5006 ع.آ). أما الماضي المنفصل 556نم ع.آ) 
(#امدنة فهر في المعجم الموحد الماضي المنقضي؛ وهي تسمية لا تتضح معها العلاقة الوثيقة 
بيئنه وبين قسيمه الماضى المتصل (0820056ت 2556م ع1). وله فيه اسمان: «الماضي المركب 
الأول» (وليس بشيء) و«الماضي المبهم» (وهو مبهم)؛ فهما في البعد والقرب من زمان 
المتكلم (في المعتاد) على طرفي نقيض: ذاك منفصل عنه البتة» وهذا وثيق الصلة به؛ مع أن 
كل واحد منهما تام؛ أي إن الحدث المذكور فيهما معأ قد مضى وانقضى. وسمينا أحدهما 
منفصادً والآخر متصلاً. أما صيغة اسم الفاعل فمقابل )6562م عم1اههم مآ ؟ وهي قسيم 
صيغة اسم المفعول 56قهم أمك9:11م عآ1. وللأول صورتان: بسيطة تفيد غير التمام؛ ومركبة 
تفيد التمام. والثاني هو صورة الفعل التي تلي الفعل المساعد في الأزمنة المركبة والأزمنة المركبة 
المضاعفة. فهاتان الصيغتان إذا من صيغ الفعل. ونحتفظ باسم الفاعل وباسم المفعول (دون 

«الصيغة») لما هو معروف ببما في اللغة العربية. وراجع الفصل الخاص بالأزمنة. 
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لاه 735 11))؟ والاستخبار يأتي مخالفاً للاستعمال الفصيح (فيقال: ع[ 
ع215] أللة! 11نان ععناوع' نان 6 226 (أتساءل ما الذي ينيغى 
فعله؟)) عوض عتنة؟ أله اتأانبو عه علسمدجعل عدر وز (أتساءل عما 8 
فعله؟ )!© ؛ وعبارة ...8'نان 2 لإ'2 11 (ما عليك إلا). قد صارت فى أكثر 
الأقوال تساهلاً ....4'ن 2 لا وفي وسعنا أن نأتي بوقائع شر ين 
هذه. لأن الفروق تتفاوت من عصر إلى عصرهء وتتطلب دراسة 
تاريخية. إن الماضي المنفصل لم ينقرض من اللغة الدارجة إلا بالأمس 
القريب. لكن من الصعب تعيين زمان ذلك لأن بعض التأثيرات كان 
لها وقع مختلف بحسب المناطق ولأننا لا نتوافر على شواهد 
بأعيانها”*©. وأحسن به من مقام للإشارة إلى أن الفرنسية الدارجة - 


() الاستفهام سؤال بإحدى الصيغ الاستفهامية المعروفة (كالهمزة وهل وغيرهما)؛ 
والاستخبار استفهام معدول (أي عُدل به عن صورة الأصل إلى صورة غيرها)؛ فيكون 
الاستفهام مقابل العبارة الفرنسية عاءء؟ذل ه2)10ع720ع1م1. والاستخبار مقابل همنا2هع750عام1 
عان16لم1. ومثال الاستفهام: «سئل بعضهم: «فيم تعرف الرجل؟ (نقد النثرء ص 12)؛ 
ومثال الاستخبار قول لبيد (وهو في ديوانه): 

فإن تسألينا فيم نحن فإننا.. عصافير من هذا الأنام المسخر 

(وحق الاستفهام أن يقول: «فيم أنتم؟)؛ «فسألونا من أين أقبلنا؟» (المسالك والممالك. 
ص 164؛ وحق الاستفهام أن يقول: «من أين أقبلتم؟)؛ «سئل أبو الأسود الدؤلي عمن فتح 
له الطريق إلى الوضع في النحو وأرشده إليه» (طبقات النحويين واللغويين.» ص 13؛ وحق 
الاستفهام أن يقول: «من فتح لك الطريق. وأرشدك إليه؟)؛ «سألهم عن أحوالهم هل هم 
مستضعفون أم هم مستظهرون» (أخبار الأئمة الرستميين» ص 39؛ وحق الاستفهام أن 
يقول: «هل أنتم مستضعفون أم أنتم مستظهرون؟)؛ «سأله هل هو يعلم ذاك» (الخطابة» ص 
9+ وحق الاستفهام أن يقول: «هل أنت تعلم ذاك؟). وقد قطع المستشرق وليام رايت بأن 
اللغة العربية ليس فيها استخبار» وإنما فيها الاستفهام. وفي ما سقناه من الشواهد - وغيرها 
كثير - ما يبطل دعواه (في ص 306 من كتابه المترجم عن الألمانية) 4 بغطعة/8ا .للا 

951 بععلتاتطحصهن) ,ععومنيجعتبمط عنطمم4 عا زه “مده 

)228 راجع في هذه المسألة ص 402-399 من أطروحة: أكء 79771275 بلتاع مك1 اترعطنخ] 
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وقد سقط الماضي المنفصل من اللغة الدارجة في الجنوب الغربي من فرنسا بعد زواله - 
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لا 


بالحدلة فلم ضعت قبها الدزاشات» :وذلاك لنيز انين أولهما أن 
المنطوق لا دوام له بطبعه (لذا قال الرومان: )ضهاه“ 7,69 المنطوق 
طيار)ء فلا يمكنه مغالبة المكتوب (لذا قال الرومان: 1222626 12متتعة 
المكتوب سيار)؛ والمكتوب هو الشكل الضامن لدوام الأدب. وثانيهما 
أن الوسائل التي تمكن من نسخ المنطوق كانت محدودة؛ فكان 
المكتوب وحده يمكن من ذلك» على درجات متفاوتة فى الدقة. وقَلّما 
نجه الالثاظ مغبوطةصبيط عحرف: تمل ذلك كف كانت طلويقة 
النطق يها" + ولبن بين أبدينا الحكم على الاسوالات السزية 
والمعجمية سوى إشارات التُحاة» وليس فيها مقنع. والأعمال 
المسرحية أو الروائية» ولا نعلم درجة دقتها في نقل الكلام الدارج في 
عصر من العصور. ومن المجازفة الاعتماد على أعمال موليير 
والخلوص إلى أن «البورجوازي الحق» على ذلك العهد كان يتكلم مثل 
السيد جوردان. وبين أيدينا اليوم أدوات (نخص بالذكر منها آلات 
التسجيل) تمكن من افتلات المحادثات وتسجيلها. لكن دراسة الفرنسية 
الذارجة الما نظ هيات هتفه عن الب 


منها في شمالها بمدّة طويلة» وكان للغة الجنوب نصيب في ذلك. وفي بحر القرن الثامن 
عشر لم يتفطن النحاة في الظاهر لذلك الزوال» غير أن المعلمين شهدوا بأن تلامذتهم لا 
يدرون كيف تصرف الأفعال فى ذلك الزمن. 
(229) راجع نماذج مما كان يضبط ضبط حرف في القرن السابع عشر في : 46 111510176 
,217-218 .جم بعتاهدم عنن ا , /ا1 1٠.‏ ,ععتمعجه ل عنج رهما ها 
وفى القرن الثامن عشر فى: .”ع 216110111016 ,مثآ 
[ترجمنا هنا وعنا وتام ممطم كموتام عفص ممم" بضبط الحرف. والضبط فى العربية ضبطان: 
ضبط قلم» ويكون بحركات الشكل المعلومة؛ وضبط حرف (ويقال أيضاً ضبط تعيين)» 
ويكون بتسمية الحروف وحركاتها (كأن تقول في «لسان»: بلام مكسورة وسين مهملة (تمييزأ 
لها عن المعجمة) مفتوحة وألف ممدودة ونون). وكان هذا الضبط الأخير جارياً فى مؤلّفات 
الجغرافيين العرب وكتب الطبقات]. ْ 
(30) من أجود ما يراجع في هذه المسائل : ,سهعءزهمعل .0 اء عاأوتمء كدء8-عطعصما8 .0 
.“اللذااآآ ,(1987 ,كعتلانا تمتنوط) مأنمم كأمعامه مم ما 
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ومن نتائج اختلاف أحوال فعل القول أيضاً فروق جوهرية في 
الأسلوب. وقد قدمنا أن المتخاطبين فى المحادثة العادية يرتجلان» 
فى عجلة من أمرهما فى الأغلب» لذن تبغاينا الشاغل الرد واجتناب 
انقطاع المحادثة؛ .هذا - للاسفبت أمر يك وقوعه. أما :الذي يكنب 
فلا يخضع لمحفل الخطاب» بل هو في سعة من أمره: قد يتريث. 
ويصحح نصهء ويتلبث قبل تسليمه إلى القراء إلى أن يكون صحيحا 
سليماء .وأيضًا ‏ معن أنكن ذلك د أن لا يغلو هن ' تعفن الضفات 
الجمالية. فلذلك تسقط مؤكّدات الخطاب وتزول عناصر العرض» أو 
تكون في صورة مخالفةء وتكون العناية فائقة بآثار التصحيح 
والاستدراك؛ ويصدق ذلك أيضاً على العوارض اللغوية» فلا تكون 
عندئذٍ عوارض لأنها مستعملة عن قصد لإحداث آثار بعينها. 

رجع القول إلى المقابلة بين الألسن المنطوقة وحسب وبين 
الألسن المنطوقة المكتوبة معاً. والذي ينبغى الإشارة إليه هنا هو ما 
00-6 مو :أن اداتعتلذ فا كقافيا قيفي ها المجتمعات التي 
تكتب عن المجتمعات التي لا تكتب»؛ لا لما قد يذهب إليه الظن 
من أن اللسان المنطوق وحسب لا يمكن أن يكون له صفات 
جمالية : فقد استطاعت حضارات مختلفة أن تنقل من جيل إلى جيل 
أعمالاً رسختها في الذاكرة بعض طرائق الحفظ. وقد اقترح بعضهم 
أن يطلق على مجموع الأعمال الموضوعة بلسان بعينه» المتميزة 
بأسلوب من شأنه أن يُنعت بالشفهي المحض» اسم 2 في 
مقابل ما نسميه «الأدب»2. 


أما الألسن التي تنطق وتكتب - كالفرنسية ‏ فقد قدمنا أنه يقع 


000 راجع ص 120 من كتابه المذكور قبل [5ء/0جدم عك عدم"  ]/‏ 


(32) فى ص 110 منه أيضاً. [وذلك هو ما نسميه الأدب الشفهى. والأدب الشعبى 
أيضاً. ولك أن تسميه «الشفه»ء قياساً على «الأدب»]. 
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في اللسان الواحد منها فروق وخلافات ملحوظة في جميع المجالات 
بين الاستعمالات الشفهية والاستعمالات الكتابية. فى اليونان القديمة 
كان االسحوي التخرى وقدلت عه لمعت 'الدارح .فق المتحادقة 
اليومية؛ وأفصح من هذا في الدلالة على ذلك الاختلاف ما ترى 
عليه الناطقين بالعربية: فهم يتكلمون بين أهلهم وذويهم عربية 
دارجة» ويقرأون الأعمال المكتوبة (لاسيّما القرآن) بالعربي 
«الفصيح». وبينهما بون شاسع. وقد تأثر بعضهم لما رآه في الفرنسية 
من اختلاف «بين كتابة مؤلّف مثل مونترلان وبين كلام عمّال 
بيانكور»» فانتهوا إلى أن «البون بين الفرنسيتين في توسع يو 
لأن إحداهما منطوقة. فهي إذا حية. والأخرى مكتوبة ميتة» مع أنها 
تلقن فى المدارس وتظاهرها الجهات الرسمية. ولذلك نشأت الرغبة» 
عند كونو مثلاًء في خلق «فرنسية ثالثة» فرنسية حديثة مكتوبة:©©, 
وأبو عُذْرَةٍ هذه الأفكار كلها ريمي دو غورمون عل إد6) 
(84هصتعناه© واللساني فاندريس (265لص9) ؛ فضحٌ بها القوم قبيل 
الحرب العالمية الثانية وبعيدها. وفي نهاية هذا القرن العشرين بدا كأن 
ذلك الجدال قد عفا عليه الدهر ولا يجدي نفعاء واتضح أن تلك 
المسألة ليست بمسألة حقاً. ذلك أن مقارنة ما كتبه مونترلان بما يقوله 
عمال بيانكور إنما هو طمس لمفهوم السجلات اللغوية وغفلة عن 
الأمر الأهم. وهو أن الاختلاف بين الشفهي والكتابي إنما مصدره 
اختلاف أعمق فى أحوال فعل القول. وسترى أن ذلك الاختلاف هو 
الطريق إلى تسلف الأجناسن تصينا عنليا. 


(33) فى ص 121 منه. 
(34) ,(1950 ,لممستلله0 تحقتدط) دم«ننء| اه ده (//!© ,801015 بللمعوعن0 لممسرمعط 
ب5ااء 12 .م7 
وراجع فيه على الخصوص الصفحات الخمسين الأولى» وأيضاً ص 12-9 من كتابه 
7 ناه انعط . 
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الفصل الرابع 


الإضمار 


قد يُستغرب استعمال لفظ «الإضمار» هنا؛ وهو عندنا ‏ بناء 
على صيغته - «مصدر أضمر). وهو استعمال الضمائر» مع حمل لفظط 
«الضمير» هنا على معناه النحوي. قال ححجاج""' : 


الهو لفظ ميهمء لآنه ينظر إلى النحو والصرف». وإلى الدلالة 
والمسمّى». و#تلك بعد أليس كذلك؟ ‏ حال معظم الأدوات 
النحوية). 


ولابدّ - لفهم دوران الضمائر في الأقوال ‏ من الرجوع إلى 
تعريف فعل القول. وإلى المحاورة الآتية: 


(1) تخقدط) «لعزكتدة عن0)» .لام ,كعنوايها كعل عساعياجاى مطل رعوذعدآ]ط! علندات 

7 .م ,(1990 ,لاط 

[استعملنا لفظ «الإضمار» مقابلاً للفظ 8ه0اهوناهمههوء2, على أن يكون محمولاً على 

معنى جديدء هو «استعمال الضمائر». وفي مادة (ضمر) من المعجم الوسيط:«أضمر 

الشاعر: استعمل الإضمار. والإضمار (في العروض): إسكان الحرف الثاني». . . إلخ. 

وللإضمار متابلان في المعجم الموحد. هما ءدمناا ودهنانهنامم1. والأول هو «الحذف» (في 

النحو وفي البلاغة)؛ أما الثاني فمفهوم منطقي؛ فلا يدخل في اللسانيات من بابها الأوسع. 

ولئن كان الكلام الذي اقتبسه المؤلف هنا صادقا على لفظ 6508526 فلفظ «الضمير» ل يتسع 
له؛ ولم نسمح لأنفسنا بوضع كلامه لذلك في الهامش]. 
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عط 111ان “اعقصطعم ع1 2ه5215 21[ ع1النل ل1اا-واه020) - 


#ءصحده2) (هل تظنني مصيباً ذ في اعتقادي أنه يكذب علي؟) 


(أظنك مخطعاً) 25 11 ع1ال ع25عم عل - 


في كل واحد من هذين القولين يشار إلى القائل بضمير «أنا» 
©0: وإلى المقول له بضمير «أنت»؛ (ل6) وإلى الشخص (أو 
الشيء) موضوع الحديث بضمير هو (1). وهذه ثلاثة ضمائر لابد 
ف تسوك لعفا فرعف 16 .وله يكلو جها سان .وقد حرق نحاة 
الفرنسية على أن فيها ستة ضمائرء ثلاثة مفرد وثلاثة جمع» تتجلى 
فى الوعتاة فى ضور يحتلنة :فى القعل ف ضيح العسماة ضيف 
لحي اوس السجائر لين نالك اسواتن قيحس رودن 
الصفات. وفي ضمائر الملكية. أما عدد أقسام الكلام المعبرة عن 
الإضماز 'فييختلت” : فقى اللاتينية 'القضكى معلا دل الفا الاشنارة 


أيضاً على القيد 7 كما يستفاد ذلك من استعمالهم عنط (هذا 


(2) دعل عتكنااعنماك» ,عاه«فاقع عننوناكتيعم ]| عل دمدغاطمءط ,عادتمع تمعظ عاتصسصظ 


.27 .م «رعطئعل؟ عا مصهل عممهدمعم عل نمملنواء 


[لا يخفى عليك أن هذه الضمائر (بالجملة) منفصلة في الفرنسية» متصلة في العربية. 
فلو قلت في ترجمة 0516 85 نا عنال عقدمعم عل : أنا أظن أنك أنت مخطئ. لأفدت - إن كان 
فى ذلك فائدة - زيادة توكيد (بلفظى «أنا» و«أنت») على ما كان فى اللأصل خبراً مجرداً («أظن 
نك مخطئ»)» بل استعمالاً اضطرارياً؛ لأن ضمير المتكلم لا يكون هناك إلا منفصلاً؛ أما 
العربية فهو فيها دائماً متصل. وهو الهمزة في «أظن» (ولا يؤتى فيها معه بالضمير المنفصل 
إلا لاعتيارات بعينها)؛ واعتبره بقولهم في الإسبانية: 60© (أو مقصواط أظن). دون 
الضمير المنفصل. وهو من آثار العربية فيها؛ واعتبره أيضاً بما في الشعر القديم بالجملة من 
حذف المد من ضمير «أنا» (في عروض البيت) حيثما كان» إلا في القافية. وهذا واقع جدير 


بالبحث و الدر سس ]. 
(3) انظر ص 112-95 من: لاع 1| 065 لهالا أى هل ,عونم 112 
4( .97-8 .مم ,(1975 ,لممعطط تخاكوط) أطلم]| بل عصسناعن اك هل بالفطععد نإددى 
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وهذهء للغائب القريب) وع]15 (هذا وهذه لمن هو حاضر بين يديك 
تخاطبه أو تتحدث عنه) وءه1!1 (ذاك وتلك». للغائب البعيد). 

وليس الغرض هنا معالجة مجموع مسائل الإضمار. ولن نأخذ 
عن الدراسات التى نشرت فى العقود الأخيرة سوى بعض ما انتهت 
إليه من النتائج المي وأول ذلك هذا الواقعء وهو أن الجداول التي 
لقَننا إياها معلمونا منذ نعومة أظفارنا (وهى ءز «أنا». نه «أنت4» 11 
ا(اهو). 20105 (نحن) 170115 «أنتم' 115 اهم) ؛011هر «ليكء مم 
«لك).همه الها عتامم «الناا.ع707 «لكمكء ناه[ «لهم») جداول 
مضللة مغرّرة. ذلك أنها جعلت الضمائر الستة على مرتبة واحدة» 
فحجبت فرقين بالغي الأهمية. أولهما الفرق بين ضمير المتكلم 
وضمير المخاطب, لأنه ينبغي الفصل بينهما في الأفراد والجمع؛ 
وثانيهما الفرق بين ضمير المتكلم وضمير المخاطب من جهة؛ 
وضمير الغائب من - جهة أخرى. ولا شك في أن هذا ذكرك بالعلاقة 
المضاعفة التي عرّفها بنفنيست في مقالة له ل وهي: 

1-#علاقة شخصية#:. يقابل فينها الشخصان #أنارأنت» 
اللاشخص «هو)؛ 

2 - «علاقة ذاتية». وهي في قلب العلاقة التي قبلهاء ويتقابل 
فيها «أنا» و«أنت». 

والاصطلاحات هنا فيها نظرء لاسيّما مفهوم «اللاشخص»؛ إلا 
أن هذه الفروق متى وقف الإنسان عليها صارت واضحة وضوح 
النهار؛ غير أنها توجب على الأسلوبي؟ خاصة أن يعالج ضميرَي 


)5( .5 .بج بعأه6تقع عناوتاكتلاع 1/1 عل دعدررةاطمط ,عامامء تدعظ 

(6) يصطرع في هذه المسألة مذهبان نحويان. يرى الأول منهما - وهو الشائع - أولوية 
الضمير الأول ضمير المتكلم؛ ويرى الثاني» وهم أتباع غيوم خاصة. أن الأولوية لضمير 
الغائب. قال موانييه «ضمير العالم» ضمير الغائب» هو الأول. هو الأصل؛ أما ما عداه من 
الضمائر فإنما بحل محله» ,(93 .ص« ,عكامعابهث[/ علاعنره| ه| ع ء1نوةاه71فاكنرى بأعمع 8101 .0) - 
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المتكلم والمخاطب في المفرد أولاً ثم في الجمع» وأن يفصلهما 
فصلا بيناً عن ضمير الغائب. وسنجتهد في بيان القيم الأصول. 
بدراسة الطريقة التي تنتظم بها أبسط المحادثات؛ ثم نلفت الانتباه 


المحاورة هى الصورة المباشرة لفعل القول؛ ذلك أنه عندما 
يحصل «التخاطب». أي المشاركة فى الخطاب. يكون المتخاطبان 
جد مجتمعين ‏ وقد تقدم ذلك في محفر خطابي» هو «نحن ‏ هنا 
33 8 : ع 5 1 )2 : 
الآن». وحضور المتخاطبين أمر جوهري في الصرف والنحو”” وفي 
الأسلوبيات». كما يتجلى ذلك في الصور التي تقع موقع الفاعل 
وتعرّب إعرابّه. وهذان المتخاطبان من بنى البشرء لأن النطق خاصة 
هؤلاء وحدهم. لنبدأ بالقائل: فهو الذي ينبغي الكلام عليه لأنه عندما 
يرآه هو. إن كل شىء ينتظم ‏ سواء شاء ذلك أو أباه -. حول «أناه» 
هوء وتكون العبارة عنه في الأكثر مؤكّدة (كقولهم: «أنا» (عز. أو 
(ون «أما أنا» (]يوم 02 عنام عز عمعصة[اعصههدومعص أممم فق أصحيان) 
وغير ذلك). لكن المحاورة تقتضى «أنت» (أو أكثر من «أنت») يكون 
«أناه في الأغلب مخاطباً له. وقد أصاب غوغنهايه”* إذ لاحظ أن 


- وقال أيضاً (فى ص 94 منه): «ضمير الغائب متضمّن في ما سواه من الضمائر» لأنه ضمير 
كل ما يدور فيه الحديث» . 1 

(7) مثال ذلك أن بريسيان من نحاة القرن الميلادي الخامس. ذكر أن «ضميري المتكلم 
والمخاطب ليس عليهما دائماً أن يعبرا عن نفسيهما بألفاظ مختلفة (واحد للمذكر وواحد للمؤنث) 
(11لاعتاذا ,15:ه1511/::1:! ,معننوتوط) لأن الواحد منهما يكون دائماً بين يدي الآخر ولأن فى 
وسعهما الإشارة» .(255-256 .جزم ,16و! !006 017170171141101 هط ,التانات 3/1 0) 

(8) بلامعسححع8 ,عننواعومامءلدء| عدترامصه'ل عتمتلهجمطه| به «تمتتمصص مال داع /لبا8 

2 .م ,1960 

واقرأ ماجاء في مفهوم «التسمية» (افصتصرهل8) في: 2 61 0611566 6ط بأمصنمظ .18 

.ص« رعاتع 121 


112 


هاتين الأداتين النحويتين. «أنا» و«أنت»» ليستا للنيابة ولا للتسمية. 
والواقع أنهما يعنيان إنسانين ويشيران إليهما إشارة مباشرة: فهما في 
المحاورة لا يقومان البتة مقام ركن من أركان القول. وتكرارهما إنما 
هو إشارة متجددة إلى المتكلم وإلى الذي يكلمه المتكلم. و«أنا» 
معناه «أنا الذي أتكله”*' الذي أكلمك (أو أكلمكم) الذي أتحدث عن 
نفسي»؛ و«أنت» معناه «أنا الذي أكلمك (أو أكلمكم). وأتحدث أولاً 
عنك (أو عنكم)21. ويقتضي تغير القائل» وعليه تقوم المحاورة.» قلب 
الضميرين» فيصير «أنا» «أنت» و«أنت» «أنا» وهلم جراً. وليس هاهنا 
أثراً للبس. أما الجمع فقد نبه بنفئيست”” في صلدهه إلى أن «معظم 
اللغات لا توافق بينها فى جمع الضمير جمع الاسم»". ويصدق ذلك 
على ضميري المتكلم والمخاطب خاصة. ذلك أن فعل القول فعل 
فردي محض؛ فلا يمكن أن يكون «نحن» عدة من «أنا»» بل هو 
دائماً إما «أنا + أنت» (أو «أنتم»). وإما «أنا + هو (أو هم). وإما 
«أنا + أنت (أو أنتم) + هو (أو هم)). أي «أنا + لا أنا واحد أو 
أكفر»'". أما «أنتم» فيشير إلى عدة مقولٍ لهم (وإلا حل «أنت» 
محله). يتوجه إليهم «أنا» من غير أن يعد نفسه منهم (وإلا حل 


(#) كذا قلناء مجاراة وحسب لا جاء في المتن؟ والفصيح أن نقول: يتكلم. قال 
المرزوقي. معلقاً على قول الشاعر في صدر بيت: «وإنا لقوم ما نرى القتل سُبّة؛ (في شرح 
ديوان الحماسة. ص 114-114): «كان وجه الكلام أن يقول: ما يرون القتل سبة»» حتى 
يرجع الضمير من صفة» القوم «إليه ولا تعرى منه؛ لكنه لما علم أن المراد ب «القوم» هم قال: 
«مانرى». وقد جاء في الصلة مثل هذاء وهو فيه أفظع؛ قال: «أنا الذي سمتن أمي 
حيدره»؛ والوجه «سمته». حتى لا يعرى الصلة من ضمير الموصول. قال أبو عثمان المازني: 
«لولا صحةٌ مورده وتكرّره لرددتّه؛. ١‏ 

)9( بج رعأه ملع عنموأاكاياع ]| عل دعتجرة/ مم2 ,عاد تمع حوعظ عالط 

)210 راجع في هذه المعاني المختلفة اللوحة المبسطة الواردة في: لمكا .60 


.ح ,عودعانها ءا كدمك ناأططاءء زطلاى ها عل 1(مقلماء620 عط ,لامتطعوعء0 
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«نحن» محله). ولئن صم أن «أنا» ليس من شأنه أن يكون له جمع. 
فمن شأن «أنتم» أن يكون جمع «أنت» لا غير (أثناء محادثة أكثر من 
واحد). ومن شأنه أيضاً أن ينوب عن أنت أو عن بعض أنتم + هو 
(أو هم). أي إنه عدد من الكائنات يراها «أنا» الذي يتكلم في وقت 
بعينه مجموعا برمته من الممكن النص على وحدته. تبين من هذا 
التحليل المختصر أن «نحن» و«أنتم» تختلف معانيهما اختلافا كبيراء 
وتُضبط تلك المعانى ضبطاً أدق بزيادات متنوعة. إذ ليس فى الفرنسية 
سير يول عن الوه 1017 إلا أنه عند رق وديادة. «الاسسية عن 
ضميري المتكلمين والمخاطبين» فيقال فيها: «ناعل 20115 (و5نا70؟ 
#اناع0) (نحن الاثنين» أنتما الاثنين) ؟ ويقال أيضاً: ...0]:65ا2 كلامم أو 
...16 5لا70 (أما نحي أو أما تسم ) و...10115 20105 (نحن 
جميعا).ء و...واناء؟ ونامج (نحن وحذنا)ء و...2015] كلامم (نحن 


ويتبين لمن يحاول توضيح ما سماه بنفنيست «علاقة شخصية» 
أن ضمير الغائب يقابل ضميري المتكلم والمخاطب من أربعة أوجه: 

الأول أن «هو» يشير فى فعل القول إلى الشخص (أو الشىء) 
المتعدة عو ولا ونم البق فى الأصلء. إلى القائل لانن 
افقو كه لك ويسم نحاة العرية قود لقا 1012" نيك لاقن مسيم 
من المحاورة من ليس بغائب. 


(11) وهو ضمير وارد في لغات أخرى. أما «نحن الاثنين» فيظل مع ذلك مبهماً ولا 
يشير بالضرورة إلى زوجينء» بالمعنى الشائع عندنا لهذا اللفظ. ولعل هذا هو السبب فى 
تفضيل جيرالدي عنونة ديوان قصائده الغرامية : .701 اع 701 ,لال0621 الوط 


[والزوج (في المعجم الوسيط) : «كل واحد معه آخر من جنسه) ؟؛ فهما زوجان دنا 
(عأميامه]. 


(212 .115-19 بجح ,عام لداعل "اج عونتتو عل كانه تفاط رعنغامى 1 
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- الثانى أن للقائل والمقول له خاصةً النطق ؛ فهما إذاً من بنى البشر؛ 
أما الج يحض ققد يكون أى كنا كائنات بشريةء أو جبوا نالع أو 
أشياء» أو معانء أو أي تر هيا هو فى لقال أو في أنفسنا. 

- الثالث أن «أنا» و«أنت» ‏ كما تقدّم ‏ ليسا للنيابة ولا للتسمية» 
بل يشيران إشارة مباشرة إلى المتكلم وإلى الذي يكلمه المتكلم» 
تكون الإشارة إلى «هو» مباشرة أو سياقية؛ ذلك أنّك قد يكفيك قولك 
فى لوحة: «هى بديعة»؛ وقد تعيد هذا الضمير إلى عنصر من عناصر 
الجولة» يتلم في مثل قولك: «أحب هذه اللوحة؛ فهي بديعة». أو 
يتأخر عنه في مثل قولك: لهي بديعة. هذه اللوحة». وعندما تكون 
الإشارة غير مباشرة يكون «هو» ضميراً حقيقياً. 

- الرابع أن المعتاد في كثير من اللغات. ومنها الفرنسية» أن 
يكون ضمير الغائب أغنى من جهة الصرف: ذلك أن ضميري المتكلم 
والمخاطب. «أنا» و«أنت»» لا ثانى لهما فى الأفراد؛ ويقابلهما 
الضميران «هو» أو «هي» في الأفراد هيران «هما أو «هن» في 
الجمع. أما الجنسية فهي «طبيعية» عندما يكون المتخاطبان بعضهما بين 
يدي بعض» و«نحوية» في الضمائر لأنها تقوم مقامهما ولذلك سميت 
ضمائر 00 وأما العددية فظاهرة في ١هم'ا‏ و«هن) لأنهما جمعان 
حقيقيان» أي ينوبان عن كثير من «هو»””'' وكثير من اهي». 


(13) تختلف الإنجليزية عن الفرنسية في هذا الصددء لأن فيها ثلاثة حدود (هي 116 
«هو» وعط5 «هى» وا[ «هو» للأشياء)؟؛ وهذا الترتيب عندهم - بغض النظر عن بضع حالاات 
استثنائية «طبيعى» . 

(14) وقد تركنا استعمالين خاصين للضمير !1 «هوا: عندما يكون «هوا علامة الغائب 
ويتلوه فعل لا ينصرف إلا فى المفرد (مثل أناءام 11 «تمطر السماء»)؛ وعندما يعاقبه ©© أو 
8 (هذا) في بعض العبارات الجامدة (مثل 156]ناة 11 أو 11آأناة 0 ١كفى)).‏ وفي هذه 
الاستعمالات لا معاقبة بين |1 (هو) وءاا (هي) ولا بينه وبين الضمائر الواقعة موقع الفاعل 
فى حالة جمعها. 
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ولنذكر أيضاً بأن الفرنسية. ولغات أخرى غيرهاء قد اخترعت 
استعمال أداة نحوية تتميز بصفتي التنكير والتشخيص معاً. هي 02. 
فهذا الضمير يشير دائماً إلى إنسان» ويقع دائماً موقع الفاعل» 
وينصرف الفعل بعده وجوباً إلى ضمير الغيبة المفرد؛ غير أنه يقوم 
في كثير من الأحوال مقام ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب*", 
وكثيراً ما يكون أيضاً دالاً على جمع”"". وهو شائع جار في 
المحاورة اليومية» ويحل فيها أحيانا ‏ إفراطا في التساهل - محل 
ذينك الضميرين؛. لأن المتخاطبين يوكلان إلى المقام وإلى السياق أمر 
إزالة الإبهام واللبس”7". 


وتحليل بنفنيست هذا الذي أخذنا عنه قد تعرض للنقد. وقد رُد 
عليه لفظ «اللاشخص*»”*'"؛ ورُدّت عليه أيضاً تلك العلاقة التي تصل 
المعبّر عما يكون عنه الحديث. وسلم 0 وهو من أنصار 


2150 ويحل محل هذا الضمير 0. متى وقع موقع المفعول» 5ناهل8 (نا) أو دناه/ا (ك أو 
كم). قفي صفة يونفيل (ك1اثلئده لا) بطعويع 1/![-أمط ه00 ,1 ,11 ,ترتعصوظ عتعمه لل باأمعطسوا2) 
(71-75 .م بمعتصية0. جاء أولا قوله: «1]6أنا 02 بعد الخروج من الجادة؛ ثم قال بعيد 
ذلك: بداية طريق يأخذك (ع62م وداهلا) على سيت واحد إل أولى منازل البلد». وكان فى 
وسع فلوبير أيضاً أن يقرل: «يأخذنا» (عهغم و5باه20). واختيار هذه الصورة أو تلك له شأن في 
الأسلوبيات. [وضمير الغيبة هذا 0 لا نظير له في اللغة العربية]. 

(16) واعتبر ذلك بما تراه من المطابقة بين المبتدأ وخبره فى هذه الجملة: او م© 
15 (نحن مسرورات). . 

(17) آية ذلك هذه العبارة: أوعم82 معان قدعمك باه 2116 أ5ء م0؟ فقد يكون معناها 
في اللغة الدارجة: «(نحن) ذهبنا إلى السينما رفقة إرنست»» أو «أنا وإرنست» ذهبنا إلى 
السينها». 

(18)ر اجع مثلا: ء] كتنول ماأطقاععزاناى ها ع0 «110ه1ء07:01 عط ,لا متطاععه 0 -امعطع1 

.43 .م ,ععدجص:نها 


(19) ,40 اء ,92-93 .جرح ,عستمع م هجر عننعانه! ه| عا عنأ 1ه «فاكترى ,أعمعنه51 06150 ع 
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غوستاف غيوم. بأن «هوا «ضمير كل ما تعلم الفكر تعيينه»» وأنه 
«الأول. والأصل»., لأن «ما عداه من الضمائر إنما يحل محلها. 
والمنوط بالأسلوبي إنما هو النظر في الخطاب؛ فليس عليه أن يقول 
الكلمة الفصل في هذا الجدال» بخن ان بشم فب عم ما لحم 
عليه هؤلاء اللسانيون. وهو فصل ضميري المتكلم والمخاطب» 
وعليهما يقوم نظام التخاطب””. عن ضمير الغائب» لأنه خارج من 
ذلك النظام. واعتبر ذلك بالمقابلة الواقعة بين هذه الجمل: «لست على 
ما يرام»» «أراك في حالة لا تسرًا. «أسألك أن تبقى»» وبين هاتين: 
١ايطول‏ النهار). «الجو حار بالقياس إلى الفصل»؛ وهي كلها. على 
ابتذالهاء لحمة محادثاتنا. أما الجملتان الأخريان فلا أثر فيهما 
للمتخاطبين». و«كأن الحوادث تحكى نفسها بنفسها». كما قال 
بنفئيست”! - وقوله صواب - في النصوص القصصية. وقوله «كأن» في 
تلك العبارة البليغة هو ريه : ذلك أن هذه الجمل قد كان لها 0 
لم يزل لها من يقولها أو يكتبها. والمتخاطبان في المحادثة (وفي 
المسرح لأنه محاكاة لها) يأخذان ويردان في الكلام ولا يكونان ‏ إلا 
لدواعي خاصة ‏ في حاجة إلى إثبات هويتهما*”. أما في النصوص 
الكتابية فالإضمار يكون صريحاً أو ضمنياً» وقد يكون كذلك بسيطأ أو 
مضاعفاً. وسترى ذلك في تحليل أنماط الخطاب الثلاثة”0. 


وراجع في مسألة علاقات الضمير بالاسم. وهي مسألة طويلة عريضة ,أاملازءع0) مول 
,29-35 جزم ,انمأاه 161:01 

ونحن نرى أن الاسم ليس قابلاً للإضمار بطبيعته» بل يصير كذلك باستعمال بعض 

أدوات التعريف. أو بالمقام» وإلا في السياق. 

)220 .م ,عكتمعانه ذل عنع1نها| ها ع0 عننواتهتدرفاكترى بأعمئنه8/1 

2210 4 .ح بعاهمةتغع عنوتاكايع !| عل كعبرغااممظ ,عاذامء تنعط 

(22) وهو ما فعله أورويت (010216) فى مسرحية موليير: 3 ,] رعممم1[!«مكتالا مها 

ففيها قوله: «أما أناء فأؤكد لكم أن أبياتي جيدة جداً». 

(23) انظر ص 330 وما يليها من هذا الكتاب. 
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والقيم المعرّفة هنا هي القيم الأصول التي قررتها الدراسة 
الشاملة للضمائر؛ لكن هيهات أن تجد فى الأقوال الاستعمالات 
الماد: القى مها عر للك وكرة غنود المعان رامت كل ا فم ل 
يفك العا دناك اليومية» ويكون استعمالها الأسلوبى مك ذا 
كان أذ علق الفا افوا فو 1 ْ 


فانى (لإصصه): لا يقال البيان الإحصائى (162156مع/120). 
هنورين (عستءمده1]) : كيف يقال إذا؟ 
فاني: يقال معرض البضائع (62156م676). 


هنورين» مغتاظة: وما شأنى أنا (7عاقمم ع عز أمندو عل)!*2؟ 
هل تظنين حقاً أنّك ستعلمين أمك الفرنسية؟ 


قد يقال: هذا نص مسرحي. نعمء. لكن كثيراً ما تسمع «ما 
شأني أنا؟" في الحياة اليومية. واستعمال ضمير المتكلم هنا محل 
ضمير المخاطب قد يستغرب؛ إلا أنه يكون مدعوما بنغمة خاصة». 
فيصح للعبارة عن السؤال الذي كان على المتخاطبة أن تسأله» لكنها 
للأسف لم تسأله. ذلك أن «أنا»» بالنظر إلى المتخاطبين وإلى المقام 
والسياق. لا يمكنه أن يشير إلى المتكلمة؛ وانعدام الإبهام يبرر تلك 
المغايرة. وانعدام الإبهام هذا هو نفسه الذي دعا بعض المجتمعات 
التي تحرص على بيان الفوارق الاجتماعية إلى إقامة آيين [لفظة 
فارسية تعني مجموعة ضوابط وتُظم] برمته للمواضعات اللغوية وما 


(24) فى مسرحية : 17 بكلة"ملط باممعدط اعوعممل1 

(*) تلك ترجمته الحرفية» على حدّ قولهم: «إياك أعني واسمعي يا جارة»؛ وليس ذلك 
ما يتخاطب به الناطقون بالضادء بل يقولون في مثله: «وما شأنك أنت؟2. وسيأتي للمؤلئف 
أن ذلك «مستغرب» في الفرنسية كذللك. 0 
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يستحسن منها وما يستقبح؛ وهو آيين يختلف باختلاف الألسن؛ 
وأهم ما يتجلى منه في الفرنسية مثلا عدم استعمال الناطقين بهاء في 
أحوال بعينهاء للضمائرء وتفضيلُهم صيعْ الجمع للإشارة إلى المتكلم 
الواحد (فيقال «نحن» عوض 'أناكى و«أنتم) عوض «أنت)), 
واستعمالهم ضمير الغائب بمعنى المخاطب والضميرَ 082 محل 
الضمائر الأخرى جميعاً. 


حسبانهم من قلة الأدب الإشارة بأحد الضميرين «هو أو «هي» إلى حاضر 
أو حاضرة؛ وكان ذلك بعد من مواضعاتهم في القرن السابع عشر””. أما 
#نحن)! عوض «أنا» فهو في المحادثة ضمير عظماء هذا العالم'*2 ؛ وفي 

الأسلوب الإداري ضمير الأعيان والأدعياء فيهم (ومنه : اانحن» 7 
الجهة الفلانية» نقرر»)؛ وهو أيضاً ذ ضمير المؤلّف (وهاهنا قاعدة في 
المطابقة خاصة بين «نحن» وما يتعلق به به كثيراً ما يقع الإخلال بها. وذلك 
فى قولهم: 00 تممه وعستصرمة وتلمط) 20 ) ؛ ومازال السؤال قائماً: 
هل «نحن» هذا للكبرياء أم للتواضع؟ وأما «أنتم» فمن النادر التردد بين 
معنى الجمع المعتاد فيه وبين الأفراد ؛ ذلك أن أحوال فعل القول وحضور 
المتخاطبين على الخصوص يمكنان من اختيار المعنى الصحيح””7. لكن 


18111, ٠.117 . مم‎ 225) 

(26) وهو جار أيضاً في الإنجليزية. ومن النوادر المشهورة ما يروى أن الملكة فكتوريا 
ردت على وزير قص عليها قصة فيها خلاعة. قالت: «نحن لا ننشرح لذلك» امم ممه ء/لا) 
(ل5ماقلة . 

(*) معناه: نحن على يقين. ولا يصمّ أن تقول بالعربي: نحن متيقن. والمطابقة في 
المثال بين «نحن» (أي المسمّىء لا الضمير) وبين الصفة «نهاء06 المتعلّقة به؛ وكونها مفرداً 
يفيد أن «نحن» استعمل استعمالاً أسلوبياً محل «أنا؛ . 

(27) وقد يتخذ ذلك سبيلاً فى المسرح لإثارة الضحك. مثال ذلك فى : 1م/-مميسء0 


ب4 .ع5 مللدعاطها ع1 ,111 عاعه ,م ]ناما ”ل - 
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ليس الاختيار بين كاف الأفراد”* وميم الجمع بالأمر الهين» ومن 
الصعب أن تعرف متى ينتقل الشخصان اللذان توثقت بينهما المودة 
من ميم الجمع إلى كاف الأفراد. واللغة المسرحية تستفيد من هذه 
المصاعب؛ وكان استعمال هذه الضمائر في المأساة الكلاسيكية 


العمدة (لبوشيه اوط200): قوموا. (يقوم مارسيل وبوشيه وأميلي. للعريس والعروس): 
اجلسوا. (يجلس ثلاثتهم. لبوشيه): لاء قوموا. يقوم أميلٍ ومارسيل وبوشيه. آه! (العمدة 
لمارسيل وأميلٍ): اجلسوا. (يجلس ثلائتهم. لبوشيه): لاء بل قوموا. (يقوم ثلاثتهم). ... 
إلخ. [لا يخفى عليك أن استعمال ضمير المخاطب الجمع (أنتم) محل المخاطب المفرد (أنت) 
جار على الألسن؛ ذلك أن من سئن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجمع» فيقال للرجل 
العظيم : «انظروا في أمري». وكان بعض أصحابنا يقول: إنما يقال هذا لأن الرجل العظيم 
يقول: «نحن فعلنا»؛ فعلى هذا الابتداء خوطبوا في الجواب؛ قال الله جل ثناؤه: #قال ربٌ 
ارجعونٍ» (الصاحبى» 3)؛).؛ وقوله #إارجعون24 وهو يريد الله عرّ وجل وحده؛ فجاء 
الخطاب في المسألة بلفظ الجماعة» لأن الله عرّ وجل قال: لإِنَا نحيى ونميت#؛ وهو وحده 
يحبي ويميت. وهذا لفظ تعرفه العرب للجليل الشأن» يخبر عن نفسه بما تخبر به الجماعة 
(معاني القرآن وإعرابف 4/ 22-21)]. 

(#) قال ابن رشيق: «ومن فضل الشعر أن الشاعر يخاطب الملك باسمه» وينسبه إلى 
أمه» ويخاطبه بالكاف كما يخاطب أقل السوقة» (العمدة. 22/1)؛ وسأل التوحيدي الوزير 
الذي وضع له «الإمتاع»» فقال: «يؤذن لي في كاف المخاطبة وتاء المواجهة. قال: لك ذلك. 
ولو كان في الكناية بالهاء رفعة وجلالة. لكان الله أحق بذلك» (الإمتاع والمؤانسة» 20/1- 
21) .والكناية بالهاء ضرب من المخاطبة كان جارياً عند العرب؛ واعتبر ذلك ببذه الأمثلة: 
«فمرت به (بيزيد بن عبد الملك) قصة فيها: إن رأى أمير المؤمنين أن يخرج إل جاريته فلانة» 
حتى تغنيني ثلاثة أصوات» فعل»؛ «فإن رأى مولاي (الوزير) أن يراعي كلامي في بابهء 
ويجعل ذلك من ذرائع إيجابه. فعل»؛ «فإن رأى سيدنا الوزير أن يفسح لعبده بأن يعمل ما 
يحتاج إليه في خّلائه. فعل» (وفيات الأعيان. 472/3. 4/ 407: 6/ 103)؛ «قال معبد: 
والذي أكرم أمير المؤمنين بخلافته. ما عدا صفتي وصفة ابن سريج؛ ولكن إن رأى أمير 
المؤمنين أن يعلمني هل وضعني ذاك عنده. فعل»؛ «فقال للملك: إن عندي غلاماً. أفصح 
الناس وأكتبهم بالعربية والفارسيّة؛ والملك محتاج إلى مثله؛ فإن رأى أن يثبته في ولدي. 
فعل»؛ «فإن رأى الملك أن يجعله مكان أبيه فليفعل» وليصرف عمه عن ذلك إلى عمل آخر» 
(الأغاني. 1/ 77. 2/ 94-93. 112/2). وكان أيضاً شائعاً في فرنسا أيام ملوكها؛ فكان يقال 
للواحد منهم مثلاً: «لو رأت جلالته أن تفعل كذا»» فلا يواجه الملك بالكاف ولا بالميم» بل 
يكنى عنه بالهاء. وراجع أيضا النوع الخامس والعشرين من اللمقالة الثانية من المثل السائر. 
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مضبوطاً بقواعد معقدلة .) بحيث كان الانتقال بغتة من ضمير إلى آخر 
مترجماً في المعتاد عن احتدام المشاعر”*2 ؟ غير أن استعمال ضمير 
الغائب محل ضمير المخاطب يكون في الأغلب الأعم مراعاة 
للمراتب الاجتماعية؛ فيقال: «هل نامت سيدتى نوما هنيا؟») عوض 
اسيدتي. هل نمت نوماً هنياً؟». أما في المسرح وفي الحوارات 
الروائية التى تكون على حكاية القول فقد تكون هذه الاستعمالات - 
غير تلك التي تنم لأيسر نظر عن تهكم ‏ أخفى وألطف. آية ذلك 
قول شخصية في إحدى مسرحيات ماريفو: 


«.. أصحيح إنكم عدتم من الريف قبل أربعة أشهر أو خمسة فقط؟ 
يشكَ في ذلك من رآكم؛ لم تسمرواء ولا تلوح عليكم ملامح 
الريفي؛ له سحنة بهية نضرة»”© . 
ولم يكن مع هذين ثالث؛ غير أنه ما من قرينة تثبت أن الجملة 
الأخيرة قيلت منفردة. وهنا أيضاً قد تختلف الاستعمالات من عصر 
إلى عصر؛ شأنها في ذلك شأن الضمير 05» هذه الأداة المطواع 
التي قدمنا أنها تقوم مقام الضمائر الستة جميعا. إن لكل استعمال 
داعيا خاصا يدعو إليه» قد يكون مقصودا وقد لاا يكون. وهو في 
الأغلب الأعم طبائع النشين برها ايقن مكيدي التاق من عطي إلى 
عصرء وتختلف معها قيمتها الأسلوبية. وفي الشطر الثاني من القرن 
السابع عشر كان الضمير © كثيراً ما يرد بمعنى «أنت0000 ويرد 


)228 مثاله المشهدان 5 و3 من الفصلين 4 ود على التوالى من مسرحية: رماع ]1 
1[ ذخأ 


8/110 .م ,([.ل .ة] ,تعتصعهة0 تختمةط) عتاعدم ع3 ,تارمم اتمكرمم عا بكنده‎ 135.  )29( 


(30) مثال ذلك قول أورغون (01808) لداميس (دنصده©) فى البيتين 1132-1131 فى 
مسرحية موليير : :6 ,111 ,عله 7 عط رمغ 1اه810ا - 
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أكثر بمعنى «أنا». وقد أشار روسوء في رسالة له في المسرح. في 
كتابه جلما والعصنمم ورلاكل إلى أن 


«أناك فى ما عدا مسرحيات راسين وموليير» قد ئُبذ نبذاً من 
المسرح الفرنسي ومن كتابات بور رويال”*'؛ ولا تجد البتة لما 
يجيش في الصدور من العراطف» ولا لهذا التواضع الذي جاءت 
به المسيحية» وهو أقلهاء عبارة سوى الضمير «©. 


وهذا الضمير كثيراً ما ينوب عند موليير أيضاً عن «أناء» كما 
1 : 1 2 
يشهذ على ذلك دوو أرسيتوي 7 


قدمنا أن تعاقب «هو) و«هى) قد يكون طميغيا: وقد يكون 
نحوياً. ومن المحتمل في الحالتين معاً أن تكون العلاقات مع الكائن 
أو الشىء المتحدث عنهء أو مع ما يعود إليه الضميرء غير واضحة 
القرائن» فيكون لهذا الالتباس المحصل عليه آثار فى الأسلوب. فى 
-(033 , 1 1 

المسرحية ': 


100 باأقضفافصة"! هنال اء ,عاعمتان؟ ع5 هبن ركدو1اى (هيالء ارجع عن غيك» 
والساعة» يا ماكر). 

لمم عل سمفصعل عنامم كلعام دعر ل عأاعز ع5 م0 (قيل قدميه واسأله أن يغفر). 

(31) عفلاعا ,عتاهدم علممعهد ,عؤلم/ن11ة ع[أعدنام هط ,لادع55نا10 دعبالعهل-صدعل 

230-31 .مم انمه ,11ا86 

(:*) بور رويال (41إه50:1-1) هذا دير للنساء كان على مقربة من باريس. أنشئ سنة 
4 وأمر البابا كليمان الحادي عشر (71 16:0684©) مهدمه سنة 1710. كان معقل الجانسينية» 
أتباع جانسين («عقصهل ك5داتاةم:00)؟ وعندهم أن اللطف الرباني لا ينال بالتوكل على ا مسيح 
عليه السلام وحده. بل لاد أن يستحقه العبد بأفعاله. ومن أعلامهم راسين وباسكال. 

(32) لاسيّما المشهد الذي يجمع أرسينوي (4781006) بسيليمين (عمغصناة0)» وهو 
المشهد الخامس من الفصل الثالث. 

)233 هي هنا مسرحية : لعل 0110100 ل 

والجملتان أول ما ابتدئ به الفصل الثاني. 
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- ليست ببعيدة؛ أليس كذلك» يا إليكتر (ءماء»81)؟ 


أجل. ليس ببعيد. 
قلت: ليست؛ أردت الصبيحة. 
قلت: ليس ؟ أردت النور. 
أو في الرواية» عندما يكون المقام غير واضح بعد. كما في 
رواية لمورياك©” استهلها بهذين القولين: 
نائمة: 
- مكنا ومة ب :تال 
فمن هى هذه؟ ومن هذان اللذان يتحدثان عنها؟ لعلها صبية 
تتناوم» ملاعبة أبويها وهما يجاريانها في لعبتها؛ غير أن مورياك عيّن 
من فوره المتخاطبين ؛ قال : 
كذا كان يتهامس عند سرير ماتيلد كازناف عك1نطغ23/]2) 
(ع/ا2صء022) زوجها وحماتها. 
غير أن القارئ لا يعلم من حينه أن ماتيلد تحتضر؛ بل لا 
يستطيع أن يعزو القول الأول إلى الزوج والثاني إلى الحماة إلا 
استدبارأء فيتبين له عندئذٍ ما في كلامهما المختصر من القساوة. 
وهذان المثالان لابدّ أن يعنى بهما المشتغل بعلم المسرح أو 
الحكائيات والمشتغل بالأسلوبيات. ووجه الفائدة فيهما هنا تلك 
العلاقات القائمة بين الحوارين والمقامين؛ إلا أنهما ليسا مغايرين 
بالقياس إلى استعمال اللغة اليومي. وليست كذلك بضعة استعمالاات 
عذّتها الرسائل الموضوعة فى الخطابة صوراً أسلوبية. وسنخص 


)234 3 بط ,آ .ا رعلهاغاط ها ,كمنتودع نهنم" عم«ميه0) 
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الاتفاق أن الأول والثاني يضمهما معاً هذا المثال الملائه'ة2 : 


(فابريسيوس (15اك12611)! ما عسى أن تظن نفسك النبيلة» لو 
بُعثْتَ ‏ لشقوتك - إلى الحياة» ورأيت أبهة روما هذه التى أنقذتها 


بساعديك؟ أكنت تقول: «أربابي! ماذا حل بتلك الأخصاص وبهذه 
المنازل الريفية؟». 


هذا «النداء» هنا صورة أسلوبية لأن روسو يكلم ميتاً؛ ويلي 
ذلك «توهيهم)!*, وهو إسناد الكلام إلى هذا الميت. 


إن النداء كما ترى تّوجه إلى المخاطب؛ وهو في أن واقع 


نحوي (مثاله: «سعاد» هاتي حَفي') وصورة أسلوبية (نحو: «أيتها 
الحرية ما أكثر ما تُرتكب في سبيلك الجرائم!»)؛ وإنما المسألة أن 


تعرف متى يكون النداء صورة أسلوبية حقا. وما جاء فى الرسائل 
الموضوعة فى الخطابة من تعريفات أكثره ناقص» وإلا فمضطرب. 


(35) وء«طلاء0 ,كاسن ذه اه وم «ملعى عه| «لاى ؟«لمم 8215 ملاقعددن10 كعباوعو1 -صوعل 


.14-15 .صم ,111 .ا رعلدلةاط ,رماعامتمصمه 


(:*) كذا ترحمنا ءؤمهمهوه2 . قال فونتانييه (في ص 406-404 من كتابه ينك 05 "لاع ة/ 65لا 
5 «التوهيم من الصور الأسلوبية المنعقدة على التخييل. وهو مختلف عن التشخيص 
(ممنادء كلتمهمومءط) والنداء والجحوار (عصؤاعه21ن)» مع أن هذه تكاد تكون ملازمة له. 
والتوهيم هو أن توقع في الوهم أن للغائبين أو الأموات أو الخوارق أو الجمادات فعلا وكلاماً 
وجواباً. على قدر ما شئت؛ وإلا فإن تنزلها منزلة النجى أو الشاهد أو الضامن أو المدعى أو 
الآخذ بالثأر أو الحكم أو غير ذلك؛ ويكون التوهيم اختيارياً أو اضطرارياً» . واعتباره في هذين 
يدل على اختلاف في مراتب القول وفي الأجناس الأدبية أيضاً. إن التوهيم الاختياري من شأن 
المؤلّف؛ وهو يقصد إليه قصداً؛ أما التوهيم الاضطراري فمن شأن الشخصيات المسرحية؛ 
وهي لا تقصد إليه. بل جعله المؤلّف على لسانها. إذ إن الاعتبار في الاختياري للمؤلّف (وهذه 
هي المرتبة الأولى) وفي الاضطراري للشخصيات (وهذه هي المرتبة الثانية). وقد مثل للأول 
بالجنس الحكائي وللثاني بالجنس المسرحي. وختم كلامه قائلاً: «ولعله ينبغي ألا يعد توهيماً حقاً 
إلا ما كان ثمرة خيال خصب. وما كان ناطقاً عن تأليف وصناعة» . 
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وقد نظر بعضهم إلى أصل لفظ «النداء» في الفرنسية””». فعرّفه بأنه 
«التفات» فى الخطاب؟ قال فونتانييه7©: 
«النداء.. هو هذا الالتفات المباغت فى الخطابء. إذ يصرف 
المتكلم النظر عن الشيء ويتوجه إلى شيء غيره» طبيعي أو من 
الخوارق» غائب أو حاضر» حيّ أو ميت» متحرك أو جامد. 
واقعى أو مجرد» أو يخاطب نفسة) . 

وقد أخل بالجزء الأول من هذا التعريف ما جاء بعده (ص 
2) من أن النداء يكون أحياناً «في نهاية» الخطابء. «بل أيضاً في 
الصدر» منه. لا غرابة إذا فى كون المؤلّف قد عرّف النداءء وكثيراً 
غيره من الصور الأسلوبية» بأنه مغايرة. لكن المغايرة الحقيقية تابعة 
لطبيعة المنادى؛ وفي هذه اختلاف كبير. أما الجزء الثاني من التعريف 
فهوء على اضطرابه الظاهرء أحكم من كثير غيرهء ولنا عليه بضعة 
تعليقات منها: 

1 أن الفرق الجوهري يقوم بين النداءات الموجهة إلى النفس 
والنداءات الموجهة إلى (موضوع" آخر (مع حمل «الموضوع» 
(01ز06) على أوسع معانيه في القرن السابع عشر)؛ 

7 أن بين هذين النداءين» كالجسر المؤدي من أحدهما إلى 
الآخرء تقع النداءات الموجهة أن جزء من النفس » حسى أو 
معنوي. ولابد هاهنا من تدقيق النظر؛ وقد زعم كثيرون» عن غير 
ووية أن التداء كاي" لأن المراد الفتحمن' المنادي: تقينة.. ومع 


(36) هو عتاوهنادهم4؛ وأصله اليوناني [0:01م907065؟؛ وفي اللاتينية 
8م10 . وهو «مصدر التفت عن الشيء؟ . 

(37) .371.م ,(1968 ,ب مامتتمصسممداطا] تحقيوط) كلتمن 5ك بنك كم سلنع 1651 ,اعتمصمامهط عررعزط 

(#) قال فونتانييه (ص 87 من كتابه المذكور): «الصور البيانية التي تنعقد على الاتصال 
هي تلك التي يسمّى فيها الشيء باسم شيء غيره يدخل معه في مجموع؛ حسي أو معنوي. - 
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«الساعد» في هذا البيت (في المشهد السابع من الفصل الخامس) من 
مسرحية 014 168 (السيد) لكورنايّ: «هياء ساعديء لا يفوتئنا حماية 
عرضنا». إنما هو الساعد المعروف؛ 


أن في هذا الاستفهام الذي ب يسمّى استفهاماً قيربا مسألة 
غاية في الأهمية: ففي بداية الرسالة «الكاتيلينية») (ع12815!)ه») نادى 
قوق وق كتين 107 وكاق هذا حاضيا عا بروق؟ لذ أن لوال 
إياه» مع أنهما مجتمعان في مقام واحد.» لا يطلب جواباً؛ والسياق 
ينبت ذلك. وهذا هو السبب فى أن هاهنا صورة أسلوبية؛؟ 


4 - وأن النداء الموجه إلى الله فى الصلاة ليس من الصور 
الأسلوبية في شيء. لأن الله عند المؤمن كائن حقّء. كلّي الحضور. 
وإنما هو توهين للنص وإسقام له أن تعتد من النداء هذا السؤال الذي 


وجهه تيزيه إلى نبتون (ولم يلبث صاحبهء للأسف. أن أعطي 
سُوَله)ء أو هذا الدعاء الذي دعاه و 


بحيث يكون وجود أحدها أو معناه متضمّناً في وجود الآخر أو في معناه»". وهي عنده 
ثمانية أنواع : كناية بالجزء عن كل» وبكل عن الجزء (وهي عكسها).ء وبلمادة عما صُنْع 
منهاء وبالعدد (بالجمع عن المفرد أو العكس». وبالجنس عن النوع. وبالنوع عن الجنس 
(وهي عكسها). وبالمجرد عن العيني» وكناية الفرد (باسم نوعه أو ِسَمِيّه). وسنستعمل في 
المسائل المتعلقة بالبلاغة هذه الاصطلاحات التى ترجمنا مها الصور البيانية عند فونتانييه» حتى 
إذا كان نظيرها في العربية واضحاً جلياً ذكرناه ونبهنا عليه؛ وإلا فليست الصور البيانية في 
اللغتين متناظرة في عددها ولا في طبيعتها. ] 

)238 ألم تنتهء يا كاتيلينا من استغلال صبري عليك؟) ,ممعلصةا عناونسمن9) 
لمعادمه متامعتاهم عتعاباطة ,مصتلئنه . [وكاتيلينا (مستاناه0 كناوء5 5باأعسآ) (62-108 قبل 
الميلاد) من الساسة الرومان. شق عصا الطاعة فقتل. وكتاب شيشرون مجموعة خطب سياسية 
انتقده فيها. وسيأتي المثال في الفصل الثالث من الجزء الثاني وفيه تقديم وتأخير]. 

(39) نداء تيزيه (©1656) إلى نبتون (6هدامءلة) فى 04:6:/. فى الأبيات 1065 - 
6 فى المشهد الأول من الفصل الخامس ؛ ودعاء بوليوكت (عامنهتراوط) فى ماعننءنراوط» 
في البيتين 1088-7 في المشهد الأول من الفصل الرابع. 1 
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«رت» يا من ترى المخاطر المحدقة بى2 مفزعى إليك ف هذه 
الشدة. فأعنى بفضلك». 


وعلى العكس معك صورة أسلوبية في هذين الشطرين”: 
يا منبعاً لذيذاً يفيض بالمحن. 
ما لك وما لى أيتها الملاذ الخداعة؟ .. 


25 وان عافن امتجالا تنيز يحت الاشارة إله فهذا روسر 
وصف الأحوال التي ضُبط فيها وهو يسرق تفاحة» ثم ختم حكايته 
هذه الكلمات * «أنها القارى الرقو شق ند ع 006 امه 
منووة اباوج فيه مام رجالةسبافرة إلى تع الفرلم 
وتختلف النداءات الموجهة إلى الحقوك له باختلاف الأجناس الأدبية» 
وهي وثيقة الصلة بالمسائل المتعلّقة بالشبكات الزمانية. ولنا إليها 
عودة في الفصول التالية. 

وهيهات أن يكون التوهيم معرّفاً في الرسائل الموضوعة في 
الخطابة تعريف النداء فيها: فإما أن أصحابها لا يفرقون بينهما فرقاً 
واضحاً”*. وإما يكون تعريف التوهيم مفرطاً في العموم. ومثاله ما 
جاء فى قاموس 071/16 2111016 للراهب فيرو 18666آ) 
(لمقفطء قال: 


(40) في البيتين 1106-1105 من المشهد الثاني. من الفصل الرابع من عاءناءلزاه. 

041 .34 .م بعلملغاط ,1 عالاةا ,كترماكوء/ازم كما ,للفعودنا0 ]1 5عبالعول «عصوعل 

[وفي ترجمة الاعترافات (ص 44): «فقاسمني كرب أها القارئ الرؤوف»]. 

)42( 97 .م ,«علدقلةة عنال)» .اأف ,عأنراى عل دع ع1 دصلا ,لإللتقطباك رمعلا 

وجاء في : 00 ,تعانمنانط لسفصسعظ 

في مادة عامعناوه1 لهم (ص 222): «لم أطلب الأمن والأمان في الثروة» صارت 
«ل أقل للعسجد: فيك أمني وأماني» (من سفر أيوب). ولا يخفى أن هاهنا نداء. 
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هو صورة خطابية» وهو أن يدخل الخطيب فى خطابه شخصاً 
متوهماً أو شيئاً من الجوامد فينسب إليه كلاماً وفعلا. 


وقوله «شخصاً متوهماً» عبارة مبهمة. مفرطة فى الحصر (لأن 
ذاك الذي ينسب إليه الكلام قد كرف قيفي رفول اكلدما وفدلةا 
مفرط في العمومء لأن «الفعل» زائد لا حاجة إليه”*؛ بل يجب 
حصر التوهيم في الكلام. والإشارة إلى أنه. على العكس من النداع 
يكون دائماً صورة أسلوبية.» حتى فى المحادثة العادية. ولو تأملت 
لرأيت أن حده هو أنه إحلال غير الى محل الحي بإسناد الكلام 
إليه**. في نص روسو الذي أتينا به قبل يفيد استعماله زمن التوهم 
في الماضي”*' في قوله: إل 5ناه62-0أووناه (أكنت تقول) أن هاهنا 
صورة أسلوبية حقاً. ولهذا السبب خصّها دومرسيه”* بالأسلوب 
الرفيع» وأنكر على الراهب جيرارد نسبة الكلام الوضيع المبتذل إليها. 


ولابد هنا من ذكر صورة أسلوبية ثالثة» خير مثال عليها بيت 


(43) وفي قاموس 2/6 (في المادة المقصودة): «هو صورة بلاغية ينسب فيها الفعل 
والحركة إلى الأشياء الجامدة». . . إلخ. 
(44) قال بروست: «رأيت الأشجار تتمايل» كأنها تقول لي: ما لم تعلمه منا اليوم لن 
تعلمه أبدا». ا إلخ 6 في : بكاياءأ ته كعأأال كع ساعز دعل عرطتجم'] 4 بأكبدوء اعععرد1ل18 
.9 .م ,1 .) ,(1954 لتفستاله0 تمقوط) علمتغاط ذا عل عبوغطامنتاطلطم 
(:*) فى الفرنسية صيغة صرفية تسمى الشرطية ا01010886ههمه عآ. وفيها زمنان لا 
غير » مضارع وماض. أما الأول فهو المضارع الشرطي أمء5غم أعصمدهنائلمهه ع.آ (وهذا لا 
اسم له في المعجم الموحد)؛ وأما الثاني فله شكلان: الماضي الشرطي الأول مآ 
عمده! ع1 غدقهم اعصده11لهمه.» والماضى الشرطى الثاني مم2 غوقهم أعصده 1 نلصم عآ 
عصده؛ء وهو الذي سماه المؤئف هنا «زمن. التوهم في الماضي» (56قهقم نال اءة1). وإلى هذا 
الثاني منهما انصرف الفعل في جملة روسو؛ وهو نادر عند الأدباء أنفسهم. واختلفوا في تلك 
الصيغة مع أزمنتهاء فجعلها قاموس روبير قائمة برأسهاء وأديجها شوفالييه #عتلةبع©) 
ورفاقه في صيغة الثبوت (300 ,ع ,اله مم عاتم كأمعانه ذل نك عككلاه مط عرقم ««تجره6)) 


(45) .64 .م 1103 فتصطداط ,صتاطنا50ك-نإقنا20آ ,...كعم1”0 كئ222 ,15ن215 نامآ 
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«(46) , 5 5 4 5-0100 
لرافتين : صاح بوزوس» وكان حريصا على تبرئة ساحته عند 


03 


أغريبين : 
«بيورّوس للكذب كان دوماً مبغِضاً». 

«أنا؛ هو الذي كان متوقعاً هناء وحل محله اسم القائل؛ وهذا 
التعمال يقل نظيره فى' المجادثة 'العادية””*. إلا أن يستعمل نمعه أداة 
التدكير. ويرد أحياناً في المسرح”**. لكنه أكثر وروداً في المذكرات. 
لأن الغرض فيهاء عند ذكر المغامرات التي قد لا يَذكر منها القارئ 
سوى مظهرها الشخصيء أن تؤكّد قيمتها بوصفها حوادث تاريخية. 
وقد اتشتعمل هذه الطريقة قتصر والسترال ديقو لب تومماها فوتعاتيه 
استبدال الضمير””. ومسألة منزلة هذه الاستعمالات من مجموع 


الصور الأسلوبية كان البلاغيون. ولايزالون. حائرين في أمرها. وقد 
فصل بعضها عن بعض فونتانييه» مع أنه كان له فضل الاجتهاد في 


(46) هو البيت 141 من: ,2 .1 مكلان !87011 رعمعما 
ويخاطب فيه بيورّوس (ذلاط:؟نا8) أغريبين (عصامم مع 4) . 

(47) والمتوقع وجوده فيها: ...قناط:مناه هلا . . . إلخ. ووجود أداة التدكير يجعل من هذه 
صورة بلاغية مختلفة» أصاب فونتانييه عندما سماها كناية الفرد .« ,ك”لا0ع015 للك كء«لدعة/ نم1 ) 
(96. [لا يستقيم في العربية أن تعامل اسم العلم في هذا المقام معاملة الاسم المشترك فتأتي به 
نكرة؛ ولو قلت: «مثل فلان» أو «أمثال فلان». . . إلخ لصح. وربما أعطى المعنى المراد قولك: 
«البروسون (كما تقول: الزيدون؛ جمع زيد) للكذب كانوا دوما مبغضين»]. 

(48) وقد ورد عند ديديرو مثاله: الما تصنع روزالي» مع اعتمادها على نصائحك 
المتواترة ما تعظم به في عين نفسها» (2 , لا[ ,أء«لالهد /قر ملا ,1أ0جعء210 وتهوط)؛ ولا يخفى أن 
روزالي (عناهده1) هي التي تتكلم. 

)249 .26 .ص« ,كلامء كأ عذك كع اتعوآل دعل ,تاعتصفامهط 

[وفيه أنها من «الصور النظمية المنعقدة على التغيير» وهى القلب (1207655108) والمحاكاة 
(1100ة1نم1) والاستبدال (معةااهم5). ولا يكون الاستبدال فى الفرنسية إلا لزمن بزمن أو 
لعدد بعدد أو لضمير بضمير». ومثل للأول باستبدال المضارع بالماضي؛ وللثاني باستبدال 
«أنتم» ب «أنت»؛ وللثالث باستبدال ضمير المخاطب بضمير الغائب. إن الاستبدال إذاً ثلاثة 
أنواع : استبدال زمن واستبدال عدد واستبدال ضمير]. 
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الجمع والتركيب. ولئن كان النداء معدوداً عنده من الصور الأسلوبية 
المنعقدة على صنف الجملة فقد جعل التوهيم من الصور المعنوية 
المنعقدة على التخييل””. والأولى» بالنظر إلى طبيعتهماء أن يضم 
بعضهما إلى بعضء» وأن يُعدا معا من «صور الإضمارا. 


ويبدو أنه يجب كذلك الفصل فصلاً واضحاً بين صيغتي الإفراد 
والجمع في كل ضميرء لاسيّما بين «أنا» و«نحن». لأنهما أوضح 
تقابلاً وأكثر استعمالاً. إذ إن الأول يعبر عن الأناء وكثيراً ما يكون 
مرجي إلن"التفس + كالمتقصز عه الأحياة وعد الأشياة جميياً؛ 
فلذلك يصلح للكشف عن كوامن الكيان (قال أراغون”'©: «عندي أن 
ضمير المتكلم المفرد يعبر عن جملة ما هو عيني في الإنسان. وما 
من فلسفة إلا بضمير المتكلم المفرد. وما من شعر إلا به»). أما الثاني 
فكثيراً ما يليه «جميعاً»: فيصلح للإشارة إلى الإنسانية جمعاءء وإلى 
الكائنات الحية كلها؛ ومثاله أرنولف. وهو الأنانية بلحمها ودمها؛ 
فعندما علم أن «الهريرة ماتت» صاح: 


(50) المصدر نفسه. ص 226 و227 و371 و404 على التوالي. [عذ فونتانييه (في ص 
7 من المصدر نفسه) من الصور الأسلوبية المنعقدة على صنف الجملة (عمدعطم عل ناه 1) 
«الاستفهام والتعجب والنداء والانقطاع (صه نام نمععام1) والإتباع (ممتاءءزطن5) والحوار؟ . 
ويدخل الاستفهام والنداء والتعجب في البلاغة العربية في باب الإنشاء؛ الأولان في الطلبي 
منهء؛ وهو «ما يستلزم مطلوياً ليس حاصلاً وقت الطلب»؛ وفيه معهما ار والنهي والدعاء 
والغزض والتحضيض والتمني والترجي». ويدخل الثالث في الإنشاء غير الطلبي» وهو «ما 
لا يستلزم مطلوباً ليس حاصلاً وقت الطلب»؟ وفيه معه «أفعال المقاربة وأفعال المدح والذم 
وصيغ العقود والقسم ورُبٌ وكم الخبرية ونحو ذلك». وهذا أكثر مَن يعنى به النحاة؛ وذاك 
من اختصاص البلاغيين (الأساليب الإنشائية» ص 13 14). أما الصور المعنوية عل وععداعة) 
(60566م فذكر فونتانييه (فى ص 403) أنها «ثمرة الفكر وحده»» وأن مردها إلى «طريقة 
خاصة في التفكير وفي الإحساس؛ فلذلك تكون مستقلة عن الألفاظ والعبارة والأسلوب. 
وتنعقد على التخييل أو الاستدلال (أمعطاعصمموة 1) أو الاستعراض ()62داءممه1ء1)1260]. 

2510 246-247 .جم بمتامط بكتعوط عأ مكررمم ما ,لمعم 
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اق كينها اموق فتك ما 50 


والمصراع الثاني يصحح المصراع الأول الذي يشير إلى مصير 
مشترك. وأما «أنتم» فينوب في الأغلب الأعم عن أكثر من «أنت»» 
إلا أنه ينسع لأقل مما ع له )0 نحن» » لأن «أنا» خارج مئة. وَأمنا 
«هم» فليس أكثر أحواله أن يكون جمع «هوه. بل يعاقب ضمير 
التدكير 2© فى قيمته الأسلوبية» فيكاد يكون له قيمة النكرة؛ غير أن 
115 (هم) فى قولك: ؤاألٌمتطذ دع[ 16مع7ع ناج غمه 115 (زادوا فى 
الضرائب) ليس متعيناًء إلا أنه أعرف من 08. 

وبإزاء هذه القيم الأوائل الأصول قيم ثوانٍ متصلة بالسياق 
وبالمقام. ذلك أن «أنا» في كتاب 11614076 (تأملات) للفيلسوف 
ديكارت (26508:165) له قيمة أعم من قيمة «أنا» في كتابه الآخر 
©6100 ها عل ك”يامءءة2 (مقالة في المنهج). لأنه فى هذا يحكى 

3 5 1 
سيرته”**. وأيضاً يتسع للقائل» م متى احتاج إلى العبارة عن الحقائق 
العامة أو عما تشترك فيه الإنسانية جمعاء. أن يختار أحد الضمائر 
الستة. وأكثر ما تقع عليه من ذلك هو ذاك الذي تتوقعه. وهو «نحن» 
وضمير التنكير 02. لاسيّما في دواوين الأمثال؛ مثال ذلك40©. 


(52) هو البيت 462 من 115 سي 06 عاوعة رط رعنة 1/1011 

توقد اقتبسنا المصراع الأخير من البيت من المثل السائر: "همك ما همك» (برفع الميم في 

المبتدأ وفتحها في الفعل بعده). ففي جمهرة الأمثال (284/2): «يُضرب مثلاً للرجل يبتم 

بنفسه دون غيره؛ وما «زائدة». وفى المستقصى من أمثال العرب (394/2): «همك ما أَشَك؛ 

ويروى: ما همك. يقال: همه الأمر وأهمه بمعنى. أي إنما تَعْدَ من الهموم ما خصك ولا 

تبتم بما هم صاحبك. يضرب في قلة عناية الرجل بشأن صاحبه». وراجع مجمع الأمثال» 
2/ 402]. 

(53) ,(1969] ,لتمستاللدت تمصوط) دعقل1 .للم ,ممدبم” ءا صيدى كتمكعكظ ,كمابظ اعطعتلة 

فته ع1 فصقل 5أعضدم55عم قلاممممم 5ع عضذدنا” [» ,84-86 .مم 

 )54(‏ ,102ئآ تقتعوط) ...وعءوعاارعى اه وترمدء20/1 ,لاناحعناهأعطءه0 18 ها عل وتمعصدعط 


5 .م ,49 .من ,19 .م ,31 .هص ,(1967 ع 
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لو لم يكن فينا (...20105) عيوب لما سُررنا بالكشف عنها في 
غتوناء 
ما نعيم المرء (مه) ولا شقاوته على قدر ما يتصور. 
(أكرم اللئيم يتمرد». 
وأيضاً على ما لا تتوقعه. وهو «أنا». في جمل شديدة العموم. 
(إذا كان صاحبي أعمى نظرت إليه من جانب». 
استعمال الضمائر إذاً يتسع لأكثر مما كان يُظن من النظر إلى 
معانيها الأصول وحدها؛ فيؤتى فيه من دقائق المعانى ولطيف الفوائد 
بما لم يكن متوقعاً من الوهلة الأولى. لكن المعاني الأصول تظل 
ضمنية. ولقولك: اتكن جميعا عالثرنة وقع في النفس يعرى منه 
قولك: «كل الناس مائتون» أو «الإنسان مائت». وذلك لمكان 
«نحن»» إذ هو بنا ألصق وإلينا أقرب. ويتبين بذلك أيضاً أن إضمار 
القول. في جنس كالرواية» ركن من الأركان. هذا بوتور قد اختار 
مخاطبة بطله على طول إحدى رواياته,» على غير المعهود. 5 ما 
يبدوء لأن الرواية تكتب فى المعتاد بضمير الغائب أو بضمير 
المتكلم. فشرع المؤلف يحكي للشخصية ما صنعته وما حدث لهاء 
قال : 
ااوضعتٌ (70115؟) قدمك إلى اليسار على المزلق النحاسى» 


- [والذي يفيد التعاقب في المثالين الآتيين أنه لك أن تقلب فتقول: «لو لم يكن في المرء عيوب 
لما سْرَ بالكشف عنها في غيره»» وما نعيمنا ولا شقاوتنا على قدر ما نتصوراء ولا يتغير 
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وبكتفك اليمتى اجتهدت دون جدوى في دفع الباب المنزلق 

لينفرج . .. إلخ». 

لكن قيمة هذا الضمير (5ناه”) الأصليةء مع تدرج القراءة 
تك أكتر فاقترة لآن: القارمة كلين: باليط عت كاد بم 

ما ينبغى وضعه نصب العين من هذا التحليل المختصر أنه لابد 
من النظر في مسألة الإضمار في كل قولء. فقد تستعمل الضمائر 
امكحيالا ميائترا أو :عدر باش + قل تكون: لذداة معن ذه معان 
خاصة؛ وقد تتميز بعض الصور الأسلوبية بأثر خاص. ولا يخفى 
عليك ما ينبغى إقامته من الفصل فى هذا المجال. لا بين المنطوق 
والمكتوب وحسب. وأنت تعلم ما بينهما من الاختلاف في أحوال 
فعل القول. بل أيضاً بين المكتوب الذي يحاكي المنطوق 
(كالتسموازات المسوسية والهوارات: الزواقة على تحكاية ال 
وغيره. إذ إن مفهوم الجنس في هذا المجال مقهوم جوهري). 


(55) قال بوتور «يكون ضمير الغائب. في قلب العالم الروائي» «نائبا» عن هذا العالم 
نفسه من جهة أنه ليس هو المؤلف ولا هو القارئ؛ ويكون ضمير المتكلم «نائباً» عن المؤلف؛ 
وضمير المخاطب عن القارئ. لكن هذه الضمائر كلها تتواصل؛ فهي في انزعاج دائم لا يقر 
لها قرار"» في: .5 .م ,271 تدده" ع| «لاى كأمككاط ,كماناظا 

(#) حكاية القول فى العربية هى ما يسمّى فى الفرنسية ان26ذل عالإاة ع1. وفى هذه 
اععء الما عالزاة عآ وعرطنا ألم عابزاة عمآا. وأول هذين بحسن تسميته «العدول». لأهم 
عدلوا به عن الحكاية إلى غيرها؛ وثانيهما - بناء على الأول - «العدول المطلق». أي الذي لا 
يقيده ما يقيد العدول. فتقول: هذا قول على الحكاية أو على العدول أو على العدول المطلق؛ 
والقول الأول محكي والثاني معدول والثالث معدول مطلق. وهي جميعاً في العربية» كما لا 
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«ليس ذ فى الصور اللغوية التي تنكشف بها التجربة الذاتية صور 

أغنى من تلك التي تعبر عن «الزمان»» ولا أبعد غوراً منها عند 

الاستكشاف. لأن المعاني المقبولات. وأوهام «العقل السليم»» 
وحبائل النزعة النفسانية» قد ملكت على النفس أمرها»”!؟. 

ما من ا إلا وهو داقع في ار ومعبر عنه + نوع تعره 

من 00000 المجال: ذلك أن 00 5908ظ 

بالجملة والتفصيلء النظام الذي تتيسر به في لسان بعينه العبارة عن 

الزمان؛ وأن الثاني يسعى جهده. عند النظر في الخطاب وفي مقطع 

من مقاطع القول. في تحليل الآثار الجمالية المترتبة على منزلة ذلك 

القول في الزمان وعلى الطريقة ة التي يعبر بها عنه. ولا مناص من 

الاعتراف بأن الدراسات فى هذا الباب كيرا ما تحتاج إن إعادة 


)210 69 .م ,2 .ا ,ءاه فسمع علاوتاكتباعارا| عل وعرةاطمء2 ,عاكتمع توعظ عالط 


ويمكن الإشارة أيضاً إلى حيرة القديس أوغسطين في قوله: «ما هو الزمان؟ أعرفه ما لم 
أسأل عنه؟ فإن سئلت وأردت البيان لم أعد أعرف» ورد ذلك في : 1© 76775 ,لاع عل1 أننف 
13 بط .]عا رالءمم 
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نظرء وبأن النتائج التي اننهت إليْها كثيرا ما ينقضص بعضها بعضا"©. 
وليس في كفاءة أصحابها ولا في دقة تحليلهم مطعن؛ فلابدك من 
البحث عن الأسباب العميقة في تلك الخلافات. وتتنوع تلك الأسباب 


بالنظر إلى الخطاب نفسه؛ غير أن الأخطاء فى التأويل مردها على 
الخصوص إلى أن السياق لم يقدّر حقٌ قدره. ولاسيّما مجموع 


(2) هذه ثلاثة أمثلة على معاني الماضي المنفصل (عامتطزة 2556م ع.1) واستعمالاته. 
أ هذا البيت (وهو البيت 273) ا فيدر لراسين: 
كثلقم عز ,ذتعناه: عز ,قتا عا عل 
3 ,] بء ةزم رعنالا 50 83 
(رأيته. فاحمر وجهي» فاصفر لمرآه) تأوله نحو لاروس القديم ©71710(7نم”ع 16نا( 11ل 
6 (ه(في قوله: «الماضي المنفصل زمن الأنفس المتقدة الجياشة التى تتذكر الماضى فى 
حالة أشبه بالهذيان») تأويلاً خاطئاً. وقد أنى غوغنهايم بالدليل الواضح على أن الماضي 
المنفصل والماضى المتصل تُعافّبٍ استعمالهما الذاتثٌ المتكلمة بالنظر إلى الحدث وقربه منها فى 
الزمان. ومرد الخطأ هنا إلى الغفلة عن السياق. فى: ©071/تنزى ,لمأعطمءعده © 06 
١‏ 9 .م ,1939 ,لمع ةلامع 
ب هذا البيت هو البيت 1524 من مسرحية فيدر : عأناءه؟ هاءهممة'! تنن 1016 عآ 
.(6 ,لا ,عمروةزمط) عام اناممة 
(اليم الذي أتى به ارتد مذعورا). عجب المعاصرون (ومنهم صاحب .« ,1/ا.ا ,211.1 
(1783 من الإخلال الواقع فيه بقاعدة الأربع والعشرين ساعة: ,ا06ئ4'01 غطط1 
. 99 ,عتراع ه11 "لاي 1/65 0710ل 
والواقع أن استعمال الماضي المتصل في البيت لم يكن أمرا ممكنأ. لاسيّما لالتقاء 
الصائتين. وترى هنا أن الضرورة الشعرية هي التي قضت بالإتيان بذلك الزمن. 

خ - خلص داموريت وبيشون (©878771:01 ع4 أمككظ ,بممطعاط اأء عناء 7 امصو»7ط) إلى أن 
الماضي المنفصل لايزال مستعملا إلى اليوم في اللسان الدارج. وهذا إثبات خاطئ» أدى إليه 
سوء اختيار الأمثلة في التحليل. وراجع في هذه المسألة : معمع1ره/ عل ,قفمتمطاعمآ عولط 
1971-9 .مم ,6لاو11ه:ه2 . [١التقاء‏ الصائتين» مقابل 5ناهنا؟. وهو في المسجم الموحد: 
«فاصل بين مصوتين»؛ وليس هو فاصلاء بل هو فى اللسانيات التقاء الصائتين؛ وفى البلاغة 
قاغدة تنهى عنه في ضرب الصدرء بيت الشعر عندهم كبيت الشعر عثدنا: اله مصراعان» 
صدر وعجز؛ وما بينهما عندهم يقع الوقف (ع:ناومه 1.8)؛ حتى إذا كان ضرب الصدر (وهو 
المقطع الأخير منه) صائتاً وجب وجوباً قاطعاً ألا يكون العجز مبتدثاً بصائت أيضاً. والمقصود 
هنا أن قوله 0:18مم18 لا يمكن أن يليه 6انامة: ه] . 
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العناصر المعبّرة عن الزمان (كالظروف». ولا المقامات كذلك. أي 
أحوال فعل القول. وكثيراً ما تكون شديدة الاختلاف. والخطأ في 
المنهج. في العمل اللساني الصرف» هو أن تتخذ عن لسان بعينه 
ميدا شديد اخدلاق العينات فيؤول يق الأمرء عند النظر فى هذا 
المجموع النهات: إن إفامة مقارنات بين عاضر “لا همل المقارية: 
وإلى تعيين قيم ومعانٍ تظنها ثبتت وقرت وسرعان ما يدعو إلى إعادة 
التظرعفنها 'نظائر من هنا آوامة هناك. وتاك باتكال”* تقول إذا 
وكات علن تلت تللق الاخطاء. ورك الكقنن عرد علنيا رفست 
منها على علة لا ينكرها أحد. هى اختلاط مراتب التحليل اللغوي 
وائعة الشياكل اللساتية هين دالج المماتل اللخرية. زلديك 
صحّت طريقة بنفنيست,ء لأنه اجتهد أول ما اجتهد في تعريف 
غلاقات اللعة بالتجرية الآننانية) قوفف على 'فلاقة أزمنة أضول» .هن 
«الطبيعى) و«التاريخى» و«اللغوي». وله فى ذلك لاف كد 


وأوقلئلة ها سافن لفقو الا 


«الزمان الطبيعي زمان الكون. مقدار متصل متساو لا نهاية له 
يسير في خط واحد ويقبل القسمة إلى ما لا نهاية. ونظيره في 
الإنسان مذّة شديدة التنوع يقيسها كل فرد بحسب مشاعره 
وأحاسيسه وبحسب إيقاع حياته الداخلية. وهذه مقابلة معروفة» فلا 
حاجة إلى التطرق إليها". 


() باسكال (1623-1662 1قعوةط 813156): عالم وكاتب فرنسي صنع في شبابه آلة 
للحساب ؛ وأثبت أن «الطبيعة لا تكره الخلاء». واعتكف في بور رويال ودافع عن جماعته في 
«القرويات» في مسألة اللطف الرباني؟ وعبر عن مبادئه الأدبية في «صناعة الإقناع». وله 
«نظرات»» نافح فيها عن ملته وعن تصوره للإله المستتر. 


)23 0 .م ,1 داعام ممع منوتاكشيعنآ] عل كعبررةاطمط ,عامامع توعظ 
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كلا؛ بل لابد من ذلك. والعجب كل العجب أن بنفنيست مر 

مرور الكرام على هذه المقابلة بين «مقدار متصل لا نهاية له يسير في 
خط واحد». وما يدركه الإنسان بوصفه «مدّة شديدة التنوع». ونحن 
ندرك تلك المقابلة ونعيشها؛ فلذلك نحتاج إلى العبارة عنها. فقد 
يخرج المتفرجان بعد مشاهدة عرض مسرحي مثلاء وتكون 
استجابتاهما على طرفى نقيضص؛ فيقول هذا: «لشد ما طال على 
القت لله غير ا بذاك إل أله عد :أن الددر إلكا قو اميه 
زمان عاشه المرء متألماً؛ ويقول الآخر: «انتهى! ؟ ما أسرع ما مرّ 
الوقت!». ومعنى ذلك أنه «تسلى» (بحمل هذا اللفظ على معناه عند 
باسكال)؛ فنسي الزمان الذي فينا بالطبع. وعاش زماناً غيره اقتّرح 
عليه. «الزمان المنسي» إذا و«الزمان البديل» مفهومان جوهريان» 
ولولاهما - وسترى ذلك - ما كان أدب. وما أدب أيضاً لولا الشعور. 
مع الألم الشديد في الأغلب بأن هذا الحاضر الذي نعيشه مذة غير 
واضحة المعالم متقلبة» لانحصارها كما ترى بين ماض منقض لأنه 
ماضء وبين مستقبل إنما هو في حيز الاحتمال. وقد يعيش المرء 
هذا الحاضر بأعمق ما فيه وكأنه يراه منفصلاً عنه؛ وفى الأدب 
شواهد على ذلك: ألم ثَرَ إلى صيحة أمالريك (6ملهص:م) في الفصل 
الأول من :ذلا مك معه«وط (قسمة الزوال) : 

«أعشق هذا الضحى الساكن. أنا في راحة تامة. 

أعشق هذا الوقت النير بلا ظل. 

أنا موجود. أنا أرى. 


لا أراني أعرق. أدخن سيجارتي. أنا قرير العين». 


4( في ص 1100 من النسخة المعدة لله ح من: ,216120 ,ه 78021 ,اأعل نم0 .م2 
وفى النسخة الأولى لأحيا» عوض «أرى». 
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ويمكن الخروج من هذا الإحساس باللحظة المعيشة بمذهب في 
الأخلاق .وهو ها عل غير أو على الفكسن جما أجايك نه مسا 
(80655) أمالريك. وهو: «من المحال التوقف في مكان بعينه)» مع 
التننصيص» كما نص فينيلون لأسباب فلسفية» على أن الحاضر 
غاوقي: زاتل 71 : 

«.. أنا من لم يعد ما كان؛ أنا من ليس بعد ما سيكون؛ وهذا 

وذاك ما أنا؟ شىء لا أدري ما هو لا يمكنه التوقف فى ذاته.. 

شيء لا أدري ما هو لا أستطيع الإمساك به.. شيء لا أدري ما هو 

ينقضي في اللحظة نفسها التي يبدأ فيها'. 


وفى الجملة الأخيرة خلط ‏ لعل فيه بعض تعسف - بين 
البطامع لمعن واللحظة؛ والواقع أنه يصعب علينا تعيين مدّة هذا 
الزمان الذي نسميه حاضرا. وشهادة تورنيه فى هذا الصدد على جانب 
من الأهمية؛ قال”©: ْ 

«عندما أقول أناء وحاضريء وما أناء فأنا أقصد مذّة معينة ليست 

كما لا يخفى منحصرة في اللحظة الحاضرة؛ لكنها قلّما تتجاوز 

الستة أشهر أو الثمانية عشر شهرا». 

غير أنه من البيّن أن هذه المذة التي أدركها تختلف من فرد إلى 
فردء وفي الفرد نفسه بين حال وحال. ومن المحتمل أن هذا الروائي 
لو كان في مرحلة من عمره غير تلك لكان جوابه غير ذلك. فلا 


(5) راجع مثا ص 173-172 في الكتاب الثاني من : #65لا!ة##لاه: دمل ,علان غملسه 


ع قلغا ,وه راوم رما 


(6) .و8 يلل وعامقطن) نتمم غلك ,يعلط عل ععمائتده'| عل 16(ه71 بمماعدةط 


229 .ص« ,آآلا ,عم قام لمر ةدمء«مماء 
)2 .8 .م ,([ل .ة] لممستاللهت تخموط) اعاعهجمم أمعند عل ,تعتصعيده1” اعطءنق8 
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يعزب عن فهمك أن مفهوم الحاضر (واستعمال الزمن الذي ينوب 
عنه تبعا لذلك) من شأنه الامتداد. وقد نخال مدته شديدة القصر حتى 
تلكيين باللتعظة فسال: القاعي الرماك ععددك أذ مسلى لدان 
ومن شأن هذا الزمن العبارة أيضاً عن الحقائق التى لا مراء فيهاء 
مثلما قال أرنولف: 120116159 كناه) 5ع0اضاهة قاف (نحن نا 
مائتون)* » فعبر باسم الفاعل عن حادث واقع لا محالة لكل كائن 
حيء حادث 0 صورة الفعل مره أنه قدر محتوم. والحاضرء 
أيا كانت مدتهء يقابل الماضي والمستقبل من جهة أنه معيش.» وأنه 
لذلك يدرّك ويُعبّر عنه أحياناً دونما حاجة إلى استعمال اللغة 
المقطعة. إن الحاضر إذا حيّء ويقابله ماض قد عِيش» ومستقبل 
سبعافن. "وكين وتقغلف المامتي #والمستقبل عن الشاضر فكدلك 
يختلف أحدهما عن الآخر: فالأول منقض لأنه تمّ» والثاني في حيز 
الإفكتاف رينت ود الأفؤال السماقررة: لما كان عانة؟ وفتر 
ديكارت عن ذلك فى الإلهيات إذ قرر أن «الرب نفسه غير قادر على 
أن يه ما كان كاده لم يكن" ومترى أل الماضى؛المتضل من 
معانيه الأصول في الفرنسية التعبير عن هذا الماضي المنقضي. أما 


(8) كما قال لامارتين في قصيدته 2040 م1 (البحيرة)؛ وهي - فوق كونها قصيدة 
غرامية - قصيدة في الزمان. 

(9) تقدم المثال في ص 130 131 من هذا الكتاب. 

[لا يبخفى عليك أن العربية لا فعل فيها للكينونة. ويقوم فيها مقامه الإسناد (ويقابله في 
الفرنسية 08انا108]]16» ويعرب ما بعد فعل الكينوئة فيها بأنه خبر وصفى اناطاا4) . 
و«الإسناد في عرف النحاة عبارة عن ضمْ إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة 
التامة؛ أي على وجه يحسن السكوت عليه» (كتاب التعريفات. ص 23-22)؛ وحُكمُه فى 
الأخبار. :والثال منها- إثيات الخير للتختريعته أو نفئه عنه. المت هن الخبر المند» وتحن 
هو المخبّر عنه المسند إليه الخبر]. 

)210 11 لتقام 


فى مادة 5م72ه1 (الزمان). فى: 4 .م بعلدلة اط ها رصعل جما اء 15 وملا 
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المستقبل فمُبهم بطبعه. ويعبّر عنه بزمن المستقبل». وهو زمن 
١«حديث‏ في تاريخ كثير من اللغات وكثيراً ما يكون بالردف:”!!'؛ وما 
من شك في أن كون الزمان الآتي عارضاً هو السبب في كون الزمن 
المستقبل يردفه في الأغلب المضارع. 


وهذا الشعور عندنا بتلك القسمة الأصلية الثلاثية في الزمان قد 


يواسينا وقد يفجعناء إلا أنه يتحكم في طرف صالح من حياتنا 
العاطفية. إننا دوماً نعيش الحاضرء ونعيش أيضاً في حسرة وندامة. 
أو نصيح صيحة ربة الشعر في آخر بيت من «أمفيون» لفاليري2: 
«أما أنا فما كنت إلا أملا». ويظل «الحنين» (بما فيه من شوق إلى 
الماضي يصاحبه الألم) باقيا على حاله» مع الندامة على هجران بلد 
محبوب. والأمل العائد دوماً بالخيبة في العودة إليه» وكآبة العيش 
في مكان غريب لا يوافق هوى النفس بحال. 

وهذه القسمة الثلاثية الأصلية المعيشة في المدّة كثيراً ما يمئّل 
لها بخط”*'". لكن هيهات أن يفي خط ساذج بالعبارة عن مجموع 
معقد كالزمان» بل 000 ذلك أن بنفنيست أصاب في إشارته 
إلى كثرة الأزمان التي ينبغي التعبير عنها. ولكن يحقّ لنا أن ننظر في 


2110 .83 .7 ,كعلاع1نه] عل ءلااءعناماى مآ رعوذود1] علسدات 
[قلت: الردف (بكسر فسكون) مقابل 856ام5651؛ وهو في المعجم الموخد: 
«إرداف». ومن معاني الردف في العربية: «خليفة الملك في الجاهلية. ينوب عنه في الحكم إذا 
غزا» (عن المعجم الوسيط؛ وراجع وفيات الأعيان» 6/ 13). فردف الشيء هو النائب عنه 
المعاقب له. وردف الزمن المستقبل في العربية - كما تعلم - هو المضارع. والسين وسوف وما 


جرى مجراهم]. 
)2122 .180 .م ,1 .) رعلمدتغاط وميه 0 ,تمفطمتصلق ,لغاهلا ابوط 
)213 61-6 .مم ,عكنمع71ه ل علاع2:1| | 46 عيذ 71ر0 أكترك ,أعمئ نه لا 


وب د سا خم إلى المكان» فترى مضارع صيغة 
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تحليل هذا اللساني ونسأل: ألا اعتراض على هذا التحليل الذي يُميز 
بين ثلاثة أزمان أصول: طبيعي وتاريخي ولغوي؟ ونسمح لأنفسنا 
باعتراضين اثنين عليه. أول ذلك أن الفرق بين الزمان الطبيعي والزمان 
التاريخي ممكن» ل أحد يكو ذللن 4 كالول اتفال 1 
امتستاى كيان اله المي فى نل واضيد ويقيل اسهد نان ملالا 
5000 أضف إلى ذلك أنه كان وانصرم قبل أن يكون الإنسان 
على وجه الأرض فيدرك انصرامه ويعبر عنه. لكن هذا الزمان فيه 
نولدء فنشبء. فنشيبء فنموت. 0 ونحن نقسمه «إلى ما 
لا نهاية». والإنسان أيضاً هو الذي يقسم الزمان التاريخي. وهو 
الذي وضع له شروطاً ثلاثة: «البداية» 0 و«القياس» ا 
وعيّن لكل حادث موقعه من الماضي والحاضر والمستقبل. يخرج من 
ذلك في ما نعنى به نحن أن لا فرق بين الزمانين الطبيعي والتاريخي؛ 
بل الفرق الحقيقي بين الزمان الذي يجد الإنسان نفسه خاضعاً له 
على الرغم منه وبين الزمان الداخلي الذي تعيشه النفس». وهو كما 
رأينا قلما يطابق الأول. ويتجلى ذلك في الأفعال. في ما تراه من 
المقابلة بين هاتين الجملتين: «تدور الأرض حول الشمس فى 365 
يوماً». أو «قتل هنري الرابع سنة 1610». وبين هذه العمل «لم 


214 .70 .ع رعاه”ةتمع عننوتاكتناع | عل كعدررةغازه2 ,عافامء اوع8 

(15) المصدر نفسه. ص 71. 

[المراد هنا قول بنفنيست في التقاويم: «لها سمات مشتركة يستدل بها على الشروط 
الواجبة فيها. ذلك أن لها بداية هى رأس المحور والنقطة الصفر فى العد؛ وهى حادث يُعتقد 
- من خطورته - أنه وججه الأمور وجهة جديدة (كميلاد المسيح أو بوذاء أو دولة سلطان 
بعينه» أو غير ذلك). فهذا هو الشرط الأول» وسميناه «البداية». ويترتب عليه شرط ثان» 
هو «الوجهة»؛ وتتجلى في الألفاظ المتقابلة «قبل وبعد» بالقياس إلى المحور المعتمد. والشرط 
الثالث «القياس»؛ وذلك أن يقع الإجماع على مجموعة من وحدات القياس صا حة لتسمية المدد 
بين رجوع الظواهر الكونية» كالسنة والشهر والدقيقة وغيرها]. 
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تجد كاليبسو (021982050) السلوان عن فراق عوليس (1[19556) إياها». 
«أنا فى حزن منذ أن فارقتنى»»: «ستعود قريباًء أليس كذلك». 
إلخ. وقد فطن بنفنيست حقاً إلى الفرق بين «الزمان الطبيعي» و«المدّة 
الداخلية». إلا أنه لم يَرَ في هذه سوى «قسيم نفسي» لتلك منتقصا 
من التقابل الحقيقي بينهما. 

ويحسن قبل صياغة الاعتراض الثاني الإشارة إلى أن مفهوم 
الزمان عند الإنسان مفهوم , سنيظ ومركب فيان بسيط بسبب 
شعورنا نشعر أننا نعيش مذة هي مدتنا»؛ ومركب لأن اسم «الزمان» 
يخفي معاني على درجات من الاختلاف في ما بينها يقتضي كل 
وانخد متها عبارة خاصة منها: ١‏ ْ 


- الفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ 

- وموقع هذا الحادث أو ذاك على خط الزمان؛ 

- ووقوع الحادث قبل الحادث أو معه أو بعده؛ 

- وتواتر ظاهرة بعينها ودورانها ومدتها؛ 

- والفرق بين المذة الطبيعية والمدّة المعيشة. .. إلخ. 


فهذه كلها مسائل لغوية» إلا أنها تتمخض من تلقاء نفسها عن 
شتائل لسانية: وما هخ لمان إلا واتخة لنتسة للعينازة عن هذه 
المعاني الجوهرية.» مجموعة من العناصر الصرفية والنحوية 
ولعي هي العبارة اللغوية عن الزمان"'". وتلك المجموعة لا 


(16) نرى مفهوم «العبارة اللغوية عن الزمان» أفضل ؛ وهذا اعتراضنا الثاني على مفهوم 
«الزمان اللغوي». وليست لفظتا «العبارة» و«اللغوية» حشواً؛ ذلك أن الزمان قد يعبر عنه 
بالجسد: فالتثاؤب يترجم في الأغلب عن الشعور بأن الوقت يمرّ ببطاء شديد! 
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محالة معقدة. لأن المعاني التي ينبغي العبارة عنها كثيرة معقدة. مثال 
ذلك أن فيلميه أحصى في الفرنسية بضعة أنواع من الألفاظ الزمنية 
منها المصادر والصفات والظروف وأدوات الوصل وعباراته و«اللفظ 
الزمنى المختص الوحيد»”'“. وهو الفعل. لكن عدد هذه الألفاظ 
الزمنية واستعمالاتها تختلف بين لسان ولسان. أما فى العدد فأنت 
تعلم أن في الفرنسية للعبارة عن الماضي في صيغة الثبوت زمنين» 
وليس في الإنجليزية ولا في الألمانية سوى زمن واحد!*"؛ وأما في 
الاستعمالات فحسبك بهذا المثال: هذا الس ل يقال له 
5 ينعدم في 0 ومتى 0000 اللسان 0 
تبين لك أن مجموع هذه الألفاظ الزمنية يختلف بين عصر وعصر: 
ففي الفرنسية كان الماضي غير التام نادراً في أقدم النصوص. وكان 


[الظروف مقابل 4076665 (وهو الشائعء وإن كانا بينهما بون). وأدوات الوصل 


(5همناعهوزم0©) في الفرنسية إما مفردة (من كلمة واحدة) أو مركبة (من كلمتين أو ثلاث)؛ 
وتسمى هذه «عبارات الوصل» (وعلاناعههزدم كممتاناهم.1) . والأول في الملعجم الموخد: 
«أداة وصل - أداة ‏ رابط»؟ والثانية : «قرينة الوصل ‏ أداة وصل - أداة ربط». وفي الفرنسية 
من تلك «العبارات» أيضاً «عبارات ظرفية» (5ء[قتطرء:20 كدمنتانءمآ) و«عبارات حرفية» 
(0765()زو0م16م كمقتانهمآ)] . 
(17) .20 ,ء70711111611201ع 111/01111411011 «رعنا (اختناعص !ا ومددعا علآ» بأعساالا روك 
,6-10 .مم ,(1988) 38 
وفى العدد نفسه ‏ وهو خاص بالزمان ‏ مقالات أخرى من المفيد قراءتها. 
[والفعل «في اصطلاح النحاة ما دل على معنى في نفسه مقترناً بأحد الأزمنة الثلاثة» 
(كتاب التعريفات)]. 
(18) الأمثلة الألمانية فى : 1© كلع انه( ناك عننهج ةمه عننوةاكزاتراى ,عصفاطلة81 لعكلام 
1 133-18 .مم ,أل تمرعاام'! عل 
و الأمثلة الإنجليز ية فى : ,©15هأه071 ©17ه7771تهع ءأأءهعهه/ة ,ولا مققة0 .ل اء عرننةظ .0 
١‏ 273-44 .مم 
(19) عل اء كتمعمهثلر نل ع0:6م071© عناوأأكزأبراى بأعماءعطعم7ط .ل اء برإمصكلا .© ال 
3 .« ,كأماعاه '/ 
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الماضى المنفصل مستعملاً فيها للوصف29 ؛ وقد اختفى هذا الزمن 
الأحير مد اللسان الدارج في وقت غير بعيد”'©. وفي الوسع الإتيان 
بأمثلة اخرى. رقن اعيى فاركان عن «مقارنة يون الفرتبيية القديمة 
والفرنسية اليوم إلى أن «استعمال الأزمنة النحوية استعمالاً أسلوبياً 
تغير من حال إلى حال». 

أما أنظمة الفعل خاصة فضرورة التوفيق فيها وفي كثير غيرها 
بين الدراسة التاريخية والدراسة الآنية» وكون الزمن الواحد يعبّر أيضاً 
ع كسفة لمعيال الفا رسسة اشر جا 
واختلافٌ الاستعمال باختلاف أحوال فعل القول وخصوصياتهاء 
واشتعمال لمان 57 تودلآلة'الفم 400 كل :ذلك ,هو السبين: الظاهر 
- لا العلة الحقيقية - في اختلاف الدراسات. 


(20) بطط اء ,256-257 .جرم ,كتمعاممر اتعاعمه'| عل عجأه جه ,اأعموتمكلةا .0 
1139-0 .رم ,كتم هجر معتعره '| عل مدماسبرى ,لجممدغ لا 
(21) راجع في هذه المسائل على الخصوص أطروحة اه عم760 بمتامهالة أتعطوظ 
,399-402 .مم ,(1971 بعاععتساع متلا :متتدط) أععممعه 
وانظر أيضاً الهامش رقم 2 من هذا الفصل. 
(22) المصدر نفسه. ص 409. 
(*) للحدث كيفيتان: التمام (امت«مععة”.]) وغير التمام (أام«:معهدهن1)» فالتمام 
نحو: كتبت؛ وغير التمام نحو: أكتب. وهذان الاصطلاحان أخل بهما (وبكثير غيرهما) 
المعجم الموخد. وفي الفرنسية تنصرف الأفعال إلى أزمنة بسيطة (وءامصينة ومصمع1) كالمضارع . 
وأزمنة مركبة (0565م001 5م161) كالماضي المتصل (وفيها أزمنة مركبة مضاعفة أيضاً 
(7601050565نا5) وهي أيضاً ثما أغفله المعجم المذكور). وكيفية الحدث في الأزمنة المركبة 
التمام. وفي البسيطة (باستثناء الماضي المنفصل) غير التمام. 
(23) راجع في العلاقات الوثيقة بين أزمنة الأفعال وظروف الزمن مثلاً كتاب: .له 
6 ,اددمم لا ,عطععطله نه كوعطرعلا ساك[ 
(24) مثال ذلك أن الماضي المنفصل نادر جدأً في ضمير المخاطب. راجع في هذه 
الممألة: «بلاقع 2ق ]1 عل باعلاعم عنآ فصقل دمتعا بال أمأترصع "!1 ياه عاملل» ,مقرم ط مما .2 
.378-94 .جم ,1980 يعتدهطكدهاد ,اع دوزملا كمعددم|ن384 :كمول 
(25) اسمعت الكونت ألتاميرا (هتتصهناخ عاصدم ع.ن1) يحكي أن دانتون («ماهة0) قال - 
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إن قلب المسألة هو فعل القول وأركانه وما يقتضيه من 
كثير منها إما غير محكم فيجب إعادة النظر فيه» أو مخطئاً تماماً 


فيجب ب 00 وبعد هذه الإشارة. أو فل إن شئت بعد هذا 


الاحترازء تُقرر مع بنفنيست”” أن صور الفعل «مجموعة» (أي 
ليست شتاتاً)؛ وبذلك يصح «البحث في دراسة آنية عن العلاقات 
التي تنتظم مختلف الصور الزمنية في نظام الفعل في الفرنسية 
الحديثة». وفي مقالته هذه عرض لنتائج تلك الأبحاث» وهي أشهر 
من أن نطيل فى التذكير بموضوعاتها. وحسبنا الإشارة إلى أن ما عرّفه 
وأجاد تعريفه ذاك اللساني هو هاتان النزعتان المتقابلتان: إحداهما 
«الخطاب. ويقتضى متكلما وسامعا». وهو لذلك وثيق الصلة 
بالعيماتن: والأشري #القصة» 4 رومده تعطب المدكلة والسنامة أذ 
تسعى جهدها في شطبهماء حتى كأن «الحوادث تحكي نفسها 
لجان حم رمه 0 إلى أن 1 


ليلة وفاته قال بصوته الخشن: يا للعجب». أرأيت إلى هذا الفعل قصلء. كيف أنه لا ينصرف 
إلى جميع الأزمنة؟ لك أن تقول: سأقضلء. ستُّقصضل؛ وليس لك أن تقول: فُصلتٌُ»: 
(485 .م ب,تعتصعه0 ,اآشلءة .حك ,عثمم ءا اء ععنبه؟ ع8 ,لقطلمعاك) 

والواقع أن ذلك عائد في المثال المذكور إلى المعنى وإلى الضمير. 

(26) يبدو لنا وجيهاً ما قاله إمبس: "لا ينبغي أن يقال ولا أن يلقن أن» المضارع «من 
بين أزمنة الصرف يعبر عن كذا أو كذا؛ بل ينبغي أن يقال ويلقن أن الجملة متى كانت تعبر 
برمتها عن كذا أو كذا كان المضارع هو المستعمل؟. في : كته كعك أماجرةد6'ط رقطصم1ا لح 

.جم ,2710067 كأمع ته تم مدال طعمر 

(27) «عطرعلا عا فصول 5مدصمعا عل وده1اهاء: وع]1». وقد نشرت هذه المقالة سنة 1959؟ 
ثم ضمت إلى كتابىف. انظر : -237 .مم بعامءةبقع عنوتاكتيع | عل كعتجةاطوءط ,عاكتهء دمعق 

.2530 
ويقع ما اقتبسناه عنه هنا في ص 238. 
(28) المصدر نفسهء ص 238. 


146 


«أزمنة الفعل في الفرنسية لا تُستعمل كأنها عناصر نظام فريدء بل 
تنقسم إلى نظامين متميزين متكاملين". 
وقد عُلَمَت على تلك المقالة جملة اعتراضات نخص بالذكر 
منها ثلاقة ‏ الأول اعتراض اقدنية 0ع إؤ لاحظ: أن القضنايا المكينة 
فيها شديدة الشبه بما وصل إليه هوء إلا أنه لم يسلم له بوجود 
«استعمال مزدوج» وحصر في الاقتران»”*'؛ وخلص إلى أن الفرق 
واقع بين «العالم المشروح» و«العالم المحكي»., وإلى تمثيل للأزمان 
يؤخذ عليه ما أخذ على نظيره عند بنفنيست. والثانى اعتراض 
جينيت2 : فقد رأى أن «الماهيتين اللتين ييا رنيا لسكا 
والخطاب» قلّما توجدان خالصتين في نص من النصوص». والثالث 
اعتراض فيلميه”!. وهو أشدء لأنه انتهى إلى «استحالة الفصل بين 
الحكاية والخطاب». ومن شاء فليرجع إلى تلك النصوص. أما نحن 
فنلفت إلى أمرين اثنين. الأول أنه جزم أن استعمال الماضي المتصل 
(ويسميه بنفنيست الكامل) نادر جدا فى الفرنسية». بل منبوذ من 
السكانات التاريكية: وليسس جهو بتلك الترة» 'بل: يستحفلة المتؤرخ نمتى 
فرغ من قص الحوادث وأراد أن يقدر أإيجابية أم سلبية حصيلة فعل 
من الأفعال. أو دولة ملك من الملوك. أو عصر من ال 3 


)229 62-3 .رم ,وموجء؛ عق بطععمع/1ا ل1امعملز 
(#) المراد بالاستعمال المزدوج أن الزمن الواحد عند فينريش لا يمكن أن يكون في آن 
في الشرح (أو الخطاب) وفي الحكاية (أو القصة)؛ وبالحصر في الاقتران أن الزمن الواحد لا 
يمكنه الانتقال من أحدهما إلى الآخر بحسب الضمير الذي يقترن به. وهذا ما لم يوافق فيه 


فينريش بنفئيست. انظر: .207-220 .م «رطععماء /الا ة عاكتصع تمعظ عل ومنأداعمممغ :1» 
(230 .62-63 .مم ,11 ركع سعة/ ,عااعمء© لسمنن 
(31) ,(1978) 1 .مم ,عادرءعل7100 كتمعدمم1 مل «رد5ناوءدتل اء الع 12» بأعمساللا عرد لز 
53-7 بصم 

(32) راجع مثلاً: ,[للآ ععا«مطح عل عج«املعخ27 بعستهااملا - 
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والثاني أن استعمال المضارع الذي يُقال له مضارع القصة لا يمكن. 
مع تواتره وتردده»ء ألا يعد سوى «صنعة أسلوبية»”” لا يلتفت إليها 
عاقل. معنى ذلك أن المقابلة بين القصة والخطاب تعين تعييناً 
صحيحا نزعتين في فعل القول متضادتين» نعم. وقد قدمنا ذلك؛ 
لكنها أضيق من أن تحصر استعمالات كافة العناصر التي ندل بها 
على موقعنا من الزمان ونعبر بها عن الزمان. 


ويحسن قبل اقتراح تحليل مخالف تحذير اللسانيين من نزوع 
ينساقون بحكم تكوينهم إليه: ذاك هو اعتدادهم على الخصوص 
بالعناصر اللغوية المحضء أي بالدلائل (بمعنى هذا اللفظ عند 
سوسور)ء وإغفالهم العناصر التي تفوق المقطع مع أن لها في معظم 
الأحوال نصيباً غاية في الأهمية» وإهمالهم ترتيب الألفاظ وعلى 
الخصوص أحوال فعل القول نفسها. ولئن كان فيلميه*” قد أفاد إذ 
أحصى الألفاظ الزمنية ورتبها فذلك لا يكفى لوصف استعمالاتها. فى 
جفلة بلزاكا الى كرما 0 ْ 


ساعته» وَأسْتاز إشارة مستعجل » ودخل دكان التبغ » وأشعل هناك 
سيجاراً. ووقف أمام المرآة» وألقى نظرة على بذلته». 


- ما خصٌ به المؤلّف بطرس الأكبر [قيصر روسيا] (في الكتاب الأول) وكذا الفصل 
الأخير. 

(33) وذاك ما فعله بنفنيست: فقد استبعد مضارع فعل القول التاريخي وأضاف في 

حاشية قصيرة: «غير خافٍ أننا لا نتتحدث هنا عما يسمّى في الأنحاء» المضارع التاريخي. 

الآنه ليس سوى صنعة أسلوبية». في : لهلهم 6تبمع معنتو تالئاع ]| عل دعدجرةازه2 ,عاكتمع تمعظ 


.246 .م 
(34) انظر الهامش 17 من هذا الفصل : .7 .م «رعنالناأةأناعطةا دمميعا عآ» بأعدس تيلا 
05 24 .م بءاممةنقع علنوتاكياع | عل وعجدرة/طمعظ ,عاكلمء معطا 
والنص في: .460 .مولا .ا بعلمتغاط ,مبهطنمه0 ,عمعلحظ 
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لا يخفى أن ترتيب الألفاظ هو الذي يفيد تعاقب الأحداث؛ 
ومن الممكن إبراز ذلك وإظهاره باستعمال مجموعة من الألفاظ 
مثل : «أولاً كذاك. «فكذا»؛ «ثم كذا»؛ ولا حاجة ‏ كما ترى - إلى 
ذلك لأن تسلسل النص فى خط واحد كافٍ للعبارة عن ذلك التعاقب 
فى الأحداث التى دل علدنا الأفعال. وكأن الخط يوازيها. ونحذّر 
فى ذا اعد دلق مه خطر الافتسنار.خلن الفا القوال: وحدها 
ون اعتبار لأحوال فعل القولء أي للعناصر التي تجمع القائل 
والمقول له إلى أجل مسمّى» وتشركهما في الانشغال بأمور بعينها 
يعبّر كل واحد منهما عنها بلسان مشترك بينهما. 


هذاء ونحن نسلم. في سبيل حل هذه المصاعب التي ذكرناهاء 
بأن الأزمنة لا يمكن دراستها في نفسهاء كأن بعضها منفصل عن 
بعض. ذلك أنها من جهة استعمالاتها تندرج جميعها في مجموعات 
يمكن تسميتها شبكات زمانية. ولكل واحد منها معان مختلفة بحسب 
استعماله فى هذه الشبكة أو تلك. وينبغى إذآ بادئ ذي بدء تعريف 
هذه الشتكاى. ١‏ 


إن المجتهد في سبيل ذلك واقف لا محالة على هذا الأمر: 
وهو أن استعمال صور الفعل» أي الأزمنة» يختلف في المنطوق وفي 
المكتوب» فالماضي المنفصل ٠‏ والماضي السابق» والماضي غير التام 
في صيغة الغاية. وصيغتا اسم الفاعل واسم المفعول. والأمر 
المركبء كلها أزمنة لا تكاد تستعمل إلا فى اللغة الكتابية» ولا 
تُستعمل فيها ‏ على العكس من ذلك الأزمنة المركبة المضاعفة إلا 
في الحوارات المنقولة©. ولذلك يشتد النزوع إلى دراستهما الواحد 


(36) راجع لوحة صور الفعل في الأزمنة المختلفة مبسوطة في: ,ؤطص1 أناهط 


8 .7 ,771007716 كوأمعانه زر قا عدبه هط ورندءا كع أمإ/ونره' ل ع- 
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بعد الآخر؛ وتلك خطة غَوّر لا ينبغى الانقياد إليها. وقد أصاب 
افيد 0 فق انارق لين أن الخبار مي انلغة امف عد وناك 
المكترية :: يحي اذم حينيها: فزن عمل عرق :ذلك" أنه يم كديرا 
أن يمحى الفرق بين المنطوق والمكتوب فى استعمال شبكة دون 
غيرها. والشبكات الزمانية في ما يبدو لنا رض لابدَ من إيضاح 


الفرق في ما بينها. 


أما الأولى فسنسميها «شبكة فعل القول». وتنتظم حول اللحظة 
التى يُقال فيها القول. وهنا لابد من الفصل بين المنطوق والمكتوب: 
ذلك أن 'البششاطين (اى المتكلمين على النعافن) يعيسان - فجية 
أنهما يتداولان الكلام ‏ زماناً يمكن وصفه بأنه مقتسم بينهماء وهو 
الحاضر حقاً. أما فى المكتوب. فى الرسالة مثلاء فلا يكون بعد 
مقتسماء إذ يقوم 7 مولت الوبيالة مؤفارقف علافة قافا الدامد 
والمستقبل. علاقة يمكن العبارة عنها باستعمال مختلف الأزمنة. 


[الماضي السابق هو 20161605 0556م ع1 (وهو ما في المعجم الموخد). وهو «زمن 
مركب (أي يستعمل معه فعل مساعد) صالح للعبارة عن كيفية التمام في الحدث. وهو مقترن 
بالماضي المنفصل,» لأن فعله المساعد يكون منصرفاً إليه. ويعبر عن حدث سابق على الحدث 
الذي يعبر عنه الماضي المنفصل. وهما معأ ساقطان من اللسان الدارج؛ ومن شأنه أن يحل محله 
متى جاء في جملة مستقلة» فلا يكون عندئذ معبراً إلا عن كيفية التمام". راجع الفقرة 497 
من 0111©7117010171© 015 م71 ط نالك عككلا0 مط ©4176 71تجره 01 . 

أما الأمر ال مركب فمقابل انان مفمتصة"! عل ءنؤممصوده عجره هل ويقال له أيضاً 
ودهدم انأهم6م ".1 . والأمر فى الفرنسية صيغة (كصيعغة الثبوت وصيغة الغاية وصيغة الشرط 
وصيغة اسمى الفاعل والمفعول وصيغة الفعل المصدرية ؟ناذهةاهة.آ)» ليس فيها سوى زمنين: 
مضارع (هو «الأمر») وماض (هو «الأمر المركب»): ولا تنصرف الأفعال فيها إلا إلى ضمير 
المخاطب وضميري جمع المتكلم والمخاطب؛ أما ضمير الغائب (مفرداً كان أم جمعاً) فصورته 
كصورته فى صيغة الغاية. أما الحوار فقد قدمنا أن نقله يكون على الحكاية أو على العدول أو 
على العدول المطلق]. 


237 .7 ,771007716 كأمعاته زر تع عديه م6« ورانءا كع أم/متجع رط ,قطصرا 
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وشبكة فعل القول هذه معاقبة الضمائر فيها مسألة جوهرية» لاسيّما 
ضميرا المتكلم والمخاطب؛ وقد يكون معبّراً عنها وقد لا يكون. 
وإن لم يكن معبراً عنهاء فهي تظل مع ذلك ضمنيةء لأن هاهنا 
قولاً؛ وعندئل تمشدل :نيه شحكة زمائنة ثانية» قد تكون هى «شبكة 
الفهنة أن لعن رهق دين لاحت عن الأولئ 4 ومن ال 
عالت الغيارة غديا فق حجلة :رلواف المذكورة أنق! 7 ام كالجمدة 
الآتية (39) , 


(611نإ1.25) يأخذ قسطأً من الراحة» دخل حشد من الباريسيين 
القصر من باب غير محروس. وأراد بعض حراسه دفعهم عنه؛ 
فأطلق النار؛ فسقط رجل فى الساحة المرمرية». 


وسواء أكانت الوقائع المُعبر عنها خيالية كما في الاقتباس الأول 
أم حقيقية كما في الثاني فهذا أمر لا ينبغي الالتفات إليه في ما نحن 
في صدده؛ بل المهم أن الشبكة الزمانية المعبر عنها هنا لا صلة لها 
بتلك التى سميناها شبكة فعل القول: ذلك أن الضمير المستعمل هنا 
هو سير العائن + وق :هك العالة يفخ عا قاله وأجاداقيه يشيسيت 
من أنه «لم يعد آنئذٍ من حاكِ.. لا أحد يتكلم هاهنا»؛ بل قل: يبدو 
ألا أحد يتكلم. إن العبرة هنا بتعاقب الحوادث في الزمان. 


والشبكة الزمانية الثالثة قد نسميها «الشبكة الخيالية الواقعية»؛ 
وهى التى يعبر عنها عندما تُنقل على الحكاية أفكار إحدى 


(38) انظر ص 148 من هذا الكتاب. 
(239 111 .ميل ءا معكلالا نل طينك ,عكتمعابهم «مةاياوسة مط ,معتطتملة ارعطام 
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بمدام ام أرط قلق" ريا ,داجو "إن وه كه زمانة يال 
لانعدام الصلة بينها وبين شبكة فعل القول التي يعيشها القائل 
والمقول له؛ وهي في الوقت نفسه شبكة واقعية عند الشخصية التي 
يُفترض أنها تعيشها. والمقابلة هنا واضحة بين حكاية القول وبين 
العدول والعدول المطلق. 


والشبكة الزمانية الرابعة نريد أن نسميها «شبكة لا زمنية»؛؟ وهي 
شبكة الحقائق العامة الأزلية. ولذلك غالبا ما يختص المضارع بالعبارة 
عنها: 201165 5086 5ع«تصمط وع1 ذنده) (كل الناس مائتون). غير أن 
هذه الشبكة قد تكون متعلقة بغيرها؛ فيترتب على ذلك بعض ظواهر 
المطابقة. في مثل قولهم: (اذه ناه) الها عمتصرمط'! عناو فاءممم اذ 
. 

ويقتضي هذا التحليل. إن صحًء أن الواحد من الأزمنة لا معنى 
له إلا بالقياس إلى أزمنة أخرء في شبكة زمانية بعينها. والفرق بين 
هذه الشبكات الزمانية المختلفة لا يخلو منه لسان. إنه مسألة لغوية 
يكذ ليا كل لجان حلا بعسة وحن الشمكة أن بعل لسانا تمر 
فيه كل شبكة زمانية من هذه الشبكات الأربع بمجموعة من الأزمنة لا 
يكون معها غيرها. ومن البين أن ذلك ليس بحاصلء فالماضي 
المتضل: فئ الفرنشية ليس متشعداً في التاريخ ؛ ولا المضارع كذلك. 
وقد يظن ظان أيضا أن الماضي غير التام لا يعبر البتة عن الحقائق 
اللازمنية؛ والواقع أنك تجده وارداً في جوامع الحكم». من طريق 


(40) قول فريدريك (2606510) لمدام آرنو (نامصعة عصسهل842) في : عنماكت قن 

.6 .111 ,ءاه عاط 507 انمألوعنلة عط امعط فاط 

(:) معنى الجملة: أعاد على المسامع أن الإنسان مائت. واستعمال الماضي غير التام فيها 

اضطراري» أوجبه كون الفعل الصدر منصرفاً إلى الماضي المنفصل. والذي صم به استعمال 
المضارع أن الحدث حقيقة عامة. 
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الأنظمة الشرطية”'©. ومن شأن كثرة العوامل الفاعلة (ومنها أثر 
مختلف أركان فعل القول» ومعانى الأدوات الزمنية ولاسيّما الفعل» 
المستفادة من بعض الأزمنة» وغير ذلك) أن تجعل من كل قول 
معضلة في حاجة إلى حل. ولابد في ما يخص الفرنسية من التنبيه في 
الدراسة التاريخية إلى أن الماضي المنفصل قد زال من اللسان 
المنطوق. وفى الدراسة الآنية إلى أن الماضى المنفصل مقترن 
بالماضي غير التام. وإلى أن الخيار ممكن في اللغة الكتابية بين 
الماضي المنفصل والماضي المتصلء وإلى أن استعمال المضارع 
شديد التنوع. والمضارع هذا لا تخلو منه شبكة من الشبكات الزمانية 
الأربع ؛ ويقع في مجموعات تعبر عن الماضي والمستقبل والحاضر 
على السواء؛ وبعضهم”** عرّفه بأنه «صورة للفعل خالية من 


(41) مثال ذلك: لولا الكبرياء الذي فينا ما ضرنا كبرياء غيرنا 5ه2'810010 كلامم 51) 
(ععاناة معل تنلاع عل ققم قص0لصضتهام كنام0ه عد كنامه ,اتعناوره'ل اعتمم فى: 5أمجعصدعط 


.20 .م ,34 ,قتفعصة؟ وععله1)16! دعاءعا ركع ددملة ,لالادعناهإعطعه] هآ عل 


(42) عداونائ 06 دمحم عمده] عمب كلتامعتلصة”! عل امعدوغيم بالمعاءعم عل» بأقطعهعد .0 


,32-35 .مم ,(1988 صتدال) 38 .هط بعلم له :تمع :107له ولط «رعءء؟ بال 


وما اقتبسناه في ص 33 منه. [الإشارة مقابل 061815 (وفي المعجم الموحد: 
«حالة الإشارة»). ولها أدوات. هى ”أدوات الإشارة» 5عناوناء]26 (وهذا الأخير مما 
أخل به المعجم الموحد). وهي كل ما من شأنه أن يعينَ ركناً من أركان فعل القولء 
لاستما:عنا. والآنء بالقيانى إلى التائل. ولذلك :عله يعضهم السمين::- زهانة اومكانية 
(26-34 .جم ,عستمعابه[ عننوااعالتعانا| انه «مالهلء1ه01عل)» ‏ وفى كلام كلل 61 1106 ا كالاعاناا 
6+ ص 314 أن صاحب هذا المفهوم (وهو بالإنجليزية ©انطه8) هو ياسبرسن 
(0ء15ءم165 0110)؛ وهو عنذه (على ما ذكر جاكويسون فى ص 178 من كتابه 
المعروف): «كل لفظ يختلف معناه باختلاف المقام» مثل ماما وبانا وغيرهما. وقد تر حمه 
روفيت (اءع«ن8 .ل2) بلفظ #دعلزهطم8 (آلة الوصل). وهو لفظ بدا له صالحا للدلالة 
على هذه الوحدات اللسانية التي تصل القول بالمقام. وهي فئة خاصة من الوحدات 
اللشموية ل عزو 'مكهة لبان متصوصيتها آنا 9 يمعي تتعينها: لذ بالشاس: إلى التتول»» ب 
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الإشارة». أي إنه «لا يحيل على أي زمن من الأزمنة التى تعيّنها 
الأشقار»" الاسية» يوهدا اطيد» فاسعلة كي أذناق:: ولك أن من الأقرال 
(مثل قول أمالريك المتقدم) ما يكون المضارع فيه مضارعاً حقاًء 
ومعانيه الأخرء على كثرتهاء تؤخذ قرائنها من فعل القول نفسه. إن 
الحاضر (أي الزمان) فى اللغة الشفهية هو الزمان المعيش المشترك. 
الزمان المسلّم به في كل لحظة؛ ولذلك يصحٌ استعمال المضارع (أي 
الزمن) للدلالة على الماضي والمستقبل» على أن تضطلع قرائن 
أخرى زمنية بتوضيح ذلك الاستعمال؛ والشاهد عليه هذه الأقوال 
الدائرة على الألسن: «سنسافر غداً؛ أو «بعد أسبوعين»؛ «كنا فى 
زيارة لبعض أصدقائنا»؛ «ها نحن قادمون»؛ «لا أحد!». أما 3 
المكتر وو لوي مولع الوه وى كا متر كاه برم تفيل اراد 
كان من شأن الأزمنة (لاسيّما المضارع) أن تُستعمل لبيان تعاقب 
الحوادث في الزمان التاريخي؛ وسترى ذلك في النصوص التي يغلب 
عليها الطابع الحكائي. أعني التاريخ والرواية. وفي هذا المجال أيضا 
يكون استعمال الأزمنة وثيق الصلة بالأجناس. 


إن استعمال مختلف الأدوات الزمنية وثيق الصلة بتدرج القول؛ 
فلا يمكن تعليل هذا الاستعمال أو ذاك وتقدير قيمته الأسلوبية حقّ 
قدرها إلا بتتبع النص» وفي الأغلب الأعم مع أخذ سياق واسع 
بالاعتبار. ولابدذ من تعريف الشبكات الزمانية أولا؛ وسرعان ما يتبين 
آنئذ أن أهم المسائل عند القائل هي في الأكثر أن يعرف كيف ينتقل 
من شبكة زمانية إلى غيرهاء كما يتجلى ذلك في الخيار الذي بين 
يديه. متى شاء نقل الأقوال أو الأفكارء أن تجفليا على أحد 


- ولفظ معاانطء5 في المعجم الموخد:  «‏ متحولة (المبهم في النحو العربي) ‏ متنقلة (في 
مقابل «اللازم»2)1. فتأمل]. 
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الأنماط الثلاثة: حكاية القول والعدول والعدول المطلق؛ ففى 
استعمال هذين الأخيرين محافظة على شبكة القصة أو التخييل؛ آم 
حكاية القول فتقيم مقامها الشبكة الخيالية الواقعية؛ فيحدث بذلك في 
الأسلوب قطيعة لها معنى ينبغي تعيينه في كل مرة. وسترى أن فلوبير 
كان دائم الانشغال بهذه المسألة الجوهرية» وأنه ‏ في كبريات أعماله 
حلها حلا بديعا. 


كل قول إذاً فهو في الزمان ويعبر بوجه من الوجوه عن الزمان. 
والشواهد أكثر من أن تحصى؛ غير أن معالجة هذه المسائل من 
شأنها أن تستفيد كثيراً من الأقوال التى يبدو فيها استعمال مختلف 
الأدوات الزمنية غير متوقع. وأبقيا من تلك التي تكون مخالفة 
لجميع القواعد التي تقدّم ذكرها. 
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أحكام [الكلام] 


لا يسعنا الاستمرار في هذه الدراسة لمختلف العناصر الضاربة 

بنصيب في فعل القول من دون النظر في هاتين المسألتين 
الجوهريتين» أعني السبب أو الأسباب في فعل القول والغاية أو 

الغايات منه: لماذا ولأي غرض يعبر الواحد منا عن نفسه؟ 2 

يجتهد في الجواب عنه فرع من العلوم حديث النشأة. هو 

التداوليات؛ وقد بسط بعضهم تعريفها بأنها «علم الفعل باللغة»7". 

وقد اعتنى بهذه المسائل الفلاسفة. ولاسيّما المناطقة؛ فسعوا 

في تعريف مختلف أفعال اللغة. والذي لا ينبغي أن يعزب عن 

الذهن من أبحاثهم كلها هو مفهوم #الأقوال الأيقاعية» !© مخاضة؟ 


0( راجع فى التداوليات: 1075[ ناص وع 111:1 0 10 #7007 ,صتاحسنك .لآ ل 
وقد ترجم إلى الفرنسية بعنئواث: لصة ,(1970 ,اتتعد تكتمةط) عمط اوماء ملك لم0 
كا ل تأعععرد بعاجوع5 .1 مطمل 


وعنوان ترجمته الفرنسية : علاه مط اء ,(1972 ,مسسفمدكت1] :كقةط) عوموارها عل وعاعه دمل 
(1979 نقالاآ) 42 .مط ,عكتمعاه ل 


وفى المنحى الأسلو بى خاصة : نضاكة1) 11و 71411لع0"م ء«لتاعء] هط باتعطنول عمسم 
.(1990 ,عاأعطع م1 


2( .110 اك 11 .جع بععمعبها يلك جماعه دمط بعاروءه - 
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وهى الأقوال التى يكون فعل القول فيها إيقاعاً لفحواها. إذا قلت: 
الأعدك أنى سأزورك» فأنت تفعل ما دُكر فى القول. وهو أعدء 
وفى الوقك "تنشد تين أثله تنعتد. اال اللعةعدمة وأنت لم 
ما لها من عظيم الخطر في الحياة أحياناً من شأنك أن تقابل بها 
ذلك الكلام التافه الكثير الذي نتفوه به كل يوم. لكن معالجة 
الأسلوبي لهذه المسائل مختلفة. وعنده أن كل كلام فعل» بالغا من 
التفاهة ما بلغ. والذي "يتكلم ولا يقول شيئاً:”* ‏ كما جاء في 
القول المأنون - :نظن نفسه فاعللاً؛ وهو يفعل حقاء مهما ضوّل 
فعله. وإن كان مخاطبه يعتقد أن الكلام الذي قاله لا عبرة به. 
وكضيا كان فاللرنار تكلم يها يوافق مقاماً يعيتة ومخاطيا يعيته؟ 
هاهنا إذأ فعل قول. ولا مناص للأسلوبي من ضبط مختلف الأحكام 
ضبطاً دقيقاً؛ ولابدّ له من النظر فى الأقوال كافةء أياً كانت». إن 
فق أرق كيين حفائصن كل عكو من الأحكام» بوأحوالاستعضانة 
ومعاقبته إن كان نّم معاقبة. 


وقد استبعدنا من دراستنا هذه المعاني التي تُصاغ أصوات”© لأنها 
ليست بلغة على الحقيقة. لكن قد يقع أن يظهر هذا المعنى في 


[الأقوال الإيقاعية مقابل إناهد2)05عم 065ه0مة وع.] ؟ ويقال فيه: الإنجازية؛ ولا بأس به. 
وفي المعجم الموخد : «عءعمفصصمءء5» أداء ؛ و«اتتهصمه]ءء5» إيقاع ؛ فأنت ترى أن اللفظين 
العربيين لا يأخذ بعضهما بيد بعض. ولا يبرزان ما بين اللفظين الأصلين من الوشائج. 
ولذلك قلنا في الأول الإيقاع. وهو (في المعجم الوسيط) مصدر «أوقع فلان الشيء: جعله 
يقع"؛ وقلنا في الثاني إيقاعي. والمراد إيقاع فعل القول لفحواه]. 

(8) وددنا لو نقول في ترجمته: ايمعجع ولا يطحن»» اقتباساً من المثل السائر (في 
مجمع الأمثال» 2:21 «جعجعة ولا أرى طحناً؛. قال الميداني: «أي: أسمع جعجعة. 
والطحن: الدقيق؛ فعل بمعنى مفعول. كالذبح والفرق بمعنى المذبوح والمفروق. يضرب لمن 
يعد ولا يفى». ومن يقول ولا يفيد (ع5ذل هءذ: عم عناهم ©21ط) كمن يعد ولا يفى. 

)3( راجع ما تقدم في بداية القسم الأول» الفصل الثالث من هذا الكتاب. 1 
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الخطابات في صورة صرحة من الجسد أو من النفس. بفعل آلم لا 
يطاق أو لذة عارمة أو عاطفة جياشة. فى هذه الحالة ‏ وفيها وحدها ‏ 
لا يقتضي القول ‏ لأنه لا إرادي ولا سلطان عليه أي نية» ولا يقيم 
مع الغير أي علاقة. واللغة عندئذٍ لا تكون البتة أداة. وهاهنا حقا 
كلق .نا كاد العازة عن متتتميف نترل" «اللعد سن طبيعة 
الإنسان. ولا يد له في اختراعها». لكن الأغلب الأعم أن تكون 
محاورة؛ وحضور المقول له يقتضى دوما عند القائل القصد إلى 
الإقناع. وإلا فإقامة رابط» بالغاً من الوهن ما بلغ» بينه وبين 
المخاطب أو القارئ. ومن هذا الوجه ينبغي دراسة مختلف الأحكام. 


إن الإجماع منعقد على أن الأحكام ثلاثة: إخبار واستفهام 
وآمر*". معن ذلك أننا تعبر_بالألفاظ لافادة خبر أو لظلت بر أو 
للأمر بشيء. مع حمل الأمر على أوسع معانيه'”. وإياك وما عليه 
بعض الكتب المدرسية من إدخال التعجب والنفي في هذه 
الأحكام؛ فليسا منها. إن النفي إنما هو في الأغلب الأعم ضدّ 
الإلقاف فى الي وكخمرلك: "ابن عمسي مريضن) :أ ناليس 


4( .259 بج ,ءاه "فلقع عننواأعالاع ترا عأ دعدغاطه«ط ,عادتمع لمعه عانصسط 
() «الإخبار: عند أهل العربية يطلق على الخبرء وهو الكلام الذي لنسبته خارج 
تطابقه أو لا تطابقه. وقد يطلق على إلقاء هذا الكلام. وهو فعل المتكلم» أي الكشف 
والإعلام. [ذلك أن] المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمّى من حيث اشتماله على 
الحكم «قضية»؛ ومن حيث احتماله الصدق والكذب «خبراً»؛ ومن حيث إفادته الحكم 
«إخباراً» ؛ ومن حيث كونه جزءاً من الدليل «مقدمة»؛ ومن حيث يُطلب بالدليل «مطلوبا»؛ 
ومن حيث يحصل من الدليل «نتيجة»؛ ومن حيث يقع في العلم ويُسأل عنه «مسألة». 
فالذات واحدة؛ واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات» (كشاف اصطلاحات الفنون). 
(5) هذه الأحكام هي المسماة باختصار أحكام «فعل القول». انظر : 0701:2141 
,580 .م ,كتمعمه ل ينك عننول ه101 
(#) «النفي ‏ عند أهل العربية من أقسام الخبرء مقابل الإثبات والإيجاب» (كشاف 
اصطلاحات الفنون). 
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بمريض»)؛ وبه يصير الأمر نهياً (فى قولك: «خذ» أو «لا تأخذ 
هذا الكيس»»). أما التعجب فَلكُ ‏ بالنظر إلى معظم أحواله ‏ أن 


تعْدّه عبارة مؤكّدة للأحكام الثلاثة الأصول. 


ويقع الحكم في كل لسان بطرائق مختلفة منها استعمال أدوات 
نحوية خاصة (كالصفات والضمائر والظروف وصور الفعل)» ومنها 
ترتيب الألفاظ (كما فى قولك: «أنت آت»» «آت أنت؟2)؛ ويقترن 
يذلاك موانها الغجلة خا فت وها الفتصر الا خو علن أحقه د انا 
يهمله المنظرون؛ ولعل السبب في ذلك أنه يفوق المقطع؛ والعلامة 
الدالة عليه ناقصة لا تفى بالغرض» بل منعدمة فى بعض الأحوال» 
كهناا أشار' إلى ذلك في أسف بالي وماروزو”©. في النص المكتوب 
(أصلاً أو لتقييد المنطوق) تستعمل علامات الترقيم للإشارة إلى تلك 
الأحكام. لكن الخيار فيها ينحصر في النقطة ونقطتي التعجب 
والاستفهام. وتحذف تلك العلامات لدواعي أسلوبية ؛ وهذا كثير في 
الشعر الحديث. وتجد منذ عهد قريب في بعض فروع الأجناس مثل 
الأشرطة المصورة إحدى العلامتين الأخيرتين مكررةً مرتين وثلاثا 
(نحو؟ أو!)» زيادة في التوكيد؛ أو الواحدة مع الأخرى في صورة لا 
تتوقعها (وهي؟!)؛ وفي ذلك شهادة على عدم وضوح الحدود بين 
الاستفهام والتعجب. ولا يفوتتك أن عناصر النبر ليس ابين أيديئا 
وسيلة لتقييدها؛ وهي بعد معقدة؛ وأن عليناء عندما نمثل نصاً أو 
نقرأه. أن نضع عليها الأصبع ونوضحها لأنها في الأغلب الأعم هي 
التي يكتسب بها القول معناه الحقيقي. 


60)ر اجع فى هذه المسائل : 1 ,50 .م ,70771611116 مع0ع211| عل ,كفلطمطاعمآ عترعاط 
,52 .م ,9 


والفصل الخاص بالنبر (ص 80-50). 
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ويحسن بالراغب في فهم هذه الأحكام أن ينطلق كما هي العادة 
من المحادثات الدارجة. ودراستها ممكنة متى افدّلتت وسّجلت على 
وبكون الردود المتبادلة مختصرة فى المعتاد. لأن استجابات 
المتخاطبين لا تكون مقبولة وحسبء. بل مطلوبة. لذلك ترى هذه 
الأحكام تتعاقب باستمرار وتختلف معانيها. إن الإخبار يعطي موضوع 
الكلام (أو موضوعاته) معروضاً في صورة الإثبات أو النفي ؛ وكثيراً 
ما تكون تلك الصورة مغيّرة. ويقتضي الإخبار في المتخاطبين قدراً 
معلوماً من التوازن» وعبارة عن العواطف غير موسومة (ولو في 
النغمة وحدها). على عكس بنيات التعجب. واختصار الردود ينتفى 
معه كل تطويل؛ فينتج من ذلك أن الحكايات لا تكون لها فعالية إلا 
إذا لم تصرّ إلى ما يسميه رجال المسرح «المضيرة”*". أما 
الأوصاف. أي التعرض للشيء بالوصف المفصلء. فلا تجدها هنا 
البتة» إلا أن تُطلب لأسباب تقنية. ومن شأن متكلم هزته النشوة 
لمرأى الأصيل أن يصفه بأنه «رائع»؛ وهذا حكم قيمة قد يؤكده 
الوصف» لكنه لن يكون وصفاً يسعى إلى الشمول» بل أكثر ذلك أن 
والوصفية هذا مفهوم لابد من تعيينه؛ وهو موافق تمام الموافقة 


(#) لا ندري ما يقوله رجال المسرح في العربية (وهل خصوا ذلك باسم أصلا)؛ إنما 
«المضيرة» ت رحمتنا لهذا الاصطلاح عند الفئة المذكورة. وهو 1871126 ؛؟ استعاروه من شرائح 
الخبز هذه التي يكون عليها سمن ومربى وغير ذلك. وهذا المعنى ليس حكراً على مجال 
المسرح. بل هو في المعاجم الفرنسية المعنى المجازي في ذلك اللفظ. وهو التطويل المفرط في 
أي موضوع كان. و«المضيرة» مأخوذ من قصة أبي الفتح الإسكندري في «المقامة المضيرية» (في 
مقامات الهمذاني). فقد دعاه تاجر إلى مضيرة؛ فأخذ يُسمعه من الكلام ما هو في غنى عنه؛ 
فملّ وفرّ. وهي من أنفس الطرائف. 
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لمجرى المحادثة العام. وسوف نعود إلى هذه المسائل عند دراسة 
مختلف الأجناس الأدبية. 


وسنسلم بأن مجموع الوسائل التي يتخذها اللسان للعبارة عن 
تلك الأحكام معروف؛ فحسبنا هنا النظر إلى الأمور نظرة لسانية عامة 
لإبراز المعاني والاستعمالات الأصول. ونبداً بالاستفهام. ونرى له 
أربعة معان. 

1 - في الحالة الأولى يكون الاستفهام. تصديقياً كان أو 
تصوري”*©. سؤالاً حقيقياً» أي إنه يطلب جواباً هو علته. وهذا هو 
الاستعمال الشائع في المحادثة الجارية؛ مثاله : 


كم الساعة؟ الجواب: الثامنة والنصف. 


إن #السوال والجوات اقل كع وتناكنيها لحمة المتحاورة 
وسَداهاء كما ترى ذلك في المقاطع البوليسية التي تتوالى فيها 
الأسئلة في ما يسمّى استنطاقاً. أما صيغة النفي. متى وردتء فلا 
تنفي الوقائع (ولا يقين عند السائل بشأنها أصلاء وإلا ما سأل 
عنها). بل تُنذر بجواب يتوقع السائل» على صواب كان أو على 
خطأء أنه سيكون إيجاباً أو سلباً. فهذه الجملة: 


(*#) الاستفهام التصديقي مقابل 0141 1216::0880108؛ والتصوري مقابل 
عااعناعدم ممتادعهسمعام] . الأول طلب تعيين النسبة؛ والثانٍ طلب تعيين المفرد. و«الهمزة» 
وحدها تتسع لكليهما في العربية؛ أما «هل» فللتصديق وحده. والباقي للتصور وحده. 
تقول: هل أتاك (أو أأتاك) زيد؟ تطلب تعيين إتيان زيدٍ للكاف بالثبوت أو بالنفي؟ فتجيب 
بنعم أو بلا؛؟ فهذا التصديق؛ وتشترك فيه «هل» وحدها مع «الهمزة». وتقول: أأتاك زيد أم 
عمرو؟ فأنت تعلم النسبة» وهي الإتيان» وتطلب تعيين المفرد. لأنك متردد بين زيد 
وعمرو؟ فهذا التصور؛ وتشترك فيه «الهمزة» دون «هل» مع باقي الأدوات. 


162 


هل معك عود ثقاب؟ الجواب: نعم أو لاء 

غير هذه الجملة: 
(لا شك في أن) ليس معك عود ثقاب؟ الجواب: بلى أو نعه”*. 
أليس الحق الشرعي في جانبك؟ الجواب: بلى. 


و«بلى» فيهما ليس لها معنى واحد: فالأولى جاءت على عكس 
الجواب المتوقع؛ والثانية تؤكده. وذلك تفيده كل مرة نغمات خاصة 
من المحتمل أن تعضدها عبارات متنوعة (وذلك ما يشير إليه القوسان 
في الجملة الثانية). 


2 - كثيراً ما يقع أن يكون الاستفهام حاملاً لعلته في نفسه. 
فيقتضي جواباً واحداً لا غير لا تقوم الحاجة إلى العبارة عنه؛ ويسمّى 
فى هذه الحالة «استفهاماً تقريرياً» لأن الخطباء يستكثرون من 
اال 680 ولعل الأمثل أن يسمّى استفهاماً «بلاغياً»» لأنه يرد 
أيضاً في أجناس أدبية أخرى. لاسيّما في المسرح. ومثاله أن هيبوليت 
عندما صاح : 


«هل على أن أظاهرها على أب غاضب»؟ 
كان يعلم ‏ في ما يظهر - أنه ليس عليه ذلك؛ فلم يكن يتوقع 


من تيرامين جواباً. وعندما قال هذا: 


() جواب الاستفهام المثبت «نعم» إن أريد الإثبات و«لا» إن أريد النفي؛ وهذا تتفق 
فيه اللغتان. وجواب الاستفهام المنفي «بلى» إن أريد الإثبات و«نعم» إن أريد النفي (بخلاف 
الفرنسية» إذ جوابه فيها «لا»؛ كما جاء في المتن). 

2ط الاستفهام التقريري مقابل ع5ذه02260 سمتادومممعاصا. سمي كذلك لاستكثار 
الخطيب (018165) من استعماله. وفي العربية سمي «تقريرياً» لأنه يقرر أمرأء ولا يُطلب به 
العلم بما لم يكن معلوماً. كما هو شأن الاستفهام العادي. 
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١كم‏ ضرغاماً ل 1 

هاهنا أيضاً لا يُتوقع جوابء, لشدة اقتناع القائل ببأس فينوس. 
فالاستفهام هنا نظير إخبار جاء في العبارة عنه شذة وقوة. بالنفي في 
المثال الأول (أي «ليس علي»»): وبالإيجاب في الثاني (أي: 
«قهرته)). 

3 - وللاستفهام استعمالات أخر شديدة الاختلاف عن هذين» 
تجد في خطبة روبسبيير في أشباه الثوار”* أمثلة جيدة عليها : 


«أينبغي النهوض؟ يثرثرون. أينبغي التشاور؟ يريدون النهوض من 
ساعتهم. هل الوقت وقت أمن وأمان؟ يعارضون كل تغيير نافع. هل 
هو وقت هرج ومرج؟ ينادون بإصلاح كل شيء لينقلب كل شيء 
رأسا على عقب. تريد كسر شوكة العصاة؟ يذكرونك بحلم قيصرا. 


(7) كلام هيبوليت (عالااومص11]) وتيرامين (عمغصة:106) في المشهد الأول من 
مس رحية : ون اط ,عصنمعد ]1 

[فينوس (05ا68/) عند الرومان هي أفروديت (870016م8) عند الإغريق: إلهة الحب 
والخصوبة. ولعل النفي حشو في تلك الجملة؛ إن لم يكن لحنا؛ ففي لسان العرب (في مادة 
«كم'): «من ذلك قول العرب: كم رجل كريم قد رأيت؛ وكم جيشأً جراراً قد هزمت. 
فهذان وجهان ينصبان ويخفضان» والفعل في المعنى واقع». أي إن ذلك إخبار. ولعل أكثر ما 
استعملته العرب في مثل هذا المقام هو الإثبات لا النفي]. 

(8) الخطبة التي خطبها يوم 7 شباط/ فبراير 1794 في المبادئ الأخلاقية السياسية التي 
يجب أن تسير عليها الجمعية الوطنية. [الجمعية الوطنية (2801052816 0081620108 فنآ) فى فرنسا 
هيئة تأسست سنة 1792؛ وهى التى أعلنت فرنسا جمهورية (فى 21 أيلول/ سبتمبر 002 
وانحلت في 28 تشرين الأول/ كتوم 5. وجورج جاك دانتون 5عناوعة[ وععروء6) 
(1739-1794 008غ182: سياسي فرنسي تُفذ فيه حكم المحكمة الثورية بالإعدام. أما روبسبيار 
(1758-1794 عممعتموعطه] عل عرهل151 82 معذائد:84). فسياسي فرنسي. هو الذي 
اقترح انتخاب الجمعية الوطنية أول مرة وحكم على لويس السادس عشر بالإعدام. كان يرى 
أن الرعب سند للفضيلة. وسيأتي من هذه الخطبة طرف صالح في الفصل الثالث من الجزء 
الثاني ]. 
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وسوف نعود" إلى الكلام على الأثر الشديد الذي يحدثه تكرار 
قالب تركيبي واحد. والمهم عندنا في هذه المجموعة: ١لأينبغي‏ 
النهوض؟ يثرثرون» هو المقابلة بين الزمرة الأولى وهي استفهامية. 
والزمرة الثانية وهي إخبارية إلا أنها ليست بجواب على الحقيقة. 
وهذة المقابلة:من. صميم-اللخة الشفهية الدارجة. فحن في مثل هذه 
الحال نقول في المعتاد: «عندما يجب النهوض يثرثرون (أو متى 
وجب النهوض ثرثروا)». وأنت ترى بأم عينيك ما يضفيه هذا 
الاستفهام. ويمكن أن نسميه هو أيضاً استفهاماً بلاغياً من القوة على 
العبارة: فهى تعُْنى عن استعمال أداة التعليق. وتؤكد. على 
الغستومي» البقائلة اللاي الفيين 


4 - نذكر هنا استعمالات متواترة فى كلامنا اليومى. وهى 
عازات متدلة مليوّع بها بباطابها ترعيد الخطاب أو اتصلع للعزمن: 
نحو «ماذا؟». أو عبارة «أتريد أن أخبرك؟». وفي أقصى الأحوال 
يكون تكرارها عادة كلامية. مثل قول البلاجكة: «تعلم؟ أو 
«تعلمون؟). 

أما حكم الأمر فهو العبارة عن الأمر. والنفي» متى وقع معهى 
عمل عمله فصار به الأمر نهياً. وقد تقول لأحدهم: «تلبث» أو «لا 
تتلبث إذا عزمت على شىء». إن لفظا «الأمر» و«النهى» فيهما سعة. 
لكن معناهما شديد العموم: فالأمر متى جاء في ليْنَ ورفق كان دعوة 
أو نصيحة أو اقتراحا؛ والنهي» عبارة تنبيه من صديق إلى خطر يجب 
تجنبه. وهذه دقائق يستفاد وق فى ما بينها بالنغمات. وهى كثيرة. 
وقد وضعت الفرنسية بين يدي القائل صيغة خاصة؛ هي صيغة 
الأمرء يُستكمل نقصّها عند الحاجة صيغةٌ الغاية (كقولهم: ألم اانا 


(9) انظر أدناه ص 243 من هذا الكتاب. عند ذكر تتمة هذا المقطع من خطبة رويسبيار. 
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5عتناءط اأناط له 13 ليكن هنا فى الثامنة) أو صيغةٌ الفعل المصدرية 
(في قولهم: لمعل 3 عنم 2718 عتلمع:م خذ أول طريق على 
اليمين)؛ بل من شأن اللفظ المفرد. إذا وافق المقام والسياقء. أن 
يكون له حكم الأمرء مثل قولك: «الكيس!» (لمن نسي أن يأخذه) 
أو «مهلا!» (لصبي يسرع في عدوه). وله كما للاستفهام استعماللات 
خاصة: ففي جملة جان أنُويٌ (طاساهصه) الآتية: 

«يكون للرد وقع في ترتيب بعينه. غيّره» فلا يحدث ا 

إن الأمر هاهنا شرط؛ لكن استعماله يغنى عن استعمال أداة 
الشرط» ويعوز المقانلة بين عملة اشر وجرابه. .وهنا أسارت 
متواتر في المسرح. لكن لا يُستعمل في اللسان الدارج؛ بل المعتاد 
فيه مثل: (إذا غيرته فلا شىء يحدث». ومن المفيد الإشارة إلى أن 
صيغة الأمر وكذا صور الاستفهام - كما تقدّم - قد لا تكون سوى 
توكيد للخطاب أو من عناصر العرضء» نحو : 2علا70 (انظر)ء 21162 
(هيا)ء 6نامع (اسمع). وقد يبلغ الأمر بصورة الفعل (وهو واضح 
فى الممال الثاتى) أن يهمل معناه الأصلى قيصير كلمة تعيى** 1 
ولايد من إقراة الشحيب على حدته. 3 سمته الملازمة له نغمة 
خاصة؛ ويعبر عن مقدار عالٍ في الكيف أو في الكمء وعن إدراك 


)210 ذكره فى: 32 .م بعلهه؟ عاطها ذا ,ااقنتممل قعل بعمصصموعلصولا اندط 

(*«) كلمة لمكت مقابل 17161[601107؟ وفي المعجم الموخد: «تعجب)ء فأضفنا 
«الكلمة» إلى «التعجب» للفرق بينها وبين الصيغة. ومن كلمات التعجب الواقعة فى النصوص 
العربية: آهء أفء بخء زِهء ويحء ويل (راجعها في المعجم الوسيط مثلا). ومنها أيضاً ما 
ورد فى هذه الجمل: «ها! لقد أكلت من الشجرة التى نبيتك عنها» (المعارف. ص 13)؛ 
«قال الشواء: هاك وآك! متى دعوناك؟!» (زهر الآداب». ص 345)؛ «فهلا قلت (لا قال: 
هش بش): هى! هى! ؛ يحكى الضحك' (الذخيرة. 5/ 497)؛ «هيه يا ابن يوسف! أردت أن 
تعلم» (الأخبار الطوال. 324)؛ «أعرض بوجهه وقال: شه! جعل طباخها في مكان بصلها 
خ. !!» (مروج الذهب. 18/4). 
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لذلك المقدار.ء وعن الشعور المترتب عليه؛ فإذا قلت: «كم من 
كتب!2 فمعناه أن منها كثرة كاثرةء وأن القائل لا يقضي العجب من 
تلك الكثرة. وعلامة التعجب هنا هي الأداة النحوية «كم من». وكثيراً 
ما تكفي النغمة وحدها وتقترن بأحد الأحكام الثلاثة» ففي قصيدة 
فاليري الرباعية الأدوار التي عنوانها «الرمانات”'". ومن شأنها أن 
تعد قصيدة إخبارية وحسب» تكشف نقطة التعجب وحدها عن شذة 
العواطف المعبر عنها. وفى عبارة مثل: «الباب!» (والمراد: «أغلق 
الباب!») جاءت العبارة 0 الأمر مؤكدة بالإيجاز في القول وبالشدة 
في النغمة. أما العلاقات بين التعجب والاستفهام فأكثر إبهاماء 
لأسباب عديدة. منها أن بعض اللغات» والفرنسية منهاء ليس فيهاء 
فى نظامها الصرفىء. ألفاظ للتعجب خاصة؛ فترى هذه اللغة تلجأ 
إلى صور قد 22 لها وظائف أخر ومعانٍ أخرء كلفظ وصدده© (فى 
قولهم: إلناقطك 26 11 عسسصرمه) أو عناوء هذه الأداة الصالحة كل 
شيء (في نحو: !اه 6816 1ناو). ولاسيّما إلى صورء كالصفات 
والظروف». تستعمل للاستفهام منها اعناو ومعتطصمء”*. وترتيب 
الألفاظ أيضا يلتبس بهما معأ (فى نحو: «جيش ما هنالك؟» و١اجيش‏ 
ما هنالك!))2**0؛ ومن أن صنحة الفعل المصدرية أن تصلح أيضاً 


20110 هى قصيلة 76740605ع وعل. فى : ٠.1,‏ ,كع «طياه0 ,كته ,اغالا ابوط 

1 ' .146 .م بعلدنغام 

(*) لفظ 0م00 نظير كافٍ التشبيه» ويستعمل كما ترى للتعجب أيضاً (وقد تقول 

فى ترجمة الجملة: ما أشد حرارة هذا النهار!). أما ©ا© فيكون حرفا للتعدية أو للعرض أو 

للاستفهام وظرفاً واسماً موصولاًء ويستعمل للتعجب أيضاً. وأما اعن© (أَيّْ) ومعتطصسم© 
(كم) فصا حان للاستفهام والتعجب معا. 

(#*) تطلب تعيين النسبة في جملة الاستفهام الأولى لتستيقن صدق الخبر من كذبه؛ 

وتخبر فى الثانية بالقلة مقرونة بالازدراء (وهو ما يستفاد من نقطة التعجب)» ففى تفسير قوله 

تعالى (فى ص 1 #جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب# قال الزغشري (فى الكشاف): 

اليريد: ما هم إلا جيش. و«هنالك. من قولهم لمن ينتدب لأمر ليس من أهله: لست هنالك». 
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للتعجب (في نحو: «وصال ليلى والموت بعده!)”*©. والنتيجة هي 
أن الحدود بين الاستفهام والتعجب كثيراً ما تكون مبهمة». ففي المثال 
الآ : 

ي 


«الغناء من غير قيثارة في إشبيلية! لن تلبث أن تُعرف. ولعمري» 
ببوعان ما بف أ 


رخاس امسر حراة ورطواسية زنواد لكي النسدل كن 
وسعه أن ينحو بصيغة الفعل المصدرية منحى الاستفهام أو منحى 
التعجب. 

يحسن آلان ‏ بعد أن تميز ما وجب تمييزه - الإشارة إلى أهمية 
كلمات التعجب. ذلك أن الأنحاء كثيراً ما تهمل هذه العناصرء مع أن 
لها في القول أهمية بالغة. والسبب في ذلك الازدراء أن مجموعها لا 
يكاد ينتظم له بناء» إذ إن أصولها مختلفة: بعضها صرخات تفيض 
بها النفس» مثل 119 (إيه!». «أوه!»؟ وبعضها كان اسماً (نحو: 
إعاوءط) أو صفة (مثل: إدهط) أو ضميراً (نحو: إأهناو) أو ظرفاً 
(نحو: !أمعصنع02]) أو فعلاً (مثل : كنا ومن شأنها أحياناً أن 
يتغير معناها (ومنها ناه و !هط وبعض الظروف مما في آخره 


وق ني المتن : !تتكنامط اء دعام له زملا. والفعل كما ترى في الصيغة المسماة صيغة 
الفعل المصدرية؛ وهي ليئبيث: في العربية ؟ فأتينا في المثال بالمصدر لأنه يقوم مقامها. وهي 
الواردة في قول المعلم: «صرّف كُتَبَ إلى المضارع»؛ فكتب هذه في هذا المقام معادل لصيغة 
الفعل المصدرية في الفرنسية. 
(12) ,1 عاعة ,عالأهةفكى عمل «مناجهط عل ,كتقطء تقصصسدءظ8 عل مهمعد متأكنامناخ- عاط 
0 .م بعلدمنغاط ,6 عو 
(*##) معنى الأولى: «الطاعون»؛ ولك أن تقول فيه: «اللعنة!» (أو "تباً!»). ومعنى 
الثانية : «حسناً!». ومعنى الثالثة : «ماذا!» (وهو كما ترى مركب من اسم موصول واسم 
إشارة). ومعنى الرابعة: «بالضرورة!» (ويصح في نحو: «ترمي الحجر في الهواء فيسقط 
بالضرورة»). ومعنى الأخيرة: «اذهبوا!» (ويقوم مقامه «هلم!»). 
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اللاحقة ‏ غصهه)30". أضف إلى ذلك أن عدداً من عبارات التعجب 
(ومنها إ«معصصره نء وإعءاطقتل عننو وإعصمل كمم1لة وإكمملزه0؟ معط 
وإثننه عنده)0*» انين للعبارة عن أشد الاستجابات تعقيداً: فالثالثة 
منهن كثيرا ما تفيد الإنكار؟؛ وتعبر الرابعة عن استحسان متصنع منطو 
على تهكم. هذه العبارات تستعمل في المعتاد للتعجبء. إلا أنها 
صالحة أيضاً للعبارة عن الأحكام الثلاثة جميعاً: فلفظ 162الى قد لا 
يكون سوى توكيد للخطاب في جملة إخبارية؛ ولفظ !اناط0 (صه!) 
له معنى الأمر؛ ولط #ماعلة (مهن فيه التسة ‏ رطا ا 


(13) لم تكن !إنا0 في القرن الثامن عشر تعني «تنفس الصعداء». إنما كانت للتوجع 
زر اجع : 2 ,1 .ا ,علمتغاط بععاةءامسصم كينع 0 ,عن 1اه84) 

[وفي المعجم الوسيط. في مادة صعد: «تنفس الصعداء: نفساً ممدوداً أو مع توجع»]. 
أما إده8 فكان يفيد الاعتراض» لا القبول؛ وآيته : ,ااجردءك مك دعنرءاملام/ عمل بعتغناهاا 

.4 .50 .1 عاعة 

وأما الظروف المنتهية باللاحقة ]068 - فنذكر منها 210065501012671 ومعناه فى لغة 
القدماء «دون هوادة». و«بالضرورة» (600من80,0). وهذا الأخير ورد بمعناه الأصلى فى 
العبارة 1008004 1:6 (في قوله: «لن تلبث أن تعلم أكثر مما أعلم. قال ذلك مستضحكاً»» 
في : .153 .م ,[ بعلداغ|8 رماع لمعم ما بعمعلدظ 

[قلت: واستضحك وتضاحك: تكلف الضحك وأكره نفسه عليه]. 

(*) معنى الأولى في المنهل : «بالتأكيد!». والثانية ليست فيه؛ وقد جزم بعضهم أن هذه 
الألفاظ ء201ا2 - وعتاصةلط وما جرى مجراها - كان الأصل فيها ناءز؛ أي الرب أو الله 
كما هو الشأن إلى اليوم في العربية في نحو: «بربك!» و«بالله عليك!». إلا أن في تلك ابتذالاً 
ينعدم في نظائرها في العربية. والثالثة ليست فيه أيضاء ومعناها: «كفاك!» و«أقلع عن هذا!». 
والرابعة أورد منها شقها الثاني وجعل مقابله «هيا!» (وهو جائز في عدد من السياقات ومع 
النغمات الموافقة لها). أما الأخيرة فلم تردّ فيه كذلك» ومعناها: «نعم وألف نعم!». 

#) خاف العباس بن سهل من عبد الملك بن مروان؛ فقيل له: «قلّما كُلْمّ على 
طعامه إلا انبسط». فتنكر وأتاه» وقال له: «والله لكأني أنظر إلى جفنة حيّان بن معبد والناس 
يتكاوسون عليهاء وهو يطوف في حاشيته يتفقد مصالحهاء يسحب أردية الخز. قال: هيه؟ 
أنت رأيت ذلك!؟ فقيل له بعد ذلك: أنت رأيت حيان؟! قال: والله لقد رأيته؛ ونزلنا ذلك 
الماء» وَغَْشِيّنا وعليه عباءة. فلقد جعلنا نذوده عن رحلنا مخافة أن يسرقه!» (العقد الفريدء 2/ 
2 
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أما ذها© (ماذا) الكثير الجريان في المسرح فيتردد بين الحكمين» 
كما تشير إلى ذلك منذ القرن السابع عشر إلى اليوم علامةٌ الترقيم 
المت زونى "1 ولايد أبقا 54" الإخارة" إلى أن خض كلماك النسكب 
قد تعمل عمل أدوات العطف (عطف النسق)؛ تشهد على ذلك 
العبارة إمعاط ]©: فهذا كان رسمها في القديم؛ وترسم اليوم إدا» 
دعنط؛ وإلى أن حرف العطف :» (الواو) الذي يستكثر منه راسين فى 
صدر الجملة””'' يكون في لاطا ومو كدا لله القاطقة وفؤنيك " 

يبدو لنا أن هذه الدراسة. على اختصارهاء تُبرز أهمية هذه 
المسائل كلها: فكل قول. شفهياً كان أم تحريرياء يقتضي اختيار 
حكم أو أكثر من الأحكام المذكورة. ويضع كل لسانء لاسيّما 
الفرنسية. بين يدي القائل مجموعة واسعة من النغمات والصور 
والتراكيب. هى جميعاً إمكانات محتملة متيسرة. وتقتضى دراستها 
تصفقا لياء وسوق هنا بمعة أكلة سطق باهي عنهوم الاخبار فى 
الأسلوبيات. 


1 ول ذلك اختيار حكم من الأحكام. ويجدوالي أن"في 


(14) تليه نقطة التعجب أو نقطة الاستفهام؛ كما في هذين المثالين من مسرحية: 
.6 .111 3 .آ] ,«مطاوظ ,عمعماآ 

ماذا! ترين وطنك تعصف به رياح الدمار» 

يا إستيرء وتعتدين حياتك شيئاً ذا بال! (321) 

ماذا؟ وضع الخائن عليك يديه الوقحتين! (6»111). 

(15) كان لتلك العبارة رسمان في القرن السابع عشر : «ءأط 816 ومونط اظ. وورد ]5 
فى هذين المثالين» وهما متقاربان (فى مسرحية 4/«»/16). متصدراً الجملة فيهما معاً؛ أولهما 
(وهو البيت 93 من 1.1 وفيه 888).. 

إيه! ما عساي أن أفعل وسط هذه الأمة اليائسة؟ 

والثاني (وهو البيت 104)» وفيه 51 

وأي عهد كان البتة أوفر معجزات؟ 


10 


الاستفهام أكبر قدر من الاحتمالات. وقد أظهرت الدراسة التاريخية 
أن بعض التغير طرأ منذ القرن السابع عشر إلى اليوم: فلفظ 7أت© 
(منء للعاقل) تقلصت استعمالاته©'' بفعل نازعين اثنين على 
الخصوص: الرغبة فى تقوية الاستفهام. والاستراحة إلى حذف 
التقديم والتأخير. تشهد على ذلك هذه المجموعة. وهي مما يستعمل 
اليوم 3 
1725-7 010 
7 اا 0101 
07 7/85 لاا 
١/357(‏ 11 106ل50" 010) 7257 نا عنان عع-اوء 3ه 
7 لاا عنان أوع*0 0103 
يتبين من أول وهلة أن اختيار أحد هذه التراكيت راجع إلى 
مسألة سجلاات يد وهى هنا مسألة يسيرة الحل ؛ وأصعب منها 
حالة التراكيب التى تفيد التعجب. مثل : اأصقطءغم عداة ناعم بذ عن 
وإأمقطعفم عناة نعم بن عدو عه (ما أحبثك!) 


2 ويّلى دلك العللاقات بين الأحكام. وقد قدمنا أن الحدود 


بين الاستفهام والتعجب مبهمة. وأن تشابه صورتهما كثيراً ما يزيدهما 
إنهاما.. وقدمنا أن الأقوال الاستفهامية والتعجيية قد لا يكون لها فى 


(16) كان ذا© في القرن السابع عشر يستعمل أيضاً للدلالة على غير العاقل» خلافاً 
لاستعماله اليوم (فيقال: «من الذي؟» والمقصود «ما»). وجاء أيضاً: «من يحول دون أن تلق 
رأسى الساعة؟» (والمراد: «ما») فى : .50 ,111 عاعة ,ءلازمة3 عل «عنطره6 مل ,قتقطعع ةدسمع8 

33 .م ,علدزةاط ,5 

(*#) لأن الجمل كلها بمعنى واحد: إلى أين أنت ذاهب؟»؛ وقد تختصرء متى أمن 

اللبس. فى: (إلى أين؟». والأولى فصيحة صحيحة. والثانية والثالثة عاميتان غير صحيحتين 

(لأن فيهما إخلالاً بالتقديم والتأخير). والرابعة فصيحة صحيحة؛ والتي معها (بين القوسين) 

والخامسة عاميتان غير صحيحتين (للحذف فى الأولى والإخلال بالترتيب فى الأخرى). 
والمعنى مفهوم في جميعهن. 


171 


خا لاه معالوينات: دوي :وظيفة كله السمو 0 اوتحي: هنا الاضياة 
أن الأكثرء لاسيّما في لغة المسرحء أن يتحد الاستفهام والتعجب 
بحيث يكون لأحدهما تعلق بالآخرء كما فى العبارة التالية: 


آه! من هؤلاء النسوة! تريد أن تجعل أكثرهن سذاجة حاذقةً ماهرة؟ 
| ٍ 207 


وائتلاف هذه الأحكام يمكن الممثل من تنويع نغماته» ولاسيّما 
من اختيار النغمة التى يراها أدل على المقصودء أي أنسبها وأوفقها 
لما يريد القوال الدالالة غليةء :بالنظر إلى :المقام.والشياق:. ويتعلئ ذلك 
في هذا النص: 


(*) في المتن عأاالءءصهافدمدمك أغممهلهطناة عملا . وفي الملعجم الموحد 
سمتافمألروطن5 حل جل ؛ عممعناوؤقدف عل أغممول02طن5 جواب الشرط ؛ عقصصملمطنك 
5حع) عل ظرفية زمانية (حملة محمولة)؛ عدال1اغطامملاط عغممهلهطن5 حملة شرطية؛ 
6م18 عفمهو0هطن5 صلة الموصول (وأخل بلفظ عااءعكمهاقومه01. مع أنه الاسم الجامع 
لهن» الناطق بالغرض منهن). هذا لفظ واحد في الفرنسية يقابله في العربية ألفاظ لا شبه بينهاء 
مع أن المعنى واحد في الأصل. والذي يفيده 50600501081108 قريب مما يفيده اتعلق» أشباه 
الجمل في العربية» فالجمل (في الفرنسية) إما بعضها بإزاء بعض (وهو ما يسمَى هآ 
لز وهو في المعجم الموخد : الانضمام). أو معطوف بعضها على بعض (ويسمونه 
لولمه هل)ء أو لبعضها تعلق ببعض. والتعلق (ونقول فيه التعليق أيضا) امتناع 
استقلال بعض الجمل استقلالاً نحوياً دلالياً بنفسهاء بيد أن متعلّقها من شأنه أن يستقل بنفسه. 
وليست الأولى «جملة صغرى» والأخرى «جملة كبرى»: لأن الصغرى قد لا تتعلق بالكبرى (في 
نحو : «الحر تكفيه الإشارة»: فالجملة الصغرى من هذه الجملة الكبرى هى : تكفيه الإشارة» 
ولا تعلق لها بما قبلها). ولذلك سنطلق عبارة «أشباه الجمل» على هذه الجمل التي لها تعلق 
بغيرها. وهي كثيرة في الفرنسية؛ لم يف بها كلها المعجم الموحد؛ وبها يتعين زمان الحدث 
ومكانه وحيثياته؛ وهي كالأعراض بالقياس إلى الجوهر . الأولى هنا «شبه جملة العلة»؟ والثانية 
«شبه حملة الزمن»؛ والثالئة «شبه جملة الشرط»؛ والرابعة «شبه حملة الموصول». ولا داعى 
لتسميتها جميعاً هنا: فكلما وقعنا على واحدة منها سميناها بما تعينه من أوجه الحدث. وراجع 
في مسألة الجمل الكبرى والصغرى وأشباه الجمل البابين الثاني والثالث من مغني اللبيب. 

(217 7 مم بعلداغاط ,4 .عد ,[ عاعة ,ءالتمغك عل «عزط ته( عا ,قتقطء؟ م مسمع8 
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عطارد (ءناهمرء84): هاهنا حيلة لدفع الغزاة عن بيتهم. 


المشتري (1167م111): الحرب؟ 
عطارد: مرّ بإعلان الحرب على طيية؟2180 


فالمشتري يطلب وسيلة للدنو من الكمين (606ه:هاه) فيشير 
عليه عطارد بعدة حيل تلك إحداهن. وفي الجملة الأخيرة لا يمكن 
أن يكون فعل الأمر معبراً عن حكم الأمرء إذ ليس رب الآلهة ممن 
يؤمّر؛ فعلى الممثل أن يختار حكم الاستفهام؛ وائتلاف الحكمين هو 
الأمثل لإفادة أن ليس هاهنا أمرء وإنما اقتراح. 

3 - واستعمال الأحكام الثلاثة وثيق الصلة باختيار أحد أنماط 
الخطاب الثلاثة: حكاية القول أو العدول أو العدول المطلق. وسوف 
تكون لنا عودة إلى أنماط الخطاب الثلاثة هذه؛ فهى مسألة جوهرية» 
لاسيّما في الأجناس الحكائية. ولن نعالج منها هنا إلا ما دخل في ما 
نحن فى صلده فى هذا الفصل. فحسبنا التنبيه إلى أن ما كان من 
الجم .الاسستفهافية والتعجبية على حكاية القول من شأنه أن ينقلب 
إلى العدول بالتعليق؛ كما تراه في الأمثلة التالية : 

سألنى: «هل أنت سعيد؟» 
سألني هل أنا'تدعتة. 


هرولتُ إلى قاعة الاستقبال فى عجلة تسأل ما قِرى الرهبان 
8 عر ل كل ا 1ك 2019١‏ 
الكبوشيين» أي خبز وأي خمرة قدم لهم 5 


(كم كان يحبك! 
)218 اء؟ ب[ عاعة ,38 مب الماك همعان 
(19) فى ورسالة بعبك عا راسين إلى متؤلت كه هارا ع0 كمون 1107 فى : ,عماعةخ] 


.22 .ع بعلداغاط ,11 ٠.‏ ,عماغامصم عء«صيه0 
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تعلمين كم كان يحبك». 

إن الانتقال من حكاية القول إلى العدول يتسم دوماً بتغير في 
ترتيب الألفاظ. وباستعمال أدوات نحوية خاصة (مثل 588 إن)» 
ولاسيّما بإحلال الإخبار محل الاستفهام والتعجب في مجموع شبه 
الجملة ومتعلقه. وفى الأمثلة التى قدمناها من اليسير الوقوف فى 
الأركيي التعدول فى يحكائة القرل المعادلة له فى الدلالة انان 
ذلك لا يتيسر دائماً: في الجملة الآتية : ْ 

«الةل[ه لز ده أ5» غلص عل ه*ط2 اأعبام م تع سألتي إيمانويل ألا 


نذهب؟2000 , 


ولعل الاستفهام المنقول بين العلامتين هو: 
9 لإ 1*02الن عمساو أنذهب؟ 
59 ل ده نذهب؟ 
8 بزا ده أو ألا نذهب؟ 
وعلامة الاقتباس تفيد من غير شك أن الخيار الثالث هو 
المقصود. لأن الدعوة إلى الفعل التى عبّر عنّها إيمانويل جملة 
شرطية داخلة في نظام الشرط؛ وهذا كثير الوقوع. فتأتي جملة 
الشرط. متى كانت على حكاية القول» في صورة استفهام. أما 
العدول المطلق فالمأثور عنه أنه ضرب من التأليف بين حكاية القول 
والعدول. لأن أهم مزاياه الإبقاء على خصائص العبارة الملازمة 
لحكاية القول. زفي السحززار الغا 019 نون الأتمباط الثلاثة 4 وهو ما 
يسهل التحليل: 


)220 14 .م بعلمة 1 ,111 ,1 ,ععانهاقاعا ,قناطة© ارعطام 


2210 فى البيتين 9 1010 من: .2 .50 ,1آ1آ ,ممع بعااأعمعه0 معط 
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«أكنت تظل على حبك لى» يا سيدي؟ 
- إن كنت أحبك؟ 
سلينى إن كنت أحيا أو إن كنت أنا أنا) . 

إن نهاية البيت الأول على العدول المطلق مع حذف الفعل 
الصدر واستعمال نغمة الاستفهام. وقد درسنا في غير هذا المقاه2©» 
هذا المقطع. وهو من مسرحية موليير #أ2ه50 عل دعنرءم«بره/ و10 
(حيل سكابان) : 

لأرغانت (ع1صهع+4): ولو فعل هذا الابن الذي أء غلظت له في 
القول. أيها الأب الطيب» أشنع مما فعل ابني» هه؟ 

جيرونت (ع00610216): كيف؟ 

أرغانت: كيف؟ 

جيرونت: ما معنى هذا»؟ 

وأوضحنا أن «كيف» الأول قد يؤوّل على ثلاثة أوجهء بيد أن 
الثانى لا يمكن أن يكون له إلا معنى واحد (هو «تسألنى كيف؟)), 
فيقتضى نغمة خاصة. ومما يؤسف له أن الأنحاء قلّما تلتفت إلى هذا 
النمط من الاستفهام. مع أنه جار على الألسنة في اللغة الدارجة. 

4 - ويحسن النظر إلى مسألة تعاقب هذه الأحكام نظرة أعم. إنه 
أمر معتاد فى كلامنا اليومى» إذ تتخلله فترات السكوت» ويكون وتفاً 
على العوارض اللغويةء ومتعلقاً فوق ذلك بالمقام وبتدرج المحاورة. 
ونحن دائماً شديدو الحرص على الفهم والإفهام؛ فلا نسأل أنفسنا 


)222 ,الأومء5 عل ومترع6علامل دومط ,ءرة اهلا 
فى ص 52 و291-285 من: .0-0101 مع0ه!01/ عط ,قفصتمطامما عرعاط 
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البتة» أو إلا لماماء هل لكلامنا قيمة جمالية» وعلى الخصوص هل 
للأحكام نصيب في إضفاء شيء من التنوع عليه. وعلى العكس من 
ذلك تماماً نكون إذا قصدنا قصداً إلى الفصاحة في الكلام ولاسيّما 
فى الكتابة. وسترى فى دراستنا للأجناس الأدبية أن فلوبير كان شغله 
الكتام» فى كل مده أن عفان اند العاكة السلات لكالا 
5 اتسنا هو العلة في تعاقب الأحكام. ولهذا التعاقب شأن 
خطير فى الأعمال المسرحية. وقد استعمله راسين أكثر من كورنايٌ» 
رهز أطيريها تحفدته اسلوراهناء آنا ممرعة ملوشن عقيل عاثارا 
(11700 املع 11). فهي عمل يفيض شعرية, إلا أنه عديم الفعالية 
المسرحية لأن الانقطاع يكاد ينعدم فيه ولأنه أفرط في استعمال 
الإخبار فصار مملا. ومع ذلك ليس في المستطاع الحكم على 
استعمال الأحكام في عمل من الأعمال من دون النظر أولا في 
الجنس الذي ينتسب إليه. 


(23) انظر ما سيأتي في ص 330 331 من هذا الكتاب. 
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الفصل السابع 
التسلسل والبناء في القول 


المحم أونيزيفور (©:مطمنوةم0) : احم احم. لا يمكنني 
الجواب في آن واحد؛ فخطابي متسلسل. كالخطابات الإنسانية 


كافة)" , 


ر. كينو 
.. تخطي هذه العقبة» أي تسلسل اللغةء سعياً في إرضاء هذه 

الحاجة إلى التزامن مع أنه يبدو من الوهلة الأولى منافراً له»”©. 
كلود سيمون 
أونيزيفور هذا كمبدعه مولع باللسانيات؛ فلذلك نص على 
إحدى الخصائص الأصول في اللغة. والقول بتسلسل اللغة إنما معناه 
الوثاقة» كأنها حلقات سلسلة واحدة؛ وقد ارتضى اللسانيون تسمية 
ذلك «سَلسّلة0. وعندما تكون اللغة منطوقة تتدرج في الزمان؛ وهي 


)0( 40-41 .مم بمتاه"آ ,111 ,كمنعاط كيام[ 65ا ,للقعدعن0 .]1 
 )2(‏ 10/18 بأنت'لقلامزلاه ,"من اتمتدرم2 «بامجم 3 أممجم سمناعة ضل» بممستد علسهات 
ص ب,كعلنوننه27 :11 7٠1.‏ ,(1972] تمموط) 


رق 19ب« بعاه ستاعلاماك عمعدماترترى عل ولعدرفاط ,ععقفتموء ]1 معتمناآ 
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كالزمان لا رجعة فيها؛ فلا يمكن التكلّم بالمقلوب. وعندما تكون 
مكتوبة تأتي في صورة سطور مقيدة في الفضاء؛ فتُّقرأ تباعاً. ومما 
يجدر إضافته أن القولين المختلفين لا يمكن أن يركب بعضهما 
بعضاً؛ وأن المتكلمين متى انطلقا معاً في الكلام سرعان ما يكفانء 
لأن هذا العارض اللغوي يحول دون فهم القولين جميع”. 

والقول بتسلسل اللغة إنما هو النص في آن على إحدى مميزاتها 
الأصلية وعلى إحدى نواقصها الجوهرية: هو النص على أن اللغة 
بطبيعتها مؤهلة للتعبير عن المتسلسل. لكن ليس في وسعها العبارة 
المباشرة عن المتزامن. إذ إن القول منطوقاً كان أو مكتوباً» ومسموعاً 
تبغا للك أو مفووءاكء تدع ويدرك في تتتلسله؛ فينشا عن ذلك 
اعتقادٌ مشاكلة بين هذا التسلسل وتسلسل الأحداث التى يغلب عليه 
أن يعبر عنها. في المجموعة التالية من القضاياء ذكى ابو أبس ما 
يكون: افتح الباب. خرج من غرفة نومه» نزل الدرج. ها هو في 
المتازم 7ب في الوسع إبراز تتابع الأحداث بألفاظ نحو «وك. 


(4) نعم من الممكن استثمار ذلك الكلام المضطرب الحاصل في تلك اللحظة في 
حالاات خاصة. وذاك ما فعله موليير فى ١‏ ؟ء«لياء0 ,4 .م5 ,نمم0/ عع0 اهم علط ,عط ذاه0 لا 
1 .726 .ص رعلهاغاظ ,1 ٠.‏ بعمغامهدرمى 
(::) جاءت هذه الجمل في المتن بلا عاطف, إلا في الجملة الأخيرة» كما هي القاعدة 
فى الفرنسية. وليس ذلك بمستطاع في العربية. والواو هذه التي تعطف بها المفردات على 
المفردات والجمل على الجمل ليست زائدة كما يحسب ذلك بعضهم فيحذفها ويجري العربية 
على ما تجري عليه الفرنسية؛ بل هي التي تعطي المفردات والجمل المعطوفة حكمهاء وهو 
«مطلق الجمع ؛ فتعطف الشيء على مصاحبه. وعلى سابقه. وعلى لاحقه؛ (عن مغني اللبيب). 
إن القاعدة إثبات الواو في الجمل المعطوفة كلها؛ واللحن - بل الخطأ الشنيع - حذفها من 
الجمل الأوائل وإثباتها فى الجملة الأخيرة وحدها. ولا يجوز حذفها إلا فى ما شابه القائمة» 
كأن تقول: لفلان كتاب كذاء رسالة كذاء كتاب كذا. وهذا الاستعمال وارد فى كتب 
التراجم وطبقات الرجال. مثل الفهرست وعيون الأنباء وما جرى مجراها. وقد آثرنا هنا ألا 
نعطف شيئاً منها على شيء؛ وإلا فالواو (أو غيرها من أدوات العطف) واجبة في الجمل كلها 
التي تلي الجملة الأولى. 
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و«ف)». و«ثم“»؛ لكن لا حاجة إليه البتة: فترتيب الألفاظ كافٍ هنا 
للعبارة عن تلاحق الأحداث». حتى ليبدو كأنه من المُحال قلب 
تعاقب الأفعال رأساً على عقب. وما يمكن استخلاصه من ذلك هو 
أن اللغة مطواع للحكاية من جهة أن الحكاية إنما هي تعاقب 
واتصال. 

والعبارة عن التزامن ليست مسألة سهلة» كما يشهد على ذلك 
النص التالي””. آل بوفاري في المسرح؛ وفلوبير يصف مشهداً من 
مشاهد أوبرا دونيزيتي (نااء2لهد0) : 


«سقطت قبعته”” الكبيرة إسبانية الصنعة في إشارة بدرت منه؛ وعلى 
الفور انطلقت الآلات والمنشدون في الندووة السداسية. كان إدغار 
(180820) يتطاير شرره من الغيظ. وكان صوته الجهير يعلو على 
الأصوات ينا وكان أستون (5405ه) يرميه بنغمات خفيضة 
تستفز للقتل. وكانت لوسي (©عداء1) ترفع عقيرتها بشكواها 
الحادة. وارثر (ناطغك) يترنم على انفراد بأصوات متوسطة. 
وصوت الراهب الخفيض يشخر كالأرغن» بينما كانت أصوات 
النسوة جميعها تردد كلامه. فى لذة. كانوا جميعاً على سطر واحد 
تضطرب إشاراتهم؛ وكان الغضب والانتقام والغيرة والفزع والرحمة 
والدهشة تزفر بها في آن أفواههم المنفرجة». 


لقد بدأت المعزوفة السداسية» وهو ما يشير إليه معنى الفعل 
«انطلقت» وزمنه؟ ودامت مذة معينة » وهو ما يعبر عنه الانتقال إلنْ 


(5) ناأمطاه0 .ل6 ,لاا ك ,عتاههم ع2 ,تربممم8 مسبململطة بارعطسداط عنحمامسن 
231 .ص ,(اعلصعو0) طعورع 1 

[وترجمة الماضي غير التام في الأصل هي هنا تركيب «كان» مع الفعل بعدها]. 

(6) يعود الضمير على الصادح الذي ظهر على الخشبة وقتئذ. 
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الماضي غير التام؛ غير أن المنشدين يغنون جميعاً؛ وهذا الجميع أمر 
جار معتاد في الموسيقى, إلا أن الكاتب لا يستطيع التعبير عنه بأمانة 
تامة؛ فيضطر إلى ضضم مجموعة من السمات الوصفية بعضها إلى 
بعض ليعبر على السواء عن أفانين الأصوات وعن العواطف التى 
ترج عتها + فآنيط بالعناصر المؤدية لمعتى الترامنء.وحي. ابيثماء 
و«في آن». أن تصحح وتقومء. لأنها نستدرك صفة التسلسل الملازمة 
لكل وصف. والكاتب إذ يلاحظء كما في هذا المقطع. أن هاهنا 
تزامنا لا يحصل على شيء يشبه الاثار الشديدة التي تتميز بهاء في 
أوبرا موزارت (34028:1) وفيردي (9/6:01) على سبيل المثال. تلك : 
المجموعات التي ينشّد فيها التزامن إنشاداًء ويكاد يكون معيشاً. وهذا 
هوغو كان يتحسر عندما يرى مسرحياته تتحول إلى كراسات او 
فصاح: «وددت لو أن في وسعيء. أنا أيضاًء في مسرحياتي. أن 
أنطق في وقت واحد أربع شخصيات» بحيث يسمع الجمهور كلامها 
وأحصل على مثل هذا الأثر!)”©. والكلام هاهنا على الموسيقى؛ 
لكن مقارنة اللغة بالرسم والتشكيل من شأنها أيضاً أن توضح 
المقصود. إن الصدمة التي نشعر بها لمرأى لوحة من اللوحات. وهذا 
الجمال الذي تطبعه في النفس مجموعة من الأحاسيس والعواطف 
(كالتأئر بالموضوع المطروقء وبالرسم» وبما بين الأشكال والألوان 
من الصلات)» لا يستطيع القول الاير تهنا في تزاتهندا. والناقد 
التشكيلي» ولو كان ديديرو أو بودليره مضطر إلى استعمال هذا 


(7) كتب إلى أوغست فاكري (©3/عنالعد/! عادناوداة) في سنة 1860: اتعلم مقدار ما 
أعانيه من الأم لتحريف مسرحياقي أوبرات إيطالية» .60 ,كعاةام«دمء وعرسبه0 ,معسط] «جماءة/ا) 
.(1104 .م ,11 ٠.‏ بععننا بل يكن 

(8) كلامه ذاك عن أوبرا زنكو ليكو (ملاعامع11)؛ ورد ذلك فى: ,فااممعده8 .0 
161-162 .مم ,(1951 بللامقصدد تعممععلط) توسرء لا عممعكية 0 41 0 01 121[01[110ؤظ؛ 
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الجنس السافل. وهو وصف اللوحةء وقوامه في الأكثر الإشارة إلى 
الموضوعء ثم تمييز المراتب المختلفة» فالإتيان بأحكام قيمة في 
طريقة الرسم وفي الصلات بين الألوان تعليلاً لمآخذه أو لإعجابه. 
وهنا أيضاً ليس الوصف سوى السبيل الوحيد الذي تفرضه طبيعة 
اللغة نفسها. ولجيونو صفحة طريفة نص فيها على صفة التسلسل 
الملازمة للقول وكونه لا يستطيع في هذا المجال مغالبة التشكيل ولا 
ف ع 6 1 
الموسيقى؛ قال ': 


«.. ليس في وسعي أن أعرض القصة التي أحكيهاء أو الكتاب 
الذي أكتبه. كما يُعرض المنظر (كما يُعرض برويغل المنظر) 
مشتملاً على ما لا يحصى من التفاصيل والقصص المفردة. ليس في 
وسعي (وا أسفاه!) أن أعبر كما يعبّر الموسيقار إذ يجعل آلاته كلها 
تنط وتقفز في آن. وتسمعها كلها؛ ويؤثر فيك مجموعها؛ يؤثر فيك 
الغناء أو الصوت المصاحب. أو رنة» أو الآلات الخشبية» أو 
النحاسية» أو الأبواق. أو الطبول التي تقرع في الوقت الذي كان 
المزمار يعبر فيه عن نفسه. قدر ما استطاع. عند طرف روضة» في 
ما يبدو» ويتكون من مجموع ذلك مسرحية ذات شأن.. وإلا 
وجب الرجوع إلى ما ذكرته قبل» وهو أن يكون شغلك الشاغل 
العبارة عن «التراكم الهائل». غير أن الكتابة» في هذه الحالة» 
ليست أداة طيعة. ومن شأن الموسيقار أن يُسمعك فى آن عددا 
هائلاً من الرنات؛ ولا يخفى أن لذلك حداً لا يمكنه تجاوزه؛ أما 
نحن فلشد ما سنْسَرَ لو استطعنا بالكتابة بلوغ ذلك الحد. ذلك أننا 
(9) ,111 ا بعلمقاط بكماةام«م كمناووءانهاده< وعبطء 0 تقصفل ,18/06 ,مصمانت 
641-642 .مم 
[برويغل (اءطهدء:8) المقصود هنا أحد ثلاثة رسامين فلندريينء» الأكبر وابناه الأصغر 
والمخملي (وهم من أهل القرنين السادس عشر والسابع عشر). والأرجح أنه الأكبرء لاشتهاره 
برسم ذلك النوع من المشاهد في لوحاته]. 
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مضطرون إلى أن نحكى تباعاً؛ والكلمات تُكتب الواحدة تلو 
الأخرى؛ وهل القسصء أقصى .ما بأيدينا هو الإتياد بها 
مداشسلة ينزد أن ترويق شك حتزيرا فى الركن الأشير» يست 
فويقة إوزة» ويدس يدأ متلصصة تحت 07 امرأة بصدار أحمرء 
ويجلس هناك فوق على برميل رافعاً سفوداً ينتظم فيه ستة من فراخ 
الشحرور زرقاء حسنة. وغير مجد ألا تلتفت إلا إلى الخنزير 
الوردي وإلى نصل السكين الذي يذبحه» ففي الوقت نفسه يستقر 
في سواد عينك بياض الريش. وحمرة اليا (وكذا استدارة 
النهدين الأرجوانيين)» وغبرة البرميل» وزرقة الشحرور. ومتى 
أردت أنا أن أحكي ذلك لم أجد سوى كلمات تقرأ الواحدة تلو 
الأخرى (ومنها ما يتجاوز)». 


وغير خافٍ أن ما تعبر عنه هذه الصفحة الممتعة هو غيرة 
الروائي من الرسام ومن الموسيقار؛ وهي غيرة قد ينقطع بها الأمل. 
يشهد بذلك فاليري» إذ لاحظ أن: 
مالارميه كان يخرج من الحفلات الموسيقية مفعما غيرة عظيمة 
ويوضح أيضاً أنه : 


ما شيء قطع أملي يوماً أكثر من موسيقى فاغنر (وهيهات أن أكون 
الوحيد..)؛ غير أن مالارميه نفسه كان بيئسه فاغن © 

وينقطع الأمل من اليقين بأن «الموسيقى العظيمة هي كتابة الإنسان 
الكامل»؛ ولئن كان على الأدب أن يتخلص مثلها من التسلسل» 


)210 أو لل هذين الاقتباسين فى : ,علهاغاط ,كع ع0 ,امه'| مد وععفزط براهلا أسوط 
1276١‏ لص بآلا 
والثان فى : .9 .م ,1] .ا رعلداغاط ,مم6 
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وأن يجعل مما هو متسلسل بناء له أكثر من بعد. مثل الموسيقى. 
فاغنر (#عمع9773) ومعزوفته 1 (صفمائمكت1). .. 


إنه لا يستطيع الحصول على مثل ما يحيثه فاغنر من الأثر 
تركيية بعضا على عضن غدة لازمات أو بإشارته: مبذ: أولى تغمات 
المقدمة الموسيقية إلى الطابع الغالب على المعزوفة. والإشارات 
الكثيرة إلى الموسيقى وإلى فاغنر عند مالارميه ومعاصريه”*'" مرذها 
إلى أن هذه الكتابة الموسيقية كانت في ذلك العهد قد بلغت من 
التعقيد مبلغاً. إذ كانت لحنية وانسجامية» ولك أن تبسط العبارة 
فتقول: تسلسلية وبنائية (أو أفقية وعمودية). لكن تلك الغيرة؛ أي 
تلك الرعية فى دافن الموسق 0 الست ولي القن القاضن ا 
حفر على «العو ان213 اقفن افق بودي :وستولك كرا ما 


(11) الاقتباسان مع على التوالي في: .514 اء 930 .مم ,11 .ا بكاع نم0 الإصقاةم/ا 
(12) قال فاليري أيضاً «لا يمكن فهم الحركة الشعرية التي تبلورت منذ سنة 1840 أو 
0 إلى أيامنا هذه إلا بإبراز التأثير العميق الجوهري الذي أثرته الموسيقى في هذا التحول 
العجيب» وبسطه وضبطه». فى : «,1893 2ع لاناء لامها اأتععمهن ناث» 1 "الاى 1665م 
1 .123 .م ,11 .ا رعو س0 
(13) مثال ذلك قصيدة جوديل .«له21010ه!'| «منفل 4 'ك اه ,كاء مل دعل ,كم راقه دهم 
التى أوردها ودرسها فارغاً فى: 10211005]تضعاة اأء وعسسطاءاخ1» بدوعدلا العطلك1 
1 279-281 بصم ,(1965) 3-4 .05 ,علنو ان 1[اكه'ل ملاناعر «رؤعنا 0610م 
وقصيدة سبوند (ع20هم5) الو اردة فى : أك5نمم هإ مك منعه/4::1[0ق ,أعوديه ]1 مدعل 
2 ع 197 .مم ,1 .1 لك .5] بهتاهن) .ىه :كتعوط) عكتمع مغل عننوم مهم 
(وهي الثانية عشرة من قصائد الموت راعية الأدوار)؛ وهي: 
كل شيء ينتفخ على؛ ويكر علي » ويستهويني 
الدنياء والشهوة. والملاك العاصىء 
ولحة تلك. وسعي ذي» صاصر ذ) المخترع 
تسحقني» مولاي» وتهزني» ويسحرني. 
أي سفينة » أي سند أي أذن مطمئنة. 
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يُستشهد بها لأنها تضفر ثلاث موضوعات مثلما يحدث كثيراً في 
الموسيقى؛ ومن المفيد ‏ وهنا نعود إلى الروائيين - أن درس في 
أعمال فلوبير استعمالات لفظي «سمفونية» واسمفوني». ويتعاقب 
ل ماح مسةه كن عليد كلق البواريك 14م الات عن 
الجوائز ومغازلة رودولف (ءطماه2000)؛ ذكر المؤلّف هذا 


المقطه!*1) وأشان إلى أن 


لا خطر فيهاء لا يوهن.» ليست بالمسحورة» 
ستهبنى؟ هيكلك حيث تحيى قداستك» 
ويدك القاهرة وصوتك دائم الثبات؟ 
مه؟ رباهء أحس بالقتال تلو القتال 
قائماً ببيكلك» وبيدك. وبصوتك 
على ذاك الملاك العاصىء على تلك الشهوة؛ على تلك الدنياء 
غير أن هيكلك مع ذلك» ويدكء وصوتك ستكون 
ذا السفينة» وتلك السندء وذا الأذن. وسيبطل فيها هذا السحر. 
ويخيب فيه ذاك السعي. وتنكسر فيها تلك اللجة. 
[سبوند (1595-1557): شاعر فرنسي. تترجم أشعاره عن رغبة في العشق ورهبة من 
الموت والخطيئة. وجوديل (1573-1532)؛ شاعر ومؤلّف مسرحي فرنسي هو مؤلّف أول 
مأساة كلاسيكية فرنسية. وكان من شعراء كوكبة «الثريا». وهذا الذي أشار إليه المؤّف فى 
صدد هذه القصيدة يشبهه ما يقع في باب التشبيه من كتب البلاغة» وذكرهم فيها أنه قد يبلغ 
أن تشبه خمسة أشياء بخمسة أشياءء وشاهده قول الوأواء الدمشقي: 
فأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت. . ورد وعضت على العناب بالبرد 
وم يكن ذلك عندهم مطولاً في قصائد برمتهاء كما تراه في الرباعية الأدوارء وفيها 
ثلاث موضوعات متضافرة» لأن العبرة عندهم بالبيت الواحد؛ وذاك أوسع ما يتسع له وزنه. 
راجع كتاب الصناعتين وكتاب تحرير التحبير مثلا]. 
(14) .مم بطعدمع ا[ حامطاه0 .ل6 ,111لا .حك ,عتائهم ع2 ,ترمهم8 ع عولط باأرعطسماط 
.153-154 
(15) فى رسالة له إلى لويز كوليه تاريخها 12 تشرين الأول/ أكتوبر 1853 فى: 
١‏ ,449 .م ,1]آ .ا ,(علهملغ[ط) أممسعظ مدعل عل ,عمسم لسمموعممرم0 باعطن ه11 
وفيها أيضاً (ص 426) قوله: «أخشى أن أكون قد أطلت كثيراً فى منتدى المزارعين. 
ولئن وفقت فسيكون ذلك سمفونياً حقاً». ووقف سيمو ن مك سم ع2 ,ممسة ملناقكك) - 
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«بويليه (111ناه80) يزعم أنه سيكون أحسن مشهد في الكتاب؛ 
والذي أنا على يقين منه أنه سوف تكون فيه جدة. وأن النية فيه 
حسنة. ولو قُدَر يوماً لما تتميز به السمفونية أن يُنقل في كتاب لكان 
هاهنا. يجب أن يصيح المجموعء وأن يُسمع في آن خوار الثيران 
وتنهدات الغرام وجمل المديرين؟. . . 


وتطالعنا هنا أيضاً تلك العبارة الظرفية» «في آن». وفي وسع 
فلوبير أن يجعل تعاقب الموضوعات في نصه أقصر ما يقدر عليه 
لكنه لا يستطيع البتة أن يُسمعك إياها «في آن» على الحقيقة. وسوف 
توق هالارفيه». فق ما بعد غلئ الشاكلة نفسها يسكته- كما قدميا - 
وسواس الجر 1 فأراد أن يكون ديوانه المسمى 25 عله م001 
(رمية نرة) توليفة (وقد ورد اللفظ في مقدمته)"". أي إن الكتابة 
تسعى جهدها في أن تكون في آن متسلسلة ومبنية؛ لكن لفظ 
«التوليفة» إنما هو مجازء إذ يظل العمل كتاباء فكأنه قطعة موسيقية 
تُقرأ ولا تعزف البتة. تلك هى الحدود التى تفرضها «صورة التسلسل 
لاخدا متا سير" ركان الكومن اللي اركسيجه هيو 
اتخطي هذه العقبة» أي تسلسل اللغة. سعياً في إرضاء هذه الحاجة 


(26 .2 بالناطتال! .60 ,««ام/اءم)5ى على مثال آخر من «فى آن» عند فلوبير ,امعط نة11) 
(319 .م ,8 ,111 ,بردم أت«هده84. هو : «كل ما كان مخحزوناً فيها من الذكريات والصور 
والتدبير كان يخرج فى آن» دفعة واحدة» خروج الشرر من الألعاب النارية». 
(16) «أضف أن من هذا الاستعمال الصريح للفكرء بما فيه من تأخير وتقديم وفوت». 
أو من الخط الذي يرسمه هو نقسه» يتحصل » لمن يريد القراءة جهرأ.ء توليفة موسيقية»)؛ فى: 
455 .م بعلدلغاط ,ععاةامدنم وعم«هيرهء0 ,غصصدااملة 
ويشير النص بعد ذلك إلى «تأثير.. .. الموسيقى التي سمعت في الحفل" ويتمنى أن 
ايكون هذا الجنس. جنسا مثل السمفونية». 


(217 7 .م« ,ةأمتاعاء510 عل كو سامععة2 ,مساك 
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إلى التزامن مع أنه يبدو من الوهلة الأولى منافراً له»”*'2. وتكشف 
هذه الاستجابة عند سيمونء أي - 9557 رجل عليه أن يحكى تارة 
ويصف طوراء عن وعي بنقص وعن رغبة في استدراك ذاك النقص 
بطرائق مختلفة. لأن تضافر الموضوعات يقتضي استعمال أزمنة 
بأعيانها (منها صيغة اسم الفاعل). وجمل ذوات بنية مركبة هي العلة 
في استعمال بعض العلامات الطباعية الخاصة.» وضم نصوص مختلفة 
بعضها إلى بعض فى الصفحة الواحدة. كما فعل فى 5ع مز عا 
5 (متحف النبات) (الصادر سنة 1997). 

وليس الأمر منحصراً في السعي إلى العبارة عن التزامن 
وحسب. بل القضية أعم من ذلك. وما من فعل من أفعال القول إلا 
ويكون الانشغال فيه بأحد أمرين» لعلهما متناقضان. أحدهما الانقياد 
والتسليم لسلسل النص» والعبارة بأوضح ما يكون عن معنى واحد 
لا غير؛ والآخر الاجتهاد في الوقت نفسه في العبارة عن شيء آخر. 
ولفهم هذه المسألة حقّ الفهم يحسن الانطلاق كالعادة من اللغة 
الدارجة. إن كلامنا فى المعتاد متسلسل؛ وهذه الجمل مثلاً: «تمطر 
السماء». «يطول النهار». «الجو حار بالقياس إلى الفصل»» إنما هى 
مكونة :من دلائل»#والدليل عند سوسون هو واكالدي: يكرت فيد الدال 
والمدلول وثيقّى الصلة. بحيث لا يكون تعاقب تلك الدلائل مدعاة 
لبس ولا إبهامء وتظل مع ذلك على تسلسلها. ويخرج القول عن 
التسلسل عندما ينضافء. فى أي المراتب كانء. إلى هذا الحامل 
الاضطراري المكون من الصورة والمعنى. عنصر أو أكثر؛ وقد 
استعملنا لفظ «العنصر»» على إبهامه» عن قصد ليكون عنواناً للتنوع. 
وقد أختار البساطة وأقول: «تمطر السماء»؛ وفى وسعى الدلالة أيضاً 
علق أن السبماء تحظو» وإن أجعلها قنطز صبالا ورماحاًة إنركنك 


(18) انظر الهامش 2 من هذا الفصل. 
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ناطقاً بالفرنسية» أو «قططاً وكلاباً» إن كنت من الناطقين بالإنجليزية 
(يقولون: 5عهك 320 0215 5متة: ]1). وعلى المخاطب أن يفهم أن 
«الحبال» و«الرماح» و«القطط» و«الكلاب» ألفاظ نقلت من المعنى 
المعتاد (ويظل هذا المعنى كامنا فيها) إلى معنى مجازي جديد 
اكتسبت به العبارة قيمة فنية بدلالتهاء على غير المتوقع. على أن 
السناء تمطر. ورهن العارات كقيرة الجريانت 5 تسفارت للك درهنة 
البلى فيها؛ غير أن اللغة فيها مجازية» أي إنها تتسم باستعمال الصور 
البيانية؛ وقد عرّفها دومرسيه”" تعريفاً لا يخلو من تكلف بأنها صور 
يُحمل فيها اللفظ على دلالة ليست هي عين دلالته في الوضع.. 
فلفظ «الشراع» ليس موضوعاً للدلالة على «السفينة». لأن الشراع إنما 
هو جزء منها؛ لكن «الشراع» قد يطلق أحيانا على «السفينة». 


فى هذا المثال الذي اخترناه كناية (أي إطلاق الكل والمراد 
الجزء)””7 ؛ ذلك أن لفظ «الشراع» حُمل على دلالة أوسع من دلالته 
الوضعية؛ فهاهنا إذاً نقل للمعنى مع أن المعنى المعتاد ليس 
620 


(19) :حموط) وعد كندرعرة//41 كعل انه كمم0/ا 205 ,كلةةتقصنانآ لامعصمعغط0 عووغن 
.69 .م ,(1968 ,21013 تلتتطفاط 

(20) المصدر نفسه. ص 115. 

(21) والمسألة هناء في بعض النصوص خاصة؛ هي أن تعرف هل هناك حقاً صورة 
بيانية أم لاء فالرسائل الموضوعة في البلاغة اتفقت على مثال نموذجي للكناية بالجزء عن 
الكلء هو بيتا راسين. في: 31 /ا1 ,014 مل 

في هذا الضوء المظلم الساقط من النجوم 

أبصرنا بعد لأي مع المد ثلاثين شراعاً 

وهل في هذا حقا صورة بيانية؟ ماذا لو كان معنى «الشراع» هو «الشراع» الحقيقي؟ 
والنص على هذا المعنى أجود! لأنك ترى عوض الاستعمال المجازي إشارة بديعة إلى أسطول 
يدنوء ممتدة أشرعته. في ضوء الصبح الخافت. 
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وتمائل الأصوات من كشأتة أيضا أن يجعل الأقوال ملعسية 
المعنى. ونخص بالذكر من ذلك التجنيس الجاري فى الألعاب 
اللغوية. وهذا واحد منها نسوقه كما كان يأتي في 17 الدواوين 
المعدودة الصفحات التي يتمكن قراؤها من الظهور بمظهر الأذكياء 

بأيسر ثمن» وهو: 
ذناه7 تأقطء قبا معنز0ط3 ععلة!] اأباعم 011 121ع تمت 5ل01١801/62-1‏ 


زوم 2 )١1‏ عتمطة [ز أء الها عل ع355) عتنا ألا أموععل 2غع1ااع11 


وكان القوسان يشرحان ذلك الجناس القائم على الاشتراك 
الصوتى فى التركيبين النحويين ويبرزان العلة فيه. ونشير هاهنا إلى أن 
هذا الجاية إنما هو شفهي»ء وَ نو كبو ا كما وعد لبا ل ار 
ألطف وأظرف. مع أنه من جنس الأول» وهو البيت الأول في 
رباعية الأدوار ...نا) عأهةاطوومة عنم 15 2204 : فقد يدل لفظ عناص 


(وعندنا أنه يجب أن يدل) على عفنام (الغمام) أو على (عنا2 عصمع؟) 


(امرأة عارية)» وهو ما مكن الشاعر من أن يستر تحت الوصف 
الظاهن اشرق الستفينة شمقا عارها فى فيد 


والجناس والقصيدة. على اختلافهماء يرجعان إلى مينالة 


(:) في معناها بالحرف الواحد: أتدري كيف تجعل القط يموء؟ تضع بين يديه طاس 
لبن فيموء (فيشربه). ويشبهه في العربية المثال الشهير في الباب. وهو (في تحرير التحبير» 
ص 110): ْ 1 1 
كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا 
ما الذي ضر مدير الجام لو جاملنا 
وهو فى كتب البلاغة كافة. 
١ 222)‏ .76 .م بعلدتغاط ركعافامنبمه كع «سيع0 ,غمسضمااة ك3 
وراجع تأويل هذه القصيدة في دراستنا: «رغصصة!8421 عل عصغمم صن مس5» 
3-9 .جزم ,67 .هط رعأهء11ق771771ه تع 171/0771©11011نل 
(23) تجد كرا لقصيدة مالارميه فى : ,10502 تعلاغمء0) عونمم عاط ,اعاناهل2 .1 
١‏ .130-15 .هم ,(1948 
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واحدة: ذلك أن المخاطب فى الأول يعطى فى المعتاد مكلمّه 
ححكمّه”*". وأن الشارح التهمة ندا ند قا ورف بسو ل 
واحدة بيد أن هاهنا موضوعتين. لكن العبرة فى الأحوال جميعاً 
بالعلاقات بين القائل والمقول لهء. أي عونا ذاك وتأويل ذاء 
والكتابة» في الحالتين معاء مضاعفة. 

ونورد أيضاً ثلاثة أمثلة على هذه الكتابة البنائية. أولها الأمثال؛ 
وسرعان ما يذهب الذهن فى هذا الصدد إلى الأناجيل. والأمثال 
شرييااتت هك لك تقر نا سكا لفك لله اط ميا أن 
توحي بمعنى أخفى وأبعد غوراً. وتكون العلاقات بين المشبه والمشبه 
500 معيّنة في أول الكلام في الأكثرء نحو: 


مَل ملكوت السمازات كمثل الرجل:, 
ال 
وأحاناً بعد نهاية الحكاية . ونزولاً عند طلب التلامذة.» نحو: 


«فجاء إليه تلاميذه وقالوا له: فسر لنا مَثْلَ زؤان الحقل»72. 


(#) كذا ترجمنا: !2ه ناه عناوصه! 3د تعصده2؛ وهو قول مأثور. ولابدّ أن هنا خطراً 
بين سائل ومجيب» على أن يعطى الغالبُ منهما حُكمّهء أي ما أراده وحكم به على المغلوب. 
ويقال عندنا في المغرب: أعطى حماره. لأن الحمار هو الخطر (ومن العوام من يقول: عض 
حماره؛ وليس بشيء). 

(24) الكتاب المقدس. «إنجيل متى»» الإصحاح الثالث عشر. 

[ونصها في ترجمة جمعية الكتاب المقدس في لبنان: «يشبه ملكوت السماوات رجلاً... 
'ايشبه ملكوت السماوات حبة من خردل..4»» «يشبه ملكوت السماوات خميرة..». والعبارة 
التي اخترناها عبارة قرآنية؛ فلعل المترجم (أو المترجمين) نكبوا لذلك عنها إلى ما ترى]. 

(25) المصدر نفسهء الآية 36. [وما في المتن هنا ترجمة الإنجيل المذكور قبل]. 
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وقد يقع أحياناًء لتتم النبوءة. ألا يكون المثل قابلاً للفهم. عن 


«.. وأما غيركم فنكلمهم عليها بالأمثال؛ حتى إذا نظروا لا 


يبصرون. وإذا سمعوا لا يفقهون»”7”. 


كأن المعنى. فى الحالة الأخيرة» مخفى لدواعى لاهوتية» كما 
أنه مستور فى القصيدة المذكورة لدواعى جمالية. 


ويكون القول ملتبساً أيضاً متى كان «تناص»» وهو عند ريفاتير 
«إدراك القارئ للعلاقات بين عمل بعينه وبين أعمال أخرى تقذمته 
وتلته)”27, وهذه العلاقات شديدة التنوع. تكون تارة وثيقة كما في 
المثل والمعارضة» وتكون طوراً مرتخية عندما يُستعمل الصورة البيانية 
التى تسميها الرسائل الموضوعة فى البلاغة «الإشارة». وقد جاء فى 
قصيدة لبوض لا عتوان 20 , 1 


أي رامي نار 


أودى فيك! يا قيصر الأشقر! 


(26) الكتاب المقدس. «إنجيل لوقاء» الإصحاح الثامن, الآية 10. وراجع أيضاً 
الإنجيل متى»' الإصحاح 213 الآية 13. [ونصه في الترجمة المذكورة: «وأنا أخاطبهم بالأمثال 
لأمبم ينظرون فلا يبصرون. ويصغون فلا يسمعون ولا يفهمون»]. 

(27) ذكره جينيت في . 8 .م مكعادعدم فاوط ,عاتاعمعء0 لسمنن 

ومسائل التناص هذه في مواضع متفرقة منه. 

(28) ,لممسمسطتللة0 تمتضةط) «عزوغوط» .للم ,كمكمط د06 كليم تامهم عل ,عقصوط وتعممم]1 

12 .م ,([.ك .5] 

[بونج (1899-1988 مودمط وأعصور): شاعر فرنسي. اشتهر بوصفه لصغائر الأشياءء 

كالفراشة والشمعة والقوقعة وغيرها فى قصائد نثرية. وهو معدود فى الشعراء الوجوديين» 
ومؤسسي الرواية الجديدة بفرئسا: 0 ْ 


0ظ1 


برقش الردهة 

ذات الألعاب التالفة! 
ارفع غضبك الفانت 

شعلة! احمرّ احمراراً! 
وتد حرج ميتأء مفعماً 
إمبراطورية وغماماً! 


والظاهر أن قيصر هذا هو نيرون كما صوره تاكيتوس وكذلك 
سينكيفتش في روايته من هناك؟”7. ولا يصح تأويل البيتين الأولين 
حقّ تأويلهما إلا لمن يعلم آخر ما قاله ذلك الطاغية ونقله تاكيتوس 
(وهو: إمععمم عرمناعة 15لن0390) وأن العلاقة الدلالية بين اللاتينى 
2116 (فنان) والفرنسى 286162 (رامى النار) مطلوبة مرغوب فيها. 
ولئن كان تعريف ريفاتير من تحصيل الحاصل في الأسلوبيات المعتنية 
بالأثر كما عرّفها هو فليس بصحيح بالنظر إلى القائل: ذلك أن هاهنا 
حقاً «إشارة». وهذه الإشارة قد يذكرها المؤلّفء. وقد يعنى عناية 
خاصة بإخفائها؛ والأغلب فى هذه الحالة أنها تخفى على 


(29) هذه الرواية ١00157(‏ م:0) لؤلئف بولندي (102/نء1 1م516 .11)؛؟ وقد صدرت 
ترجمتها الفرنسية عام 1900» وكان لها نجاح باهر في أوروبا كلها؛ ونقلت إلى الشاشة (أيام 
الأفلام الصامتة) فازدادت شهرتها. وقد قرأها مونتير لان (0651381)ه9040) بشغف كبير 
واستلهمها (انظر  :‏ ,24-27 .جرم ,عطعمم عل عكلاتا ,عانوكهم؟ انمد أنه «عطلمه81 ,امترمك .6) 

وهو وبونج أبناء جيل واحد: ولد هو سنة 1895 وولد بونج سنة 1899. [وتاكيتوس 
(كسائعه1 5باتاعمرم0 تلط بط) (عائعة1) مؤرخ لاتيني (120-55 بالتقريب). كان من رجال 
الدولة» خطيباً مؤرخاً ذائع الصيت. وكان همه نصرة الفضائل وفضح الرذائل. ونيرون هو 
الذي كان إمبراطور روما بين سنتي 54 و68. احترقت روما (سنة 64) فتوجهت إليه أصابع 
الاتبام؛ وكان طاغية سفاكاً للدماء. مات غيلة]. 

(30) معناه : أي فنان!... وأموت!» 44 بحصسونةا! ,كءأه مام 
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القاد علا وهو ما يحدث كثيراً فى أعمال جيرودو (5ناه0نه1©) 
المحشوة تلميحات» أراني يسفن انعا المحدثين» إذ تكشف لمن 
يقرأها ويعيد قراءتها بتمعن أنها سهلة في ظاهرها وحسب. 
والمستخلص من هذه الأمثلة جميعاً ما أجاد العبارة عنه جينيت إذ 
قال: «قد يخفي النص نصاً غيره»؛ والخطر الدائم هنا هو ألا ثُرى 
التلميحات حيث ينبغي» أو أن ثُرى حيث لا ينبغي. 


«الكلام نصفه للمتكلم» ونصفه للسامع»؛ كذا قال مونتاين”*©, 
بأسلوبه الفريد. مؤكداً أن المسؤوليات في فعل القول مشتركة. 
ونسوق على ذلك مثالا أخيراً. هو التهكم. وهو صورة بيانية يكون 
فيه المعنى المراد عكس ظاهر القول”*2. وهو سلاح خطير لأنه كثيراً 
ما يقع من غير علامة أسلوبية تدل عليه» لاتكال القائل على المقام 
وعلى السياق لإيضاح الكلام. ومن ذلك ما يُروى أن أستاذا كان 
يشرح لتلامذته ذلك المقطع الشهير في استرقاق السودان””” (وهو 


(31) مثال ذلك أن قصيدة و5عاننةة دعا ويلا اأنا! علاظ فى : 2027705 ,لاهأعصمه8 وعولا 

,72.46 (1978 يعممفعط عل عمبعععكا8ة تمصوط) 

دكا أولها ضراعة بقول فرجيليؤين في البيت 657 من القعديدة الريقية الثانية في : 

١‏ .65ل 1أمعناظ ,دمن 1له؟ 0ه انعا[ علا 

[معنى الجملتين الفرنسية واللاتينية واحد. هو: فرّت إلى الصفصاف. أي لجأت إليه. 

وفرجيليوس (2812850 كداتانه1ء/ 5ناناطن©) (ءانهءالا) شاعر لاتينى (19-70 قبل الميلاد).» هو 

مؤلّف «الإنيادة» (8.8,8140): ملحمة روما ذائعة الصيت ذات الأثر البليغ في الثقافة 
الأوروبية]. 

(32( .58 .م ,علدنة!ه ,2/111 .تك ,111 عاذا ,كتمككظ ,عمعتمامه84 عل اعطء تلز 

(#) «التهكم. في الاستعمال عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار» 

والوعد في مكان الوعيد, والمدح في معرض الاستهزاء. والفرق بين التهكم والهزل الذي 

يراد به الجد أن التهكم ظاهره جد وباطنه هزل. وهو ضدّ الأول» لأن الهزل الذي يراد به 

الجد يكون ظاهره هزلا وباطنه جدا» (تحرير التحبيرء ص 568 و570). واللفظ المستعمل: 

السخرية. 


)233 .5 ,لاا ركام| 5ع اة#مدع كط ,لاعانالقعاده81 
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الشاهد الأمثل على التهكم) ويرمي غاضباً موْلَقَهِ بالعنصرية: وليس 
برحبح ي. لات الر يليه فى جد لجال 18 الج اك بين 
صحافي في أيامنا هذه يضطر اضطراراً إلى أن يشرح أن ما كتبه 
بالأمس إنما هو هزل منبهاً بذلك. على الرغم منهء إلى أن قرّاءه لا 
فطنة لهم ولا بصيرة! 


وهذه المشائل يعالجها اللساني والأسلوبي؛ بل الأولى أن ينظر 
فيها من يرى أن الثاني والأول سواء. وقد يميل الخاطر إلى أن ذكر 
الفسلسل الاستطراري واليناء المقواتر في :القول: إكمنا عو غوه إلى 
نظرية جاكوبسون المسماة نظرية المحورين. ومن المسّلم به أن 
اللساني لا ينكر أن مفهومي التأليف والانتقاء قد مكنا ذاك اللساني 
الفذ من تصنيف أمراض اللغة إلى اضطرابات المشابهة واضطرابات 
الميصافية. ومن التجلو بهأيها أن الأسلوتي يزئ أن الفرق بين 
الأمرين قدره ذاك العالم حقّ قدرهء لأن في كل مرتبة من مراتب 
اللغة - في الصرف والمعجم والنحو وتركيب الجمل - قد تظهر 
إحدى تينك العلاقتين (المشابهة والمصاقبة) ‏ كل واحدة فى أحد 
وجهيها؛ فينشأ عن ذلك عدد هائل من الصور الم ْ 


وأبرز معه تنوع الاختيارات. لكننا تُنبه أولاً إلى أن جاكوبسون 
اللساني عندما يتحدث عن الانتقاء يراه من موقع القائل لحظة صياغته 
جملته. وأنه يختار من الدال والمدلول على السواء ما يراه مناسبا؛ 
ثم لا يقول بعد ذلك إلا قولاً واحداً للمقول له. أما المتلقي فلئن 
صح أنه بالخيار فهو خيار غير الأول. وهو قائم على الدلالة» إذ 
يقترح تأويلين اثنين (وأحيانا ثلاثة). وبعد أن ضبطنا هذه الأمور يتسع 


(234 .62 .ص« رءأه«فاعع علنوااكالاع1ا ع كتمككطظ ,مدوطم هآ مقحده]] 


[والوجهان: الاستعارة والكناية]. 
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لنا أن نرد على جاكوبسون الأسلوبى فى بعض القضايا. من ذلك إننا 
وف أ التصاوزة الع بصاقها ون فول 597 لتقن الو ظعة ادر 
مبدأ المعادلة من 0 الانتقاء إلى محور التأليف» ليست بذلك 
العموم ولا بتلك البساطة التي يلوحان عليها؛ ونرى أيضاً أن يُعاد 
النظرء دائماً في ما يخص الأسلوب. في مقابلة المشابهة بالاستعارة 
والكناية بالمصاقبة؛ ونرى كذلك أن الإفراط في التبسيط يدعو إلى 
إعاذة البطزءفى العمييز بين الشركاف: الأدبية (كسقابلة 'المدوستين 
الرومنسية والرمزية بمذهب الواقعية) بناء على أن الأوليين تفضلان 
استعمال الاستعارات والآخر استعمال الكنايات. وهذا الخلاف فى 
التقويم والعتادير ميردة أصلا إتى: آن اجاكويسون يدهن إلى أن 
الأسلوبيات (ويسميها هو «الشعريات») إنما هى امتداد للسانيات» 
ونذهب نحن إلى أنها علم نقدي قائم برأسه» محتلفياةفي أضلة وفي 
مبادئه وفي مقاصده. 


ومهما يكن الحكم على هذه النظريات فالذي لا شك فيه أن 
مفهومي التسلسل والبناء مفهومان لابذ منهما في الشقٌ النظري لتعيين 
المنهج وفي الشقّ العملي للتوصل إلى تأويل صحيح للأقوال. 

وأما في الشقٌّ النظري فينبغي أولاً حصر الوسائل المختلفة التي 
تكفل للقول تسلسلاً ‏ وتعريها. وهي متنوعة؛ وقد اقتصرنا إلى الآن 
على بضع أمثلة عليها. زمنها العمد إلى تؤكيق البدلاقة :بيد ادلي 
ومسماه بالاستفادة من الخصائص الصوتية أو الكتابية التى تُميز 
الدال”©”؛ ومنها الاجتهاد في إضفاء قيمة أسلوبية على تاي ارط 


(35) المصدر نفسه. ص 220. وراجع أيضاً ‏ في ما سيأتي لنا بعد الفصل المعنون 

فيه : .209-218 .م ,«عنال1اعمم اك عناوتاكتنامماآ» 
(36) تجد أمثلة عل ذلك فى: مل تفصقل «يعاكتناعصنا معن11» ,مفممطامما عصعتط 
409-47 .جزم بأوكناه1/ جحعل جع ع صهاغ1ل! ,عدبم م| عل عترفع 
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الثانية في التقطيع التي ليس لها في المعتاد دلالة؛ ومنها السعي إلى 
الإفادة من الاشتراك اللفظي؛ ومنها الاتكال على السياق وعلى المقام 
وحمل اللفظ على ععى حديو””+ :وميه تفضيل' المعاتى: المتداعية 
بحيث تكون «أرباض اللفظ» ‏ كما قال إلويار - أهم من اللفكل تقيية؛ 
ومنها استعمال الأمثال والأقوال السائرة التى تقتضى قراءة مضاعفة 
عيئية وأخلاقية؛ ومنها اتخاذ المعارضة أو التلميح سبيلاً للإحالة في 
ان إلى الواقع وإلى نص اخر. وإنما هذا غيض من فيض. 

وفي الشقّ النظري كذلك تجد في نيوا العباسل زالبتاء عيذ 
لتصنيف عقلاني للصور البيانية» وتمييز ما يقع منها على تسلسل 
القول مما يقع على ارتفاعه وانبنائه. ويكون من القبيل الأول الجناس 
(نحو: «أعذر من أنذر»؛ «من غاب خاب»)» ومن القبيل الآخر كافة 
الصور البيانية التي تقتضي بطبيعتها ما سماه باسكال «الغياب 
والتحضيوز ,فى عض الاسععمالات يكون تللظ #الشراعة سمي 
«السفينة»» غير أن معناه المعتاد يظل مع ذلك غير منسيء فلذلك لا 
تمك أن تكوة الكتارة كما أرادها ساكو سيونا" لجف سور 
التأليف وحده منحصرة في علاقة المصاقبة. 


وأما فى الشقّ العملى فمرد الأخطاء فى التأويل إلى أن التسلسل 
والبناء في القؤل لم يقدرهما المقول له ححق. قدرهماء ذلك أن القول 
قد يكون تارة متسلسلاً لا غير فيحمّله السامع أو القارئ معان لا 
تناسبه؛ وطوراً ‏ وهو الأكثر ‏ يكون العكس فلا يتكشف بناء القول 
ولا يوقت'عليه ويكؤق التأويل متسلييلا فتندرفته عقنات كأداء 


(37) كان معنى إتهوامصدا! صهك]38 !اعل (مِرَّتاه! فانوسى!) !نهم ده88 !اءعزن (رباه! 
زوجى!). فى إحدى المسرحيات: 7204 برلا ,1 .ا رعوطتصمحك عل عمامغط] ,معتلعة1: مدعل 
لتقستتلهت) ,ع ناناك ابلا "الاجر 


)238 .61-63 .جرح ,ءاه فارع علو أاكتلاع !| ع كتمدكط بنمخط هلول 
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والذي يحسب أن الرباعية الأدوار التى عنوانها عارهاطمدععه عنم ها ل 
م إنها تفط مسقن نطق لوازي المضودة حتها نين تاريل وقد 
شهد أحد المشاركين فى ندوة انعقدت بباريس سنة 1992 أن «التحليل 
البلاغي الأسلوبي للشعر قد أصبح من المحال» وأن «الشعر الحديث 
لا يقبل التحليل الأسلوبي»””. وغير خافٍ عليك أن هذا التسليم 
بالعجز لابذ من تخطيه والاجتهاد في تعريف مناهج جديدة للتحليل» 
ولا شك في أن مفهومي التسلسل والبناء سيتنزلان فيها المنزلة اللائقة 
بهما. 


وذاك هو الشأن في الموسيقى وفي الفنون الجميلة: فالمبدعون 
هم أنفسهم الذين يحضوننا على الإفادة من تلك المُشابه. وفي 
الصفحة التي كتبها جيونو ما يشهد على ذلك. وقدمنا أيضاً أن 
مالارميه وفاليري كانا يضطرمان غيرة من الموسيقى. ولئن أغفلت أن 
كلود سيمون رسام كاتب مصور في آن فقد فاتك ما تتبين به طرائقه 
في التأليف وكذا أسلوبه0". 


وسنبقى مع مثالناء وهو المقارنة بين الأدب والموسيقى» لأنه 
غني بالعبر. والخلاف الأصلي بينهما هو أن التوليفة لا معنى لها على 
الحقيقة؛ غير أن مختلف عناصر الصناعة الموسيقية (وهى اللحن 
والانسجام والإيقاع والوتيرة والتركيب والرنة والشدة) قابلة للنقل إلى 
الأدبء. ولاسيّما الفرق القائم بين اللحن لأنه يدل. متى ُمل على 
أوسع معانيه» على تسلسل الأصوات الموسيقية. وبين الانسجامء 
وهو تزامن مجموع تلك الأصوات. ولعله لابدّ أيضاً من دراسة ألفاظ 


(39) الاقتباسان فى: «يعنان75ماغطء ه1 اء عالزاد بل مسمتافعنن فل» ,موعدلا العطويعز 
1 .3ك 170 .مم ,(1994 ,ظآلاظ تحتموط) (عأنرى ء| علو عع-اوه* 01 

)40 اقرأ فى هذا الصدد كتاب : ع«اناعم وه ماعط ,عطادده)-مامصعط عاالوتظ 
١‏ .(1998 ,وسااط تعاطمموءرت) 
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أن مثل «سمفونية» واسمفوني»» وقد تقدّمء وكذلك «اللازمة» 
و«التنويع». هذه ألفاظ يستعملها الأدب استعمالات مجازية متفاوتة ؛ 
وتقتضى دراستها أن تعرّف قبل ذلك تعريفاً محكماً علاقاث كل 
مؤلّف بالموسيقى؛ واستعمالات بعض الطرائق المشتركة بين الفنين. 
وهذه مشتركة لأن القول. أدبياً كان أم موسيقياً. يكون في الأكثر 
متسلسلا مبنياً في آن. وهو في الأدب متسلسل دائماًء مبني أحياناً» 
ساع في أن يكون كذلك». متحسر أحياناً على عدم كونه كذلك». 
بل وهذا أخطر ‏ على عدم استطاعته أن يكون كذلك. 
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القسم الثاني 


(الفصل الأول 


الأجناس ‏ الأصول وتصنيفها 


«على من يقول بانحلال الأجناس كما كانت تتصورها الخطابة 
القديمة ألآ ينسى أن الوظائف الأدبية لم تتخصص أبدأ مثل 
تخصصها اليوم» وفي أعمق المراتب» أعني مرتبة الشكل اللغوي 


: 210 
نفسهة)ا 0 . 


بيار غيرو 

لقد قارّنا بين محادثة عادية وقصيدة رباعية الأدوارء بين قولين 
اثنين شديدي التباين» أولهما شفهي مرتجل والآخر كتابي أنعم فيه 
النظر؛ ويبدو لنا أن ذلك مكننا من تعريف فعل القول. ومن بيان 
طبيعة أركانه. أعني الكليات اللغوية التي يقتضيها. وبين ذينك 
الطرفين تدخل كافة الأقوال الموجودة والممكنة: ذلك أن «الخطاب 
الإنساني تتوزعه في كل مكان وفي كل زمان أجناس خطابية لا 
تعتمين راان السكونت الأشيال تلو الأجبال في تعريفيا أن 
تصنيفها. وقد جاءت التصنيفات مختلفة لاختلااف المبادئ التى تصدر 


20 .9 .م بعلداة1 ذا عل عالغم ملك وعم ,عومعام/ عا ,لللمتانان عررعاط 


2 0 .7 ,عنتوق لمم مأعترعته ع«تمتجترمةاءلل نتمعصيرم/[ بع ااعقطعد اء أمعمسدا 
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عزهاً: وتقطر .عا على واحن نديا دده معالاء هر صف بالخ 
فقد عيّن «أنماطاً من الأقوال ثابتة» وأحصى منها عدداًء هي7 : 
«.. الحكاية المألوفة» والرسالة (بأشكالها المتنوعة)» والأمر 
العسكري الموحّد النمط. في صورته المختصرة وفي صورة الأمر 
المفصل. وجامع الوثائق الرسمية المختلفة (ويكون معظمها موخد 
النمط)؛ وعالم خطاب الإعلانيين (بأوسع معاني الإعلان»؛ في 
الحياة الاجتماعية والسياسية). .» 


هذة الأقوال جميعاً عرّفينا هذا اللسانى بأن لها قمة تداولية 
وتبادلية,' لكن متطلقنا مخدلف تنام الابجدلاف: ذلك أن ما تحت :يه 
هنا هو الأقوال؛ والأقوال تنتسب إلى أجناس جرت العادة على 
تسميتها أجناساً «أدبية». ويمكن تعريف الأقوال بأنها «أشياء (كلامية) 
لها وظيفة جمالية”. أي لها أو تسعى في أن يكون لها خصائص 
شكلية يراها القائل والمقول له أو أحدهما جوهرية. إن قصائد 
لوغوفيه التي كان يزدريها مالارميه ويستهين بها ولم نعد نقرأها 
اليوم لم تنفك عن كونها قصائدء كما كان يعتقد ذلك مؤْلّفها؛ وعلى 
العكس من ذلك لسنا على يقين أن مدام دو سَيفيننيه!*" عمدت 


(3) ,لتفصستاله0 :حصوط) عامطممم ببمزنوةص ها عل عننوزان [زاكط ,عستتلطادظ اتمطاتل3 
.6 .ص ,(1984 


4( 7 .م بانمناعلل أه «رمناءل/ ,عااعمء0 لعوئن 0 
(5) أشفق مالارميه على ديوان أزهار الشر لبودلير (/712: بنك كلاءآ دمل ,ععتةاعلسد8) 
أن يطبع بالحرف عينه الذي طبع به نثر دو تراي ونظم لوغوفيىف فى : 07 بغصصن لهالا 


7 .ع بع0دتقاط ,دعاغاع :دمت كع ايا 0 ,كلام! «لقمجر 
[ولوغوفيه (1807-1903 علالاوع8ع! 813650): شاعر روائى فرنسى. له مسرحيات عرف 


بها. ودو تراي تقدّم التعريف به. وراجع ما سيأتي في الفصل الثامن» الجزء الثاني في الهامش 
94 ]. 


)2# مدام دو سيفينييه -1626 غضعاناة5 عل عقانالعقطد ,اقاصغطن)-صتانتطه]1 عل 8/1216) - 
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بصورةٍ دائمة إلى العبارة عن نفسها بأسلوب خاص مازال إلى اليوم 
يأخذ الألباب. وكيفما كانت تطلعات القائل والبصيرة النقدية عند 
المقول لهم فالثابت أن «إدراك تفرع مجال الأدب إلى فئات من 
الأعمال متفاوتة التعين ظاهرةٌ عالمية"”©. إن ميدان البحث فسيح جداً 
والاجتهادات متنوعة أدت كلها اليوم إلى نتائج شديدة التباين”". 


وليس غرضنا هاهنا العَود من جديد إلى الفرضيات التي تواترت 
جود بعد غيل الفهذا عمل منيقنا اليد طبرن نوا تسيو دير الققة 
في المقام الأول لفت الانتباه إلى بعض العقبات في باب الاصطلاح 
تشهد على تعقيد المسائل المتناولة وتُبين السبب فى خيبة الأمل 
أحياناً في النتائج تيدم ال وم اناد لويد ريت مفاهيم 
جديدة فله إما أن يخترع لها اصطلاحات وإما أن يحمل اصطلاحات 
قديمة على معان جديدة؛ وقد قدمنا ما كان من اصطلاحى «الخطابة» 
وال ولابد هنا من التروي: ذلك أن الأشظ المخترع 
يجب أن يكون مفهوماً رأساً. وإلا فمعرّفاً من أول وهلة؛ وألا تلوح 
عليه علامات رطانة أهل الاختصاص. وفى الاستكثار من الألفاظ أو 
من البحائن اللفظ :الوا حد ركوت المعاطره كما تشهد على ذلك 
استعمالات لفظ «الجنس»». وهو وحده خليق بدراسة مطولة. وتكشف 
قراءة القواميس أن اللفظ ‏ في ما عدا بضعة مجالات كالفلسفة 


- (1696 وتعرف باسم 06هآنا5 عل 242006 . مؤلّفة رسائل فرنسية. نشرت لها «رسائل» 
(معظمها إلى ابنتها) سنة 1726؛ تصف فيها مجتمع الوقت في أسلوب لا يخلو من حيوية 
وتحرر من القيود. على غير المألوف في العصر الكلاسيكي. 

)6( .7 ,عنمأ لنممأءطعتء ع«أمننارمناعلل ننمءعصلملة بتع اأعقطعة اء أمصسدآ 

(7) انظر ص 38 من هذا الكتاب. 

(8) يستحسن الرجوع خاصة إلى أعمال جينيت وإلى الكتيب الجيد: عناوتصتصره<1 
(1992 بعاأعطعد1] بمصوط) رعرزه10ة] وع«ترعع وعا ,عط ماه 

(9) انظر ص 24 25 من هذا الكتاب. 
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والنحو ‏ إنما يكون في اللغة الدارجة ‏ مثل قولهم: 6هغمة» (نوع) ‏ 
لفظاً متمّما مكملاً. يتبادر إلينا على السليقة عندما يعوزنا فى لحظة 
كر اللتمكلات لفقل اذى و ١‏ برهن قر اشح فل قنك 
الاستعمالات التي نرى فيها غلواً وإفراطاً. آية ذلك أن التهكم اعتده 
بعضهم جنسا""'. فالحقل الدلالي إذاً واسع. بل مفرط في الاتساع؛ 
وهذا الإبهام في المعاني وفي الاستعمالات سنقف عليه أيضا 
فى الميدان الذي تُعنى هنا به. وهنا أيضاً لنا فى القواميس فسحة 
1 ضيق : فهذا قاموس (1,ء108/ هع 1.6) رت الجنس أولاً بأنه 
صنف من الأعمال أسسته التقاليد (بحسب الموضوع والطابع 
والأسلوب)» وثانياً بأنه شكل من أشكال التأليف الأدبي (كالوصف 
والصفة والحكي”** وغيرها). وثالثاً بأنه طريقة خاصة في استعمال 


(*#) يشير المؤلّف هنا إلى قول الفرنسيين في مثل الحالة التي ذكرها : عدفمةء عمنا 
...006 ومعناه: شيء يشبه كذا. واعلم أن العامة يجري على لسانها تذكير لفظ عدغمة8 ليطابق 
اللفظ الذي يليه متى كان مذكراً؛ وهو لحن. وأمثلة ذلك في المعاجم الفرنسية. 
(10) نخص بالذكر هنا مقالة كثيرة الفوائد من الكتاب الجماعى: ,8م11 ءممتلتطط 
-149 .ورم ,(1994 ,خآلاط تحموط) (مإبرى ء| معنن عع-ادوه' م0 :كصول «بع تدمع "ا عل عداونادزانااك» 
153 
(2) الصفة هنا مقابل 5015811. ويعده بعضهم جنساً أدبياً. والصفة «الحالة التي 
يكون عليها الشيء من حليته ونعته. كالسواد والبياضء والعلم والجهل» (عن المعجم 
الوسيط). وليس المثالان فيه للحصرء بل إشارة إلى احتمال الصفة للعينيٌ والمجرة معا. 
فالصفة يصلح مقابلاً لذلك اللفظ. وعندما كان يراد تعيين المتعاقدين في الوثائق الرسمية كان 
يقال: فلان صفته كذا وكذا. ومازال هذا اللفظ متداولا عندنا فى المغرب» فى دفاتر الحالة 
المانية (وتحته تفصيل أجزاء «صفة» صاحب الدفتر من شعر وأنف وغير ذلك» مع أن الصورة 
الشمسية أصبحت تغني عنه). أما الحكي - بفتح» فسكون - فليس في القواميس العربية» 
قديمها وحديثها: فمصدر حكى فيها كلها إنما هو الحكاية لا غير. وفي الفرائد الدرية: 
««حكي 5015 ,عاونة» (كلام. خطاب). وهو لفظ جار بذلك المتى بين أهل الشام. 
ونشرته في العالم العربي الوسائل السمعية البصرية. ثم هو لفظ لم يستعمل قط في شيء من 
العلوم؛ فهو حقيق بأن يكون اصطلاحاً مقابلاً للفظ 008ن,108, وهو أولى من لفظ 
«السرد». لعدم اتصال هذا بشبكة الاصطلاحات الملازمة له. وقد قدمنا ذلك. 
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طابع بعينه أو أسلوب بعينه. والصفات الملحقة بلفظ الجنس في هذا 
التعريف كثيرة» تشير تارة إلى أصناف ينبنى معظمها على مقابلات 
جه عاتن عالية زو جناي سافلة )أو بسطة ومتخلطة». أن اسل 
وفرعية» أو كلاسيكية ورومنسية» أو مأسوية وملهوية'* » أو رثائية» 
أو جدالية)» أو تُعبر عن أحكام قيمة (كنعت الأعمال بأنها مبهمة أو 
مملة أو غير ذلك). إن مادة هذا المدخل المعجمى دسمة» ولعل فيها 
زوم لمن لذ يلزه ا ل م 
همه سوى تسجيل الاستعمالات. ومن البيّن أن هذا اللفظ وحده يدل 
على عناصر شديدة التباين؛ فلابد من استعمال اصطلاحات أدق. 
ونسوق لبيان ذلك نموذجاً آخر للتعريف أخذناه عن كتاب في 
مفردات الأسلوبيات”''' (في مادة «جنس»))» ونصه: 

أسلوبيات الأجناس : أسلوبيات أخذت على عاتقها أن تعاين 
الضرورات اللغوية وتضم بعضها إلى بعضء كيفما كانت تلك 
الضرورات (فاعلية أو معجمية أو مخصصة أو جملية أو مجازية أو 
خطابية) لأنها هي التي تعيّن الممارسات الأدبية الخاصة بجنس جنس 
وبعصر عصرء أ اح وبع اليا الباروكية0*© | والقسة: 


(0*) قسنا «الملهوية» على «المأسوية». 


(11) عمنوااكةانراى ها عل ء«تواباطمعم"! ,عتستامللا جععرمء0 اء أوررعامجمل8 مدعل 
.(1989 ,طلاط امصموط) 
(:5#) الباروكية نسبة إلى باروك. تعريب 06ا88500. وهذا لفظ برتغالي في الأصَّلء 
معناه: غير منتظم»؛ وكان يطلق على الأحجار الكريمة التي لا تكون أوجهها متساوية. ثم 
اتسعوا فيه فصار يطلق على الغريب المستنكر العجيب المشوه المعوج وما في معناه. وهو 
أسلوب في المعمار كان شائعاً في أوروبا ب بين القرنين السادس عشر والثامن عشرء لاسيّما في 
كنائسهاء لإحياء الحماس الديني. وهو في الأدب مذهب تقابل به الكلاسيكية» يتميز بالغلو 
والتهويل وذكر الموت والتزهيد في الحياة الفانية. أما «الفاعلية» المذكورة قبله فمقابل 
5م ةاءة. وهي نسبة إلى الفاعلء بالمعنى الذي له في الحكائيات» أي كل ما من شأنه 
أن يكون له في الحكاية فعل يوجهها وجهة بعينها. وهو في الأصل من مفاهيم النحو- 
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الفلسفية). ولابد من تصنيف تلك الضرورات إلى مجموعات تضم 
بعضها إلى بعض مناسبات. وتنتظم في مجموعات من مراتب منسجمة. 
ويفترض أن تقوم أسلوبيات الأجناس قبل أسلوبيات المؤلفين. 

هذا تعريف يرضينا آخره» لا سائره: ذلك أن فيه خط منهجياً 
هو تعريفه اللفظ باللفظ نفسه (فى قوله: «بجنس جنس»2))2 ويقتضى 
أن القارئ عرّفه تعريفاً؛ وأن ااا لفظ «الضرورات» قد ا 
مفرطاأً في الحصر؛ وأن الصفات التي تليه لا نظام فيها. وأبلغ من 
ذلك أن الأمثلة التي اختارها فيها نظرء إذ لم تؤخذ بالاعتبار الفروق 
الواجب إقامتها بين الأجناس التي قد نسميها أجناساً أصولاً وبين 
الأشكال المختلفة التى اتخذتها على مرّ العصور. وينبغى قبل تمييز 
المأساف الناروك ةك الطانناة الكالتديكية كمييه الماساة 2 المايتاة 
اللاهية ومن الملهاة. وهى ثلاثة أنماط من التمثيل تنتسب إلى هذا 
الجنس الأصل الاق عو العتسرخ) وهو بطبيعته وبخصائصه مختلف 
عن الأجناس الحكائية لأن هذه تحريرية لا غيرء. فهاهنا إذأ ثلاث 
مراتب» يمكن بيانها على هذه الصورة: 

المسرح (الأعمال الممثلة) 


الأجناس الحكائية 
الملهاة المأساة اللاهية المأساة 
الباروكية الكلاسيكية 


ومن شأن ذلك أيضاً أن يُبرز العيوب التي تشين معظم 


- البنيوي» وهو فيه كل وحدة تشير في الجملة إلى عنصر (حيْ أو غير حيّ) له نصيب في ما 
يدل عليه الفعل. 
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التحليلات: ذلك أن لفظ «الجنس» يدل على عناصر شديدة التباين» 
ولا تؤخذ فيه بالاعتبار المراتب الثلاث مع أنها تقتضي اصطلاحات 
أدق وتدرجا منيناً فى التعليل وتلاث دراشاك مختلفةء قالماساة 
النازوكية ليست بحسا إن مي إلا «عرضص» من أغرامن الماساة؛ 
والمأساة نفسها إنما هي في المقام الأول عمل مسرحي كالملهاة. 
فهما معاً منتميان إلى جنس واحد قد نسميه جنساً «أصلاً». 


وكذلك لا يمكن أن تكون أجناساً تلك العناصر التي يتكون من 
مجموعها هذا القول أو ذاك. وهذا خطأ شائع. وهو الخلط بين 
الأجزاء والكل. ومن الممكن بيان ذلك باستعمال جملة فلوبير 


120 
«الكاتب على الحقيقة هو الذي من شأنه. دون الخروج عن 
الموضوع الواحدء أن يضع. في عشرة أجزاء أو في ثلاث 

صفحات» حكياً ووصفاً وتحليلاً وحواراً». 

ومن الجلي أن المؤلف. وهو من أجود الروائيين» قد عدد 
الأركان الأصول الأربعة فى الجنس الحكائى الذي يستعمله. لَنُسمّها 
«الصيغ». إذ لم نجذْ لتسميتها لفظأً أمثل منه. 

وبعد ضبط هذه الأمور. أو قل بعد تجنب هذه الفخاخ. 
نقول: على من يريد إقامة الأسلوبيات على أسس متينة أن يعرّف 
الأجناس ‏ الأصول ويصنفها. ومن الممكن تعريف كل واحد منها 
أولا بأنه طريقة خاصة فى استعمال الأركان المكوّنة لفعل القول؛ 
وهى الأركان التى عايتاها فى الجزء الأول من هذا الكتاب. ويستفاد 


)2120 .3 .م ,عوننز0١‏ ءل دماو/, بأمعطسجاط عحماكنانت 
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الأسلوبيات العامة» أي أن يكون صالحاً للمجتمعات كافة وللألسن 
جميعاًء لأنه «مستمد من طبيعة الأشياء» (كما قال مونتسكيو عن 
القوانين*'"0)2 والمراد هنا القوانين الكلية في اللغة. وفي المرتبة الثانية 
يقع الاختلاف بين «أشكال» خاصة بعصر عصر لام تيم 
إن القصيدة الرباعية الأدوار شكل متميز من غيره» يخذلف تأليفّه 
باختلاف المجتمع (الإيطالي أو الإنجليزي أو الفرنسي أو غيره) 
وباختلاف العصرء إلا أنه ينتسب إلى جنس كلي هو هذا الجنس 
الذي يطلق عليه لفظ «الشعر». ْ 


ولو كان الجنس مختصاً بطرائق لا يشركه فيها غيره لكان تعريفه 
أمراهينا. ولذنك فى تعافف كلك الطراض تكرف مغنها عدن 
كذلك. وقد أخذ ريفاتير عدو عدا الصلةه فى امات علي 
ارناو”" أنه درن + سر لظ فى الرزوا ةم ساكل متها #رقبي 
الالقاظ «والميرزرة. ولشن الل كر علرم ازول كز نات أنه القول 
المعدول المطلق قد يكون طريقة روائية صرف*'". لكن المثال الذي 
اختير قد أسيء اختياره. وكان في وسع أولمان أن يرد عليه أن القول 
المعدول المطلق نفسه ليس باستثناءء لأن براعة لافونتين في استعماله 
لا تقل عن براعة فلوبير. والذي تخرج به الآن بسهولة ويّسر هو أن 
الفروق الأسلوبية الطابع بين الأجناس ‏ الأصول مردها لا إلى أن 


)213 .متك ,عتاهدم ع1 ,كثم| كعك اموه '| 26 ,لاعتناوذعاصه 1 

(14) ععلتطسد0 تععلقطصه0) أععملق8 طعرعرر مط) «ز على ,ممفصلانا .5 

(1957 رؤومعءط لإاألورعء الملا 

قال في ص 35 منه: «يضم هذا الكتاب مقالات قد لا ينبغي أن تعد سوى إسهام في 
أسلوبيات جنس بعينه؟. 

(15) من سوء الحظ أن معظم الظواهر المعالجة في الكتاب لا يبدو أنهبا حكر على 

الرواية» اللهم إلا القول المعدول المطلق». في: 40016) 2 .0ه ,كا .اهب ,4مم/]] بمصفصلانا .5 

1959(. 
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الأجناس تستعمل طرائق مختلفة؛ بل إلى أنها تستعمل الطرائق نفسها 
استعمالات مختلفة. وهذه الصور البيانية قد تجدها فى القصائد 
والروايات والأعمال المسرحيةء لكن استعمالها إياها عن ونا ولا 
يمكنه ولا ينبغى له أن يكون واحداً إذا أراد الشاعر أو الروائى أو 
الجولف” امسر عن الأقاكة عن ولف السووة الدائقة أ بين ا 11 
إفادته. 1 

ولذلك ترى العلاقات بين العناصر التي قدمنا تعريفها (وهي 
الاختلاف بين المنطوق والمكتوبء. والإضمارء والعبارة عن الزمان» 
والغايات والأحكام. والتسلسل والبناء) تختلف باختلاف الأجناس. 
وإن كنت تريد الخروج بتصنيف عقلاني إجرائي فعليك أن تقف على 
المبادئ الموجّهة التي تمكن من تنظيمه. وسنختار منها مبدأين اثنين 
نراهما جوهريين: أولهما الاختلاف. ولا نقول المقابلة» بين 
المنطوق والمكتوب؛ وثانيهما مفهوم المحاكاة أو التمثيل كما يقول 
بعضهم. واحتيارنا لهذين المبدأين هو ما ينبغي توضيحه أولا وتعليله. 

أما المسألة الأولى فليُسمح لنا بالرجوع فيها إلى تحليل طالت 
بيننا وبينه المدّة©". يُبرز الفروق الجوهرية بين المنطوق والمكتوب؛ 
وهو 

الكلام أن تكلم أحداً تترصد استجاباته؛ أما الكتابة فأن تكتب 
لغيرك. أو أن تكتب لنفسك. واللغة المنطوقة لا وجود لها إلا فى 
مقام بعينه. هو مقام المتخاطبين؛ أما الكاتب فيغض الطرف في 
المعتاد عن مقامه هو ويبتدع مقاماً جديداً. كأن لا وجود عنده للرابط 
الذي يربط فعل الكلام بأركانه. والفرق الثاني أننا نكون في عجلة من 
أمرنا فيكون كلامنا دائماً ناقصاً؛ وندرك ذلك ونتألم له؛ فترانا دائبين 


(216 بط ,00111411112 عع0ع011! عط ,رققصاهطامما عررعاط 
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على تقويمه واستدراكه. أما النص فيأتينا فى الأكثر مقوّماً مستدركاً. . 
والفرق الثالث» وهو أيضاً فرق جوع ره أ اللغة المنطوقة واللغة 
المكتوبة لا تندرجان في زمان واحد: ذلك أن الكلام يكون دائماً 
حاليا ويعيش من يقوله الزمان الذي يعيشه من يسمعه؛ فهما معا 
يعيشان زماناً قد نسميه زماناً «مقتسماً». أما النص فيكاد أن يكون 
دائماً خارجاً عن الزمان الذي كُتب فيه؛ وذلك أولاً للتفاوت بين 
الزمان الذي كتب فيه النص وبين الزمان الذي يقرأ فيه؛؟ وثانياً لأن 
المؤلف ميال إلى ابتداع زمان خاص بعمله ليس هو الزمان الواقعي 
الذي يعيشه المؤلّف ولا الزمان الواقعى الذي يعيشه القارئ. بل هو 
زمان اصطناعي وهمي». هو زمان الف بأوسع معاني لفظ القصة. . 


إن هذه الاختلافات» وقد تكون أحياناً مقابلات. هي المسوّغ 
لتمييز أول بين الأجناس وتصنيفٍ لها من الشفهي إلى الكتابي: ذلك 
أن من الأجناس ما هو شفهى خالصء. كفن المحادثة. ولذلك نفضل 
على الأجناس «الأدبية؛ استعمال عبارة «الأجناس - الأصول». على 
أن تكون دراستها فرعاً قد نسميه أنه10هغ606ع (الأجناسيات). 
وسرعان ما يتبين من تلك الدراسة أن بإزاء الأجناس البسيطة» أي 
الشفهية لا غير (كالمحادثة) أو الكتابية لا غير (كالشعر)ء أجناساً 
مختلطة فيها الشفهي والكتابي. وسوف ترى أن الخطبة المكتوبة 
تجتهد في الظهور بمظهر المنطوق؛ وسترى على الخصوص أن 
الأعمال المسرحية» وقد أشرنا إلى ذلك في ما مضىء تبدو 
شخصياتها كأنها تتكلم ارتجالاً والواقع أنها تعرض عن ظهر قلب» 
لأن القصد هو أن يظهر ذلك العرض على عكس ما هو فى 
الحقيقية» أي أن يبدو مرتجلاً. وترى هذا الذي اللا اد 
خطيراًء هو «النص». ينتقل من المكتوب إلى المنطوق؟ وترى 
الممثلين» وقد استحالوا شخصيات» يحاكون الحياة ومبادلاتهاء «كأنه 
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حقيقة””'". ونقف هاهنا على المفهوم الثاني. ونراه جوهرياً. وهو 
«المحاكاةة: وقد اجتهد أرسطو وأفلاطون فى الإلحاطة :2080 
والظاهر أن من حقنا أن نسأل لماذا يُرجع إلى( قي اللو 
كل من يُعنى بمسائل الأجناسيات؟ والجواب بسيط. هو أنهما كانا 
يعيشان في عصر ليس من السهل علينا تعريف أجناسه'*"؟؛ إلا 
أنهما كانا أول من أبرزء في هذا الميدان. أهمية مفهوم 
15انبرء وهو اللفظ الذي نترجمه اليوم بقولنا «المحاكاة» أو 
«التمثيل»”©. وقد سلم أرسطو بأن «المحاكاة غريزة في الإنسان 
تظهر فيه منذ الطفولة”!؛ واجتهد الفيلسوفان كلاهما في تصنيف 
الأجناس بحسب ما تقتضيه من طرائق المحاكاة ودرجاتها. وكانت 


17( :66 .م ,1 .ا رعلهاة1 ,[ عاعة ,ممتوزع/ا عتغلصاعم ,عوابماءة' ل باعلسدات 

ينظر (المتفرجون) إلى ستارة المسرح 

وما خلفها عندما ترفع 

فيحدث شىء على الخشبة كأنه حقيقة. 

(18) الأو ل فقى: دعل نكتية©) باتطسقطن) علتصسظ .لمعا ,عننوأاطلامة؟ مط مسمتقاط 

.3 11[ وعم[ ,(1989 ,وعرااعنا وعلاعط 
والثاني فى: أالضآ صدعل اء عه خ1-اصهصنائآ عملاعده] .لها ,عمو 1انمم هل ,عاماك ارم 
١‏ (1980 باللناعد :ومضموط) 

(19) ولاسيّما نشيد التقريظ. وراجع في مجموع هذه المسائل : ,عااعمء© 0600© 

,175 1110| دم ارمع دما ,عطمده0) اء ,(1979 ,اتناع5ك تملمعءط) ماعرء اطع مه ' | 0 ارمقاء نم1110 
72355110 

[نشيد التقريظ مقابل 111[/58066؛ وتعريفه فصله عبد الرحمن بدوي في فن الشعر 
(ص 3» ح 6) وعربه بقوله اديثرمبوس». وهوافي نشرة عياد (ص 28): #الشعر 
الديثرمبي»» وفي الترجمة القديمة (ترجمة متى): «ديثرمبو الشعري»]. 

(20) علل مترجما أرسطو (في ص 17 من ترجمتهما المذكورة قبل الهامش 018 وراجع 
إحالات ص 439 منه) استعمالهما للفظ مهناهامءو6مع5 (التمثيل) مقابلا للفظ 17616لإثالا 
بأسباب وجيهة, إلا إننا نفضل عليه ما جرت به العادة في ترجمتهء وهو لفظ «المحاكاة». 

(21) جاء ذلك في أول الفصل الرابع. [والمنقول هنا ترجمة عبد الرحمن بدوي (في ص 
2 من نشرته)]. 
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النتائج التي توصلا إليها مختلفة في أمور متفقة في ما نراه الأهمء 
وهو أن «المحاكاة تكون كاملة فى المأساة وفى الملهاة». كما قال 
ا فاخطون 42727 .وت أرمنطن على أن «المهاكاة فى الماناة إننا 
تحدث بواسطة شخصيات المسرحية». وأيضاً أن افعل الشخصيات 
قوام التمثيل»”©. لقد تقررت إذا خصوصية العمل المسرحيء 
وتأكدت الفروق بينه وبين الحكاية» واتضحت المقابلة بين الحوار 
المسرحي والحوار الروائي. وكلام فريدريك في آخر لقاء له بمدام 
آرنوء وهو: «أرى منك قدماً فأجَنّ» منقول على حكاية القول» 
إلا أنه داخل فى الحكىء. كما يستفاد ذلك من الجملة التى 
تقذمته» وهي: داك اليا عات الو ْ 

وبعد أن تقررت هذه الأمور وثبتت المقابلة بين المنطوق 
والمكتوب. وبين ما هو محاكاة وما ليس بمحاكاة» صار من الممكن 
مباشرة تصنيف للأجناس الأصول من المنطوق إلى المكتوب من 
شأنه أن يصف تنوع الأقوال وخصائصها الجمالية. ونقترح هنا التمييز 
بين ما يلي من الأجناس : 

1 الأجناس المنتسبة إلى المنطوق وحدهء وهي هنا المحادثة 
خاصة. وهى الصورة الطبيعية التى يتجلى فيها فعل القول والخطبة 
لوف د * ١‏ 

2 الأجناس التي يتقدم فيها المكتوب على المنطوق. وهي 
الخطبة المكتوبة أصلاء وكافة أشكال اللغة المسرحية؛ 


)2220 .104 .م بيعلناظ اء ,394 .م ,111 ,عنوةاطيامةغ] ما بممتقاط 

(23) جاء ذلك فى: 3 .م ,6 حك ,علهو !2061 هآ ,عاماكام 

[في ترجمة بدوي: «المحاكاة تتم بواسطة أشخاص يفعلون» و«المحاكاة إنما تتم 
بأشخاص يعملون» (ص 18 و19)؛ وفي ترجمة عياد: ١محاكاة‏ تمثل الفاعلين» و«المحاكاة يقوم 
بها أناس يعملون» (ص 48 و50)]. 


)224 .6 111 ,عأضماتع لطاانعد المقاوعء ةط بالتعطسماط عاقاكنا 0ن 
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3 - الأجناس المكتوبة الصرف من الرسالة» وهي مألوفة وتتميز 
بقدر عالٍ من الارتجال. إلى الشعرء وهو جنس يكون القول فيه 
منضبطأً بقواعد خاصة يتخذها المؤلّف. ويكون فيه من التفنن ما 
يبعده أشد البعد عن كلامنا اليومى. وتبقى الأجناس الكتابية الأخرى» 
وهي نثرية في المعتاد مختلفة في غاياتها وفي أشكالها. والعزم عندنا 
معقود على وصف ذلك التنوع؛ فلذلك نقتصر هنا على الإشارة إلى 
أننا ُميز بين الأجناس الحكائية والأجناس التي تسمى شارحة» 
لانعدام لفظ أمثل منه. وأما الأولى (وهي القصة القصيرة والرواية 
والسيرة والتاريخ) فشغل المؤلّف فيها هو أن يحكي ويصف». لها بيو 
الحكى والوصف من عرى وثيقة؟ وأما الثانية (وهى الكتابات النقدية 
والفلفة والكلية وعيوها فالعرضض (فنها «الكليل حتاقة: 

ونرى أن هذا التصنيف المقترح يستدعي بضع ملاحظات. 

اندها أن فيه انا وتمتحيحا خط كقيرا ما ارتكيية الالجيال 
تلو الأجيال» هو الخلط بين ما هو جنس حقاً وما ليس سوى صيغة 
من صيغه أو شكل من أشكاله؛ والواجب فصل تلك العناصر بعضها 
عن يعضن “قصللا واسا. إن القصيدة الرباعية الأدوان ليشيك تجسن ؛ 
إنما هي شكل يتخذه جس الشعر. والحكاية ليست بجنس؛ إنما هي 
علق مي اجنين الحكاتن» ودهها" فيه الوضف والسوار والتعايل. 
ويخرج من ذلك أن مفهوم الجنس الأصل كما قدمنا تعريفه مفهوم 
يبدو لنا ضرورياً. 

2 - ومنها أن كل واحد من تلك الأجناس ‏ الأصول يقتضى 
استعمالاً خاصاً لمختلف الأركان التي يكرك ححا قعل "الر له رمن 
بين تلك العناصر المختلفة العلاقات. ولاسيّما الفوارق». بين 
المنطوق والمكتوب. إذ هي بالغة الأهمية» بل أولية» أي إنها 
الأصل. إن أفلاطون فنا عرّفا مفهوم المحاكاة احتكما 
أولا إلى فعل القول؛ وبعد ذلك فصلا المأساة عن الملهاة, لا 
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باعتبار شكلهماء بل بالنظر إلى محتواهما وإلى الآثار التي تكون لهما 
في جمهور المتفرجين. 

3ت ومقينا أن بعضن الأعتاس لمين: «أديا»: والذى معن 
انتباهنا في المقام الأول هنا ليس هو المقابلة بين ما هو أدبي وما هو 
موسيقي أو تشكيلي. وهي مقابلة أخذ فيها بالاعتبار وجود فنون 
مختلفة. بل المقابلة فى هذه الأجناس اللغوية بين ما هو أدبى وما 
ليدن تاذل ويمكن فهم هذه المقابلة من وجهين. أحدهما أن أجناس 
المنطوق التى سنعالجها لا تنتسب إلى الأدب؛ وتقرير هذا إنما هو 
تحصيل حاصل. وثانيهما أن الكتابات ليست كلها أدبية» أي إنها لا 
تقتضي طلب القيم الجمالية ولا أولوية الوظيفة التي سماها 
جاكرسوك اشعرية» وزيفائين ١أملونيةةء‏ ذلك أنعضها أدئ أصبلة: 
فمن يكتب قصيدة يكون همه جمالياًء ولو لم كلل بالنجاح مساعيه 
في الوصول إلى الجمال؛ أما من يكتب رسالة فلو كان من أعلام 
الكتاب لكان من شأنه أن يقتصر مثلاً على طلب أجر مقدم من ناشره 
ولا يعدو همه ذلك. ومتى ما تصير الرسالة أدبا وبناء على أي معايير 
يمكن الجزم بذلك؟ تلك مسألة لا ينبغي إغفالها. 


4 ومنها أن هذه الاختلافات بين الأجناس ‏ الأصول إنما هي 
من طبيعة الأمور. وهذه مناسبة أخرى نحَيي فيها تبصّر بودلير ونفاذ 
رؤيته. وعنده أن «نظام الكائن الروحي» يطلب «مجموعة من القواعدا 
تشهد عليها الرسائل الموضوعة في البلاغة» وأن الأجناس تتعرف 
بوصفها «مباحث روحية» تطلب «آلات» خاصة7©. وهذه الاختلافات 
(وهى أحياناً مقابلات) بين المنطوق والمكتوب» وتلك الرغبة 
القريزية في التقليد والمحاكاة» مرذهما إلى أن طبيعتنا البشرية هي 


)225 راجع ما تقدّم من كلام بودلير في ص 38 من هذا الكتاب. 
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التي تقودنا إلى تمييز الأجناس ‏ الأصول بعضها من بعض. ويستتبع 


5 - أما في مسألة دوامها فينبغي إعادة النظر في دعوى برونوتيار 
(عمغتأعصبم8) أن الأجناس تولد وتنمو وتموت مثل الكائنات 
الحية©©2. لأن في ذلك خلطاً بين الأجناس وأشكالها: فالملحمة قد 
أهملت وتركت في فرنسا في بحر القرن الثامن عشرء غير أنها ليست 
جنساً قائماً برأسه؛ إنما هي شكل من أشكال جنس الشعر؛ فهي 
لذلك وثيقة الصلة بتطور المجتمع وتصوراته الجمالية. نعم. ليس في 
فرنسا اليوم شاعر ملحمي؛ لكن الإنسان ما دام على وجه الأرض 
فلابد أنه سوف يشعر بالرغبة في أن يحكي التاريخ أو قصصا 
مختلفة. وأن يبني أعمالاً مسرحية. وأن يكتب قصائد. 


6 - وأما فى مسألة استعمالها فالخصائص المميزة لكل جنس 
تطلب أوَوَات: خاضة؛ ومن النادر أن يضرب الكاتب بسهم في 
أجناس مختلفة على قدر متساو من الإحكام؛ بل الأكثر في الكتاب 
الاقتصار على الجنس الواحد؛ فعندنا أن فلوبير روائي وفرلين شاعر: 
فمن يقرأ اليوم لهذا الشاعر أعماله النثريةء مثل م6« «ننا'أ» وه 017 نر 
(مذكرات أرمل)؟ ومن يجرؤ على الحكم على ملهاة ذلك الروائي 
التي عنوانها 004141 6ط (المرشح) وعلى مسرحيته العفريتية المسماة 
ك7 005 016101 1.6 (قلعة القلوب) بأنهما على قدر روايتيه 
ب دم8 عتررم لوه لال (مدام بوفار يي و 011111611016 01/011011 16 (التربية 
العاطفية)؟ وهذا بودلير نفسه كان في ضائقة مالية فاجتهد في أن 


(26) عناوين مؤ لّفات برونوتيار فى : .0 ,ء17ه1)17] © امع االاألهو عع-1ده' 01 ,ان اأعفطنت5 
07 ,47 
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وشائله اعتر اله بالفدر وتعييرة عن إعسانينة تمرازة الي 


7- وأما في مسألة ترتيبها فمن المؤلّفين من يعلن عن ازدرائه 
بالأجناس التي لا يمارسها؛ وليس ذلك بنادرء فالسورياليون وفاليري 
على طرفي نقيض في رؤاهماء إلا أنهما متفقان في احتقارهما 
الأجناس الحكائية لأنها تدعو إلى كتابة جمل متداولة مبتذلة. وأمر 
هذه المركيزة التى يخرجونها فى عربة فى الساعة الخامسة ستقف 
عليه فى موضعه**©. ومما ينبغى الإشارة إليه فوق ذلك أن البلاغة 
القديمة كانت دوماً تسعى إلى إقامة ترتيب للأجناس؛ وقد طولب 
التلاميذ عقوداً بعد عقود بتفسير سبب امتناع بوالو عن ذكر الخرافة 
فى كتابه فى فن الشعر (مردوزاةمم اك ). وهنا أيضاً خلط بين الجنس 
الأصول بعضها على بعض لا محل له من الإعراب؛ ويكفينا هنا 
الافتباين من كردا ال 


(27) والاقتباسات في هذا الصدد كثيرة. راجع مثلا مر اسلاته : ,1006نم مده 6007 
,114 ,102 .م ,11 ا ,228,607 .م1 .ا ,علدتقام 
قوله: «من شدّة احتقاري للمسرح أني هممت لاختصار هذا الشغل أن أشرك فيه أي 
مساعد تقع عليه يدي على أن يكون أشهرهم وأبلدهم» (ج 2. ص 102). 
[المسرحية العفريتية مقابل 166:16؛ وهى مسرحية أو فرجة تظهر فيها شخصيات خارقة 
(كالجن والعفاريت وغيرها) وتحتاج إلى معدات مسرحية (أو آلات) لا يستهان يهاء فقلنا فيها 
العفريتية» افتقاراً لأمثل منه]. 
(28) «... كان فاليري في ما مضى يؤكد لي عند ذكر الروايات أنه سيحظر على نفسه 
أن يقول: «خرجت المركيزة ف الساعة الخامسة». فهل وفى بوعذده؟» ,ماع82 6تلده) 
.(314 .م ,بآ 1 بعلقتغاط ,كماة ويم كع«طيه 0 ,ع ت«كقام6 تياد نل عادع/ أنه اق[ 
[والمركيزة مؤنث المركيز؛ وهو رتبة من مراتب النبلاء في أوروبا؛ وأصله من لفظ 
معناه «الثغر» (عطن025: ض1)ء لأن الملقب به كان عاملا على ثغر من ثغور فرنسا آنئذ]. 
(29) في البيان الموجه (إلى القارئ»: .عطناعط مط رعااتعمعه© عررعتط 
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«ما كتب بلوتس كما كتب فرجيليوس » لكنه كتب فأجاد) . 


وما المراد بعد من قولنا فى الشاعر أو فى المؤلّف المسرحى: 
(أجاد الكتابة»؟ على الأسلوبى قبل غيره أن يسأل هذا السؤال. وهو 
ما يستدعى دراسة متأنية لكل جنس وجواباً خاصاً فى كل مرة. 
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الفصل الثاني 
المحادثة 


من الأمور ما أراه يكون منطوقاً أحسن وألطف منه مكتوياً(2 
لا برويار 


عقد مونتاين باب”” للكلام على «فن الحديث» ووصف 
«الحديث» بأنه «مبتذل» عندما يكون مثل محادثاتنا العادية. والمقصود 
عنده محتوى ذلك الكلام وما ينكشف به عن المتخاطبين؛ والمقصود 
عندنا هنا صورة الكلام» ولاسيّما الصفات التي من شأنه أن يتصف 
بها فتجعل منه جنساً حقيقياً. أي ذو قيمة جمالية؛ فيتميز تميزا يبعده 
عن كلامنا اليومي لأنه في المعتاد لا أسلوب له. 


(1) دمة «يصمتادو]ع تضم 9ه[ عل اء غاغلعمة د[ ع([» ,عنفنريم8 هآ عل سوعل 


177 لص لط 01 ,لمدنه0 ,18 ,كم رغاعممهه 

زولا برويار (1645-1696 علفلزبءظ هآ عل صوعل): واعظ فرنسي. كان معلماً في بيت 

من بيوت الأمراء بفرنساء ثم كاتباً لأحدهم. ووصف في كتابه المذكور هنا طبائع المجتمع 
الذي عاش فيه بأسلوب موجز لا يخلو من واقعية]. 

)2( 128-213 .مم بلإعالئلا ,8 طن ,111 عنا1ا ,كتودودظ ,عمعنتمامه581 عل اعطعنتاز 


واقرأ فيه ص 184 و196 خاصة. 
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وقد تناول ذلك آلان فتقال0© : 


«.. لا طلاقة في فن من الفنون أرحب من طلاقة فن المحادثة: لا 
يتقيد بإعراب ولا يبطئه خط كتاب». 


ثم هب فزاد أن هذه الطلاقة شيء خطير. ومن الممكن عكس 
ذلك والجزم بأن هذا الفن أقل الفنون طلاقة» لأسباب عديدة» أهمها 
أن المحادثة فعل اجتما عي على النقيض من فعل الكتابة لأنه يكون 
فى الأكتر فردياً مع رغبة متفاوتة في الاستتار””. والأكثر في مَن 
يكتب أن يكون في هدوء مكتبه حرا طليقاً يتريث في ما يفعل. وقد 
كم الأ يك إلا ممه كان اك لخنره فين انم لا يدري من 
يقرأه””. أما الذي يتكلم فيكلم أحداء وعليه أن يسرع في الرد عليه 
وهذا الكلام المرتجل داخل في الزمان وفي الحياة؛ فهو لذلك 
مظاهر أبلغ ما تكون المظاهرة لأحوال فعل القول نفسهاء وهي 


(3) بحسباءقك دما أه كانه ومطة ,12 .صهمط ,عا عدبكتا ,ىا«مديهءط دمل عتجفاكسزى بمتفام 
.7 .م ,علداغاط 
(4) وفي ذلك ما يبرر عنوان الفصل المذكور في الهامش 1. وينبغي التذكير بأن لفظ 
61 (حادث) كان معناه في اللغة الكلاسيكية «الكون مع أحدهم على المعتاد»؟ وبأن 
لفظ ه10)ةة:ع/ام00) (محادثة) فيها كان معناه «النادي والصحب»؛ حتى كان يقال: «فلان من 
المرححب بهم في المحادثات» (94 عه) . 

(5) وقد نشر الشقيقان غونكور فى سنة 1865 روايتهما: 5عانال اء لصمل8 
١‏ رعدلة© !"© 2ط 1ددع 6) اا نامع مون 

وليس في وسعنا أن نعينٌ نصيب كل واحد منهما في صناعتها. 
[الشقيقان غونكور مؤرخان فرنسيان. أكبرهما إدموند (1896-1822) والأصغر جول 
(1870-1830). ألفا روايات فتحت السبيل إلى الطبيعيين» لتناولها الظواهر المرّضية فى 
الطبقات السافلة» لكن بأسلوب فيه تفنن وعليه صبغة الموضوعية العلمية]. ١‏ 
(6) قال فاليري: «المتأدب هو الذي يفعل في الداخل فعلا يقصد به قارثاً بحيث لا 
يعرف ذاك هذا ولا هذا ذاك», في: 627 3 [] .ا ,علمتغاط ,عنقم ,نصفاة/ا اسوط 
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صفات المتخاطبين (أي ما يعيّنهما) ومكان الحديث وزمانه 
والمواضيع المطروقة وغير ذلك. والمحادث تابع لغيره. مساهم في 
هذا العمل المشترك الذي هو المحادثة». موفق تارة غير موفق طوراء 
بحيث يصمح أن تقول فيه ما قاله فلوبير في شارل بوفاري (وهو أن 
«حديثه كان مسطحا كقارعة العلي )77 أو تعترف أن «١حديثه‏ ممتع» 
أو أنه فوق ذلك «ممتع مؤانس». 


وشتان ما بين ذلك وبيننا فى محادثاتنا العادية؛ والذي ينبغى 
التنبيه إليه أولاً هو الابتذال.» هو الافتقار فى كلامنا اليومى. 6 
أخطائه؛ وتلك جميعاً عيوب مردها في الأكثر إلى جهلناء وأحياناً 
إلى عثراتناء وفى المعتاد إلى تسرعنا. وكيزد أولاً أبعد ما نكون عن 
استعمال الاحتمالات التى يضعها بين أيدينا اللسان الذي استطعنا 
الكير واحضن الفنيهاء كدان كلايها حو لني الا العلةك فل رضيق 
معجمنا وقلة تنوع البنيات التركيبية فيه. ذلك أننا أولا تستعمل. عبارابت 
جاهزة أكثرها من قبيل الأدب نتبادل بها الكلام؛ أي إننا نلجأ إلى 
كلام يومي مهيأ سلفا”'. ونحن ثانياً نكون على عجلة من أمرنا 
فنستعمل الألفاظ التى تتبادر إلى أذهاننا على السليقة» وهى فى 
الأعلي قن كن ليان اأكفن: الألناظ لخديال “وفدبوغها هر نا 
سماه غوغنهايم (تطأعطدعع 1ه 0) «الفرنسية الأساس»). وحسبك شاهداً 
عليه أن الفرنسيين لا يستعملون في كلامهم من هذه الأفعال الثلاثة 


(7) بطعورع اا -امطاه0 ,1آلا .حك ,عتاهمم ع1 ,مرتوصم8 ع ت«ملعول8ة باأرعطسواط عمحماكن هو 
.م 

(8) قال لا برويار: «من الجمل ما يكون جاهزأ كأنما يؤخذ من مخزن فيستعمل في 
التهنئة على الحوادث» و«المخزن» هنا معناه «المستودع»". في: 070105 صل بع لإناو8 شآ 
47 .م ,81 تنام ذا عل 
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5561 وععقءط وعامصاهمء إلا الأول , ويقع أيضاً ألا يجد المتكلم 
اللفظ المناسب فيستعيض عنه بألفاظ مثل «الشيء» و«النوع» و«الهّن) 
وغيرهاء وهى أبسط من أن تحبر نقصان كلامنا. أما الأخطاء فى 
البرف :والصدر وليندكا بالقليلة» بولأيكما اخطاء المطابنة" فى : الضية 
أو العددية"''. حتى عند أحرصهم عن لعي لقنم رلا متعم 
الأدوات النحوية في الفرنسية العامية استعمالا صحيحاًء ولاسيّما 
الأسماء الموصولة لأن مجموعها معقد تعقيداً يكبر معه احتمال الخطأ 
فوب" ودين أبهنا إلى يعدن اللازه”*", وهو كثير جداًء وليس 


)9( راجع في هذ المسائل : فنك #«منله«مؤهلنط ,[.له اع] ستعطمعوسهن مومع 
.119 .م ,(1964 ,كعالتدآا تمصوط) أمانءتصملجدمل كأتمعا م 
[ومعنى تلك الأفعال جميعاً: كسر]. 
(10) يقول معظم الفرنسيين: 131ع6 [ه'ز عناق 16156 هآ (الرسالة التي كتبته) عوض 
عالنة (كتبتها). 
(11) كثيراً ما يحل محل اسم الموصول 8081 اسم الموصول #نا©. وراجع في هذه 
الملسائل: مل عنإناءع «رعمعلمص كتفجعصهء؟ مع اتلماع بل غاابع !)تل هل» باعلبسوط معاعسسا 
161-181 اء 100-124 .مم ,(1928) ملعا ١01.‏ ,مكتمع مط ءأومامااطم 
[الموصول الأول 19084 يقع مفعولاً به لفعل يتعدى إليه بحرف. والثاني © لفعل 
يتعدى إليه بنفسه]. 
(*#) حذف اللازم مقابل عطان امع هلظ . وهو معدود .م ,كابلامعكلك بلك دعملنو ةل 5ه1) 
(315 في الصور البيانية التي ليست بمجاز ويكون الأمر معقوداً فيها على تركيب الجملة؛ وهو 
عنده احذذف الملازم أو المضاحت للفظ المعبّر عنه»؛ نحو: «من يعمل خيراً يره»» أي «من 
يعمل من الناس»؛ ونحو: «الفقير». معناه: «الإنسان الفقيرا. وهو في المعجم الموخد: 
«التفات (صورة بيانية)». والالتفات عند علماء المعاني «هو العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو 
التكلّم أو العكس» (التعريفات)؛ أو قل: هو كلام ايُنتقل فيه من صيغة إلى صيغة» كانتقال 
من خطاب حاضر إلى غائب أو من خطاب غائب إلى حاضر من فعل ماض إلى مستقبل أو 
من مستقبل إلى ماضء وغير ذلك» (المثل السائرء 1/ 408). والعرب يستكثرون منهء ويرون 
الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع» وأحسن تطرية 
لنشاطه (مفتاح العلوم؛ 0199 وفيه: نظرية لنشاطه؛ والصواب ما أثبتناه). فشتان بين 
عطانااوعهمة والالتفات. 
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مقصوداً ولا متفئّناً فيه؛ ذلك أن العنصر الأهم عند القائل يكون في 
صدر الكلام؛ وتنتظم الجملة بعده كيفما اتفق. وكثيراً ما لا تتم 
فتظل معلقة. ومن النقصان أيضاً ما مرده إلى شخصيتنا وإلى استعمالنا 
الخاص للكلام كما عرّفه سوسور؛ فمن ذلك: 


- سوء استعمال العناصر التي تفوق المقطع والعناصر المكملة 
للكلام؛ فيكون النبر في ألفاظ لا ينبغي أن تنبرء وتكون النغمة غير 
النغمة المناسبة» وتأتى بعض الصوائت ممدودة على غير المعتاد» 
وتكثر فترات السكوتء. وتتكرر موؤؤكّدات الخطاب تكراراً مضجراً؛ 
وذلك كله ليتريث المتكلم حتى يجد ما يصرّ على أن يقوله؛ 

- استعمال ناقص مضطرب للغة الإشارات؛ ولو أحسن 
استعمالها لكان فيها ما يؤكد الكلام ويزيده شدة وقوة» حتى لتراها 


- انعدام الحس اللغوي» وهو المناسبة التامة بين الكلام وبين 
أركان محفل الخطاب. وهى الأحوال (أي الزمان والمكان). وعدد 
المتخاطبين وصفتهب2'': وطبيعة المواضيع المطروقة. وذلك كله 
يقتضي من بين ما يقتضيه الجري على آيين الأعراف اللغوية. آية ذلك 
ما تعلمه من أن الإشارة إلى حاضر بضمير الغائب أمر محظورء وأن 


(12) جودة الكلام في المعتاد على عكس عدد المتخاطبين. ويرى شسترفيلد أن هذا 
العدد لا ينبغى أن يزيد على عدد ربات الجمال. ولا أن يقل عن عدد ربات الفن. ذكر ذلك 
فى عتلالا عنقم 11 ,70277101116 علاطا عل اتنامم نال عأع0/0م0 1ق بأصمكا أعناصسفسم]1) 

, (128 .م برستلا ,111 


[شسترفيلد (1694-1773 لاء1!رعاوعط) .5 .10 .8): كاتب مترسل سياسى خطيب 
إنجليزي. ولعل المراد هنا جاء فى «رسائله إلى ابنه»» وقد نشرت سنة 1774. وربات الجمال 
ثلاث» هن زينة دنيا البشر والآلهة؛ وربات الغن تسعء» يعلّمن التاريخ والخطابة والمأساة 
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التقديم والتأخير أو عدمه في الاستفهام أمر مباح (فيقال: -62مء/17 
7 ,70115 ولتطلة #غطء ,2عمء7 ؤناه على السو 0 ولابد 
أيضاً من اختيار سجلات اللغة اختياراً محكماً؛ ذلك أن استعمال 
العبارات والألفاظ «في غير محلها». كما نقول. ينم عن جهالة أو 
عن سوء أدب: فالوصولي قد يغرك منظره وهيئته ولا يلبث أن 
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وهذا الكلام العادي المتميز خاصة بنقصانه وعيوبه تُقابله المهارة 
اللغوية التي يشهد المخاطب لصاحبها بآن «حديثه السحرا؛ وقد يُفهم 
ذلك على أوجه. قال 140 امن ذلك حسن الكلام» ويسر 
الكلام» وصواب الكلام» ومئاسبة الكلام». وأما الأخيران فيصفان 
المواضيع المطروقة: ذلك أن «مناسبة الكلام» إنما هي اعتبار من 
المتكلم وتقدير لمخاطبيه وإحجام عن «الحديث عن النعمة الحاصلة مع 
حالة الشقاء»؛ وأن «صواب الكلام» إنما هو أن تقول في الموضوع 
المطروق ماهو صواب. أما ١‏ يعبر الخلام ا افكرة» إلى ستيولة النكن يد 
وتلك ميزة طبيعية غير مكتسبة ولا تعلق لها بالتربية والتعليه””'". وأما 


(#) معنى الأولى: أتأتين يا سيدتي؟؛ ومعنى الثانية: أتأتي يا صديقي؟. وفي الأول 
تقدّم الفعل الفاعل؛ وفي الثانية انعكس. 

(13) ويكون لذلك الاختلاف بين سجلات اللغة ف في المسرح أثر قوي. كما هي الخال 
فى «10/ه:بونزط ل برنارد شو (لاها5 50هداء8) وفى ©:50715-06 14644004716 . ل فكتوريان 
ساردو (ناه5200 معترمان1ل/؟) . 

)214 0 .72 ,011م 0313 ,23 ,وء 47610 ومط «رغاغك50 د[ علل» ,عفلإزنمظ ملآ 

)215 في تسجيلات المحادثات المجمو عة في أ0100771©114طل كتمعايه ذل ناك 211077 "0طما6 لا 
تجدر الإشارة إلى هذا المقطع من النص 17 (ص 241): «فلان ‏ نعم أجلس إلى مائدة قاعة 
الأكل. عالم يدخلء عالم يخرج. وإلا يجب. يجب. وضعت الصحون وما إليها. شرع. ليس لي. 
ركن أشتغل فيه»... إلخ. وتشير نقط التعليق الثلاث إلى مواطن السكوت. وفلان هذا 
مهندسء إلا أنه يتعذر عليه العبارة عن نفسه؛ بيد أن سائق حافلة وصف حادثة بيسر أكبر 
(انظر أدناه ص 296» الهامش 3 من هذا الكتاب). 
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«احسن الكلام» فالاتصاف بعدد من الصفات والإبانة عنها؛ وهى 
صفات ليست حكراً على ممارستنا للغة. وقد أصاب لا برويار إذ 
نص على صفات الاجتماع والمؤانسة التي تقتضيها المحادثة الجيدة؛ 
(16) 3 

قال : 


«.. كلامهم يتطاير شرراً في المحادثات. وأكثر ذلك عن غرور أو 
عن غضبء وقلّما يتلطفون؛ شغلهم الشاغل الرغبة في الرد على 


شيء لم يسمعوه؛ فيققفون اثر بنات صدورهم..٠)‏ 


فيكون المرء معجباً بكلامه. كما يقالء غافلاً عن غيره؛ هذا 


وقد لاحظ لا برويار”" أن لب المحادثة ليس في التكلّم. بل في 
إثارة الكلام. 


واللغة الدارجة لا ترحم المعجب بكلامه؛ فيقال له فيها ناهءم 
الاء1هم (طلق اللسان). وأيضاً :ناءوةطم (متشدق). وهذا اللفظ 
الأخير قد ظهر في الشطر الثاني من القرن الثامن عشر*'". ولا يخلو 
من مغزى». فالشخص الموصوف بذلك إنما هو صانع جمل» سواء 
حملت الجملة على معناها فى ذلك العهد. وهو العبارة والردف. آم 


)216 7 .م ,67 بقمتادواء لطهت د[ عدا ,كم 1ممرهه دمل بععفلإناموظ هآ 

(17) المصدر نفسه. 16. ص 159. 

[المراد بإثارة الكلام التحيل لغيرك في أن يتكلم» فيكون له قدر وشأن في المحادثة. 
ووددنا لو نقول - إيجازاً: «بل في التكليم». إلا أن «التكليم» في اللغة لا يفيد معنى «حمل 
غيرك على الكلام»"؛: مع أنه يحتمله قياساً. لأن من معاني هذه الصيغة التعدية]. 

(218 يقع أول استعمال وقفنا عليه فى: (1788) عناولالى ع«قه1مقاء21 بلناقكة8آ1 

(ومن المحتمل أن نقع على شواهد أقدم منه). ووقعنا على 88188165 منذ سنة 1736 
(مرتين فى : 015 كفكانا عدلامزاط دومط ,أ10عل121 5نصء12). وذكر المؤ لف الأول اللفظين معاً 
وقال: «لثن استقر الاستعمال على أحدهما فمن المحتمل أن يكون هو الأول (#عنعه««ام)؟. 
فها أنت ترى أن هذا المعجمي كذبت نبوءته. 
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على معناها اليوم. وهو أيضاً رجل يحشو المحادثة عناصر تنتسب في 
المعتاد إلى اللغة الكتابية' ؟ فيقال: «كأنه ينطق عن كتاب»؛ وليس 
ذلك كلاماً. 


أما اللسن الحسن الكلام كما يراه لا برويار فهو الذي يكون 
الجواب» عارفاً بالوسائل التى يضعها بين يديه اللسان من غير أن 
يكون متفصحاً”. والمتفصح عند لا برويار السمج الممل. واللسن 
أيضاً ليس هو الطويل اللسان القصير الرأي» بل يكتفي عند الضرورة 
بأن يقول: «تمطر السماءفا. 777 ويكون و ئنا0 بيديه ملاك 
جسدهة وزمام كلامهء وكل شيء فيه دال. وتصير عنئذه أخطاؤنا 
اللغوية اليومية زينة ووشيا لأنه يحسن استعمالها: فيكون لحنه 


(19) «... أفرّدوني في حجرة أخرىء مع كاهن آخر أصغر سناء ذي لسانء أي صَبَاعَ 
للجمل الطوال. مزهو بنفسه زهواً يحسده عليه أفقههم» مآ ملاقعد5ؤنا0 1 دعبا مول -صوءل) 
.(65 .ص ,علهلة1 ,1] عدلكتا ,كعدماكدوم/سمه 
[وفي ترجمة سركيس (ص 737): «وضعت في حجرة أخرى (..): فعهد بأمري إلى 
كاهن أصغر سنا وأطلق لساناء أعنى أنه كان يلفق العبارات الطوال ويعجب بنفسهء هذا إن 
أعجب بنفسه معلم أستاذ يوماً من الأيام]. 
(20) ...هم متفصحون لا يتجوزون البتة في الكلام ولو علموا أن سيكون له أثر لا 
نظير له. يتكلمون كلاما سليما مملا) ب«هتاددهء مم دا عدا ,كع فاعءمره دمل بعمفسمظ هل) 
(158-159 .هم ,16 
ونص لا برويار على لفظ المتفصحين وشرحه في حاشية بقوله : «قوم يتكلفون الفصاحة 
في اللغة». وقد ورد لفظا ءجردتصنط (التفصح) وعاوصناط (التفصح) في: نم16 
1116ل © «أمتعارملل 121 
وأشار صاحبه إلى أن المعنى فيهما على القدح. 
[والأول منهما في المعجم الموحد: ١‏ النقائية (التمسك بنقاوة اللغة) - تفصح لغوي»]. 
)221 ,153 .م ,16 بقل0لأة5اء لمم 12 عدا ,كم 01ه تمه وما ملاظ مآ 
وليس هو وناطععطام عل ءداءؤزل هلآ (طويل اللسان قصير الرأي)ء مثل أسنيبين (اعة). 
[ومعنى العبارة» وهي قديمة» أنه ليس صاحب كلام طنان لا طائل تحته. وترجمتنا أخذناها 
عن البيان والتبيين» 172/1]. 
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مقصوداً. وتصحيحه متفننا وجمله غير تامة عن تحفظ. وكثيراً ما 
تكملها إشارات بليغة المعنى» ويكون سكوته حيث ينبغي له أن 
بسكات: . وبين الفينة والفينة تخرج «كلمات» مليحة مضموناً وشكلاء 
بل من ملاحتها تعد خليقة بالتدوين والترديد. لكن من الخطأ أن تقرأ 
يوميات جول رونار (70ه1ه! ععابال ع اه«سامل 16). فتظن أن ألفريد 
كابو وبرنارو*) كانا يجتهدان في الظهور بمظهر اللسِن المليح؛ ولو 
فعلا لأعياهما ذلك ولثقل على أقربائهم. 

وحسن الكلام هذا فن» بل هو الفن الاجتماعي بإطلاق؛ ولا صلة 
يكن حسن المحادثة؛ والعكس أيضاً ‏ كما لا يخفى عليك ‏ أصح وأكثر. 
وقد شهد كورنايّ بأنه لم يكن يستريح إلى النوادي؛ قال/22©: 

ريشتي مسهبة نزورٌ لساني 

ممتع المسرح مضجر الندمان 

إلا أن ينطق غيري بلساني. 


وقد تست ذلك لا برويار. أما بروست الي 


«أهل اللسانة 


() برنارد (1866-1941 210م86 مهاذة:1) (واسمه الأول بول (اناه). ويقال له 
تريستان)» مؤلف روائي ومسرحي فرنسي. في مسرحه دعابة وتهكم لطيف» مع عناية بحسن 


العبارة. 
(22) .م ,111 .ا بعلهتقاط بععةامججم كء«سه0 ,مودكتلاءط 2 ععلاع[ ,عالتعمعه© عررعزط 
1 
)23( .486 .م رعلمقة][ط باتنعاسمك «مءل بأمنسوعط اعمرد لل 


[و«أهل اللسانة» الخطباء الفصحاء. جاء ذلك صفة للرازي» المؤرخ الأندلسي» في تاريخ 
العلماء (54/1)» ونقله عنه ياقوت الحمويّ في معجم البلدان (مادة قرطبة). وهو من فوات 
المعاجم العربية. المستدرك في تكملة دوزي (دءطه7ه كع له «ممفاءلك ديه امعد ثاصممنى)] . 
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الذين لا ملكة لهم في الكتابة». ولا عجب في تلك الاختلافات متى 
استحضرت الفروق التي بيناها بين المنطوق والمكتوب. 
ويحقّ لنا أيضاً أن نسأل إن كانت الألسن جميعاً تيسر على قدر 
واحد فن حسن الكلام هذا. وقد أجابت مدام دو ستايل بالنفي. 
040 بأن: ١‏ 
«الفرنسية أطوع من الألمانية في سرعة المحادثة؛ لأن طبيعة 
التركيب النحوي في الألمانية تقضي في المعتاد ألا يفهم المعنى إلا 
في نهاية الجملة". 
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واقتبس حجاج هذا الكلام””* وأضاف أن مدام دو ستايل 
مالت. كما مال غيرها قبلهاء مع «النزعة العرقية المركزية تغذيها 
أوهام عن اللغة». ومن المحتمل أيضاً أن يكون في حكمها نصيب 
من الصحة, لأن للألمانية محاسن أخرى في ميادين أخرى. هذا 
وللمتكلمين أنفسهم نصيب عظيمء وكثير منهم يتقنون سياقة 
الضروري مساق الحسن. أياً كانت محاسن اللسان الذي يستعملونه 
ومساوئه. 

«اللفظ طيار»”*". ينص المثل السائر اللاتيني - عن حقّ ‏ على 


224 ,12 .صفط ,آ عتحلا ,ععومممءالل'! ع2 ,اقماك عل عصساز 
ور اجع أينضَا : تكتتوط) اتعلاعع0' ل كعلنع21ه| كع ءادع« 6ط ,علد للا عا أعضمع1]1 
ب(1994 بأصمكلاما امرعطهخ] 
ففي ص 320 منه مثال جيد على ذلك. وأضافت المؤلفة : «منقبة النحو الألماني أنه يحت 
على حسن العشرة والأدب». 
 )25(‏ .236 .ص بمتامط ,7 .هفك ,عتاههم ع2 ,دعءامممم عل عدبورم ”رط ,عوغعه1] علسهاكت 
فق في المتن : )2ه1ه؟ علا ؟ وهو مثل لاتيني» تمامه )202061 هام1ن50؛ ومعناه: 
اللفظ طيار والخط سيار. وقد تقدم. وتقدمت ترجمته. وفي البيان والتبيين (1// 79): «القلم 
أبقى أثراء واللسان أكثر هذراً. والكتاب يقرأ بكل مكانء ويدرس في كل زمان؛ واللسان لا 
يعدو سامعه ولا يتجاوزه إلى غيره». وفي رسائل أبي حيان التوحيدي (ص 306): «وقال ابن - 
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أن الكلام ابن لحظة. وفن المحادثة فن الحاضرء هذا الحاضر الذي 
يمحو الزمانُ تجلياته لحظة بعد لحظة. وتؤكد الفوارق بين المنطوق 
والمكتوب المصاعب التى تعترض دراسة اللغة الدارجة: ذلك أن 
المخادنة ل يكن ينانق أميناً في صورة قول مكتوب. إذ إن 
الُقول على هذاء لا يُطمأن إليها؛ ويستوي في ذلك: 


- الحوارات الفلسفية وما شابههاء كحوار الموتى؛ 
- والمختصرات الموضوعة ‏ زعموا ‏ في تعليم المحادثة؛ 


- والحوارات المتخيّلة. وهى شكل من أشكال الرواية 
الأصول؛ 


- والكلام الذي ينقله المؤلف في يومياته ويدعي فيه الأمانة؛ 


ب وحوارات المسرح. 


هذه الوثائق كلها ثمرة محاكاة تتفاوت درجة الإحكام فيها. 
والحوار مثلاً شكل يرغب فيه الفلاسفة لأنه مناسب لسياقة 
الاعتراضات مع اختصار ألفاظ الانتقال من السائل إلى المجيب. 
ومختصرات المحادثة تأتى بعبارات منتزعة؛ فلذلك قلما تصلح 
لشيء. والرواية لا تسوق سوى مقاطع قصار كثيراً ما يلوح عليها 
تعارض لا يطاق بين صدق الأوصاف وبين الطابع الكتابي المفرط 
لما يُفترض أنه منطوق. وحوارات المسرح لا يُطمأن إليها لأنها 


التوأم: خط القلم يقرأ بكل مكان وفي كل زمان» ويترجم بكل لسان؛ ولفظ اللسان لا 
يجاوز الآذان» ولا يعم الناس بالبيان». وورد المثل في ص 137 من :دء/ بهم «مناءيهمم هل 


ءانا وت رححمته فيه : «المقول يزول والمرقوم يدوم» . 
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شخصياتهم. وقد عِيب على ماريفو أن أسلوبه شبيه بأسلوب الفلاسفة 


«.. إنما حرصت أكثر ما حرصت على أن يكون كلامى 
كالمحادثة.. وكنت أريد أن يحظى بالإعجاب لكونه طبيعياً؛ ولعله 


لا يُرى غريباً إلا لأنه طبيعي..». 


إلا أنه أقر بعد ذلك أن «الكتابة لا تكون البتة كالكلام». نعمء 
فمن يتكلم مثل سيلفي أو دورانت؟ وأي أرستقراطي كان يتفنن في 
العبارة تفشن المركيزة أو الكونت فى )50 0216م عصنا'ناق أنه 11 
6 ناه 16ن6لاناه (يجب أن يكون الباب مفتوحاً أو مغلقا)(*)؟ 
وعندما تقرأ هذه المسرحية فكأنك تختلس السمع إلى محادثة عادية 
كما كانت من غير شك تجري فى أندية حىّ سان جرمان فى بحر 
القرت التنافتي. لكن ذلك وهو الساافن تبط تمل الأفوال التي 
نسجها الخيال من الصنعة. ولعكوف المؤلف على تغييرها بحيث 
يكون لها أثر فى المسرحية. ومقارنة النصوص المختلفة قد أمدتنا 
بعدد من البيانات ؛ فمن الممكن أن نسوق بضعة أمثلة. من ذلك أننا 


)226 فتحكين ,1571لا 3777715 الله عه آلا عل منماطسضمط© عل اأعامه© عررماط 

1 7 .ص 1١‏ .ا بعكاأاماءج«آ ,اأءامجصم 71031 بالعصعدكد عله 

(#) هذه إحدى مسرحيات ماريفو (1763-1688). وهو مؤلّف مسرحى وكاتب 

فرنسي. له زهاء أربعين مسرحية اشتهر بعضها بحواراته التي تشبه عفوية الكلام قّ الأندية 

الباريسية» حتى اشتقوا من اسمه لفظ 084312178100286 ومعناه التكلف والتصنع في الكلام. 

أما سيلفى (1716لا8) ودورانت (100181216) فبطلا مسر حيته 145674[ يدك اء الام به '] عل ناعز مل 

(لعبة الغرام والبخت)؛ وقد اقتبس منها نجيب الريحاني شريطاً سينمائياً. وأما الكونت ما) 

(001216 فمرتبة من مراتب النبلاء في أوروباء تقع بعد المركيز ؛ ويقال فيه القند (/6772©2/م ولا 

5ه يه 41611011017 باه : قمطء قند)ء» والكند أيضاً (في الكامل لابن الأثير)» والقمط 
كذلك. 
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نستطيع الجزم بأن الجواب عن السؤال التالي : كلامل +معستصدم» 
01162-057 (كيف حالك؟) لم يكن في القرن السابع عشر كما 
هو اليو م أي 601101-12 أو 01102 بأء' لتطامه (تدن بين)ء 
بل كان الجواب: 14 18 أو أذقنامء أدكيامء أو غمعصعء1اعيان غمعدصمعااء: 
أو مهم ,و20 ونحن على يقين أيضاً أن تكرار الجملة الذي 
تستعمله السيدة جوردان (كقولها©: أجل. صدقت؛ نحن فى 
حاجة شديدة إلى الضحك. فى حاجة شديدة إلى الضحك 00 
كان متواتراً على لسان العامة تنه من شأن مقارنة النصوص أن 
تجود بمثل تلك الوقائع» غير أن العصور التي كانت المحادثات 
فيها متألقة فى بعض الأوساطء وكانت «الاستقامة»”” فيها تقتضى 
أن تكون قراعة حسن الحديث ثابتة فى آيين» ليس بين أبدينا -عنها 
سوى كتابات نظرية ومبادلات كلامية منقولة بالكتابة؛ وكلها - لو 
تأملتها ‏ مغيّرة. وهذا هو السبب في كثير من الاستنتاجات المنطوية 
على مغالطات. ومن ذلك أنه من المغالطة الجزمء بعد قراءة 
مسرحية موليير ©671111/101117ع وذوءع”لدهط 220 (البورجوازي النبيل). 
بأن التراكيب النحوية عند بورجوازية القرن السابع عشر كانت ثقيلة» 


(27) «روتفجعمةظا ده هلا عممفممعالة'! اأء كن بكب عبد 5عا0لا» ,كمسمطاعما معط 

271-29 مجم ته /عاكى عععدماث 1 

(28) هقول ملام جوردان (صلفل5ناه1 عصمكلة) في: كلمع ع نهم عط ,ع1 1اه3/10 

-193 .جزم ,07077111116 عع0ه071! عط ,ققتطمطاهها عمعلط اء رذ ع5 ,11آ عاعه ,عتمورم | ارمع 
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(29) راجع في الاستقامة (6ا6انمه110) وعلاقاتها بفن المحادثة أعمال ميري 

(846:6 عل معنادرعط0). لاسيّما الخطاب الثالث فى : ,قعمااعآ دعلاء8 فعا تكتسوط) وعسيه0 

.103-11-0 .صم 700 |ء0 أت معء:رعينوماة'] ©2 :111 ٠.‏ ,(1930 

[والاستقامة هذه كانت ركناً من أركان الأخلاق فى ذلك العهد. وتقتضى أن يكون 

الإنسان مقبلاً على الدنيا غير منقبض عنهاء يشي حسن منظره بحسن مخبره؛ وهو المثال الذي 
كان يسمى ع0تصتمط عاقصصمطظ] . : 
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يستكثرون فيها من التراكيب العتيقة» وأن ذلك هو السبب فى ما 
جاء في أسلوب موليير من الركاكة واللحن. لأنه كان بورجوازي 
الأصل. وهذا منهج مغرّره ينطلق من النص ويعود إليه ؟ ففيه إذاً 
مصادرة على لم30 


يخرج من هذا التحليل أنه لم يصل إلينا أي محادثة من القرون 
الخالية» وأن المعطيات المختلفة التى أحصيناها (وهى الحوارات 
الفاسفية :والروائية وغيرها) لا يخ استعجالها قن :دزاسة تحكية 
للمحاورات الحقيقية لأنها مبادلات كلامية مزيفة كان القصد أصلا فى 
معظمها أن تقرأ أو أن تمثل على الخشبة» ولأن المكتوب في هذه 
الأخيرة متقدم على المنطوق. وجملة ما يمكن الجزم به إنما هو أننك 
تحس في هذا العمل أو ذاك اجتهادا في الإتيان بما في اللغة من 
الحياة والارتجال؛ وهذا أمر ينعدم أو يكاد في الحوار الفلسفي. 
ويظهر جلياً على العكس عند بعض المؤلّفين المسرحيين» مع العلم 
بأن الاختلافات قد ترد عند المؤلّف الواحد بين عمل وآ !0,. 

ولئن كان من المحال معرفة محادثات القرون الخوالي ودراستها 
فذلك اليوم ممكن متيسر. وكأني أسمعك تقول: إيه! كم تغيرت 
الأحوال بعد اختراع مسجل الصوت ومسجل الصورة! لقد صار 
بالإمكان تسجيل المحاورات وتصويرها كما تجري في الحياة؛ أي 


(230 --190 .مم ,عنمو 1ه :نهلك عع0ع011|/ عط ,5ق تام طاتفا 

(31) مثال ذلك فاليري. ذلك أمهم يقيمون مقابلة بين 6<ة/ 11086 وبين 5ومستلهمظ 
و156ها هأ ع 1.8716 معلا بدعوى أن المؤلفء فى الحوار الأول. «قد اختار أن يعزو 
اضطراب أفكاره لأنه فى عجلة من أمره إلى الاضطراب والهذيان الطبيعى فى كل محادثة 
طلقة؛ فعقد العزم مكرهاً على «أن يكتب كما يتكلم الناس»؛ وتلك نصيحة لعلها كانت تنفع 
فى عهد كان الناس يحسئون فيه الحديث» ,كء "امات 0 ,كناعاعع1 لط ,عق ءغ ااا الإكقله/ا اسوط) 
١‏ .(196 .م .آ]! .)ا رعلدزغاط 
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مع نقل النغمة والسكوت ومعظم العناصر المكمّلة للكلام. لكن نقلها 
بتمامها بالكتابة مازال متعذراً؛ إلا أننا متى استنقصناها ففى وسعنا 
الرجوع إلى الأسطوانات أو الشرائط المسجلة. وفي ذلك ميزة 
واضحةء مع أنه يبدو إننا لا نحسن اليوم استغلال هذه الوسائل التي 
يضعها بين أيدينا التطور التقني. إن الفرنسية الدارجة اليوم قلّما عُني 
أحد بدراستها دراسة لغوية» فكيف بدراسة أسلوبية. ولا نعلم أحدا 
درس دراسة مُحكمة محادثة مطولة» مع أن من شأنها أن تخرج 
بفوائد جمة إن روعيت بضعة أمور. وأهمها عندنا ثلاثة. الأول أن 
القول المسجل ينبغي أن يكون كافياً شافياً: فكل واحد منا قادر على 
حفظ جملة سمعها في قطار الأنفاق أو في الشارع وتدوينها.ء لكن 
تلك الجملة ليست بصالحة للاستعمال في الأسلوبيات لأنها منتزعة 
من سائر القول. الثاني أن المقامء بالمعنى اللساني. ينبغي أن يكون 
معرّفاً تعريفاً واضحاً لأن الأكثر فى اللغة الدارجة أنه هو وحده علة 
الكلام””2. الثالث أن الأقوال لابد من أن تكون مفتلّتة مسجلة على 
غير علم من المتخاطبين: ذلك أن من يعلم أن أقواله تسجل أو 
تصور لا يبقى على طبعهء فيتكلم على غير عادته. 


ومن المتشائمين من اعتاد التنبيه إلى أن الحياة الحديثة لا تبسر 
المحادثة الطويلة» وهي مشروع مشترك ومتعة متبادلة. والحق أن 
المحادثة على الهاتف. وهي محدودة في الزمان للضرورة أو لدواعي 
الاقتصادء تحوّل المتكلمين عمياناً؛ وأن الإذاعة والتلفزيون» قا 


(32) ولنقتبس الكلمة الآتية: «اشتهرت الكونتيسة (وغلهاهناهظ عل #ووعاصرمه 8آ) 
بالثرئرة في عروض مسرح الأوبرا؛ فلما دعت شارل ماس (84225 02165) إلى شرفتها فيه 
همس إليها: انلعم أوافق» فأنا م امك البنة في فاوست (50ناة1)"» من : .([آ ععروء 

217 .م ,1 ٠١‏ ,(1966 بععصوءط عل ععبوعع لطا تكموط) ائتوءط أععنولل ,تعامتوط 

ولو توجه كلامه إلى مغنية لما كان فيه ما يضحك. 
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آلتان لالتهام الوقتء تجعلان منهم مستمعين أو متفرجين» لا فاعلين 
بالمعنى الأصلي للفعل» أي قوما مرتجلين. وفي بعض «المجتمعات» 
كلفط" الثامن يكلبات مطلويانه زوالقنة كوت 44 تومن ولك ونا 
للأسف! أن البقية لا شيء. ولكن كل واحد منا يحفظ. طول حياتف 
ذكرى مؤثرة من بضع محادثات متينة رائقة في آن؛ وفي ذلك 
مصداق لا يكذبه الدهر لكلمة لا برويار التي صدَّرنا بها هذا الفصل. 
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الفصل الثالت 


الخطبة 


الست خطيباً مثل بروتوس (ناانا8). وليس لي الدهاء ولا 
القيمة ولا الكلام ولا الإشارة ولا النبر» ليس لي تلك الخطابة التي 
تفور لها الدماء. كلامي مستقيم»”". 
قد يبدو من المفارقة الإحالة بادئ ذي بذء فى معالجة الخطبة 
إلى عمل مسرحي» والتذكير بمشهد «يوليوس قيصر). حيث يقفا 
بروتوسء رأس الفتنة» في الميدان يشرح للعامة سبب قتله الطاغية. 
ومن استقامته أنه دعا أنطونيو ليقيم له العذر.ء وهو من حزب قيصرء 
فخطب هذا الداهية خطبة قلب فيها رأي الحشد رأساً على عقب. 
وفي صفحات قلائل رسم شكسبير أوضح صفات الخطبة وجلا ما 
فيها من القوة والخطر: ذلك أن الرجل يخطب في حشد؛ وللحشد.ء 
بما هو حشد.ء استجابات خاصة؛ والمراد إقناعه بما فيه السلامة 
وأحياناً كثيرة بما فيه الهلاك. ألم يبين إيزوبوس (إيزوب* من قبل 
أن لا شىء فى الدنيا خير ولا شرَّ من اللسان؟ 


(1) .387 بم بعءنلا نيل طيك ,2 بعد ,111 عاعة ,مددعف كتليل بعمتمعموع لقطكذ سذتاائللا 
(ترجمه إلى الفرنسية إيف بونوفوا (لإم؟عصده8 وعبالا)) . 
)22 .18-19 .مم رعلمتغاط ,كعاسم نه دعءاطهم ,عموسط "ل عانا ها ,عمتمامه8 مل ع 
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ونحن جميعاً مقتنعون بفعالية الكلام في الخير والشر على 
السواء؛ لكن جنس الخطبة ليس معرّفاً تعريفاً حسناً. والواقع أننا متى 
سلّمنا بأن الفوارق بين المنطوق والمكتوب جوهرية وبأن مفهوم 
المحاكاة أيضاً جوهري فسيتعيّن ضربان من الخطب: الأول هو 
الخطبة على الحقيقة» وتكون مرتجلة؛ والثاني نسخة من الأول. 
وتكون الخطبة فيه مكتوبة أصلاء ثم تقرأ أو تعرض عن ظهر قلب. 
ومن اللازم تمييز أحدهما عن الآخر تمي | متحكما: 

والجزم بأن الخطبة الحقيقية مرتجلة إنما معناه أن الخطيب يتكلم 
«من عدم»؛ وإلا فإن ما بين يديه رؤوس أقلام (وأحياناً بضعة ألفاظ 
وحسب) يسير على هداها فلا يغفل عن شيء؛ أما البقية» وهي اللب» 
فكأنها تولد من تلقاء نفسها على طرف لسانه. وجنس الخطبة على هذا 
متعلق أكثر من غيره من الأجناس بأركان فعل القول التي عرّفناها في 
ما تقدّم. وأول ذلك. كما قال آلان”7. أنه «لا وجود له إلا في الزمان 
بفعل متصل غير منفصل». ذلك أن الخطيب وسامعيه يعيشان”* زماناً 
مشتركاً ومغامرة واحدة» كما هو الشأن في المحادثة. مع هذا الفارق 
أن المؤلف يتوجه بالكلام إلى جماعة لها طريقة خاصة في الاستجابة 
والإجابة» فجميع عناصر المقام. بمعناه في اللسانيات» بالغة الأهمية» 
سواء منها أحوال الوقت الاجتماعية الثقافية» والأحوال التى دعت إلى 
الاجتماع والخطبة؛ والأحوال المادية المحيطة فحن الكلام, 
والعلاقات المعقدة التي تجمع القائل بالمقول لهم. 

إن الأحوال الاجتماعية الثقافية هي التي تحكم معظم مضمون 


[إيزوبوس (5ه0مة5ز4) (ءعمه85) حكيم يوناني (من أهل القرن السادس قبل الميلاد). وهو 
شخصية أسطورية. له حكم وأمثال أنطق فيها الحيوان» وصارت تقليداً في أوروبا برمتها]. 

)3( .246 بم بعللولة1 ,ع .طرفك ,[ عتلالا كاعم معط دمل عتجةاكنرى متدام 

() راجع ما قلناه في التثنية» وأن «العرب تذكر جماعة وجماعة. أو جماعة وواحداء ثم 
تخبر عنهما بلفظ الاثنين». 
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الخطب وشكلها تبعاً لذلك. وهي أحوال تتغير من عصر إلى عصرء 
فتتغير معها طبيعة هذا الجنس وغاياته» لأنه بطبيعته اجتماعي في 
صميمه. وقد عالج فينيلون هذه المسألة وكان متفطئاً في آن إلى 
التأثيرات الجغرافية (قال”2: «بعض الأقاليم أوفق من غيره لبعض 
الملككات») وإلئ+الأحوال الاجتماعية والسياسية: وما لبت أن قابل بين 
العصور القديمة (قال: «كان كل أمر فى بلاد الإغريق منوطاً بالعامة؛ 
وملاك زمام العامة في الكلام») 57 عصره هوء إذ اتُقَرّر الأمور 
سراً في ديوان الأمراء». و«كادت الخطبة في الناس أن تنحصر اليوم 
في الوعاظ والمحامين». ثم شهد في موضع آخر بأن المحامين 
أنفسهم قد انقطعت من جماعتهم الخطابة. ويوافقه في ذلك لا 
برويار في شهادته” بأن «الخطبة محظورة في المحاكم»» فبقيت 
الخطبة الدينية؛ وقد خصها صاحب كتاب الطباع هذا بفصل كامل 
كشف فيه عن مصاعبهاء وهي المصاعب نفسها التي فصّل فينيلون 


والخطبة متعلقة أكثر من المحادثة بالأحوال المادية المرافقة لهاء 


4( :24-7 .مم ,لا] ,(1919 ,عاأعطعه1]! تحقيةط) عتدجففلوعه '| ةن عرناما ,مماعمغط]1 
وهو مشروع في البلاغة» ومنه الاقتباسات الأخرى. 
[وفينيلون (1651-1715 صواعمغ عطامالا هآ عل عفموتلج5 عل وأمجمه2): أسقف 
فرنسي. وضع لتعليم الأمراء أمثالاً وحوارات وحكايات؛ وله «رسالة في تعليم البنات» 
و«حوارات فى الخطابة». كان يرى خلاص المرء فى السكينة وحب الله. وفى نثره مسحة 
شعرية تمهاد لروسو بعده. و«الإقليم» هنا محمول على معناه القديم عند الجغرافيين العرب 
الناقلين عن بطليموس» وهو قريب مما نسميه اليوم المناخ]. 
(5)ر اجع نشرة هوم2:ة0 لكتاب : ,تعتصية0 ,كه فاعم جم دمل بعنفلإناءظ هآ عل مومعل 
,499 اء 445 ,427 .مم 
(60)ر اجع فاتحةالحو ار الأول: عباة وعناهوهاقلط» ,كم عمجم دملا بع نم8 مآ 


.«ع 0ع نا و1610 
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وهي طبيعة المكان». ودرجة تيسيره للإسماع. وحالة السامعين. 
وموقع الخطيب بالقياس إليهم؛ وهذه كلها عناصر تحكم وتيرة 
الخطبة ومدتها وإيقاعها؛ وقل باختصار أسلوبها. ذلك أن الكلام في 
ملتقى طرق ليس كالكلام في كنيسة قد تقتضي درجة الإسماع فيها 
وتيرة بطيئة ونطقاً واضحاً. ومن المفيد الإشارة أيضاً إلى أن معظم 
السامعين كانوا في القرن السابع عشر ينصتون إلى الوعظ وقوفاً”؛ 
وكذلك إلى أن الواعظ الديني يتكلم «من على منبر»» أي من مكان 
مخصوص به وحدهء يكون فيه مهيمنا على سامعيه؛ فيكون لكلامه 
تبعا لذلك أهمية وجلال لا نظير لهما. وهذه الأحوال المادية مفروضة 
مرتضاة؛ وبذلك يتبين لماذا استعظم فينيلون”* ما تألم له من عدم 
المناسبة بين جلال المكان والموضوع المطروقء» وبين الخطبة 
الوعظية نفسهاء إذ رأى أن «الأمثلة على الكلام المقدس مغلوطة. 
وإيراد القصص الدنيوية بارد غث». والغلبة حيثما وليت وجهك 
للتظارف الباطل» . 


والعامل الأخير المضطلع بنصيب في الخطبة (وليس بأقل 
العوامل قيمة) هو العلاقة شبه الحسية التي تقوم بين الخطيب» متى 
كان لسناً. وسامعيه؛ وهي علاقة دقيقة خفية في آنء أولاً لأن 
السامعين جماعة لا يمكن التنبؤ باستجاباتها من حيث هي جماعة؛ 
وثانياً لأن عناصر حسية كثيرة تدخل فيها ومن مجموعها يتكون ما 


(7) جاء في خاتمة خطبة تأبين أمير كونديه (06هه0 عل ععمنءط) أن بوسويه صاح: 
«ادنوا أنتم خاصة.» يا من تسعون بجد ونشاط في درب المجد) ,اعناوده80 عمئتمغ8 د5عناوعد1) 
.(408 .م ,([1988] ,تعتصعه0 توموط) أعطعنت1' .ل عل ممتائلة ,كء سمل كمكله»0) 
فقوله «ادنوا» ينبغي حمله على معناه الأصلي» كما يستفاد ذلك مما بعده؛ فهو دعوة إلى 
كبار القواد إلى الاقتراب من تلك «المعلمة المفجعة»؛ يعني النعش. 
(8) انظر الهامش 6 من هذا الفصل. 
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سماه القدماء 210 (الحركات والسكنات). إذ إن الصوت ومقاماته. 
والسكوت ومواطنه»ء لها جميعاً نصيب بالغ الأهمية؛ وكذلك 
الإشارات والهيئات والهندام. وكانت نصائح كنتيليانوس دقيقة في 
كيفية الاتزار ورفع اليدين. وقطع شيشرون” بأن «الحركات 
والسكنات ملاك الصناعة الخطبية». وبها كان كبار الخطباء 
يستميلون قلوب السامعين» فيحثونهم على استجابات بأعيانها. 
فينالون بها المراد. 


لكن هذه المبادلة الكلامية لا يمكن أن تسمى محاورة بالمعنى 
الصحيح؛ وفن الخطبة أبعد ما يكون عن فن المحادثة. وما على 
الراغب فى تقدير مميزات الخطبة إلا أن يقف على مساوئ أردأ 
الل إن وحدية مده ذلك رفي نلعف لت ال بب اعابت 
المدارس إبان موسم الانتخابات: ففيها يتكلم مواطنون يتفق لهم 
لأول مرة أن يتوجهوا بالكلام إلى جمهور. والذي يلفت أنئدذٍ أولا 
وقبل كل شىء - فى ما عدا العيوب الملازمة لفعل القول الارتجالى 
(كاستطالة فترات السكوت» وزلات اللسان. والتلعثم؛ واستعمال 
مؤكدات الخطاب في غير محلهاء وافتقار المعجم وغير ذلك) ‏ هو 
أنه يُرمى فى المعتاد فى صدر الجملة بالعنصر الذي يُعتقد القائل أنه 
كاك تل ملك التعسلة يعد ذلك كينا النىي أ فى نعم 
ركيك في معظم الأحايين. واللحن الناتج من ذلك لا يغتفره 
السامعون. لاسيّما إن كانوا فرنسيين» لأن هؤلاء ميالون إلى التفصح. 
وعلى النقيض من هذه النقائص ثقة الخطيب البارع في نفسهء وتعبيرُه 
بكلام صحيح. أو تصحيحُه «أخطاءه» تصحيحا يكسوها رونقا؛ 


)9( .0 مستصصمل فصن ملمعمال دا بمفتاوص1 ,متاعه» 
[كنتيليانوس (كناصمتاتاستن0 وساتطوط دبءمة81) (معللتامتن9) المذكور قبل من أهل 
البلاغة اللاتين (100-30). كان سحبان زمانه. وضع كتاباً «في الخطبة» لتأديب الخطيب]. 
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فيكتشف عن اقتداره على بناء الجمل الطوال”*؟ التى تسعين بها 
العناصر الأهم. وقد صدق آلان"" إذ قال: «هذا الفن عبارة عن 
تمهيد المواضع سلفاً للّفظ الأهم؛ ولعله سرّ أسرار الخطيب». 


ومع سر الأسرار هذا أسرارء فالخطيب البارع يوهم أنه «يتعثر 
في الكلام» وأنه يش عليه؛ غير أن فاتحة كلامه. إذ تنشأ من صمت 
وعن مشقة ومكابدةء يكون لها بعد أثر قوي ووقع و 
يهيج فَيَمْجَأْ المعاين اللبيب في كل لحظة باستعمال خاص للغة. فكل 
شيء في الخطبة معقود على الإفادة أبعد ما يمكن الإفادة من مقامات 


(#) الجملة الطويلة مقابل 6,1006م 12. وفي المعجم الموخد:”1) دورة (في الصوت)ء 
2) وصل في البلاغة»؛ كذا: من دون قوسين يفصلان «في البلاغة» عن «الوصل». والوصل 
(في البلاغة) العطف بين الجمل؛ والفصل تركه. «فترك العطف يكون أما للاتصال إلى الغاية 
أو الانفصال إلى الغاية» والعطف لا هو واسطة بين الأمرين» (دلائل الإعجاز.ء ص 188). أما 
6 هآ فهي «جملة مجموع عناصرها - مع شذة تنوعه - متناسق» .5 ,271م1! افاعم 6ل ) 
(.77. ولذلك قلنا فيها «حملة طويلة». لأنهاء مع وقوع العطف فيها بين عناصرها الكثيرة» 
ليست إلا جملة واحدة؛ والوصل يكون بين جملتين فأكثر. 

(10) انظر الهامش 3 من هذا الفصل. 

(11) نسوق على ذلك أربعة أمثلة: 

1- لشيشرون (411!1217©5) ,600 010) فى الخطبة الأولى: ممعلصها عناوكنام نت ©» 
«معادمه فتامعتاهم ,ممتلتته© بعمعاناطة (ألى تنته» 3 كاتيلينا من استغلال صبري عليك؟). 
[وقد تقدّم المثال في الفصل الرابع من الجزء الأول. وفيه تقديم وتأخير]؛ 

2 - لبوسويه في خطبة تأبين كنة لويس الرابع عشر (ع7تعاءاقهك'ل عناءممعلط): 
(..عبطغصبة؟ عتمنعل ع عملهع 3 غستاجعل عتمعمء عصول 5ته)2[*6 . (حكم القضاء أن أقضي 
أيضا حقّ هذا النعي)» (ولفظ 18202 يؤكّده التجانس الاستهلالي فيكتسب به قيمة لاهوتية)؛ 

3- لماسيون (84259108) في خطبة تأبين لويس الرابع عشر: «مولايء العظمة لله 
وحده)؛ 

4 - لبوسويه: «مَن له مُلك السماوات ومن به تقوم الممالك. المتفرد بالقدرة والجلال 
والغنى» هو وحده القادر على أن تعنو الملوك لشرعته ومنهاجه وأن يجعل لهم. متى شاء من 
العبر أعظمها وأهولها» (فى خطبة تأبين ملكة إنجلترا هنرييت ‏ ماري دو فرانس -عااء1,م»1]) 
(ععصدعط عل علممللة ؟ والمقصود من الخطبة قد جاء في صدرها في صورة جملة طويلة). 
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الصوتء. فترى للكلام بغتة صفتين ما أفجع ما يخلو منهما كلامنا 
اليومي: هما العدد والإيقاع. ويصير الأسلوب طويل الجمل». 
والجمل الطوال «عديدة7". وما يكون للإيقاع من الأثرء أي من 
الإعادة والتكرار» ينال بطرائق ستتشتلفة: تارة بالتعذداد. ويراه 
بعضهو””'' مطية سهلة» وطوراً بمعاقبة الأحكام» لأن الحماس يبيح 
للخطيب استعمال التعجب والأمر والاستفهام : 


«يا ليل المصيبة! يا ليلا رهيباًء سقط فيه فجأة كالصاعقة هذا النبأ 
العجيب: السيدة تحتضر ماتت السيدة! من منا لم ينصدع لهذه 
الطامة» كأن مصائب الحدثان فجعته فى أهله وذويه؟ ما صك هذا 
النبأ العجيب الأسماع حتى هرولوا إلى القصر من كل حدب 
وصوب؛ فألفوا كل شيء واجماً مذعوراً إلا فؤاد هذه الأميرة. في 
كل مكان صياح وعويل؛ في كل مكان ألم ويأسء. وشبح الموت. 


(12) أي «خاضعة للعدد». وشعراء كوكبة «الثريا؛ هم الذين جعلوا لتلك الصفة هذه 
القيمة البلاغية. ونجدها فى ما بعد أيضاً عند بودلير فى قوله: «كالأصوات العديدة فى 
المقاطع القديمة» (د«ة طلقم عقلاطا هل» ,أعدد نك 16 رع تداع لم8 وعلتقطع) 

[والثريا (61246اط ها) اسم الكوكبة المعروفة. وهو أيضاً في الأساطير اليونانية اسم 
جوار سبع» أبوهن أطلس» وأمهن فليونة. وقد أحالهن زيوسء» أبو الآلهة, يمامات. ضنأ 
بين عن العملاق أوريون؛ ثم جعلهن في زمرة النجوم. وفي التاريخ الأدبي أطلق اسم الثريا 
على مجموعات من سبعة شعراء يتنزلون من الشعر منزلة الثريا من السماء. وقد أطلق هذا 
الاسم أولا على سبعة شعراء إسكندرانيين على عهد حاكم مصر المقدوني بطليموس الثاني محب 
أخته (في القرن الثالث قبل المسيح)؛ واختلف المؤرخون في أسماء هؤلاء. وفي سنة 1323 
دعي بهذا الاسم سبعة شعراء وسبع شواعرء كلهم من الجنوب الفرنسي. وأشهر من تسمّى 
الثرياء بجموعة من شعراء أواسط القرنٍ السادس عشرهء تزعمهارونسار 
(1585- 1524 لتققدمظ)] . 

(13) لاسيّما لا برويار؛ قال: «يصغى الناس منذ ثلاثين سنة إلى المتصنعين من 
الخطباء»ء إلى المتشدقين. إلى المعددين» .7 دع لفك ها ء(ل» ,كم ناعم به وما رعوربمظ مآ 

447, 


ولا برويار هو الذي سطر على اللفظ الأخير. 
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امات ل 0 
04 
سيتعسر 501 ستخور سن 


والاستفهام دون غيره من الأحكام أكثر تواتداً في المعتاد؛ 
فلذلك كثيراً ما يسمّى استفهاماً «خطابياً»؛ والأمثل أن يسمّى استفهاماً 
«بلاغياً» لاشتر ا م أخر في استعماله. الحصيل آثار في الأغلب 
1 0 أن يأتى الخطيب نفسه بالجواب أو يكون الجواب 
من تحصيل حاصل فلا يُعبر عنه. وكثيراً ما يكون العنصر الاستفهامي 
عاملا مدل السصى الذي يتحلق بد شيه :الجملة .كما هر لمان في 
خطبة روبسبيير في أشباه الثوار؟ 2150 


(أينبغي النهوض؟ يثرثرون. أينبغي التشاور؟ يريدون النهوض من 
ساعتهم. هل الوقت وقت أمن وأمان؟ يعارضون كل تغبير نافع. هل 
هن .وك هرج رمج اتادرة بإصلاج قل شيء لينقلب كل شيء 
رسا على عقس:: بريد كر شوكة الخصاة دك رونك يتكلم تيضر 
تريد رفع الأيدي عن الوطنيين؟ يلوّحون لك بشدة ورتو الا 
يكتشفون أن فلاناً كان من أنبل الناس في خدمة الجمهورية» ثم لا 
يذكرون له ذلك متى غدر بها. أفي السلم منفعة؟ يمئونك بتاج 
النصر. ألا مناص من الحرب؟ يُطرون لك ملذات السلم. أينبغي 
استرجاع قلاعنا؟ يريدون الاستيلاء عنوة على الكنائس والعروج إلى 
السماء: نسوا النمساويين وأعلنوا الحرب على المتزهدات..» 


214 .م ,تعتصمدن) ,عمرعاءاع ا ل عذاء ةعلط 'ل ع ةقاطل «مكزه 0 ,اعنافقوظ 
(15) في خطاب لروبسبيار يوم 7 شباط/ فبراير 1794 في مبادئ الأخلاق السياسية التي 
ينبغي أن تبتدي مها «الجمعية» [وقد تقدم أول هذه الخطبة في الفصل السادس من ال جزء الأول]. 
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وقد ذكرنا من قبل الجملة الأولى وأشرنا إلى أن المثال التركيبي 
المستعمل فيها ليس من :قبِيل اللغة' الذاجة. لأن الضرورة فيها تُملي 
علينا أن نقول: «عندما يجب النهوض يثرثرون (أو متى وجب 
النهوض ثرثروا)». إن الشكل الخطابي يتميز بتعاقب الحكمين 
الاستفهام والإثبات. وهو تعاقب يغني عن استعمال أداة التعليق 
ويقوي المقابلة الدلالية بين قضيتين بمجرد المخالفة بين نغمتيهما. 
ويتحصل الإيقاع في النص المذكور بتكرار يكاد يكون ثابتاً لذلك 
المثال التركيبي» وهو إيقاع شديد يتبين بأيسر نظر ما بينه من الفرق 
وبين كلامنا اليومي الخالي من الإيقاع. 


وعلى النقيض من هذه الخطبة المرتجلة. وهى الخطبة 
الحقيقية» شبه الخطبة؛ ويكون فيها الخطاب مكتوباً أصلاً؛ ثم يتلى 
أما بعد أن يخفظه الخطيب: عن ظهر قلت وإما بأن يقرأه موهما فى 
أغلب الأحايين أنه يرتجله ارتجالاً. وتلك خدعة؛ وكثيراً ما تنطلي 
على الجمهور حيلة شبه الخطبة هذه مع أنها غير مرتجلة حقاً. وقد 
أغلظ لا برويار القول©؟ لأولئك الذين يدعوهم «المتشدقين»» وهو 
محق لأن المسألة ‏ بعد أن كتبت الخطبة ‏ إنما هي مسألة إلقاء. ثم 
نصح الواعظ. في الفصل المعقود للكلام على «المنبر»ء بأن ١لا‏ 
يكلف نفسه هذه الجهود المضنية لتذكر أمر. لأنها تفسد الإشارة 
أوغسطين وشجب المتشدقين الذين «لم يتعلموا شيئا غير الكتابة» 
ولا يكتبون إلا بتكلف79"". ذلك أن من إضاعة الوقت أن «تحفظ 


)216 7 .م ,كاعتصكه) ,«ععتمط ها ع«[» ,كم ممم وما بعمؤلزنعظ ما 
217 راجع الحوارين الثاني والثالث من : وعناع10هذ(ط» ,كم شاءمبم وما رعس انمه فآ 
.77-8 اء ,45-50 .جزم ,«ععمعناوس1لن "!1 عناة 


213 


عن ظهر قلب خطباً وعظية محكمة» وأن تسردها دون اعتبار 
لاستجابات السامعين» وأن تنبذ كل ما فيه رائحة الارتجال والتلقائية؛ 
ثم ختم كلامه بأن ذلك طريقة غريبة في «إخفاء الصنعة وإنطاق 
الطبيعة»! وهذا حكم فيه شدة كبيرة» بل شططء. ربما لأنه خكم 
مفرط في العموم. ومن شأن الخطيب البارع أحياناً أن يخشى أن 
تخونه ملكة الارتجال؛ فتراه يحتاط من هفوات اللسان ويستيقن» فى 
المناسبات الجليلة» ألا يقول إلا ما يجب قوله. فيحرر اد 
خطبته. ثم لو كانت هذه الخطبة مكتوبة من ألفها إلى يائها لما كان 
الخطيب الحقيق بذاك الاسم عبداً تابعاً لنصه؛ بل يغيره مع النطق به 


هذاء وقد يبلغ الأمر بالخطبة أن تعاد كتابتها من أولها إلى 
آخرهاء كما هو شأن خطبة شيشرون 111٠026‏ 2,0 (دفاعاً عن ميلد 
إذ صرح هو نفسه أنه لم يكن راضياً عنها). وليس بين أيدينا سوى 
النسخة الثانية منهاء لأن المتهم والمحامي يريان معاً أنها هي التي 
تستوفي شرط الفاعلية. وبعدٌُ» فحال خطب القرون الخوالي كحال 
المحادثات: لا نعرفها إلا في صورتها الكتابية. وليس بين أيدينا من 
نيك الخطن الصوك. ولا الحركات واليكنات» زادت جل اهمية 
هذه؛ ولا نتصور إلا بمشقة بالغة تلك الأحوال التى ألقيت فيهاء 
سواة" انناك نم لمعم اذ عقيف اميل ف اذيك فائمنا جني ايده 


(18) .م بع«رعاءلوارة 'ل عناءاسدء لط 'ل ء«طف تل «مكزه ع0 ,د5ه رطفلتل كعتمكتمع0 ,اأعنووم8ظ 
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(:) ميلو (18110 5ناشفاصه8 5ناتصصثة كبااذ1) (ه88110) (48-95 قبل الميلاد): من ساسة 
الرومان كان من قطاع الطرق. واتهم بقتل مارق مثله» فدافع عنه شيشرون. 
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مقروءة (وقلّما يكون ذلك على المسامع). ولذلك تقتضي من القارئ 
أن يبذل جهداً كبيراً إن هو شاء إدراك جمال النصء ولاسيّما 
فعاليته. لأن هذا عند الخطيب هو الأمر الأهم. 

ومفهوم الفعالية هذا كان مفهوماً جوهرياً عند الإغريق. إذ كان 
كل شيء عندهم منوطاً بالكلام. وقد خلّفت لنا التقاليد اليونانية 
الرومانية مجموعة من المولفات من فبيل اكب البلاغة]77" انقزر 
قواعد حسن الكلام. وكانت الغاية عند الخطيب الإفادة (ع,عءع00) 
والتأثير (عمعمم) والإمتاع (©:18ءها06). وكان عليه لتحصيل ذلك أن 
يبتكر المعانى (وذاك ما كان يسمَّى 5م1006 الابتكار). ويصنفها 
تصنيفاً 0 (وذاك هو 00أوهم015 النظم). ويكسوها حلية العبارة 
المناسبة لها (وذاك هو هناناههاء الإنشاء'*')؛ ثم يثبتها في الذاكرة 


)219 راجع في البلاغة وتطورها: «روعناوماغط: وعطدمعطدع1» ,معطامدظ لصفاد] 
تكتكةط) عبنو 1010[ هأ ل ومن نننله1:ط ,اطع ]1 ععل[0 ب(1970) 16 .مم ,كسمقلمء ةبترم 
,811565 لقاع لالطنا كموتائل :كموط) «رمنازء عه 'ل أنه .8ط رلعتعاءءدآا دهاز اء ,(1991 ,خالاط 

1992). 

(#) الابتكار مقابل هناهع/ام1. والنظم مقابل 0]أؤوهم1195. والإنشاء مقابل 
10الات0. وفي الترجمة العربية القديمة لكتاب الخطابة (ص 181) ما يأتي «أقسام فن الخطابة: 
إن اللاتي ينبغي أن يكون القول فيهن على مجرى الصناعة فثلاث: إحداهن الإخبار من أي 
الأشياء تكون التصديقات؛ والثانية ذكر اللاتي تستعمل في الألفاظ ؛ والثالثة أن كيف ينبغي 
أن ننظم أو ننسق أجزاء القول». وقال ابن رشد في تلخيص الخطابة (ص 248): «إن الأشياء 
التي ينبغي لصاحب المنطق أن يتكلم فيها في هذه الصناعة إذا كان مزمعاً أن يكون كلامه فيها 
على المجرى الصناعي ثلاثة أمور: أحدها الإخبار عن جميع المعاني والأشياء التي يقع بها 
الإقناع » والثاني الإخبار عن الألفاظ التي يعبر بها عن تلك المعاني وما يستعمل معها ثما يجري 
في مجراهاء والثالث كم أجزاء القول الخطبي وكيف ينبغي أن يكون ترتيبها ومن ماذا يأتلف 
كل جزء منها من الألفاظ والمعاني». وقال جينيت (في مقدمته لكتاب : 65ط ,[عتسفاصهط 
(17.م مكلام ء كلل نل كع سوال : لأقسام صناعة الخطابة ثلاثة: الأول الابتكارء وهو المواضيع 
والقضايا والحجج والأقوال السائرة وأساليب الإقناع والتفخيم؛ والثاني النظمء وهو التأليف 
العام لأجزاء الخطاب الكبرى (وهي الاستهلال والحكي والمجادلة والخاتمة)؛ والثالث 
الإنشاءء وهو صناعة الأسلوب» وتقوم على اختيار الألفاظ وتركيبها في الجملة وتوخي - 
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(وهذا هو 5201512ع: الحفظ)؛ فيلقيها بحركات وسكنات فيها كرامة 
وأناقة (وهذا هو 2010 الحركات والسكنات). وقد جعل البلاغيون 
الخطب. بالنظر إلى أحوالها ومقاصدهاء ثلاثة أصناف (هى الخطبة 
السياسية والدينية والرسمية) وقرروا لكل شكل من تلك الأشكال 
قواعد مضبوطة. مثال ذلك المرافعة المسماة عمه2411 20: ففيها 
استهلال.» ودحض أولي. وحكي» ومجموعة من الأدلة والردود» 
وخاتمة؛ ولكل جزء صفات خاصة. وقد ذكر شيشرون فى كتابه فى 
الخطيب”*2 أن من فأن ميدن إذانكان. القصيد ودب اينات 
القضاة. أن ينصب على أحد أربعة أمور: على الخطيب نفسه أو 
على خصومه أو على القضاة أو على القضية نفسها. أما الحركات 
والسكنات فقد أوصى كنتيليانوس”!© الخطيب ألا يميل إلى الأمام 
بصدره وبطنهء وجزم أيضاً بأن ضرب اليد باليد أو الصدر باليد لا 
يليق إلا بالمسرح. ومجموع تلك القواعد الضابطة لأشكال الخطبة 
وجميع الصور البيانية المستعملة لحسن الكلام هي لب الخطابة» 
بمعناها الأصلي 2 أي فن الل (1ناع 01 ,كللاعاغط2) . 


وهيهات أن يكون معنى لفظ «الخطابة» محصوراً عندنا فى ذلك 
وحده. وقد تغيرت معانيه تغيراً كبيراً منذ العصور القديمة إلى اليم 
لكن ليس الغرض عندنا هنا أن نعيد بعد كثير غيرنا تعيين مراحل 
تطوره: فقد قام بهذا التحليل غيرنا وأتقنه. وهذا بارت 101880) 


- السجع وما إليه والاستعارات وغيرها». وأضاف جينيت قائلاً: «الابتكار والنظم هما مضمون 
الخطبة وبنيتها التركيبية». ور اجع أيضا : نلك كع عع عل عنتوخلفمماء معن متم ناعم 
99-0 .جم ,ععمعارها 

)2220 2317[ .صفك ,11 عننا ,ع«منه0 ء2 رممئغه 0 

)221 1 ,0210176 غناك بمعتلتامتت0 


(:#) لفظا «ناعاغطء وكناعاهىن لفظان يوناني ولاتيني؟ ومعناهما الخطيب. 
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(831569 وجيرارد جينيت قد أوضحا بما لا مزيد عليه أن الخطابة كان 
الغرض منها في الأصل دراسة جنس واحد؛ ثم تغيرت مقاصدها 
فتغيرت تبعا لذلك خصائصها ومميزاتها. ثم انحصرت شيئا فشيئا في 
دراسة «الإنشاء»» وفى دراسة الصور البيانية من ذلك «الإنشاء»؛. وفى 
المجازات من كلك عدر ثم انحصرت في بعض الليعوانات 
وحسب. فهذا النزوع إلى «الحصر المطلق»؛ كما أجاد التعبير عنه 
0 هو الذي أفقد لفظ «الخطابة» أعظم جزء من معناه 
الأصلي؛ ولعله لذلك ينبغي ترك هذا الاستعمال غير الملائم» واختراع 
لفظ «البيانيات» (05010816ا68) والحديث عن «البيانيات الح 


ومن الممكن أن يقال كلام كثير في مراحل هذا التطور وأسبابه. 
وإنما نشير هنا إلى أن لفظ «الخطابة» قد كان له فى عهد مبكر جدا 
قيمة دلالية واسعة جداً احتفظنا له بها. وقد جاء فى كان شر دنا 
تعريف الخطابة بأنها «فن الإقناع بالخطاب», علق أن «الخطاب» هنا 
معناه «كل إنتاج كلامي. مكتوباً كان أم منطوقاً»”. وذاك بعذُ هو ما 
عرّفها به أرسطوء ثم أشار إلى أنه من الجلي أن الخطابة لا تنتسب 
إلى جنس بعينه. وقياساً على ذلك المبدأ جاءت الأمثلة داعمة لنظرية 
هذا الفن الموضوع للإقناع. مأخوذة لا من الخطباء وحسبء. بل 
أيضاً من هوميروس ومن مؤلفي المآسي الإغريق. وقامت بذلك 
مسألة العلاقات بين الخطابة وغيرها من الأجناس» لاسيّما بينها وبين 
الفن المسرحي والشعر. وقد كان المسرح ‏ مع ما تعلم من أهمية 


(22) اقر أ له خاصة: كم«نتواط «رعاماعناوء: عنال1اماغط: هل» ,عاتاعمء0 لسومنئن 

.21-9 .صم ,111 ,(1972 بلاناعد :مموط) 

(:) المراد عبارة جينيت الشهيرة: عأمتعتاوعء؟ عناو#ماغط: هل أي الخطابة المنحصرة. 
ويقال فيه: الضيقة. 

)223 .4 .ع ,عو مما 1[؟ ه| ف :«مناء ه11 ,أسمطعخ] 
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المحاكاة فيه مُغرى بالطابع المسرحي (بأوسع معاني هذا اللفظ 
الأخير) فى المجادلات السياسية والدعاوى القضائية والخطب 
الوعظية الملقاة «من غلر) 'المسر) » ويسترق مالا علق كل واحد عة 
هذه الأشكال الخطابية الثلاثة. أما الأول فحسبنا التذكير في أمره بما 
صذرنا به هذا الفصلء وفيه أن الحشدء وهو ككل الحشود حيثما 
مالت الريح يميل» كان في البداية مع بروتوس» ثم مع أنطونيو؛ 
فجاء حل العقدة موافقاً تمام الموافقة للحقيقة التاريخية. ونأخذ المثال 
الثاني عن كورنايٌ؛ وهو كان من رجال القانون. فلذلك صاغ الفصل 
الخامس من مسر حيته 1101000 (هوراس) كما تصاع كبريات الدعاوى 
القضائية الكثيرة المفاجآت: فالمتهم لا يرد التهم عن نفسه (في البيت 
0©؛ فيظهر بغتة شاهد غير متوقع. هو الجارية سابين (©6مزطة58) 
(فى البيت 1595). أما مرافعة فالير فجارية من ألفها إلى يائها على 
قواعد الخطابة القديمة. أما الثالث. وهو مثال الخطبة الدينية» فنأخذه 
عن مؤلّف من المحدثين. هو إليوت”" (81101)» وذاك هو الخطبة 
الوعظية التي ألقاها أسقف كانتربري (011ا02216:6) في الكنيسة 
الكتدرائية قبل مقتله بأيام قلائل. 


وكانت العلاقات بين الخطابة والشعر وثيقة جداً أيضاً. ذلك أن 
الخطابة القديمة لم تستنكر خطب فلاح الدانوب عند لافونتين» ولا 
خطبة «الفتنة» عند بوالو”2'؛ فأمدّتنا بدواعى استحسانها. وأخطر من 
ذلك وأعظم أنه كثيراً ما يقع رذن السعا مي" خط اهدو تسد أن 
يقاس بعضهما إلى بعضء وأن يعرّف الشعر بالقياس إلى الخطابة. 
وقد أوصى فينيلون الخطباء بدراسة الشعراء الوثوق الصلة بين صور 


(24) ,([.ل .؟] بتعطوط لصة ععطوط تدععلهما) امعطم عن دز «عل كا امتاظ .5 .1 
47-50 .رم ,علس لمعامآا 


 )25(‏ .106-136 .م ,11آ أصسمك ,مايا عا بلألدعائه8 اء ,7 .21 ,ععاطمم ,عستقاصو8 فآ 
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الشعر وصور الخطابة»» ثم أضاف©: «لأن الخطباء على الحقيقة 
لئن كانوا شعراء فالظاهر عندي أن الشعراء أيضاً خطباء». إذ كيف 
بعد هذا تتعجب من هذه الملاحظة : 


«لا يختلف الشعر عن الخطابة المجردة إلا من جهة أنه يرسم 
بحماس وبألوان غير متوقعة»؛ 

ومن تعريف «المبير في ما بعد للشعر بقوله””: 
االشعر إنما هو الخطابة مكتملة القوة مجتمعه ة المفاتن» . 


حا ذا و ون 1701 تيون قنخت اليفات: 


لأمسك بالخطابة واقطع رأسها . 


خلته تحدياً. ولا ينبغي أن ترى فيه دلالة على تفضيل شعر 
حميمي منطو على أسرار وحسبء بل أيضاً تنديداً بمنهج نقدي يَلَرْ 
ظلماً هذين الجنسين في قَرَن. نعمء قد يستعمل هذا وذاك صوراً 
واحدة؛ لكن لا مناص لكل واحد منهما أن يستعملها على خلاف 
الآخر حتى يظل متميزاً عنه. فحسبانهما أمراً واحداً لا يفيد هذا ولا 
ذاك. والذي يجب الشروع فيه أولاً هو إعادة حمل لفظ «الخطابة» 
(عناوة:ه:86) على معناه الأصلي, لأنه لا تعلق له إلا بالخطبة من 
حيث هي جنس برأسه. 

وقلما تتفق النظرية والتطبيق؛ فينبغى أيضاً دراسة مختلف الكتب 
الموضوعة قفن اقطان ومدرى القطانة. تشنيدياء مالتكلن إلى الخرال 
مماويقيا وإلى «قاضافاء وسيكرة يق اميد فن نه اليلد الوقرك 
على تقدير مؤلفينا الكلاسيكيين للتراث الاجتماعي الثقافي الذي خلفه 


2260 35,6 .جح ,تعتصكة0 ,ععتعنتوملة' | «بى علتعمامولل عت«غتحجء2 ,مماعدة ]1 
227 -2111 .م بآ .ا بعرنكلا بل طاسسك ,كملة/متوم كعرصيه0 ,معن 1[ «ماعزلا 
(28) فى قصيدة : .ص ,ركعلطاكة0) ,ع لاع14: أء كألول ,علو 0611« 1ك ,عسصتماعما 
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لهم القدماء. ونشير أولاً إلى أنهم كانوا غير غافلين عن تطور فن 
الخطابة» كما هو شأن تاكيتوسء. إذ انتقد مدارس الخطابة فى وقته 
ولاحظ أن الخطابة «وليدة الخلاعة.. رفيقة العصيانء مهماز الخْوغاء 
الهائجة0©. وإلى هذا المعنى نظر مونتاين إذ قضى”" أن «الخطابة 
ازدهرت أكثر في روما عندما كانت الأحوال أسوأ ما تكون». ونشير 
ثانياً إلى أن فينيلون» وكان هو نفسه خطيباًء قد اشتد في انتقاد 
خطابة آباء الكنيسة» لركوبهم «الغلو» الشائع في عهدهم. ولأن فيهم 
«جفاء الأفريقي» و«خطابة متكلفة»؛ وأضاف: أن هذه «اتصلت إلى 
عهدنا»”'0. ولئن كان من المباح انتقاد أسلوب آباء الكنيسة فما عسى 
أن يكون الحكم على خطابة الحواري بطرسء وكتابه جزء لا يستهان 
به من العهد الجديد؟ لقد كان بوسويه وفينيلون معجبّين بخطابته؛ 
وقد ظهرت فعاليتها بانتصارها في أثينا وروما؛ ذلك أن «هذا الجاهل 
بصناعة حسن الكلام» ‏ كما قال بوسويه ‏ تجنب «خدع الخطابة»؛ 
وكان «في أسلوبه غلظة وتفاوت». إلا أنه استطاع. «بتلك العبارة 
الجافية» وتلك الجملة التي تنم عن أجنبي»» أن ينصر دعوته. 
«وكانت قوتها تأتيه من فوق»» كما قال فينيلون”*. 


)229 في مو اضع متفرقة من: .01005 1ن0 كء| الى علاعم/ن821 رعااعة 1 

(30) .389 .م الإعلاتلا ,1ك ,بآ ععلانا ,كتمككم «روعامعهم دعل غائصدم؟ 2[ ع«[ل» ,عموتمامه81 

0010 دع 1تعللوملة'| «ياى عنتعملهذل عتجرغلعوزم 77 ,سمماعدةط 

(32) جاء كلام فينيلون في: المصدر نفسه. 

وكلام بوسويه في المسألة الأولى من: بأنتعط لتطمدى عل عنوة«ترو6 ره ,اأعنادودمظ 

وقوله «أسلوب متفاوت» معناه هنا «أسلوب لا يجري على القواعد» ويتجنب خدع 
الخطابة». [وبطرس المذكور من أشهر الحواريين (5 أو 62-15 أو 64). كان يهوديا تركي 
الأصل معاديا للمسيحية؛ ثم تنصر وصار من الدعاة إليها؛ ولقب «رسول الوثنيين» لأنه دعا 
إليها غير اليهود. وكتابه في «العهد الجديد» هو رسالتاه «إلى تيطس» و«إلى فيلمون». راجعهما 
في الإنجيل. ص 587 و592]. 
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لكن الإعجاب بخطابة بطرس الحواري إنما كان تسليماً بأنه من 
الممكن أن يكون المرء خطيباً مصقعاً على الرغم من القواعدء أو قل 
مع جهلها. وعندما تقرأ رسائل القدماء الموضوعة في الخطابة يلفتك 
كثرة القواعد وما ينبغى لزومه؛ وقد يبدو ذلك فى معظمه اصطناعيا 
بالنظر إلى التطون التاريكي واللمسباعى: وبلاخط أيضا أله لم يدل 
عصر من العصور من خطباء ذوي فعالية كأنهم ولدوا خطباء. حتى 
قال باسكال قولته الشهيرة”22 : «الخطابة الحقيقية لا تعبأ بالخطابة». 
نعم قد تُجادل في صحة الصفة «الحقيقية»؛ لكن لا جدال في قيام 
خطابتين. ولا يتضح في جنس من الأجناس صحةٌ التمييز بين 
الارتجالي والمتدبّرء بين المستلهم والمهذب. وضوحها في الخطابة. 


ولعل دراسة هذين الضربين من الخطابة يحتاج إلى ضربين من 
الأسلوبيات؛ لكن العقبة هنا كما قدمنا هى العقبة نفسها التى تعترض 
ونه 'المحاذة 4 إد: لبج الديفا عن “القروة الخرالة نينوى وتائق كنار 
وشهادات المعاصرين. ولو جاز أن لسك أذ النص المنقول 
بالكتابة أمين في نقل الكلام لظل يستعصي علينا تصور الحالة المعقدة 
التى دعت إلى الخطبة؛ والذي ينقصنا على الخصوص هو تلك 
الحركات والسكنات عند الخطيب» وأنت تعلم أهميتها وتعلم أن 
تجلياتها تغيرت من عصر إلى عصر لأسباب كثيرة متنوعة. وأصعب 
من ذلك تعريف تطور الجنس الخطابي. حتى في أقرب العصور 
إلينا. وكفى بهذا المثال شاهدا على ذلك: فخطابة جوريس (1210565) 
أجمع معاصروه على روعتهاء إلا أنه من المحتمل أن يبدو لنا أن 
فيها غلواً وشقشقة. والخطابة اليوم قد تأثرت من غير شك بالنموذج 
الأنجلوسكسوني» فصارت معتدلة محتشمة. والظاهر أن المثال عندنا 


)233 2 بم ءا لطن سمصنمظ ,ومفوبعط اقوط 
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اليوم هو أن تكون خطيباً من غير أن تبدو خطيباً؛ فتكون حالك 
انتداق الموتكاية إد قال كر اح حفن جحل وانون*15 «الختطانة 
قذى في عين الأمور إذ تُثنينا إلى نفسها"». 


)234 مم الإعالثلا ,26 ,1 ععلالا ,تددم ,عمعنتقامده4ل8 
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الفصل الرابع 


الرسالة 


«أنا في صحة جيدة» وأتمنى أن تجدك هذه الرسالة الحاضرة بين 
يديك كذلك». 
ستحمل هنا لفظ «الرسالة»؛ على معناه العادي. ومن شأن 
المراسلة. أي تبادل الرسائل» أن تعرّف بأنها مجموعة الوثائق الكتابية 
التي تمكن من إقامة الصلة أو إبقائها قائمة بين متراسلين منفصلين في 
المكاد وفى الزمان. وبذلك تُستبعد العبارة الجارية التى ترى أن 
الرفالة اامحاوقة ور ائيس ف فيةا الضريك ,كنف للناط لض 
أنه صادق كاذب فى آن: كاذب لأن تلك الرسائل مكتوبة لا منطوقة» 
إذالل يمكن حتكل: لفظ «الاسادةةاافبها لك علق المجانء 'وصادق أن 
مفهوم الغياب مفهوم جوهري. إذ يتحكم في بت الرسالة وفي 
تلقيهاء ويتحكم تبعاً لذلك في شكلها. 
والرسالة نص يقتضى هن حية هو كذلّك» استعمالاً خاضاً 
للكليات الأسلوبية: فليس بين أيدائ النتراسليق: عناضر اللغة الشفهية 
كلهاء لاسيّما طريقة الكلام والنبر والإشارات؛ لكن مفهوم المبادلة» 
على العكس من ذلك» مفهوم جوهريء كما هو شأنه في المحاورة 
الحقيقية؛. لأن الرسالة يكون جوابها رسالة غيرها وهلم جرا إلى ما 
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شاء الله. ولذلك يكون للإضمار أهمية بالغة فى المراسلة: فتعاقب 
ضميرَي المتكلم والمخاطب دائم ابت 4 ولا تكون الرسالة البنة هيا 
غير شخصىء. بل فيها دائما «أنا» يعبر عن نفسه ويعبر عن رأيه. وإن 
كان الارتجال فى :لكا التعبير أقل مث فى المكاورة الكلاتية» لأن 
هذه يكون العف لان فراع عم بن المي 


وميدان الزمان هذا هو الذي تتجلى فيه المقابلة بأوضح ما 
يكون: ذلك أن المتراسلين لا يعيشان مقاماً واحدأ. فى محفل 
خطابي واحدء ولا زماناً واحداً يكون كالمقتسم بينهما. إذ نيلا ري 
الرسالة وقراءتها تدخل مذة معينة فتنقلب العلاقة: فهى عند المؤلئف 
فق الحاص إلى المستفيل .وعند القارعه من التحاضر إلى الماضى؛ 
وهذه صورتها: 
حاضر التحرير مستقبل القراءة ماضي التحرير حاضر القراءة 

ون الانتين «خنات ب «وانظار كن الاك .بوفن: الأكين أيضا ب :لآن 
الغياب قد يكون «شرّ الأمور) افو ووجاء ويأس وشعور 
بالعجزء مما تستحثه رسائل أولئك الذين قتلوا أنفسهم. «عندما ستقرأ 
هذه الرسالة»: تلك هى الصيغة المتواترة التى تفيد أن قراءة الرسالة 
جاءت بعد فوات الأوان. وأن ما لا راد ف كان. وهذه العلاقة 
الزمانية المضاعفة بين الحاضر والمستقبل أو بين الماضي والحاضر 
يمكن أن يُتخير لها من الأساليب ما يعبر عنها عبارات مختلفة 
باختلاف الألسن. فى الفرنسية مثلاً لمؤلف الرسالة أن يختار بين 
استعمال الزمنين المضارع والمستقبل» المنذرين بأن العلاقة قائمة من 
الحاضر إلى المستقبل» نحو: «وأضيف. وستعتقد (556562هم 05ا70ا) 
عند قراءة هذه الأسطر»». أو استعمال مضارعين» نحو: «وأضيف. 
وتعتقد (60562م 15ا0) عند قراءة هذه الأسطر»: فالمضارع الأول 
حاضر حقيقي» والثاني فيه معنى الاستقبال» وهو كثير الوقوع. وكثيراً 
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ما كان محرر الرسالة اللاتينى يضع نفسه فى ظنه واعتقاده. فى 
كتب شيشرون: عمءط 51 00نانو منوطءطقط الطتصمء وهى جملة 
تترجم بالضرورة في الفرنسية بقولهم: عمترهة) 3 مع 21م عز (ليس 
عندي ما أكتب لك بشأنه). والمستفاد من هذه الأمثلة المختصرة 
أن العبارة عن الزمان فى الرسالة الحقيقية مسألة جوهرية» وفيها 
إضمار كثير. وللفراغ من هذه القضية في وسعنا أن نعود إلى 
العبارة المتواترة في خاتمة الرسائل في عام 6.1900 وقد صدرنا بها 
هذا الفصل . وهى: 
«أنا فى صحة جيدة» وأتمنى أن تجدك هذه الرسالة الحاضرة بين 
يديك كذلك». 
إن الرسالة «حاضرة» عند المحرر وعند القارئ معاً؛ وذلك ما 
يفسر استعمال اسم الفاعل #0 إذ يصحح نوع تصحيح ذلك التفاوت 
الزمانى الذي يشير إليه استعمال الأزمنة. 
بعد أن وضحنا هذه الخصائص الأصلية نلاحظ أن الرسالة هى 
أكثر أشكال العبارة الكتابية انتشارا. لكن قلما تكتب الرسائل فى 
المعتاد عن طيب خاطرء بل الأكثر ألا تكتب إلا عند الضرورة» إما 
لانفصال يمنع من المكالمة» أو لأن من الأمور ما لا يقال على 
الهاتف. أو لافتقار المنطوق إلى وثيقة تؤكده. معنى ذلك أن الرسالة 
ليست فى الأصل البتة جنساً أدبياً؛ وفى هذا تختلف عن القصيدة أو 


(#) في الأصل 010106 غاةطنا إناءءز1.20» أي الصفة المتمحضة للاسمية. وهي في 
المح ماه 16م ها (الحاضرة). لأنه في الأصل صفة مؤنث» تستعمل اسماً بدليل دخَرل 
علامات الأسماء عليها (كأداة التعريف والتنكير). واسم الفاعل عندنا اسم أصلا» وليس 
بصفة. ولفظ 55122]1906نا5 وفعله 2111965 ناوطنا ومصذره 2111921098 ماةط ناك ما أخل به 


دم 


255 


عن الرواية. ومن المفيد عندئذٍ الوقوف على السبب في دخولها 
الأدب وكيفيته. ولابد هنا من بيان مختلف المراحل بياناً يجلوها 
عياناً: فالحاجة قائمة في المقام الأول إذا إلى استعمال الرسائل التي 
كتبها قوم يكادون لا يعرفون الكتابة. وسنذكر هاهنا رسائل جنود العام 
الثاني" وهم جنود لم يكتب معظمهم كلمة واحدة منذ سنين» ولا 
قرأ أكثرهم صفحة واحدة, ولم يبْقّ في ذاكرتهم من سنوات 
تحصيلهم القصيرة سوى بضع موافقات بين الأصوات والخطوط. إن 
الإملاء فيها ليس مبنياً على النطق وحده؛ فلذلك تجد جملاً كالجمل 
الآتية» ويتبين فيها عرّضاً قلة استقلال اللفظ في الفرنسية.» وهي: 
5 5611015 20115 52[15] 735 29/65 20115 116لا تناج[ عالةرعمعع غ1 أن 

(91 .م) عتلستامة كه 


(لو لم يغدر بنا الجنرال دومُورييه لكنا أحسن حالا) 
(184 .ص) كنانمك قطمحط عأناها عل أسدققعط كصدد ٠0115‏ دع تصلز عل 
(وفي الختام أضمك من كل قلبي) 


د5عناعنا أقصللا عل عنان كناام 35025 20115 عنان 5300115 ألد! ك5نا0/؟ عل 

لا تالامم ععللط عل عغصعه"! عتلسامرعء عع لله تنامم عأاضقعراهد أصعه عل ععلد1 
وعل ذه" أثل ع1 عع22 عوطتم ذ5نا70 كلامم تنهاللقامط ع1 متعصته] عل علم11 
أء 72616 عل عازمم عسبا أو ععللط عل ع1اان دا أصمل ع1![ 1د[ ع ,روعأ ام صضد ك8 
70111 ع1ا2ع1173نا0] 12 عل أدعلا ع1 01012110 عتعمر 15 عل 5ه دعا أصمل 


(1) عل كامههامة عل دوء«لاءا نوع «روعع ملا عل كاباع 2200 بخ ,أوالزإدهذناهظ8 غمع] 

.م 286 ,قتتوط ,11 1ه '/ 

وراجع فى أمر هذا الكتاب : «رعلهل01ة عل دعملاعا قعل عناك» ,كفدممطامم] عمعزط 
بكلاظ "!| عل جعووعء] :حاكو) أ1(16نم انزع طازمء 1017 كلهعانه ط أء كعاننهل كعل ع «له ته :حصهل 


.77-83 .مم ,(1992 


[والمقصود العام الثاني من التقويم الجمهوري الذي استحدثته «الجمعية الوطنية» 2آ) 
(«ه1اهء0م0© بعد الثورة الفرنسية فى 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1793؛ وانتهى العمل به فى 
الأول من كانون الثاني/ يناير 1806]. 
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521011 لآ 120115 116 للقغأزو أء ععللط عل غ1لالا عناعه عل ععهام 15 عل تناع 1اتر 
5 201158 0116 07015 ع[ علتقمم أء ألم 1ع ع2 كنامم 11 عليه 
(181 .م)...عصمهماغم عل لتطقط "ا 
(أنهي إلى علمك أنه بقي علينا عشرون فرسخاً من مئة وستين 
للحاق بجيش نيس لنستكمل تكوين الكتيبة لنتصارع مع سلطان 
المراميط” »0 بإيطاليا ومدينتها نيس مرسى بحري وماء بحرها عندما 
تكون الريح العاتية يمتد إلى وسط ساحة مدينة نيس هذه وحالما 
نصل إليها سيسلحونناء بل أظن إننا سنتخذ زي الجند). 
إذا كان الجندي ممن شدا شيئاً من العلم كان من شأنه 
يكتب نصا كهذا: 
والدي العزيزء آخذ عليك!*) أمرأء مع أنك محق. إنك تعلم أني 
استعظاماً. ولم يكن أخي الأصغر يقول مثل قولك. إنما كان ينبه 
إلى أن خطيبتي لم تزل شابة» وأن عمرها 15 سنة. الآن فقدتهاء 
لقد ماتت» ولو دخلت بها كما كنت تظن قبل طلب الزواج بها 
لكانت الآن حية» ولكنت أعدت إلى المجتمع زوجة محبوبة وأمَاً 
طيبة. وليس من عادتي البكاء لأقل سببء ولكن لو عرفتها 
لأدركتَ مقدار ألمى ولما ظلمتنى باعتقادك أنها فتاة عاهرة» فهؤلاء 


اه 


ن 


(2) كانت تلك العبارة متواترة في الرسائل» للإشارة إلى فكتور آميديه :71016) 
(111 عؤلغمصفء ملك سافوا (599016) وسردانية (عمونهل55) . 

[وفكتور آميديه (1796-1726) هذا كان ملك جزيرة سردانية (1796-1773) بعد أبيه. 
وقد انتزعت منه جيوش الثورة الفرنسية مدينة نيس ومنطقة سافوا. والمراميط جمع مرموط. 
وهو «حيوان لبون قاضم ينام طول الشتاء» (المنهل مادة (84820]1). ولعل انتشار استعمال 
فروه (لاسيّما عند النساء) فى بلاد هذا السلطان هو السبب فى تلقيبه به]. 

(#) ينادى المخاطب في الأصل بضمير الجمع : أنتم. و كانت عادة شائعة ‏ ومازالت 
في بعض أوساط المجتمع الفرنسي - أن يخاطب الأبناء والديهم (والوالدان أبناءهما) بضمير 
المخاطب الجمع. وقد آثرنا الأفراد ليسره. 
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الفتيات قد يكن أحياناً لملذتى لكن ما كنت لأتخذ إحداهن زوجة 
أبداً (ص 38). ْ 
وأعجب ما فى هذا النص هجنته: فقد أهملت علامات 
الترقيم: وسقط من أداة النفي المركبة جزؤها الأول 6< (في قوله: 
امعططع[اعة] كهم عزتاعام عل «ليس من عادتى البكاء لأقل سبب))» 
واستعمل الضمير د استعمالاً غير ميم افق قوله: عل 501165 6065 
عقتطاع؟ همد كتقصةز نويع؟ مع '*ز ...و51 «فهؤلاء الفتيات. ما كنت لأتخذ 
إحداهن زوجة أبداً»)؛ ومع هذا استعمال للماضي المنقطع (وإن كان 
الحرف 8 في 20118065 غير حامل للحركة اللازمة 8)» واستعمال 
لصيغتي الجمل الشرطية مجتمعتين (وإن كان في ذلك خلط ‏ لم يزل 
متواترا على ذلك العهد عند الكتاب ‏ بين الماضي المنقطع السابق 
والماضي غير التام السابق في صيغة الغاية'*“. في قوله: ك5ناء'ل 
128 ع1 غصتددهودمه «دخلت بها»). والنص بالجملة سليم صحيح 
ولمؤلفه رغبة في أن تكون سبيله في الكتابة غير سبيله في الكلام. 
إن كان الجند أميين استعانوا بكاتب عموميء. وهذا كان 
يستعمل صيغاً وقوالب جاهزة» نحو: 


(*) لعل المؤلّف زل قلمه هنا: فالنظام الشرطي معلوم في الفرنسية بأنماطه الثلاثة: 
إذا كان في الجملة المتعلق بها (عاهمكهة:م هآ) مضارع أو ماض غير تام أو ماض غير تام 
سابق (1نة]:هم-ءنان-5نام ع.1). كان في شبه الجملة (86م0ل:هطنة ه1) على الولاء مستقبل 
أو مضارع شرطي أو ماض شرطي. لمن المستعمل في الفعل هنا (706 هقفوم 5ناء*[) هو 
«الماضي المنقطع السابق" (:ناء200671 0556م 16)ء وهو منقطع لأن الفعل المساعد منصرف فيه 
إلى الماضي المنقطع» وسابق لأنه يعبر عن حدث متقدم على حدث آخر في الماضي المنقطع. 
إنمما معاً في الأكثر ملزوزان في قَرَن. لكن القاعدة تقتضي استعمال «الماضي غير التام 
السابق»» لأنه الزمن الموافق للزمن الواقع في قوله نالمع6 21,ناه”ل (ولكنت أعدت)» ذلك أن 
المضارع الشرطي (أمعوغمم اعصدمن)نلهمه عآ) في قوله عا مع انهىء5 (لكانت حية) خط 
لأن القاعدة تقضى هنا باستعمال «الماضى الشرطي» (غذقهم اعمهه)نلهمه ع1). ولا محل هنا 
لأي زمن من أزمنة صيغة الغاية (اتاعموزطتاة 6). 
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اأسينهزم أعداء الجمهورية. واسأسعن مرة أخرى بالقدوم إليكم 
لأضمكم وأستقرء إن شاء اللى في حضن أسرتي. هناك سأستمتع 
ببحر الأطايب الذي تفيضه المساواة والحرية على الرجال الأحرار. 
هناك يعمل الفلاح آمناً في الحقول». (ص 254 و259) 


وقد استوقفنا «بحر الأطايب» والرغبة في اصطناع أسلوب؛ لكن 
الرسالة إنما تتشبه بالأدب وحسب. 


ويمكن أن تسرد أيضاً فى هذه القائمة المختصرة رسائل فيها 
مناه مهمة. كهذه لتر 3ع وقد كتعث في بورغون 
(عمومع:ناه80). وتاريخها نيسان/ أبريل 02.: 


ركلا 81051 معط 

©[ وعط1 رغأاصدة عأنه]كهم نء 115 مط 537015 عل عأمعامم ون]] وللادو عل 
5 0171م825]] تال أمعلاءصا اتاعم ع1 6تع2221 زع15م تناد امعطاناه كتناد معط 
أنا'2 2 تعد أنان أ0لطك انا آنا0م ]210101م 1018 11نا آنا0م عتاواع 10 أ5ء ألان 
0 1لطة 

ألةلانامم عط 11 لالم ع5 12115 5ئا70 عل عل1أأع7طنعم عل2 اناعم 1و" 51 
0 ذل مللاعلائة*”0 دعا ؤناهل؟ عز ع126ع1ل6م ععلكة املك صنل ده 1أذعنان عاة 
١0115 121616556 015‏ 2أعه 51 كألام ع[ كلطلة ١/011‏ عع310 عأزوالا عامل عل 
متداعغل 5هم 5عت عز وعطط وعطاعتتزه و5ع1 عع200 واأمععقم دعل تنامه ع1 معمصممل 
.عاء ,ع مم 13 


سيدي » 


أسعدني أن أعلم أن ابني في صحة وعافية» وأنا بعد لا أستغرب 
ذلك؛ فمع حادث النقل التافه وهو أمر معقول بالنظر إلى المسافة 
الطويلة التي قطعها جرو لم يألف ذلك قط. 

ولئن سمحت لنفسي باقتراح ذلك الثمن» فلأنه من المحال أن 
يكون المراد جروا أصيلاً وقد قلت لك ذلك فى زيارتك برفقة 


(3) أمدنا ها طالب فى ندوة علمية. ونشكر له هاهنا صنيعه. 
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صديقك وأستطيع إن شئت ذلك أن أعطيك اسم الوالدين مع 

السب غير أني لم أصرح بالبطن. .. إلخ. 

ولو قرأت هذا النص جهراً لاعتقد سامعك أن مؤلفه سليم 
العبارة سهلها. أما القارئ له فيقف فيه على ما يؤسف له من الجهل 
بمقومات المكتوب؛ ذلك أن علامات الترقيم مضطربة والإملاء لا 
ضابط له؛ فلذلك كان التنافر جلياً بين صواب شفهي ظاهر وخطأ 

ومن الرسائل ما يكون صحيح الكتابة إلا أن فيه من مؤكدات 
الخطاب (مثل «ويح». «حسن)ء «هيهاء ا«تعلم)..) أو من عناصر 
العرض (نحو الاسمعكء «تمهل». «تريد أن أقول لك»..) ماهو 
مستعمل في المعتاد في الكلام العادي. إذ إن مؤلفي هذه الرسائل 
ايكتبون كما ينطقون» ولا يفطنون البتة إلى الفرق بين طبيعتي 
المكتوب والمنطوق. 

ولعله يحسن أن نختم هذه القائمة بالتلميح إلى الرسائل العادية 
التي تكون سليمة الكتابة والإملاء كتلك التي يكتبها كل يوم أجود 
الكتّاب. لرد دعوة مثلاء دون انشغال منهم بجودة الكتابة. 


وقد كان للرسالة في ما مضىء. مع تعذر وسائل غيرها للتواصل 
عن بعدء أهمية بالغة لا نسلم بها اليوم. واعتبر ذلك بعدد ما وضع 
في القرون الثلاثة الماضية* من الكتب المؤلّفة في المراسلة. 
المشتملة على توجيهات ونصائح. وعلى نماذج للاستنساخ . وكانت 
تُعرب عن عناية مؤلّفيها بتعريف الأسلوب الملائم لكل رسالة. أما 


4( راجع عن القرن التاسع عشر خاصة مقالة: عنعصهدا هل» ,ممهكا معلاملا 
6 .20 ,716ع مم12 «رعاءغزو م2126 يدل كممنتائكصهها بععتداماكلمة امد'[ اء عدتمجمم] 


.13-4 .مم ,(1994) 
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عندما تكون الرسالة جيدة الكتابة فلا شك في انتسابها إلى جنس 
أدبي يرى النقاد أنه يجب أن يكون له أسلوب خاصء بل هو من 
الخصوصية بحيث صار له صفةٌ ليست لغيره: ففي قاموسّي ريشليه 
وفؤروتيان إإعماع على أن :ار اسل الا يقال )إلا فن "هذه الججيلة: 
أسلوب تراسلي»”*'. لكن ماذا تعني هذه الصفة وما هي الخصائص 
التي تقتضيها؟ نرجع في تعريفها إلى كتاب موفيون الموسوم رسالة 
عامة في الأسلوب مع رسالة في الأسلوب التراسلي””. الصادر سنة 
2+؛ فهو يعبّر بوضوح عن مقبولات أجيال متتالية. والواقع الأول. 
وله مغزى». هو أن الجزء الخاص منه مستفيض (ليس فيه أقل من مئة 
وخمس وعشرين صفحة من أصل ثلاثمئة وتسع وسبعين). وهو في 
آن دليل للمواضعات». وموجز فى الأسلوبيات» وديوان نصوص. ولا 
يني المؤلف عن إسداء النصائح العينية المسوينة!" 8 وفوف كذاللك 
العناصر الاجتماعية الثقافية التى تفرض على الرسالة شكلها 
(مستدرم نري علق اعنام لجرالا جات 6 المرسل الي 
ذلك إِنْك لا تكتب إلى دُوق وعضو في المجلس الأعلى كما تكتب 


(:*) ريشليه (1631-1698 اءاعطه11 عررواط :53غ0): معجمى فرنسى له «قاموس 

فرنسي» (1680). شاهد على لغة القرن السابع عشر. وفوروتيار - 1619 عمغتامرنس عماماصة) 

(1688» كاتب كاهن نحوي فرنسي. احتضتته الأكاديمية الفرنسية ثم طردته لأنه نافسها بوضع 

«قاموس كلي» يستدرك فيه على قاموسها اصطلاحات الصنائع والأعمال التي كانت تباشرها 

البورجوازية الصاعدة انئذ. واللفظ المراد هنا هو ع15هاماذامظ . 

(5) هو كتاب : ءإ[اى لال غالهم! دل ءاه علقاى يك أه«فترقع 16نه 77 ,دهالتان 8/1 

,© 7ه /ماكامة 

راجع عنه  :‏ كتمع م2 عا «رمها انج 84 عل عاتاة بل غائهها عل» ,كمدمسعمطامه] معط 

عالااة نل معاعترمغطا مهالأسدلل» اء ,419 - 416 .مم ,(1973 عتطمء0) مدرعومتر 

5 -477 .جرح ,ء#[/ماء8 دعونرهاة74 «رععتهامامامة 

(6) مثال ذلك: «تختتم الرسالة إلى رئيس بوضع لفظ سيدي «أو مولاي» على أربعة 
أصابع بالتقريب فوق عبارة خديمك المتواضع... إلخ وتكون في وسط الورقة» (ص 378). 
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إلى أكاره. وقد دعا اختلاف الرسائل وتنوعها إلى تصنيف؟ فرتبها 
موفيون على التوالي إلى رسائل الظرف. ورسائل التهنئة» ورسائل 
القضاناء ورسائل الإخبار”* والرسائز: المالوفة» وغقد. أسنطراً 
لرسائل الغرام. واجتهد موفيّون. بعد الفراغ من الفروق التي تقتضيها 
صفة المرسل إليهم وطبيعة المواضيع المطروقة. في تعريفف 
خصوصية الأسلوب التراسلي؛ ومذهبه انعكاس للرأي الشائع»؛ وهو 
من البساطة بحيث يُذعن له؛ قال (ص 2588): «يجب أن يكون 
الأسلوب التراسلي نابضاً بالحياة» طبيعياً. واضحاً. موجزاً»؛ وتلك 
صفات بعضها وثيق الصلة ببعض. إن هذه الألفاظ: «بسيط», 
اابساطة»). (ساذج»» «سذاجةف «براءةا. اابشوش»2 2 قد استعملت 
مرارا كثيرة؛ والنصائح المسداة تقتضي كلها طلب الطبع لا التطبع. 
وأما الحيوية فتتأتى بالإيجازء إذ ينبغي تجتب «كل استطرادء وكل 
لقو :وكل لفك لك بجائدة اليد لذن ذلك يجعل الأسلوب «مسهباً». 
9 الجري على الطبع فينفي «الأمثال والأمثلة والتشبيهات 
والاستدلالات المدروسة”” وغير ذلك من المعاني المجترة المعهودة 


(7) وقد فعل ذلك مينالك (846581416) إذ غلط فى الشخص الموجهة إليه الرسالة 
(301 .2 متل0م 0012 ,كم فاع همه دما رعلللإدوظ هآ عل موعل) 

(8) ينبغى التنبه إلى أن لبعض الألفاظ معنى خاصاً؛ قال: «وليس المراد برسائل الظرف 
الرسائل الرقيقة الغرامية» بل الرسائل التي ترى فيها جذلا نبيلاً متألقاً. وكل رسائل السيد 
فولتير إلى ملك بروسيا رسائل ظريفة» (ص 276-275). أما «رسائل التهنئة»: فتلك التي 
تعالج المواضيع السياسية الكبرى؛ و«رسائل الإخبار» تنقل وقائع جساماً أو وقائع تافهة. 

(9) «تقرأ مئتي رسالة لمدام دو سيفينييه ولا تجد فيها «بما أن» ولا «لأن» (ص 100)؛ 
أما الصور البيانية الجارية فى الخطابة فلا ينبغى أن تستعمل إلا على سبيل اللهو؛ مثال ذلك 
التعليق في الرسالة الذائعة الصيت في زواج لوزان. 

ل(ولوزان هذا (1723 - 1633 سنعنهآ عل عنل بأممصسدن) عل مقصصصهل متصماصة) : 
عم لويس سنة 1681]. 
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في الخطابة»؛ ولن ثُقبل في الرسالة سوى العبارات المجازية «الجارية 
في المحادثة). ثم اليك مجه الإعراب مما لابدّ منه في الأسلوب 
التراسلى»؛ لأن «لمخالفة اللغة شأناً ولمخالفة النحو شأناً غيره» (ص 
2)8). 56 الخطابة في غير محلّهاء وامتداح الطبع» والإشارة إلى 
قصر الرسالة. ذلك كله يهيء لما سوف يستنتج من تلك الاعتبارات 
العامة» وهو أن «أجود الرسائل في المعتاد أقلها إتقانا؛ (ص 268). 


وهذا قول جازم يقتضي الاختيار بين المؤلّفين. وقد أثنت تلك 
الرسالة الثناء الجميل على مدام دو سيفينييه؛ وذكرت فيها رسائلها 
ثلاث عشرة مرة» وكثيراً ما شرحها المؤلف شرحاً وجيهاً. وذاك هو 
العلة في واحدة من مقبولات القرنين السابع عشر والثامن عشرء ولم 
تزل قائمة فى القرن الذي يليهماء هى المقابلة بين صفة التلقائية التى 
تتميز بها «المركيزة الشهيرة» دفن غيب التكلت الذي يتسم بي اك 
وفواتور”* 0 إذ عيب عليهما مغايرتهما للطبع؛ قال: 

«بلزاك دائم الوقارء دائم الجدء وإن قصد الإضحاكء دائم 
الخطابة حيث لا ينبغي الخطابة. وفواتور دائم التهكم. دائم الهزل. 


يتعب نفسه في سبيل ألا يأتي إلا بالملح ويكون له أحياناً من التكت 
والألاعيب اللفظية والطرف أبردها» (ص 2710). 


ولم يسلم من ذلك 0 قال: 


(:*) فواتور (1597-1648 عتنازه/ اتعنمةلا): شاعر ومؤلف رسائل فرنسي. كان من 
سفلة الناس؛ ومكنه مرحه من الاختلاف إلى علية القوم. وحظيت رسائله بإعجاب لافونتين 
وفولتير. 

(:**#) فونتنئيل (1757 - 1657 عاأءسمعادوط عل 80016 عنآ 0:هممء8) فيلسوف شاعر 
فرنسي. كان من أنصار المحدّثين في خصومتهم مع الأقدمين؛ وكان من ناشري العلم 
ومذيعيه في الناس. وامتاز أسلوبه بالوضوح والأناقة حتى قال فولتير: «يفهمه الجاهل. 
ويعجب به العالم» . 
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«بعضها (يعني الرسائل) ثمرة الصنعة» وبعضها الآخر ثمرة الطبع؛ 
الجمال هدذدت ريشة المركيزة الشهيرة) (ص 5). 


وما عِيب بالجملة على هؤلاء المؤلفين الثلاثة هو تكلفهم؛ قال 
موفيّون (في ص 258): «الرغبة في العبارة بطريقة جديدة تُتعب ذهن 
من كك لكي القارى» . ولذلك امتدح في المقام الأول التلقائية» 
وهئ ضنة أنثوية صرن49 ولك أن تسميها «السهولةة» إن كان.هِذا 
اللفظ عندك أفضل ؛ وهذه عرّفها قاموس الأكاديمية عل ع“نهم«مناء1ط) 
(1'00044116 (1762) بأنها «استعداد للكتابة بوضوح ويسر». ولذلك 
امدحت مدام دو سيفينييه مرات عديدة؛ غير أن الجملة التي سقناها 
قبل: وهى قوله: «أجود الرسائل فى المعتاد أقلها إتقانأه» ربما 
تكشف في هذا المازه اعد اقلة تمير” :فتن ذكر فاليري''"" أن السهولة 
عند لافونتين ن إنما هي ايج الصنعة», أي إنها ثمرة ثقاف وتهذيب. 
ولا شك في أن ذلك شأن كثير من رسائل 0 الشهيرة» وهى 
رسائل عدت الأجيال تلو الأجيال أنها كُتبت من فيض القلم. يعادال 
الجدل قائما في نصيب التلقائية والتهذيب في تلك المراسلة2"2. ولم 
يلتفت موفيّون إلى هذه #المداار وبذلك تتضح حدود هذا التحليل 
مع أنه لا يخلو من لطف ودقة. وقد تساءلت مدام دو سيفينييه مراراً 


(10) وقد قال ذلك لا برويار من قبل: «يذهب هذا الجنس أبعد من جنسنا في هذا 
النوع من الكتابة. وكثيراً ما تجري ريشتهن بصيغ وعبارات لا تتيسر للواحد منا في الأغلب 
إلا بعد ت#بذيب طويل وبحث مضن. ولو كانت النساء دوماً فى غاية الأدب لما ترددت في 
الحزم بأن رسائل بعضهن قد تكون أجود ما لدينا ما كتب في لغتنا» 25 ,عن لإنامظ ) 

.(79-80 .م ,لام مكة0 ,37 ركه ماء0هء دمل «باعرةء”! عل وعم اناه 

)2110 .5 .م ,آ .ا ركع «ساء0 ,علمتغاط ,غام زمهلا[ «رحتصمل ةل أعزناة نحخ» ,لإمغاة7/ا 


(12)انظر عل الخصوص: ع725ء2 نال ؟ناماناك قلقط106» بأمموناء8 لسفصعظ 
195-02 .مم ,(19174) 2 .مم ,عءتوجة1 ]| ععاماكا'ل مضع «رععتهةاماولمة 
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عن طريقتها في الكتابة؛ قالت”*2: «في أسلوبي من التهاون ما يقنضي 
فطرة طبيعية وخبرة اجتماعية للارتياح إليه». وفي هذا التواضع» ولعله 
تظاهر بالتواضع وحسب ما يجعل نصيب الأسد للتلقائية. وفي موضع 
آخر شجبت المؤلّفة الرسائل التي من شأن أي كان كتابتها لأي كان» 
وقد أحسنت تسميتها إذ وصفتها بأنها «سرج لكل حصان». ومن شأن 
أقوال كهذه أن تبين العلة فى الإعجاب بتلك المراسلة على مدى قرون 
فولة ذلك أن كن زسالة عدي وونالة شيا اى بسكتو موضنه إل 
مرسل إليه بعينه. كُتب إليه بالنظر إلى مقام بعينه في لحظة بعينها؛ 
وكثيراً ما كان الداعي إلى كتابته انفصالاً عاشه الطرفان في ألم ويقتضي 
لحظتين متميزتين: لحظة الكتابة ولحظة القراءة. وهذه الأحوال كلها 
جعلت تلك المكاتيب «ضرورية». معنى ذلك أن في هذه المجموعة 
من الكتابات القصارء سواء في ذلك المرتجلة والمثقفة بعض تثقيف. 
تتجلى الكليتان الأسلوبيتان الجوهريتان في هذا الجنس. وهما 
الإضمار والعبارة عن الزمان. ولذلك تدرك من قرب ما بين مدام دو 
سيفينييه من الفروق الجوهرية والمؤلّفين الذين شجبهم موفيّون: 
فالرسالة عندها هي الوسيلة الوحيدة التي تستدرك الغياب؛ أما عندهم 
فمكتوب يدعي الانتساب إلى الأدب ويقصد إلى شكل من اليسير 
استعماله إلا أن غايته ليست في نفسه. ويحسن هنا أن نذكر مونتاين» 
إذ كان بإمكانه أن يكتب «مقالاته» في شكل رسائل؛ قال!4" : 


(13) فى رسالة تاريخها 22 كانون الأول/ ديسمير 1671 إلى مدام دو غرينيان 30536) 
.(73 .ص« ,هتاه ,عمغطعددا عععهظ] ,كعأكتمل كم 1امط ,غموالؤ5 عل 


لو مدام دو غرينيان غصئاناة5 عل عاعباوعة1/ة عوامجصةء1 ,بصفمعلءت) عل عددعامموت) 
(1646-1705 هى ابنة مدام دو سيقيئبية. ومراسّلة هذه الذائعة الصيت كانت 0 ابنتها هذه 
لانفصالها عنها بعد تعيين زوجها قائداً في ولاية نائية]. 

)214 24 .ص ملإعااالا ملع .مصرفطك ,1 ععل1! ,كتعككط ,عمع تقاصمملة8 
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«أريد أن أقول كلمة في موضوع الرسائل هذا؛ وهي أنها عمل 
أحد أكلمه لاتخذت عن طيب خاطر هذا الشكل لنشر قرائحى. 
وكان لابد لى. كما ذكرت فى ما مضى من مخالطة تجذبنى 
وتعضدني وتهزني؛ ذلك أن مخالطة الريح. كما يفعل غيري. لا 
أعرف إليها سبيلا إلا توهماء ولا إلى تزوير أسماء باطلة أحدثها 
بحديث الجد: عدو لدود لكل تزوير". 


«تزوير أسماء باطلة» معناه اتخاذ مراسلين وهميين. ودواعى 
الصدق إذأ هى التى اقتضت ترك الشكل التراسلى». عبقت 
«المقاللات» 58 يا قن عليه اليوم. وقد تبدو الرمالة ممعي مع 
وجود المراسل حقاً: فقد كتب غي دو بلزاك”*. يوم 4 أيلول/ 
سبتمبر 1622. إلى شخص حقيقيء هو السيد دو لاموت إيغرون. 
وليست رسالته سوى وصف لبلزاك وضواحيها؛ وهو وصف رائع هو 
الغاية من هذه الرسالة أصلاء ومن شأنه أن يقع في رسالة غيرها؛ بل 
لو كان المرسل إليه غير المذكور لما تغير مضمونها. وعند قراءة هذا 
النضة"*7 وين اللقا كيك قا كن جعداكأة البكعوين ل النتظطزقة 


(*) غى دو بلزاك (1595-1654 عفعاوظ عل دعبا ؤننامآ م3ل): كاتب فرنسي. كان 
أفصح أهل زمانه. واشتهرت رسائله بتنوعها وحيويتها وبعبارتها السليمة السهلة. ومراسله 
المذكور هو دو لا موت إيغرون («معونة غأأه384 دا ء<1) . 
(15) هذا مقتطف من : عل كء«لاء| و6 1107ءثم دمط ,عمعافظ عل دعن كتنامآ مدعل 
:133-134 .مم ,(1983 ,ج2ه١طآ‏ تمتوط) عمعامظ عل عمير 
نحن هنا في دائرة صغيرة» تتوجها الجبال» ولا تزال فيها بضع حبات من ذاك 
الذهب الذي صنعت منه القرون الأولى. تعمء عندما تضطرم النار فى أرجاء فرنساء وتضيق 
الأرض على بعد مئة خطوة من هنا بالأجنادء وتجمع جيوش العدو كلها دائماً على العفو عن 
قريتناء» وفصل الربيع » وفيه يُشرع في الحصار. وفي غيره من أعمال ا حرب» ولم يكن مترقبا 
في الأعوام الاثني عشر الماضية لتغير الفصولء وإنما لتغير أحوال التجارة» لا يأتينا أبداً 
بجديد سوى البنفسج والورد. وليس قومنا هنا باقين على براءتهم من خشية القوانين» ولا من - 
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جنس أدبي حقيقي. وهذا الشكل التراسلي هو الذي وُضعت فيه 
١1‏ ف 761116 (الأخلاق إلى نيقو 0ن و 4 كت 17اء.1 
5/ةان »1 (رسائل إلى ل وكيليوس) ودءاه01جم 165 (القرويات): فقد 
تقد الإسسطوى وننيك** ناش كان قصيدا إلى هذا ةالشق: لأبات 
مختلفة» إلا أن مؤلّفاتهم أبعد ما يكون عن التحلي بصفات الرسالة 
الحققة * :فسن عار فنها ذاك التصنب ولا العبارة فييهنا حن 
الزمان جوهرية. وفي رسالة سينيكا قلّما يكون الحديث عن 
لوكيليوس؛ أما القروي الذي يُفترض أن باسكال يتوجه إليه 
بالكلام'' فمن المحتمل أنه وهميء. ولا ذكر له ابتداء من الرسالة 


طلب الحكمة؛ بل سبيلهم إلى المعروف إنما هي في الانقياد لطيبة فطرتهم» فيجنون بجهلهم 
للرذيلة أكثر ما نجني من معرفة الفضيلة. ولذلك لا يدري أحد في هذه المملكة الممتدة نصف 
فرسخ كيف يحتال إلا على العصافير والبهائم» وأسلوب القصر لغة يجهلونها هنا جهلهم بلغة 
أميركا أو الجزء الآخر من العالم الذي لا يكتشف. وكل ما يلحق بصحة الناس الضررء أو 
تقذى له عيوثُّمء فمنبوذ بالجملة؛ فلم ير فيها قط حُفَاث ولا عَظاءة» ومن جميع أصناف 
الزواحف لا علم لنا إلا بالبطيخ وتوت الأرض. ولا أريد أن أصوغ لك صفة بيت من 
البيوت» وبنياما ما هو بأجود من فونتينبلوء ولا مادته أنفس من المرمر والرخام؛ وإنما 
أخبرك أن عند الباب غابة» لا يدخلها في وضح النهار من النور إلا ما لا تكون به ليلآء وما 
يمنع من كون الألوان جميعاً سوداءء حتى كأن هاهنا زماناً ثالث بين الظلمة والنورء قد 
تستحمله عيون المرضى» ويستر عيوب النساء المتبرجات» [وفوتنتينبلو (ناهءااعءمتهاهه) قصر 
قريب من باريس مكون من مبانٍ متعددة ليست متحدة الأسلوب المعماري]. 

(#) اقتصر القدماء على تسميته كتاب الأخلاق (راجع ترجمة أرسطو في الفهرست 
وإخبار الحكماء). 

(:*) سينيكا (2ع5626 5ناعقصصة كداكعنطآ) (ءدسوغمغ5) (4 قبل الميلاد-65): سياسي 
كاتب فيلسوف روماني. كان محامياً من بلغائهم؛ ومعلماً لنيرون. فاتهمه هذا في مؤامرة وأمره 
بقتل نفسه. له مآس ورسائل فلسفية موضوعها الأخلاق خاصة. وكان يعيش في البذخ مع 
انتحاله فلسفة الرواقيين. 

(16) عنوان الرسالة الأولى: «الرسالة الأولى كتبها إلى قروي أحد أصدقائه»؛ فصار 
ذلك في الرسالة الحادية عشرة: «كتبها مؤلف الرسائل إلى القروي». وفي الثامنة عشرة انقطع 
ذكر القروي. 
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العاشرة. ولا مبادلة فى تينك المجموعتين البتة لأن الرسائل لا تلقى 
جواباً» مع أنها في الظاهر تستدعيه. ويّفهم من أول سطر فيها أنها 
يجب أن تكون قادرة على التأثير في جمهور عريض.ء لأن الغاية 
الحقيقية منها ليست تقوية الوشائج العاطفية بين المؤلف والمرسل 
إليه؛ وإنما عرض مذهب فلسفي أو إبداء رأي في مسألة لاهوتية. 
وهذا آخر تحولات الرسالة: فبما أن كل شىء ينتهى فى 
السوربون”*؟. وإلا ففى المدرسة. فقد صارت الرسالة تمريناً مدرسياً 
يمكن من إقامة الصلة. مع إهمال تام للتواريخ أحياناًء بين مشاهير 
الأعلام. وجاءت الكتب المدرسية الموضوعة في القرن الماضي بعدة 
قواعد؛ وجزم أحدها بأن «الجنس التراسلي يشتمل على جميع 
الأشكال وعلى جميع أنواع الأساليب»» ثم قيل في الصفحة نفسها: 
«الرسالة تمرين خطابي؛ فإنما هى خطبة مقنعة»”"2. أي إنها فى 
الحقيقة إنشاء مدرسي. والحال هاهنا كالحال في الشعر: ذُكرت 
العلاقات الظاهرة أو الخفية بين هذا الجنس والخطابة» ثم شجبت. 
وسنأتى فى ما بعد على ذكر الرواية التراسلية. ولعل ما ينبغي 
الآن هو الإشارة إلى الرسائل المدرجة فى الأعمال المسرحية 
والروائية» لا للتنصيص على ما تضطلع به في تلاحق الأحداث» 
وإنما لبيان بعض الفوارق في الشكل. والأكثر في المسرح أن تقرأ 


[وفي أقوم المسالك (ص 178): «ألف كتاباً سماه بما ترجمته «مكاتيب أهل القرى». 
وهو من أشهر ما ألف في الإرسال»]. 

(#) السوربون (5076026 4.آ) مؤسسة عمومية للتعليم العالي بباريس. رفعها 
سوربون (50608 06 80681) للتلاميذ الفقراء في سنة 1257. وصارت أهم مركز 
للدراسات اللاهوتية وأعلى سلطة دينية في العالم المسيحي بعد البابا. وألحقت مبانيها بالجامعة 
سنة 1808. 


(17) في مواضع من: .117 هل جالقأكناه 1 .101 
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معها. ولابدّ أن يرى الجمهور أنها متميزة من السياق تميزاً واضحاً. 
في مدرسة النساء”*'؟ جاءت الرسالة النثرية التي كتبتها أنياس (085ع.م) 
(ولعلها أجمل رسالة حبّ في المسرح الفرنسي كله) مختلفة عن 
الأبيات التي تحيط بها؛ فقرأها برقّة لا تخلو من إعجاب هوراس 
(عمهءه11) لأرنولف (عطماممءة)ء وكان هذا مضطراً لسماعها مع أنه 
يتميز من الغيظ. وهذا التعاقب بين النثر والشعر كان مستساغاً فى 
عمل ملهاوي. إلا أنه لا يليق بالمأساة لأن الفرق بين الكلام والنص 
(اع2دزة8) إلى 6ل ين (4181106) ليست مكتوبة فى البحر 
الإسكندري؛ فبعد بيت ذي ثمانية مقاطع ينذر بالقطيعة مع الأبيات 
التي تقدّمته تتعاقب الأبيات الإسكندرية وذوات العشر المقاطع؛ ثم 
يعوة 'الحؤان: إلى :شكله المعتاد. 


وكثيراً ما يقع في الروايات أن تكون للرسائل المدرجة فيها قيمة 
الوثيقة» إلا أن في أسلوبهاء أي في شكلهاء قطيعة مع طريقة 
المؤلف المعتادة. ذلك أن الروائي يعير لسانه (بل قلمه) إحدى 
شخصياته؛ والخطر هنا هو أن يقع شيء من التباين والتنافر. وبين 
أيدينا مثال متميز على ذلك في رواية فلوبير مدام بوفاري؛ فقد 
وردت فيها رسالة من الأب. وهو تيودور روو 6دهله06ط1) 
(11نا18008» رسالة ترافق ديكه ال وترى هنا حقاً أسلوبت 
بدوي عجوزء كما يشهد عليه العسان لفظ 5]مء1ط2» وهو لغة 


2182 .4 .ع ,11آ عاعة ,كع تمع دمك ءأمعة رط بعوغ 8/101 

)219 عو رلا1! قاعة باأعمدزد8 ,عماعمع 

)220 في الفصل العاشر من الجزء الثاني #عنهمة6), ص 178-175 [في المتن: 5028 
© 11. بالتذكير عوض التأنيث؟ وهو غلط (؟) من موْلّف الرواية» وسيشير إلى ذلك مؤلئف 
الكتاب بعد حين]. 
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تووشيدية "كن «اللمدلف؟** حادق فنءالندى بالضط المائل تبيها البهاذ 
وحالما انتهت الرسالة قيل لنا: «كانك فيها الأخطاء الإملائية يعائق 
بعضها بعضاً»؛ غير أن تلك الأخطاء لم تنسخ؛ وفي هذا الموضع 
(وهيهات أن يكون ذلك في كل المواضع) جاءنا النص مصححا. 
وتولّد الرسالة. وهذا شأن الرسائل جميعاً. إيهاماً بالواقع؛ غير أن 
واقعية الروائي تستبين هنا حدودها. وقد ذهب بروست أبعد من ذلك 
إذ أدرج في حكايته رسالة كتبها خادم فرانسواز (156هجهة2) إلى 
صديق؛ وهي رسالة تجمع جمعاً لا يخلو من دعابة أخطاء إملائية 
وتراكيب نحوية غير متوقعة إلى اقتباسات أدبية غريبة. وهذا فصل 
منهاء نسوقه للمتعة: 

عتتقم عل أوء ألأثدن أء معلط 5تناهزلا10 00 عأصدد 12[ عنان عتغمدء'*ل 
أناعال؟! عضناعل 120 نامع الاعططع 6 11ناع هم عاللصة] عأتاعم 12 عألاما إلامم 
عز أطمل 01215 عتاألأقصصى عل #أكتهام عا ع1معمع كهم 2*1 عز خصمل طامعومل 
كلاءعء بال عنالولاء؟ وعن ,اباعا!1! 1201 أطهاغ عطتتتامء كلام كلامل 0 علغ ]اعم 


5ع 25م 7016005 عط 52265 5عأوع؟ 5كلاع! الاة رع01055161م لاع[ 20551 011 
...وطتطع) ع1 56كهم معاط الله 11 ...105ل13 


8556 طوعتاعم ع1 عمتطامء غعزه00صها أء ععتل عا 2 معك كبام كله عم عل 
015١‏ و5عقتطوط 5م72 عع3ئ(70 1028 نتثل 


(أرجو أن تكون الصحة بخير كالعادة وكذلك صحة الأسرة الصغيرة 
لاسيّما صحة يوسف ابني بالمعمودية ولم أسعد بعد بمعرفته غير أن 
المفضل عندي منكم جميعاً بما أنه ابني بالمعمودية» لبقايا الفؤاد 
هذه أيضاً هباؤهاء فلنكف أيدينا عن رفاتها المطهرة.. لابدٌ من 
قضاء الوقت في شيء.. 


(#) للفظ اوفط معان عديدة منها أنه شبكة معلومة يستعملها سكان ولاية نورمندي 
(في الشمال الغربي من فرنسا) لصيد السمك. وأطلق اللفظ أيضاً على السمك الذي يصطاد 
بتلك الشبكة (راجع مغلم مم1 ) . 
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لا أرى شيئاً أقوله لك بعد وأبعث إليك كالبجع أعياه السفر الطويل 
تحان اللي 


فهذا نموذج ينم عن مقدرة بروست على المعارضة: ذلك أنه 
أراد أن يكون هذا المثال الرديء الأسلوب مقذرأ حقّ قدره عند 
القارئ». فادعى أنه ينقل الرسالة كما يُفترض أنها كتبت أصلا. 

وليمن. نين أيديتا تاريخ للجنس التراسلي ولا دراسة متفطنة 
لمسائله العامة؛ إلا أننا اجتهدنا هنا فى أن نبين أن الرسالة» وهى 
أصلاً وسيلة للتواصل لا غير من شأنهاء يفضل مميزاتهاء أن تنتسب 
إلى الأدبء. أي أن يُنظر فيها لا إلى الموجّهة إليه وحده. بل إلى 
جمهور عريض؛ فتخضع آننذٍ لقواعد بعينها من شأن دراسة مراسلاتٍ 
عديدة أن تساعد على تعريفها. وقد يكون المرسل إليه وهمياء 
وتكتب الرسالة لمتعة قراء مجهولين» ويتغير جنسها لأن مجموعها قد 
يؤول به الأمر إلى أن يصير رواية. 


وقد أسلفنا أن النقد فى فرنسا قد نص جيلاً بعد جيل على 
المقابلة بين مدام دو سيفينييه وبين كتاب غيرها مثل بلزاك وفواتورء 


(21) .566-567 .صم ,1] .) ,1954 ,علهلغاط بععنممسومعين عل غاق ع8 بأقنوعط أعهر ك8 

[اجتهدنا ما استطعنا فى الإبقاء على أخطاء هذه الرسالة. ومن الأخطاء النحوية فيها 
استعمال الضمير الموصول 4986 محل الضمير الموصول #ناق؛ ويقعان معاً موقع المفعول به: 
يتعدى الفعل إلى الأول (أي إلى الاسم الذي ينوب هو عنه) بحرف. وإلى الثاني بلا حرف. 
وهذا الخطأ عكس الخطأ الشائع ؛ ولعل مرد ذلك إلى تكلف الخادم لغة مخدومته. وراجع ما 
تقذم في الهامش 12 من الفصل الثالث من الجزء الأول من هذا الكتاب. ومارسيل بروست 
(1922-1871) (ا5نامع اء80)» كاتب فرنسى مشهور. جعل الفن سبيله إلى الانفلات من 
ناموس الزمان ووسيلة للإمساك بماهية الواقع الدفين في اللاشعورء المبتدع من جديد من 
طريق الفكر. واعتكف في بيته مريضا وجعل من نفسه موطن استكمال عمله الأدبي. وفي 
مجموعته المسماة البحث عن الزمان الضائع تجديد للتجربة الأدبية. ومجهود فلسفى يعده النقاد 
مع هنري جيمس وجيمس جويس مرحلة جوهرية في نشوء النثر المعاصر ]. 


2/11 


وقد اقترح دوشين تسميتها مقابلة بين «التراسليين» و«مؤلفي 
الرسائل» ؛ وأوضح ذلك ا 


«مدام دو سيفينييه تكتب رسائل» ولا تطرق جنساً أدبياً.. ولم تأت 
البتة بنظرية في الرسالة.. وتأليف رسائل مدام دو سيفينييه ليس ثمرة 
قرارات مديرة واختيارات أدبية) . 


والتركيز على تلك المقابلة إنما هو رؤية الأمور من حيث يراها 
المؤلفون. وتبعاً لذلك إثارة مسألة لا واقع لها. فقد تقع على تحفة 
تراسلية ليس فيها طموح أدبي؛ غير أن الأسلوبي يعتمد أول ما يعتمد 
على النصوصء. وعلى مميزاتها. هذاء ولن نستطيع البتة تعيين نصيب 
التلقائية في كل رسالة من الرسائل الموجهة إلى مدام دو غرينيان. 


والثابت هو أن مدام دو سيفيئييه لم تكتب سوى رسائل؟ وفي 
ذلك تختلف عن غيرها من الكتاب الذين اجتهد الناس في عصرنا 
هذا في جمع مراسلاتهم. وقد تحصّل في هذا المجال عمل جبار؛ 
وصار بين أيدينا اليوم جميع ما عُثر عليه من رسائل جورج صاند 
وبلزاك وفلوبير وكثير غيرهم. لقد جمعت مئات الوثائق» ونسخت 
بعناية» وبذِل ما في الوسع لضبط تاريخ كل رسالة» وحل المسائل 
المتعلقة بالأشخاص والحوادثء مما يدخل في باب التاريخ الأدبي؛ 
وتم ذلك على أكمل وجه. وحسبنا هنا الإشارة إلى بضعة أمور منها: 


- إن بعضهم لا يعباون» عند كتابة رسائلهم. بان تكون عملا 
أدبيا؛ وعلى العكس من ذلك تنبه بعضهم الآخرء مثل جيذ 
(22) ,(1970 رحفلتمظ8 :مصتوط) عرتعاماكامة امه أه معنءمدا 6اأام80 ,عمقطعيدا ععوهجم. 


.12ت 101.122 .م ستمصه ك عناء| ها أء متوامطة3 عل ءتتتمومهوكلة 1٠١‏ .امد 
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وسارتر”*'. في وقت مبكر إلى أن رسائلهم قد تنشر؛ فلذلك تراهم 
دائماً يكتبون إلى مراسلهم المتعين وإلى قراءِ غيره محتملين. وحالهم 
إذا في مجال الكتابة حال غيرهم في مجال المحادثة ممن يعلمون أن 
أقوالهم تسجّل فلا يعزب ذلك عن ذهنهم. 


- إن المراسلات المختلفة من حيث مقاصدها وأساليبهاء ليست 
على قدر واحد من الأهمية» بل ليست كذلك أحياناً عند المؤلف 
الواحد: فرسائل بلزاك إلى مدام هانسكا (8128518 ©م]3) أهم من 
مراسلته العامة التي توجه في أكثرها إلى ناشريه أو غرمائه؛ 

- إن الأهم أن يقارن أسلوب بعض الرسائل المختارة بعناية 
بأسلوب بعض الأعمال: ففلوبير مؤلف الرسائل شديد الاختلاف عن 
فلوبير الروائي» وينبغي بيان تلك الفوارق وإبرازها. أما أسلوب بلزاك 
فتعترضنا فيه مسائل عويصة. ويبدو لي أنه لا سبيل إلى الحكم عليه 
حكما عادلا إلا عندما يتيسر لنا مقابلة بعض رساثله التلقائية ذات 
الكتابة غير المتكلفة” ببعض الصفحات من أعماله الروائية مع 
الفروق الخطية فيها. 


(:*) سارتر (1905-1980 531156 11نه16382-8): كاتب فيلسوف فرنسى مشهور. داقع 
عن الإنسان باعتباره ضرا وحرية. سميت فلسفته وجودية لأنبا ترى أن الوجود متقدم عل 
الماهية ؟ وأن الإنسان بناء على ذلك حرية مطلقة لا تنتكشف إلا في القلق. أي إنها حرية في 
مقامك. تستدعي الالتزام. 

(23) كتلك التي كتبها إلى أخته لور (©#داها) قبل زواجهاء في مواضع متفرقة من: 


1 .ا ,تعلصهدن ,عء نمل جنممدء 2607© ,عمعلدظ) 
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الفصل الاس 


الأجناس المحاكية: الجنس المسرحي 


ينظرون إلى ستارة المسرح 
وما خلفها عندما تُرفع 


فيحدث شيء على الخشبة كأنه حقيقة”". 


بول كلوديل 

«كأنه حقيقة»: تفيد هذه الجملة فى آن قرباً وبعداً. وهذا الذي 

بقع علق الخكية بيدا نما يقع: كن اليا لذله يجبهد في متشاكاتهة إلا 
أنه في الوقت نفسه ليس «حقيقة». أي إنه يخالفها خلافا كبيراً. وذاك 
فو الميدأ الأساس في المسرح: فكل شيء يحدث كأن الشخصيات 
تعيش مغامرة حقيقية» فتتكلم وتفعل بوصفها كائنات واقعية؛ ذلك أن 


(1) ,1 .ا ,علداغاط ,عم ق786 ,1 عاعة ,سماوكء/ وتغاطاعهم ,عوعابمرءة'ط ,اعلنقات ابوط 

7.676. 

[وراجع الهامش 22 في الفصل الأول من هذا الجزء. وقال الصفار (في رحلة الصفارء 

ص 159-156) في لوازم المسرحية : ١لا‏ يشك في من رآها أنها حقيقة (.) وصوروا إشبيلية. 

بحيث قال من حضر ممن رأى إشبيلية : هي هذه بعينها. وصورواء بل جعلوا حقيقة سلطاناً 

وعساكره (.) ويجعل (البحر) يتماوج كأنه حقيقة (.) بحيث من لم يكن له علم أن ذلك لعب فلا 

يشكٌ في أنه الثلج حقيقة». وقال نقولا النقاش (في مجلة العربية والترجمة» العدد 22 (شتاء 
0)». ص 115) في المتفرجين : «كأنهم قادمون على شيء كما هو بالحقيقة» مفيد ولذيذ»]. 
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تلك الشخصيات يتقمصها ممثلون يتكلمون كلاماً «كأنه حقيقة». إلا 
أنهم. لو تأملت» لا يتكلمون على الحقيقة» بل يتظاهرون بأنهم 
يتكلمون كلاما طبيعيا؛ والواقع أنهم يعرضون عن ظهر قلبء. مع ما 
تعلم من أن ذلك العرض يجب أن يوهم بأنه ارتجال. أي عكس ما 
هو في الحقيقة. وهاهنا إذأ محاكاة حقاً؛ ومفهوم المحاكاة هذا من 
الأهمية بحيث يستحيل معالجته دون الرجوع أولا إلى أفلاطون 
وأرسطو. لأنهما أول من أبرزه وأوضح معالمه. 0 كانت النتائج 
التي انتهيا إليها مختلفة أحياناً فمفهوم 15/|الم (المحاكاة) هو الأصل 
المعتمد فى تصنيفهما للأجناس ؛ ولذلك نراه مفهوماً جوري وقد 
جزم أفلاطون؛ أول ذينك الفيلسوفين., في الكتاب الثالث من 
المتمهورية”7 :أن «الحكابة قن تكون سيطة أن منتافة أوعهها ما 
فى آن»: تكون بسيطة عندما يحكى المؤلّف بنفسه؛ ومحاكية عندما 
يتوارى تماماً خلف شخصياته فينطقها؛ ومختلطة عندما يُعيرها في 
حكايته لسانه أحياناً» كما فعل هوميروس. ووصف أفلاطون الصنئف 
الثانى و30 : 


«.. الشعر والتخييل فيهما نوع كله محاكاة. أي.. المأساة 
والملهاة) . 
وسترى فى ما بعد لماذا نعتقد أن الصنفين الآخرين ليسا 
محاكيين. يناك أن تحفظ الآن أن المسرح وحده بطبعه كله 
محاكاة. واعلم أن «المسرح» عندنا هو ذاك الجنس الذي يقتضي في 
المعتاد خشبة وقاعة. وأيضا ما يقوم مقامه من السينما والإذاعة 
والتلفزيون. 


2( على 392 بعلاو تأطلازة 7 هل بتمتقاط 
(3) المصدر نفسهء 394 5. 
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ولفظ «المسرت)”" يقير كما يدل على ”ذلك أصله + إلى 
المكان الذي تشاهد فيه الفرجة» ويقتضي مجموعة من الناظرين 
والمنظورين. أي من الممثلين والمتفرجين. إن المسرح. على خلاف 
الرواية - وستقف على ذلك في موضعه ‏ يّريء ويّري كائنات بشرية 
تتكلم وتفعل» شأنها في الحياة» أي باستعمال العناصر الكلامية 
والعناصر المكملة للكلام التي يقتضيها الكلام والفعل””» فالعلاقة 
الأصلية في فعل القول» وهي: 


القائل القول المقول له 
من شأن العبارة عنها أن تكون أدق» على الوجه الآتي : 
المؤلف المسرحي العمل المسرحي2 المتفرجون 


بل أدق من ذلك. بالنظر إلى هذا الواقع. وهو كون 
المسرحيات من شأنها أن تمثل أو تقرأ: 


(4) لفظ عناةةط1 أصله اللفظ اللاتينى نا 1621 . وهذا أصله اللفظ اليوناني 
«وم40©. ومعناه المكان الذي تشاهد فيه الفرجة. 

[وقد عرف العرب هذا اللفظ (وما يدل عليه) وعربوه (عن الإيطالية) فقالوا «تياتروك. 
سواء في ذلك المشارقة (كالطهطاويء. في تخليص الإبريزء ص 4145 وسماه أيضاً 
«سبكتاكل») والمغاربة (كالصفار في رحلة الصفارء ص 154). قال الطهطاوي: «ولا مانع أن 
تترجم لفظة «تياترو» أو «سبكتاكل» بلفظ «خيالي»» ويتوسع في معنى هذه الكلمة». وقد 
سماه مارون النقاش (أول مؤلّف مسرحي عربي) «مرسحاً». قال: «عاينت عندهم (في 
أوروبا) في ما بين الوسائط والمنافع التي من شأنها تبذيب الطبائع» مراسح يلعبون بها ألعابا 
غريبة» ويقصون فيها قصصاً عجيبة» (جاء ذلك فى يحلة العربية والترحجمة». العدد 2. (شتاء 
0) ص 114-113). وراجع ملخصاً مفيداً عن أولية المسرح عند العرب في تاريخ آداب 
اللغة العربية» 2/ 501. فصل في التمثيل العربي)]. 

(5) وليسمح لناء في صدد عناصر الجنس المسرحي هذهء بالإشارة بصفة ائية إلى 
كتابنا : .(1994 ,ا©اط تحتيوط) .60 *5 ,ع/او 4077111 عع0ه21ه! 6[ ,كفستمطاءما عممزط 


2711 


المؤلف المسرحي العمل المسرحي التمثيل ‏ المتفرجون النص - القراء 
وهذا ما يثير عدداً من المسائل. 


الأولى متعلّقة بالمسرح المسمّى مرتجلاً. وهذا المسرح لا 
مؤلف فيه. والمكتوب لا يتقدم فيه على المنطوق. والممثلون هم 
الذين يقررون على الخشبة ما ستكون عليه ردودهم وحركاتهم 
وأفعالهم. وقد كان ذلك صنيع ممثلي الملهاة المرتجلة 012عمتصره©) 
(1”3116اع0ل؟ وحذا حذوهم فيه بعدهم وعلى مذهبهم موليير أحياناً؛ 
لكن هذه إنما هي محطة في تاريخ المسرح. ولنا أن نعتقد أن تلك 
التصرفات في الأداء استنادا إلى منوال لم تكن سوى ذريعة إلى 
التدكيت والمزاح. وذلك أن الكلام فيها إنما ينحصر في بضعة ردود 
نمطية وكالمهيأة سلف؛ فلا ينبغي الخلط بين الارتجال والإبداع. 
والمسرح» بمعناه المعروف. يقتضي أول ما يقتضيه نصأ يحفظه 
الممثلون عن ظهر قلب ويعرضونه ويمثلونه». نصا كثيرا ما يكون 
المؤلف قد اجتهد في تغييره حتى تصير له الفعالية المسرحية اللازمة. 


والثانية متعلقة بالطريقة التي يُتلقى بها العمل المسرحي: فهو إما 
ممئّل وإما مقروء. والمسلّم به أن تبليغ النص من طريق الكتاب إنما 
هو وسيلة مَن لا وسيلة له: ذلك أن تعذر رؤية العمل المسرحي هو 
الدافع إلى قراءته. ومن شأن الإشارات المسرحية”' ‏ وهي متفاوتة 


(6) لفهم ما كان عليه أسلوب هذا المسرح شبه الارتجالي راجع تقاييد بيانكوليلي 
(تأاءأهمعصدزن8) الو اردة فى: 38-41 .مم ,ء 16[ ء| "لاى 5عع0 1ع 101رة 7 راع لاناول 

ومن الممكن تصور ما كانت عليه تلك المقاطع الشبيهة بالمرتجلة عند موليير» إذ تقلت 
أقوال وردود وردت في مسر حيته #أ2هء3 عل وءارء ملام[ وما (في المشهد الرابع من الفصل 
الأول) إلى مسر حيته 1716/1416 716/446 1.6 (في المشهد الخامس من الفصل الأول منها). 

(7) لفظ وءناهه101025 حديث الاستعمال هذا المعنى؛ وهو أمثل من عيارة 
1ن 1001021025 (الإشارات المسرحية). وراجع في المسائل المتعلقة بوجود هذمع- 
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الدقة ‏ أن تُمكن القارئ من تصور الأمورء وذلك يتطلب منه بذل 
جهد كبير في التخيل. وهذا موطن مخاوف المؤلفين المسرحيين: 
فموليير كان متخوفا من رؤية مسر حيته كعاب ف10! ومكباءء 16م دوملا 
(المتحذلقات المضحكات) تقفز «من مسرح بوربون إلى رواق 
القصرف قال©: 

«.. لأن معظم المحاسن التي رآها الناس فيها مردها إلى الحدث 

ونبرة الصوت؛ فكان أكبر همي ألا تعرى من تلك الزينة». 

وأوصى” بألا يقرأ أعماله إلا «من له عين قادرة على أن 

تكشف من وراء القراءة مجمل التمثيل المسرحى, لأن ما لا يجهله 
ادهو أن الملدعي لي فرق إلا لفيكلا: إن القراه الجياة إذا 
قلائل. هذاء وبعض الأعمال المسرحية قلّما يكون «قَروءأ»”*'؛ وتلك 
مثلاً حال الفصل الخامس من مسرحية 0««دعا1 عل عو 710710 عا «(زواج 
فيغارو) لأن للحركات والإشارات فيها أهمية بالغة. ولا تكشف إلا 
على الخشبة عن براعة المؤلف. 


وقلّما تُقرأ المسرحيات في أيامنا هذه. اللهم إلا من أهل 
الالختصاضن + غَين أن الأمور الم “تكن كتلك فى نا مضى» وكان 
الفرق بين القراء والمتفرجين دائماً جلياً على مدى العصور. وعندما 


- الإشارات أو حضورهاء وتطور استعمالاتهاء وعلاقاتها بالنص مقالتنا: ,قفمعطاعما عولط 
[عسنتاهمة1!1] عل اه عننوأاكتناع11!| عل عديتهعه1] «روعالدعقهل1ل دعل عقددن صصط عا عيرة جعاهل[» 
2711-7 .صم ,(1987) 2 .مه لا .01 ,ناتاه 1 


زفق بع0ة اام ,كمال 101 وعكناماء 776 كمط ,ع1 1اه لا 


(9) فى التنبيه إلى القارى. فى : ,كلام «لمء كع «طماء0 ,«لعع 7100 “ندم تمارط ,عن 1ان إلا 
.م ,11 ٠١‏ ,علدتغاط د[ عل عناوغطاه ناطتط 
و4 صيغة فُعُول صالحة لإفادة «القابلية» للشىء ؟ ومنه الشروب والسعوط وغير ذلك؟ 


وعليه قسنا «القروء»» أي القابل للقراءة. راجع تبذيب إصلاح المنطق. 197-192/2. 
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لاخمة: الى وةئ سيط :1655 أن السسرسية دري عل 
المسرح أو على الورق وحسب»2ء» نحت في «الطريقة التي على 
الشاعر أن يعرّف بها المزيّنات والأحداث اللازمة للمسرحية». 
فشجب استعمال الإشارات المسرحية؛ إلا أن استجابته هذه استجابة 
(لممصغةمر8 لم يستسغ ذلك أيضاً. ولا كان يختلف كثيراً إلى 
المسرح؛ فلذلك خرج من النظر في مسرحيات راسين بمفهوم الشعر 
المسرحي» كما كان يدعي راسين نفسه. 

ولعل وجود هذين الضربين من المقول له. أعني المتفرجين 
والقراة؟'!" من شاتة أن يحت الجولف المس ع .على الكفانة: إلى 
هؤلاء أو إلى أولئك. ولبومارشيه في هذا الصدد ملاحظة لا تخلو من 


(12), اعم 


مغزى : فد فرغ من قراءة مس رحيته 21101014 (أوجيني) على زمرة 
من أهل الأدب: 


)210 ,53-56 .زم ,ههتاكهاا .60 ,ء 1م11١‏ لال ءلان 7611 0ط ,عهمع أطسك'ل غططمآ 
وقد عبر كورناي في حياء عن معارضته وأوصى المؤلّف المسرحي بأن يسطر في 
الهوامش الحوادث الدقاق التي لا تستحق أن يثقل مها نظمه». لإفادة القارئ وكذا «الممثلين 
الذين يجوبون أطراف البلاد. ولو لم نفدهم بتلك التقاييد لصدرت منهم أمور غريبة» 
م ب[ .ا علد قاط ها عل .اطلط ,تعامجمء ع1ةقة1 ,كفاتسه كأه١ا‏ كعك كستمعكلط ربعا اأعممه6) 
.(127-128 

ومع ذلك ظلت الإشارات المسرحية نادرة في المسرح الكلاسيكي؛ وفي ذلك تكمن 
مر ونته. 

(11) ومطالب القراء في المعتاد أكثر من مطالب المتفرجين. قال كورناي: «لا يخفى علي 
أن طبع المسرحية يسيء إلى سمعتها: :قفي نشرها إذلال لها+ وأيضاً ترئ فيها من المساوئ 
أشدها عليء لأن طريقتي في الكتابة سهلة مألوفة» فقد تحسب بساطتي وسذاجتي عند القراءة 
خسة وضعة» (في التنبيه إلى القارى) (/116/1 ,عالتعددمت) . 

(12) عنتوأاهاضه :ل مجارعع ءا «لاى أمككط ,قتقطعت ف سمسسوعظ8 عل رمع متاأذنم نخدم عاط 


.139 .م رعلمزاغاط ذا عل عننوغطامتاطاط وميه 0 :حمهل بديمامنر 
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«.. فقال لي أحدهمء وكان رأيه صريحاً لطيفاً كأنه قبس من نور: 

- أتريد أن تُطبع هذه المسرحية أم أن تمثل؟ 

- لماذا؟ 

- لأن البون شاسع بين أن تكتب لتقرأ وأن تكتب لتنطق». 

فنصحه هذا الصديق الحق بتشذيب النص وبأن تكون كتابته أقل 
أناقة. وهاهنا إذاً أسلوبان» بل ربما أيضاً ضربان من الأعمال 
المسرحية: بعضها يقرأء وبعضها الآخر يمثل؛ بل ظهرت في القرن 
التاسع عشر أشباه مسرحيات» مقسمة إلى فصولء. إلا أن مؤلفها لم 
نقحي اعد ع2 + ذلك انيالينن لها شجة مترضية ( بالق 
الصحيح لهذا اللفظ)؛ فلا يمكنها أن تدرّج في ذخيرة المسرح. لكن 
أعمالاً غيرها تستعصي على التصنيف. والخطأ الفادح أن تعتقد أن 
العمل كلما كان أدبياً (واستعملنا هذا اللفظ ليسره) كان أقل قابلية 
للتمثيل. والمسألة التي يثيرها في هذا الصدد مسرح موسيه'*؟ لعقاله) 
(2411556 ع على جانب من الأهمية: فمسرحه. على حد قوله هو. 
«فرجة في مقعد» (إلا أنه ليس من مقاعد الأوركسترا). والواقع أن 
موسيه بعذما فشلت مس رحيته 7671116776 711111 14 (ليلة البندقية) كتب 
معظم مسرحياته الأخرى للقراءة لا للتمثيل. ومع أنه في ما يبدو لم 
يعقد البتة الأمل فى أن تمثل بعض مسرحياته فالملاحظ أن أعماله 
وى تأكقر بالأعبالة المسرحية يشا بالنحاة ف فكيرة المسر :ومن 
الخطأ أيضاً أن تذهب إلى أن أعمال كلوديل المسرحية وضعت لتقرأ 
لأن الشخصيات فيها لا تتكلم كما يتكلم الناس في الحياة» ولأن 


(13) من ذلك مثلا: .(1826) تعلمءاسبعط عمة باعاتلا قتسامآ 
(#) ألفريد دو موسيه (1810-1857 85566 6ل 41760): كاتب فرنسي. تعد اليوم 
مسرحياته أكثر إسهامات الرومنسية أصالة ودواماً في ذلك الجنس الأدبي. 
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كلامها مقسم إلى آيات» ولأنها تتبادل عبارات مجازية غير مألوفة. 
وقد اجتهدنا في غير هذا المقام*'' في تعريف ما يبرر نجاح هذه 
الأعمال وتواتر عرضها على الخشبة. وحسبنا هنا اقتباس جملة قالها 
أنُويّ ‏ ود 

(جيرودو (<0128110010) هو الذي علمنى أن من الممكن أن 

تكون لي في المسرح لغة شعرية اصطناعية وتظل مع ذلك أصدق 

من المحادثة المختزلة» . 

ولئن صح أن بعض الأعمال يحتمل القراءة ولا فعالية له على 

الخشبة©'' فلا حاجة البتة إلى المقابلة من هذا الوجه بين المسرح 
الأدبي كما كان يحلم به جيرودو وبين المسرح المسمى واقعياًء وهو 
الذي «تبدو» فيه الشخصيات كأنها تتكلم كما يتكلم الناس في الحياة. 
وليس هذا هو المعنى الذي ينبغى أن تحمل عليه عبارة كلوديل «كأنه 


حقيقة) . 


وقد حرص كلوديل في جملته تلك على تمييز المنظورين من 
الناظرين تمييزا واضحاء فالمنظورون يتكلمون ويفعلون؛ والناظرون 
يستمعون ويلاحظون. يصمتون ولا ينحنحون متى أثير فضولهم. 


يضحكون أو يبكون عند الحاجة» يعبرون عن رضاهم بالتصفيق. لكن 


 )14(‏ .365-366 .مم ععتاناء1 همهم دع ,جستحكموط رعنوةله تمل ععمع ها عل ,ققتطه امآ 

(15) وردذلك قى: كم3 © #لاعالاة انلا ,الالناما4 تتدعل ,عستصوعلصدلا أمط 

' 1 .م بعلده: عاطها هآ ,عععمم ممعم 

(4)16) منها مغلا : ععدعاجها ما ,كقسعطاكهآ اء بمععتتماط اعوذلط ,حدهانلا 

7 ,16او 010717111 

[وجان جيرودو (1944-1882): كاتب فرنسى. اشتهر أسلوبه الروائى باستعماله صوراً 

بيانية نادرة غير مألوفة» وبوصفه عالاً منسجماً لا مآسي فيه. ثم غيرته الحرب» فاصطبغ 
إنتاجه بالمرارة]. 
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المعتاد ألا يكون بين الخشبة والقاعة مبادلة يمكن وصفها باللغوية؛ 
فالجمهور يستمع إلى الممثلين يتحاورون ولا يشارك في ذلك 
الحوار”'": ذلك أن لغة المسرح لغة مباغتة» أو قل كأن المتفرجين 
يباغتونها. 


وتلك هي القاعدة في هذا الجنس. يجري عليها القوم في 
الأغلب لأنها هى التى تخلق التوتر المسرحى وتحافظ على انتباه 
الجمهور. والاستثناءات من تلك القاعدة كلها فوائد وعظات. ويكفى 
أن يعمد أحد المتفرجين فينادي الممثلين أو يعلق على كلامهم ١‏ 
يجيب عوضاً عنهم لينقطع السحر ويحلّ الضحك محل الانفعال 
الصامت”*"؛ وعلى العكس إذا توجه الممثلون بالكلام إلى الجمهور 
من حيث هو كذلك كان الوقع ألطف. ٠»‏ لأنه يكون مهيأ سلفاً 
مدروساً. ومن الصعب أحياناً تعيين ذاك الذي يخاطب الجمهور 
بصوت الممثل: أهو المؤلّف. أم الممثلء أم الشخصية؟ ولا 
تُستعمل تلك الطريقة في معظم الأحايين إلا بروية وحذرء لاسيّما 
عند موليير. وأوضح مثال على ذلك في مناجاة أرباغون”*" : 

«أما من أحد يريد أن يبعثنى إلى الحياة بأن يرد على مالى الحبيب» 

أوايالتي عل نين اذه عد ع9 رساذا"تفرل "0 أحد. ما اعطق 

هذا الحشد! لا ألوح ببصري على أحد إلا ارتت به وكأنهم جميعا 

سارقي. مه؟ فيم الحديث هنالك؟ في من غصبني؟ من يضح هناك 

فوق؟ أسارقي ثم؟ بالله عليكم؛ إن كان عند أحد خبر عن سارقي 


(17) إلا في خيال الظل» لأن جمهوره من الصبيان. 

(18) وقد حدث ذلك في أول عرض لمسرحية فولتير #ألءكع/ة©© لاك 46ذه/446 : فقد رَدْ 
على هذا الشطر : (لإن0ا00 ,أمعاممه نادو (رهل أفك راض» يا كوسي؟) صوتٌ من ردهة 
المسرح : أدنادن-أ0نا00 (كما نقول اليوم : هجلامه-0ده00» بين بين). 

(19) مناجاة أرباغون (ممعدمعة11) في: 07 , لا[ عاعة ,مم8 ع6 11011 
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فأتوسل إليه أن يبلغنيه. أليس متوارياً هناك بينكم؟ ينظرون إلي 
ويضحكون). 
إن الاستفهامات فيه تقريرية صرف. أي لا تطلب جواباًء إلا أن 

النص يفيد من حضور الجمهور. والتوجه إلى الجمهور بالكلام كثيراً 
ما يقع في ختام المسرحيات» في اللحظة التي يوشك أن ينتهي فيها 
الوهم المسرحى. كما هو الشأن فى مسرحية موليير 1]17[:01/م 47 
(أمفيتريون) : 

«قضي الأمر؛ فلنقطع الحديث 

وليعد كل واحد في هدوء إلى بيته» 

ففى مثل هذه الأمور كالمعتاد 

الإحسان فى كف اللسان». 


وقوله «كل واحد» هنا مبهم لأن النص يتوجه إما إلى 
الشخصيات الأخرىء وإما إلى الجمهور. وإما إليهم جميعاً. ولا 
يمكن تعيين ذلك لأن المسرحية انتهت. لكن المعتاد أنه لا يشار فى 
أثناء المسرحية إلى حضور «الحشد العظيم»» كما قال أرباغون. إلا 
انقطع السحرء لأن القاعدة الأصل في مسرحنا تقضي أن عالم الخيال 
ليس هو عالم الحياة» وأن القاعة والخشبة منفصلتان انفصالا بائنا. 

ما هي إذاأ طبيعة هذه الصلة الوثيقة التي تربط العمل المسرحي 
بجمهوره؟ يمكن تعريفها بأنها كون لغة المسرح ذات وظيفة 
مضاعفة؛ وهذا وحده كافٍ للفرق بينها وبين اللغة العادية» على 
الرغم من أوجه الشبه الخادعة في الأكثر. وأبسط الردود تكون 
موجهة إلى الشخصية أو الشخصيات التي هي موجهة إليها وإلى 
الجمهور. وقد كتبها المؤلّف فى آن للشخصيات (كأنه يكون على 
الولاء واحداً منها ويتوجه إل كل واحد منها) وإلى هذا الحشد 
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المجتمع المستمع. فهاهنا إذاً أثران؛ وتعيين طبيعة الرد أو قيمة 
الحوار إنما هو في المقام الأول تعريف العلاقة القائمة بين ذينك 
الأثرين. وقد يكونان شديدي الشبه. دون أن يتطابقا تمام المطابقة» 
إذا استطاع المؤلف أن يقيم بين شخصية من الشخصيات والجمهور 
ما يكفي من التعاطف؛ وقد يكونان أيضا متقابلين تمام المقابلة حتى 
تخال أن تلك المغايرة إحدى الطرائق الأصول فى الإضحاك. فرَدَّ 
وو ع 8903 امدق + ال كانت اكنه ا تسن ال للكلام»" ليس 
مضحكاً لأنه مشين للجمهور ولدون لويس؛ أما أجود المقاطع من 
مسرح لابيش أو فايدُو”*' فمضحكة من بلادتها”'7. والمتفرج هو 
الذي يراها كذلك. بيد أن الشخصيات لا تفطن إليها. وإذا ما ضحك 
ممثل من النص انقطع السحر؛ ذلك أن الشخصية يحل محلها 
الممثل» فيتصرف تصرف المتفرج لأنه يحكم على النص عوض أن 
يمثلهء ولا يكون ثمة إلا أحد الأثرين وتنفك اللغة عن كونها 


مسرحية» بحمل هذا اللفظ الأخير على أوسع معانيه. 


)220 7 عه ,لا] عاعة ,اميل مم بعرؤناهم/3 

(*) [لابيش (1815-1888 عطءاطها عمفهن8): مؤلف مسرحي فرنسي. صور في 
مسرحياته واقع الجشع والطمع الذي جبلت عليه الطبقة الشعبية (والإنسان بالجملة) في زمانه. 
وكان متهكماً متمكناً من الصناعة المسرحية. وفايدُو (1862-1921 بدعلبهظ ووع,مء0). 
مؤلّف مسرحي فرنسي أيضاً. حذا حذو السابق في المسرح الشعبيء إلا أن شخصياته تتراوح 
بين الواقع والصنعة]. 

(21) تكون أغرب التصرفات والاستدلالات في مسرح لابيش مشفوعة بعبارة «صح»؛ 
مثتال ذلك في المشهد الثالث من: عااأبعااوط ,كيمددوبمعكممطضكط رعطءتطمآ 

- ترك مارتون (8481108) قفصه مفتوحا وطار. 

- آه! وماذا فعلت؟ 

- كسرت مجموعة أوانٍ خزفية» طاخ! 

- آه! ولأي غرض؟ 
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ولابدّ أيضاً من الإشارة إلى أن الزمان في المسرح يعبر عنه 
ويعاش بطرائق مختلفة. ومن ذلك أن العمل المسرحى. بخلاف 
المحادثة الجارية» كل مكتمل تعد لخدا وافجا ارقو وآخر 
قول؛ ويستدعي كالمعزوفة الموسيقية وتيرة بعينها تضمن له كامل 
فاعليته. وتقتضي تلك الوتيرة مدّة بعينها وصفها القس دوبينياك20 
بأنها «حقيقية» بإزاء مدّة «الحدث الممثل من حيث يُحسب أنه 
حقيقي». وقد يقع أن تتطابق المدتان» لاسيّما في المسرحيات ذوات 
الفضل”الواحر© + إلا أنهنا فى العقاذ مكتلتعان» أقز ماةيكون 
الاختلاف فى اللجابناة الكلا ب كه وأكثرَ من ذلك فى الدراما 
الرومنسية. تعن الشخصيات زماناً ممثلاء يكون أخيانا لظا وفي 
الأغلب أسرع من الزمان الحقيقي. ويكون الزمان أحياناً مضاعفاً 
عندما يكون حدث ثانٍ مختلف عن الحدث الممثل جارياً فى مكان 
ازامحلف عن كان الحقبة نوعاط بالولت المسرسي ٠»‏ بامحفيال 
هذا الزمان المضاعف وباستعمال ألفاظ مناسبة» وبالمُخرج» بتعيين 
مواضع الممثلين ومّدد صمتهم. أن يجعلا هذا الزمان نابضا بالحياقق 
وعر زهان وصنفه الآن 7*1 رأنه فععورة كل ماساة). وه لبس "صبورة 
كل مأساة وحسب. بل كل عمل مسرحي. والمتفرج. متى «أخذته) 
المسرحيةء كما نقول ونحسن القول». نسي زمانه الخاص وعاش 


(22) .60 ,7 .صهط ,11 عدلا ,ه116 نل عناموةاهجم 4ط ,علفمعاأطسخ ل غططونآ 
16 بص ,ممتاميدل/1 
(23) مثل مسر حيتى موليير 5ءااتهكررعلاآ عل نقام«6«واداط وععلك ءامعة "| مك منوتاتت هل 
5 ومسرحية موا سيه ©2171116/ اا0 ©671ظالا0 5011 ©7071 01414016 10141 ]1 ومسرحية 
جي رودو 5زمه عل ناام 801771010111 . 

(24) سعال وها اه كاه د5مة .صفط ,11 عتحنا ,كا «مسسيهء دعل مدررفكبركى ,متقام 
,15 .م ,علمنغاط 

وراجع فيه أيضاً الفصل العاشر من الكتاب العاشرء ص 461. 
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زماناً مشتركاً بينه وبين الشخصيات. زماناً أشار آلان أيضاً إلى أنه 
الأسرع نضجاً من الانفعالات». ترقباً للكارثة”. والكلام هنا على 
المأساة؛ أما الملهاة فسمتها الغالبة توقع كثير من أشباه الكوارث6©؛ 
ولعل تلك هي معظم العلامات التي تبرز بها الفوارق في الزمان بين 
المسرحيات السوداء والمسرحيات الورديةء كما قال أنُويّء أو قل - 
بعبارة أبسط ‏ بين المسرحيات التي تُضحك والمسرحيات التي تُبكي. 


وقد اجتهدنا في غير هذا المقام في تعريف خصائص لغة 
المسرح الفاعلة. وفي إعداد العمل المسرحي يتقدم المكتوب المنطوق 
ولغة المسرح مكونة منهما معأ من غير أن تكون هي ذاك ولا هذا. 
ذلك أن «الكلام والكتابة إنما هما استعمال للدلائل التي تضعها بين 
أندينا اللكة» "7" إلا أنه اتعمال ينا ربتطوائق: معلنة » الأن أحوال 
إعداد الرسالة وتلقيها هى أيضاً تختلف. وأحياناً تتعارض فى ما بينها. 
وفي ذلك أصالة هذه اللغة» إذ تجمع بين المتضادين: فهي شديدة 
الشبه بالكلام» بل تحاكي نقائصه فتكون لها عندئدٍ قيمة جمالية؛ 
وهى أيضاً شديدة الاختلاف عنهء لأنها أكثر تلاحماً وترابطاً وأقوى 
إيقاعاً وأبلغ عناية بإحداث أثر. وهي كذلك شديدة الشبه أحياناً باللغة 
الكتابية دون أن تكون إياها تماماء وإلا عريت من خصائصها 
المسرحية. فلذلك اجتهدن فى تعريف «فتن الكتابة». ولكن ينبغى 
الحذر في هذا المجال. نعم ليس الكلام على الخشبة البتة كالكلام 


(25) ينبغي حمل هذا اللفظ في آن على معناه البلاغي» وهو «انقلاب الحال»» وعلى 
معناه العام وهو «المصيبة» . 

(26) كما هى الخال فى: رعالهال'ل عالتمم عل بتمعومل مط ,عطعتطفا 

حيث ل راغ فسا (لمقصذلة) كثيرٌ من العوائق إلى أن تنحل عقدة المسرحية. 

(27) انظر ص 91 من هذا الكتاب. 

)228 330-366 .مم ,علهو11ه71 ععوهط1نه| عا ,قكقهطامما 
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في الحياة» 3 أن الحوار قد يبدو من الوهلة الأولى واقعياً؛ وفي 
1 الأعم أنه لا يقصد أن يبدو واقعياً. وقد أشار آلان”” إلى أن 
في المسرح «لا شيء يخالف الواقع ما لم يقصد مشابهة الواقع». 
ويصدق ذلك على الحدثء». ويصدق أيضاً على الأسلوب كما تراه 
في المسرحيات التي تتكلم شخصياتها نظماً. وأعمال كلوديل 
المسرحية شاهد على ما قاله الان: فلا تعاقب الايات» ولا استعمال 
ألفاظ نادرة منتقاة بعناية» ولا الاستعارات المدهشة فى معظمهاء 
تزدد الكاجاكة: مها يطل القاعلية الممتري ا <ودرة هذه ل بلعظمها 
إلى بنية الجملة؛ كأن التركيب بتحرره من القواعد وجريه على 
ناموس اللغة الدارجة يعوّض عن العناصر التى يمكن أن توصف 
بالأحيية لكن_زإزاء هذه الأعمال كم يمن عفل غيرها»: فى العهد 
نفسهء قصر عن الوصول إلى الجمهور. ونسوق شاهداً على ديك 
مسرحية ميلوش (1/111052) ميغيل منيارا (11077070 ا»:31/1#) فهذا عمل 
شاعر لا مؤلف مسرحيء ولم يُستعمل فيه البتة قطع الكلام. وهو 
طريقة متواترة في اللغة الدارجة؛ وذلك هو السبب في كون الحوار 
فيه اصطناعياً. يأخذ بلب قارئ الشعر لا المتفرج. 
ونختم بالإشارة إلى أن مختلف أركان فعل القول لها هنا من 
الأهمية ومن القيمة الجمالية ما ليس لها في الحياة. مثال ذلك أنه يقع 
كثيراً في المحادثة الجارية ألا يكون للكلام المتبادل صلة بالمكان 
الذي يقال فيه؛ وليس كذلك المسرح: فالديكور فيه. كغيره من 
العناصرء ذو دلالة” ؛ قال إيونيسكو'2: «كل شيء لغة في 
المسرح. كل شيء لغة وحسب». وتلك العناصر كلها بعضها وثيوّ 


)229 .مقط ,لا عدخلا كاسم جيوعط عمل عتفاسترىي ,متام 
(230 .107-124 .مم ,..لتط] ,فصنم ط مما 


(31) .116 .م ,([.ل .ة] يلتفستللمه تختموط) كعامبء ددم نه ععامل ,معوعده] عمفصناط 
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,)32(« 


الصلة ببعض ؟ قال جوفيهء» مَشْيَدا بصاحب ديكوره 


الأصدق مواهب بيرار (862870) فى صناعة المسرح التى يتعلق 
فيها كل شيء بغيره أنه يملك زمام صنعة التعليق هذه حتى صار بها 
ندا للمؤلف». 


المسرح «الذي يتعلق فيه كل شيء بغيره». . . ذلك أن العمل 
المسرحي الحسن يقيم بين تلك العناصر توازنا رفيعا نفيسا في ان؛ 
فينشئ منها مجموعة معقدة تختلف في كل لحظة إلا أن الأهم أن 
النص فيهاء أو قل العناصر الكلامية» تظل هي الأساس. ولئن كان 
كل شيء في المسرح لغةء فالعمل المسرحي أولاً وقبل كل شيء 
اكلام . 


وبعد تقرير هذه المبادئ والتذكير بقولة برتولد بريخت”*©: «لا 
يدك ف السركة الخليفة بهذا الاسم إلا بعد جفمح وا لشي 
التطرق إلى الإخراج : فبه يصير النص المكتوب فرجة. والإخراج كان 
دائماً موجوداً. جيداً أو رديئاء ناقصاً أو محكماء إلا أن المخرج لم 
يكن له قل القره العشرين جما له اليرم من التلطة والشهزع؟' فقد كان 
المؤلف في ما مضى هو الذي يعيّن مواقع الممثلين وينصحهم. ومن 
أن اخ لل#الير ص :في القرة الثانن عشير أن تبنيو لقا النوم ير 


حولة :فقن كانسب الإنازة كمه مر 7 مقافت الخيية تفي 


بالمتفرجين. ولم تتحرر منهم إلا في عهد قريب (في سنة 1759). 


(232 .129 .م« ,1216| | «لاى كم ع710ع 767101 ,أعلاناو1 .هآ 

(33) .م يعطععة"! عل .ل بلطععرظ لأوطاكع8 ععنة جمعتاء عاق ,ععلقمطا ءا سلاى كنت 

16 

(34) نبهت السيدة ريكوبوني (ندهطمعه21 عصرهله80) ديديرو إلى أن «على ثلاثة أقدام 

من المصابيح لا يرى للممثل وجه» (في رسالة لها وردت في نشرة 48556281 لأعمال ديديرو.» 
ص 296). 
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نكن تعن أن ينار نتو زة الل رن" بتكي نط ذتلق عاد هر 
أول مخرج في فرنسا عن جدارة واستحقاق””. إذا ما سُلْم لنا أن 
7 د : 0362 
أوجَة تعريف للإخراج تعريف دولان. وهو قوله 7 : 


«الإخراج فن تنسيق مختلف عناصر الفرجة؛ وهو أن تترجم ترجمة 
أمينة قدر المستطاعء بتمثيل الممثلين وبالإنارة وباختيار الديكورات 
والملابس والموسيقى. عن مقاصد المؤلف». 


ما غفل دولان ‏ كما رأيت ‏ عن أي واحد من العناصر التي 
يجب أن تجتمع وتتناسق؛ ونص على ضرورة الأمانة للنص. وقد 
تبدلت الأحوال منذئذٍء وصار للمخرج شأن يمكن أن نرى فيه 
شططأً لنزوعه الدائمء كما قال وأحسن هنري غوهييه 2151ه11) 
(عنطناه©: إلى أن «يُبدع لا أن يعيد». ولذلك تكثر الأخطاء؛ فلا 
يقام للعمل المسرحي وزن جملة ولا تفصيلاء ويتخذ النص ذريعة 
لإحداث آثار شديدة التباين لا صلة بينها وبينه أحياناً. ومنذ فجر 
القرن العشرين (إذ جزم دولان في سنة 1903 بأن «الإخراج فن قد 
رأى النور الآن») أنجزت أبحاث كثيرة نظرية وعملية» تُجاري تطور 
الذخيرة المسرحية والأساليب المختلفة. ولئن حالف التوفيق قلة فكم 
من سهرات ضاعت! وما ضيعها سوى انعدام التواضع للروائع. 


(#) أندريه أنطوان (1858-1943 »مادخ 42056): غرج ممثل مدير مسرح فرنسي. 
كان من أتباع المذهب الطبيعي؛ ثم دفعه طلب التلقائية والصدق إلى العناية بمعاصريه من 
المؤلّفين من همهم نقل واقع الحياة اليومية على الخشبة. 

)35( راجع في دل الميشتالتة بوممعاط عل عدزما ضل» ,كمممطاعما عررعتط 
دده ©1621 ء| «لى عاض ١اعترع0)‏ 4 مأجرطعك ' 2 تمصهل «رعصغعو مع منعااعم كتقطءع م ةمسدع8 
-219 .ررم ,(1986 ,ونع ولفصصهزال دع اماتجاء لمن .لط تممزتماآ) «عصمط كتعبممط 4 عو مم1 

224 
2360 راجع في هذا الصدد : دع دع15ا/[» .1أ0ن ,ع روس ' | عل عترقمعر وه مؤت هط وسمتلاتاد[ا 


.(.[ل.5] باتنع بل .لظ تمموط) «عمفعة 
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وعندما تُقصد عظام الأعمال يجب أن يكون الامتثال للنص القاعدة 
المطلقة على الجميع. لكن هيهات: فترى المؤلف مشوّها بالزيادة أو 
بالنقصان. وتتعرض أجمل النصوص لانتهاكات ليس لها مزية» بلة 
مزية الجدة. وقد كانت تُحذف فى القرن الثامن عشر المشاهد الثلاثة 
الأولى من مسرحية 014 16 (السيد) لكورنايٌ» والمشهدان الأولان 
من مسرحية 1.8746 (البخيل) لموليير بدعوى أن فيها فتوراً؟ وأعمال 
شكسثير كانت دائما فى 'فرنسا مقعسة» أى مشوهة» ومشهد الجرمة 
فيالور ا اشوا تسر كيه عرمييه ل سل قط كما كب مو[ 07 
والأمثلة على ذلك كثيرة. أضف إلى ذلك كله الأخطاءَ فى التأويل 
لضالة الثقافة أو للافتقار إلى دراسة أسلوبية ومسرحية» وعدم الامتثال 
للزمان الحقيقي ذ فى العمل المسرحي في مختلف أجزائه. وتحديثاً في 
غير محله للديكورات والملابس» وإلقاءً فيه إهمال شديد أو تفخيم 
مفرط. وبدّعاً سرعان ما تصير تفاخراً بالصناعة» وبالجملة مناهضةً 
للأعراف سطحيةً لا تخلو من رياء تتحول مع مرور السنين إلى أبلغ 
ما يكون من الجري على الأعراف: فترى ممثلين يُمثلون زاحفين 
على بطونهم أو متعلقين لغير علة في سلالم» ٠‏ وكلاماً في الغرام 
متبادلاً ظهراً لظهرء وإشارات لا مناسية بينها وبين الكلام» وضجيجاً 
غير متوقع (يكون في الأكثر صياح النورس)» وغير ذلك. وهذه 
العناصر كلها تُستعمل استهانة بالعمل نفسه ولا يمكنها أن تحل محل 
بحث متفانٍ عما فيه من «نشيد عميق». وقد ميّز أنطوان بين نوعين 
من الإخراج: أحدهما «تشكيلي» (ويشمل الديكورات والملابس 


(37) تقع الجريمة في المشهد الحادي عشر من الفصل الرابع. راجع في هذا 
المشهد: «رعتال نيل عمامنعمم ع1 تعصنءة مع عكتم عل عدسغلطمم منا» ,كممسمطاعما عررعزط 
دعلسان دعل غاغ 500‏ ,«ملعمدمعءمطل» ‏ ,«عمممتعملطة عل كم روه كمطظ[» :كمول 
581 تلصمعععط امم صمعا0) أعددن84 عل لعلاىة عيده دعلباغ"ل د5ع6 م ىنامز ,دعنال 1 مفطامم 


.5 - 126 .صم ,(1978 
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والأكسسوارات والإنارة)» والآخر «باطنى»». وأضاف أن هذا «فن 
نإزلنةالتجياه ةن بواهذا التو هو الذى تعن تعزيقة البومة 

احفظ من تلك التحليلات المقتضبة أن المسرح ظلء مع ما 
تحصل من التقدّم التقني. فنا صعباً ذا أسرار. وقد يميل الخاطر إلى 
عكس ذلك. بالنظر إلى أن المسرح فن من فنون المحاكاة» فيبدو أنه 
إنما ينقل المعيش. لكننا قدمنا أن المحادثة العادية المنتسخة بالكتابة 
ثم الممئّلة بعد ذلك ليس لها قيمة مسرحية لأنها عارية من التركيز 
ومن الإيقاع. وهما مع غيرهما من الخصائص من مميزات الحوار 
الجيد. والمتفرج أو القارئ لا ينبغي له أن ينخدع بهذه السهولة 
الظاهرة. ولعله يكفي التذكير بأن الأجيال التي تصنع الشهرة لا ترحم 
المؤلفين المسرحيين» ولا تذكر منهم سوى اثنين أو ثلاثة في كل 
قرن» تظل أعمالهم تمثل ونراها دائمةً الحياة» مثل كورنايّ وموليير 
وراسين في القرن السابع عشرء وماريفو وبومارشيه في القرن الذي 
بعدهة. 


وقد ظلت أصول الفن المسرحي ثابتة لا تتغير قروناً متوالية؛ 
وظل المسرح فن المحاكاة الوحيد. وتتغير أشكال المسرح وأماكن 
الفرجة وبنيات الأعمالء إلا أن الأمر ينعقد فيه دائمأ على إقامة 
علاقة باللغة بين ممثلين وجمهور. وقد شهدت الحضارة الحديثة 
ميلاد غيره من وسائل التواصل» مثل السينما والإذاعة والتلفزيون. 
ومن المفيد الإشارة باقتضاب إلى الفروق في ما بينها في العبارة. 

أما السينماء وكثيراً ما تدعى الفن السابع» فأولها نشأة في فجر 
القرن العشرين. وقد كانت أولا صامتة» وظلت كذلك مذة طويلة. 
ولم تستطِغ أن تعوّض افتقارها إلى العبارة الكلامية بضعة نصوص 
مصورة؛ فكان يفرض على الممثلين تمثيلاً خاصاً فيه تأكيد شديد 
يشبه التمثيل الإيمائي. وحوالى سنة 1930: عندما صار في وسع 
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الأشرطة الأولى أن تدّعى أنها «ناطقة 100 فى المئة». وجد فيها 
النانى معد ذواك تسل الإعجاته الأو الى عع ال عسي لاد 
كان فيها حشو: ذلك أنه يصح في السينما أكثر مما يصمح في 
المسرح أنها فن الصورة؛ وتلك الصورة دالة؛ وبعض الطرائق» 
لاسيّما المنظر المقرّبء, تُعنى خاصة بالعناصر المكملة للكلام؛ 
فتكون للإشارات ولقسمات الوجه المعبرة قيمة كبيرة؛ فتصير اللغة 
أحياناً زائدة. ولعل هذا هو السبب فى أن بعض الأشرطة يكون ناطقا 
وتكون التخصيات قليلة 'الكلام ,عليه صاملة إلا أن بحشتها يشيم ين 
بعض. ولغة المسرح ولغة السينما شديدتا الاختلاف أصلاً؛ ذلك أن 
العناصر البصرية في المسرح تكون في المعتاد متعلقة بالعناصر 
الكلامية التابعة لها؛ وتكون المتتابعات في السينما في الأغلب الأعم 
قصيرة جدا وقد ينحصر فيه العنصر الكلامي في عبارة تعجب لا 
غير؛ فلذلك كثيراً ما لا تكون مسائل تدرج الحوار وإيقاعه ومواطن 
السكوت فيه ذات أهمية: أو تكون لها أهمية من وجه مختلف39. 


وأما الإذاعة فقد شرعت حوالى سنة 1925 فى بت بعض 
ديكات الس سياس كاسة نياك المسان سكول سه جرد 
بالعمل الحفوك علق الداع تفن اويا : فهذا متواضع على أنه 
يكون صامتاء وأنه فرجة محضء. أي شيء يشاهد؛ وذاك مقتصر 
على العناصر الكلامية» وتاضن عه المتشمم دائماً كأن شيئاً ينقصه. 
مع أن صوتا محايداء يسمّى صوت المعلق. يصف ما يقع على 
الخشبة. كما جرت بذلك العادة. وهل يخفى على أحد أن أحوال 


(38) من المفيد قراءة: .60 6 ,6/اوفا/صه10716107رله موهجع1به! 6 مستاممكلة أعمرد ل 

.(1934 ,كجعن) يال .80 تمتموط) 

(#ة) فى 40865 كمه انمفاءق عدينه اننأ تجغاوص:5 (مادة: وما): «لعب الو مأ» 
(عتتسهاموم) . نقل دوزي ذلك عن بقطر. فاختصرناه كما ترى. 
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البث والتلقي الخاصة هذه تقتضي طرائق في الكتابة خاصة؟ لا لأن 
على النص نفسه أن يقول. قدر المستطاع ما لا تسّع رؤيته وحسبء. 
بل أيضاً لأن الصمتء. وهو عنصر جوهري في الحوار في الحياة 
وفي المسرحء لا يمكن استعماله إلا بحذر؛ لأنه إذا طال على غير 
المألوف حسب المستمع أن التيار انقطع عن مذياعه. إذ إن الفن 
الإذاعي ينقصه عنصر جوهري في اللغة؛ فلذلك هو فن فقيرء عليه 
أن يجعل من فقره فضيلة. والظاهر أنه لم يعثرُ بعد على نواميسه. 

وأما التلفزيون قلا تحس عدذها تشاهد فيه فرحة أن شيا ينقضنا.ء 
وقد كتبت له أعمال خاصة. بعضها ممتاز. غير أنه ينبغى الإشارة 
أبعنا إلى :أن المشرسية الحيدة لآ تشفض شيا من اقيمعها المسرخية 
متى كان المخرج ماهراً؛ لكن المسرحيات المصورة وحسب ما 
جرت به العادة فى عقد الثلاثينيات لا نراها تحتمل. والفرق عندنا 
راجع في المقام الأول إلى أحوال التلقي: فالرسالة التلفزيونية تشاهد 
في المعتاد مع الأهل. أي إن جمهورها محدود جداًء فتظل كأنها 
نجوى. ولا يوحي فنّ غيره إيحاءه بمباغتة المحادثة؛ والتلفزيون - 
على العكس من المسرحء» وربما على النقيض من السينما - يستغل 
أيما استغلال طريقة المناظر المقربة» فترى دون جوان وسغاناريا ©) 
هاهناء بالقرب مناء ونرصد على وجههما ما تدل عليه ألطف 
حركات الشفاه والعيون من وراء الألفاظ. وهل يوافقها أو يخالفها. 
ولذلك لا نرى البتة أن في تصاقب الصورة والكلام حشواًء لأن 
العناصر الكلامية تظل محتفظة بقيمتها كاملة. 


(#) سغاناريل (16ا:828هع5) شخصية هزلية اخترعها مولييرء وظهرت» مع اختلاف 
في الأنماط التي تشخصهاء في مس من ملاهيه. 
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الجنس الحكائى 


الروآية اتن لا ترى شيا 

كورناي 

سنستعمل تلك العبارة» ليُسرهاء للدلالة على كتابات شديدة 
الاختلاف. إلا أن اللب فيها أن الكاتب يحكيء بأوسع معاني هذا 
اللفظ. ذلك أن الحكاية يمكن تعريفهاء كما عرّفها جينيت”!'. بأنها 
«تمثيل حدث أو مجموعة أحداث» حقيقية أو خيالية» بواسطة اللغة» 
ولاسيّما اللغة المكتوبة». وهذا تعريف مقبول. شريطة أن يُستبدل 
بلفظ «التمثيل» لفظ «الذّكر». ذلك أن «التمثيل» ملتبس لأنه هو الذي 
يوافق لفظ 1516ئ ابم (المحاكاة) فى ترجمة أرسطو الجديدة. وقد 
أسات كورنات ]3 جف الزواية بشص الشغرم» وأغان إلى انالا 
ثري شيئاً»”” وبناء على هذا المبدأ سوف نحافظ على المقابلة بين 
الأجناس المحاكية والأجناس الحكائية»: لأننا نراها مقابلة جوهرية: 


)20( .49 .م ,لآل كعستعاط «بالءة: نال دع مغتاممء1» ,عتاعمء0 لعوئن0 


٠. )2(‏ رعلدتغاط ,وماءامسيمء عع«سيء0 «رعتلغع ها ها عل 5ربادووزلط» بعاائعممك عرمزم 
4 .م .111 
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فالأولى تنقل أمور الحياة وتصور ذلك «كأنه حقيقة»» والثانية تخبر 
بأن الأحداث الفلانية تقع في الظروف الفلانية بالطريقة الفلانية؛ 
والأولى يتقدم فيها المكتوب المنطوق فيتيسر بذلك الربط بين 
صورتي فعل القول الأصليتين. والثانية تنتسب «خاصة» إلى اللغة 
الكعايةة تحر يق ليا أن تسكن قسدة لمع آل لأ كاه وطن 
المحتمل أن أساطير هوميروس كانت في الأصل محكية؛ لكن لم 
يكن الغرض البتة» حتى في هذه الحالة الأخيرة» أن تُعرض الوقائع. 
أي أن تمثّلء وإنما كان القصد جعل السامعين لها مدركين لتسلسلها. 
والقصص الشفهية بنات ساعتهاء ككل كلام. إلا أن تسجّل ويُجتهد 
فى نسخها كتابة» وهو أمر صعب. وعندما نحكى فى المحادثة العادية 
بكوة؟ ذلك كي شكل: نواد قمر" ٠‏ :فعقانما سكام : نكر دز اداقما ان 
عجلة من أمرنا ونحرص على ألا يملنا السامع. 


وجاء في تعريف الحكاية المتقدم قوله «حوادث حقيقية أو 
خيالية» ؛ وقد تنزع الدراسة إلى تصنيف النصوص الحكائية بناء على 


(3) مثال ذلك حكاية سائق الحافلة فى: ,[.[ة أء] تسأعطمععنه00 جمعجرهء0) 
.251-53 .مم ,(1964 ,«علل01ةآ تحاعوط) ماده جما رول كقهع ةن ل بلك 21107 6/650 علا 
لاسيّما مانصه: «ذات مرة» فى سان لازار (ع5هتفآ-52151)» أنت تعرف» ينزل 
الناس» ثم يجب أن تذهب لتدور في الساحةء عندئذ» أنت تعرفء الحافلة» لا تدور مثل 
السيارة. وهذا تاكسي. أتى. كان قصده هناك. وقف ملتصقاً بي. هكذا. ثم هو رأى أنني 
على وشك أن أدور! إذاً! قلت له: الماذا وقفت هنا؟ رأيت أننى أريد أن أدور؟» ‏ أوه! قال: 
لأنا لست فى عجلة؛ لا أتحرّك؛ ‏ ١لا‏ تريد أن تتحرك؟» ‏ طق! عملت السرعة الأولى» 
درت. ثم أخذت جناحه» أنت تعرف كنت تسمع: كغ! كغ! كغ! كغ! كغ! كغ! كنت ترى 
السيارة في المرآة» تنفجر! ‏ آه! توقف! آه! كان يصيح كالعجل ‏ آه! قلت: «يا صاحء لم تشأ 
أن تتحرك» أنا سيكلفني هذا مئة وستين فرنكا» هذا ما كان تقريبا». 
[فضلنا هنا لفظ «تاكسى» على عبارة «سيارة الأجرة» للتذكيرء لأن سائق الحافلة 
يتحدث عن السيارة ويريد سائقهاء وهو أمر معتاد فى محادئات الناس؛ ولا شكٌ فى أن 
سائق السيارة كان رجلاً]. ١‏ 1 


236 


ذينك المعيارين» فيقابّل مثلاً بين الرواية التي تحكي حدثاً مستقبلاًء 
ويكون فيها كل شيء مخترعاًء وبين شهادة المؤرخ. وهو لا يحيد 
فيها عن الحقيقة. أو قل يجتهد وسعه فى ألا يتعداها. لكن هذا 
المعيار خادع مغرّر في الدراسة الأسلوبية. والتعمالة تغافل عن كون 
المؤلف لا يتخيل وحسبء بل يكذب أيضاً: فكلما كانت الوقائع 
مزوّرة أو مشوهة عن قصد كانت العبارة عنها فى الأغلب أشد شبها 
بالواقه”.'ثم كيك السبيل إلى الفصل» في مبالانيق ةبق 
مثلا بين ما نص عليه المؤلّف نصاً من حرصه على وصف أحوال 
الحبكة التاريخية والجغرافية كما كانت وإبداعه لتلك الحبكة نفسها إذ 
هى برمتها وليدة خيال فلوبير؟ هنا أيضاًء إذا شئنا أو استطعنا أو كان 
علينا أن تغتو #مينينا تعن النظر فى فم القول واركاته يت 
الانطلاق. وأول ذلك أن تعرّف العلاقات المتغيرة بين الأركان الثلاثة 
الأصول: القائل والقول والمقول له. فالقول في جوهره حكاية. 
لكن من يحكى؟ ومغامرات من؟ ولمن؟ وبعد دراسة الإضمارء كيف 
بو لزان أو قل عن مختلف الشبكات الزمانية» كما عرّفناها 
في ما تقدم””؟ من البيّن أن في كل مكتوب مسائل تخصه في ما 
يتصل بالزمان والإضمار. ومن الممكن مع ذلك إرشاد التحليل 
باقتراح اللوحة الآتية وتقسيم الأعمال بحسب نصيب الإضمار فيها. 

1 الأعمال الكتابية بضمير المتكلمء. وهو فيها نائب عن 
المؤلف: 


(4) مثال واحد فقط: "يونفيل الدير (علا2608'! ء1اتلاهملا). بلدة تبعد ثمانية فراسخ 
من روان («عنا0). بين طريق أبفيل (46660111) وطريق بوفيه (5لةلالا86»0). في قعر واد 
يسقيهريول (هانا116)؛ مير يصب في أنديل (عااعلصة) . . . ») بامعطنتفاا شاميدق) 

.(71 .م بطعوىع ا/طآ-امطاه0) .60 ,1 ,عتاكهم ع2 ,ترعمصوظ عنملو قا 

يبدو النص شديد الدقة» لكن إشاراته لا تمكن من تعيين موقع البلدة على الخريطة. 

(5) راجع ما سلف ص !15 ومايليها من هذا الكتاب. 
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- اليوميات» 

- السيرة الذاتية» 

- المذكرات. 

2 - الأعمال الكتابية بضمير المتكلم. مما يكون فيه «أنا هو 
آخر» غير المؤلف: 

- الرواية المكتوبة بضمير المتكلم» 

- الرواية التراسلية. 

3 - الأعمال الكتابية بضمير المخاطب. 

4 - الأعمال الكتابية بضمير الغائب: 

- الرواية» 

الأعمال التاريخية. 

يتبين أن هذه اللوحة البسيطة» بل المفرطة فى البساطة» تُمكن 
من تعريف مجال للدراسة يمتد من أكثر الأعمال خصوصية إلى تلك 
التى تجتهد فى أن تكون لا شخصيةء تلك التى تبدو الأحداث فيهاء 
كما قال يست وأحاة"؟ + ذكأنها'تشكى تقسها هشه وتلك فى 
المقابلة بين القصة والخطاب. غير أننا هنا ننطلق من الخطاب إلى 
القصة. لأن الخطاب يقتضي استعمالاً ثابتأ لشبكة زمانية تدعى شبكة 
فعل القول. والقصة تقتضي استعمالاً قد يكون ثابتاً لشبكة زمانية 
تدعى شبكة القصة أو شبكة التخييل. وبين هذين النوعين من 

(6) «رمتفعصة] عطععي ع1 فصقل ومحرعا عل ومملتافاء؟ 5عل» ,عادتمعء فمعظ عالط 


,237-250 بجح ,ءاه "فاع عبوتاكتيع | عل ععددرةاطممط 
وما اقتبسناه في ص 241. 
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النصوص أعمال يمكن نعتها بالمختلطة» يستعمل المؤلّف فيها طرائق 
متنوعة ليتأتى له ذكر نفسهء فتكون فيها الشبكتان الزمانيتان مستعملتين 
معاء شبكة فعل القول وشبكة التخييل؛ وذلك ما يدعو إلى النظر فى 
مسألة الانتقال من إحداهما إلى الأخرى. ْ 


هذه ثلاثة أشكال يعبر فيها المؤلّف عن نفسه من حيث هو 
مؤلف. كأنه «أنا» يتحدث عن نفسه؛ واليوميات أكثرها تلقائية. 
ونقتبس هناء كيفما اتفق. مقطعاً من يوميات جيذ" : 

«وصلت إلى هنا يوم 2. طقس رائع. لا يتغير. الطبيعة كلها 
تلهث وتلتمس الرحمة. عمل غير كافٍ مقطوع بالمراسلة. نوع من 
الاستسلام يخدر إرادتي. فكري. ألجأ إلى هذه الكناشة مرة أخرى» 
لأتعلم كيف أحمل نفسي على أكثر من ذلك». 


وحسبٌُ اليوم الواحد تلك الأسطر؛ ويتكون الكتاب من 
مجموعة من نصوص قصارء مرتبة على تواليها في الزمان» إلا أنها 
غير متصلة؛ والغرض الإيحاء بأن ذلك إنما هو يوميات يكتبها 
المؤلّف لنفسه. وأنه هو قارئها الوحيد. والشبكة الزمانية المهيمنة هي 
شبكة قعل القول + وسحاضن الكتاية هو الأسنامن + :وتتتظم العيازة عن 
الزمان (أي الذكريات والمشاريع وغير ذلك) بالقياس إليه؛ فلذلك 
ترى ضمير المخاطب (ضمير القارئ) منسيا عن قصد. وذلك هو 
العلة في أسلوبها: فالجمل كما ترى قصارء اسمية في الأكثرء غير 
معطوف بعضها على بعض؛ وصيغة الفعل المركبة الوحيدة هي صيغة 
اسم المفعول (471106 وصلت). وتلك طريقة تتميز بها اللغة الكتابية 
وحده""" .هذا "الايجان :وداه الأققار. إلى التيسيق الايد أن يونا إلى 


)2 .66 .م ,علدقة]ط ,(1921) أمسممل ,عل01 غترلسم 
(8) لا يقال فى اللغة الدارجة إلا 51906خ وآناه 26 (وصلت). 
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القارئ بالتلقائية»ء وهي تلقائية محكمة مرواة في نص جيدٌ المذكور. 
مع ما يبدو عليها من الحرص على الصراحة. 


وغيرُ ذلك السيرةٌ الذاتية. ومن الممكن الرجوع هنا إلى أعمال 
فيليب لوجون وإلى تعريفه المحبوك”" لها بأنها : 


احكاية نثرية ناظرة إلى الماضي يحكي فيها شخص حقيقي وجوده 
هو عندما يركز على حياته الفردية. ولا سيّماعلى قصة 


ش*شخصلتها . 


هاهنا نص على أهمية «أنا»؛ غير أنه لم يشِرُ إلى فرق جوهري 
بينها وبين اليوميات: فهذه متعارف ألا يُقدّر لها سوى قارئ وحيدء 
هو المؤلف نفسه؛ أما السيرة الذاتية والمذكرات فأعمال كتابية 
موضوعة ليقرأها أكبر عدد ممكن. ولنقتبس هنا «اعترافات» روسو 
ذات العنوان المبين: فللاسم وللفعل المشتق منه قيمة إيقاعية 
واضحة؛ ذلك أن كل اعتراف يقتضى معترّفاً لهء وهو هنا القارئ» 
كيرا عاايقتان إلبه اعمال شيك .فغل القول: 


«لا شك في أن قراء هذا سيضحكون من مغامراتي الغرامية. قرائي! 
إياكم أن تنخدعوا. لعلى نلت من اللذة في غرامياتي: مختتماً إياها 
بتقبيل هذه اليد ما لن تنالوه البتة في غرامياتكم. متى ابتدأتموها 


0 


)29 4 .م باتنعك .60 ,عناو امه ع0510)غنه عاعمم 6ط ,عصناءزعنا عممطتلتطط 

وفي المنحى الذي تنحوه دراستنا هذه نحض على قراءة الجزء الأول من ذاك الكتاب 
خاصةء ص 46-13. 

(10) يجب تمييز هذا النداء من نداء روسو لنفسه: «مسكين جان جاك» لم يكن» في 

تلك اللحظة الممضة. يخامرك الرجاء فى أنك يوما» 5مة ,لاقء55نا0] 5عبالعول -صوعل 

١‏ 3 بم ,علدتغاط , /ا] عدبلا ,وممادوع/يدمء 


اقتبسه فيليب لوجون فى كتابه المذكور قبل. ص 17. 
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ومن الصعب الفصل بين السيرة الذاتية والمذكرات فصلا 
واضحاً. وهذه كتلك أعمال للها كلام المؤئف عن نفسهء لأنه قضى 
أن حياته تستحق أن تحكى كما عاشها حقا. وفى ع0 1407:0105 
6 (مذكرات الحرب) للجنرال ديغول كان القصن الإشارة سنة 
بعد سنة إلى مراحل حياة فذة» في اتصال بحوادث تاريخية يعرفها 
القراءء وأغلبهم غاشها في ألم. والنص كثير الإضمارء و#الأناا معبر 
عنه بقوة كبيرة. وهذا دائم فيهاء إلا لماماً. لأنه يقع أحياناً أن 
يتحدث الحاكى عن نفسه بضمير الغائب» وقد فعل ذلك قيصر فى 
ا امال 2 (حرب بلاد الغال). وغالباً ما يُحمل هذا 
الاستعمال على أنه من مظاهر «كبرياء لا حذدّ له»؛ إلا أننا نرى هذا 
التفسير مطحاء أما الت السقق "فيو عندنا أعمق» ذلك أن مزاد 
مؤلف السيرة الذاتية والمدك اكدهو أن يزكي نفسه عند القارئ. وهل 
إلى ذلك من سبيل أقوم من أن يوحي أنه يكتب عملا تاريخياًء تثبت 
فيه الحوادث نفسها بنفسها؟ إن الأسلوب إذأ متردد بين الخطاب 
والقصة»ء له تارة خصائص هذه وطورا خصائص ذاك. وهو ما يبرر 
استعمالا للأؤمتة فيه تكعرر كبير» فأولى صفحات: مذكرات الخرت 
تستعمل الماضي المنقطع مقروناً بالماضي غير التام لوصف حال 
فرنسا قبيل الكارثة وأسباب تلك الكارثة. فلما شرع المؤلف في ذكر 
مساهمته في المعارك صار المضارع المسمّى مضارع الحكي أو 
مضارع القصة هو الذي يفرض نفسه؛ ومن المفيد في الدرس 
الأسلوبي النظر في الطريقة التي تتم بها تلك النقلة: 

«لو كانت تلك الوحدات الآلية مجتمعة سلفاً لألحقت بالغازي. 
على نواقصهاء أضراراً فادحة. لكنها كانت منفصلة عن بعضها بعضاًء 
ولم يبْقّ منها سوى أشتات بعد ستة أيام من حركة التجمعات 
الألمانية. أما أناء فاستشففت الحقيقة من خلال نتف الأخبارء 
ووددت لو أني أهب كل نفيس وأكون إذاك على خطأ. 
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لكن المعركة» وإن آلت إلى الهزيمة» تنزع الجندي من نفسه. وقد 
أخذتني أنا أيضاً. إذ في يوم 11 أيار/ مايو تلقيت الآمر بتسلم قيادة 
القرقة افرع اي 


ومنذئذٍ ذُكرت حملة المؤلّف العسكرية باستعمال المضارع» هذا 
المضارع الذي نرى بنفنيست' مخطئاً في نعته بأنه «صنعة 
أسلوبية». ولا يسعنا إلا أن نعجب من الطريقة التي تتم بها النقلة» 
أولا باستعمال مضارع صحيح الاستعمال لكونه مضارعا لازمانياً؛ 
وثانياً باستعمال الصيغة الملتبسة 6ونة8 (أخذ). ولا ندري هل 
«مازالت» ماضياً منقطعاً أم «صارت بعد» مضارعاً. إن هذه نقلة 
محكمة. ولعلها «محسوبة». ولعلها لا شعورية عند واحد من أعلام 
الكتاب. إلا أنها تبررها المقابلة بين المواضيع المطروقة» بين وصفٍ 
موجع لفرنسا الموعودة بالكارثة والإحساس شديد الوطأة بأن المؤتف 
كان على صواب. لكنه كان الوحيد. 
ويشهد موضع آخر أيضاً على استعمال الأزمنة في هذه 
المذكرات. لقد رأى المؤلّف قوافل يرثى لها من اللاجئين وعدداً من 
الجنود منزوعي السلاح على الطرقات قادمين من الشمال» قال : 
«عندئذ» لمرأى هذه الأمة الولهى وهذه الكائنة العسكرية. أشعر 
بفورة من الغضب لا حدود لها. آه! هذا العبث عينه! بدأت الحرب 
بداية سيئة جداً؛ يجب إذأ أن تستمر. ما أوسع البسيطة لذلك. وإن 
عش لأحارِبن, حيث ينبغي» ولن أكف. إلى أن يُكسر العدو 
ويبيّض وجه الوطن. كل ما استطعت فعله في ما بعدء ففي ذلك 


اليو م قررته). 
2110 .41-42 بهم ,آنا باعاعو وعووعوط .60 ,ءبرعييع عل دء«امدةل8 رع اناهن عدا 
(212 ,245 .ج بعءأمسةنعع عنوتاكتيتع !| عل كعءددرةاطامم2 ,عافامء نوعط 


(13) في ص 43 من مذكراته المذكورة قبل. 
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فجأة عاد الماضي إلى الحياة» مع المشاعر التي أثارها؛ وكل 
ذلك معبر عنه دائماً بالمضارع. كأنه مناجاة داخلية» وكذا القرارات 
المتخذة. ولذلك أتى بالمستقبل (فى قوله: 11 ذاه ,نهئ)غةط عدم عل 
انان غمة ولتت «الأحاربن» د ينبغى)). وتتضمن 
العمل التخيرة عكما علرن يا نسي ون تله لذن يكن نينا 
النص؛ فلذلك اتخذ الماضى المكمنل (فى قوله 5 نه”] عل 
#قررته)) هنا قيمة الماضي التام المشروغ منه. هذا الزمن» على ندرته 
فى العمل برمته» لا يستعمل إلا إذا كان المراد النظر فى حصيلة أو 
ع توعان خاة 01 


ولنتكلم الآن على الرواية. ولتيسير هذا العرض نحمل لفظ 
الرواية على معنى واسع جداء ليشمل كل حكاية لمغامرة خيالية 
ليست (أو لا تريد أن تكون) هي مغامرة المؤلف. وليست من قبيل 
التاريخ . أي في شرفه وضبطه. ويفهم من هذا أن الرواية يدخل 
تحتها أعمال متنوعة في مضمونها وفي شكلها على السواء. وأن هذا 
الجنس الحكائى كثيرا ما يبدو كالحقيبة الجامعة؛ ولذلك ازدراه 
مفو اينما القمرا 7" بنوقه تطون هذا الحفين تطورا كتير تعن 
تيوجين وكاريكليهء رواية من العصور القديمة كان راسين يقرأها 
خفية» إلى رحلة إلى منتهى الليل وإلى غيرها من الأعمال المنتسبة 
إلى الرواية الجديدة”*". وليس بين أيدينا دراسة متأنية لألفاظ 5همده: 


(14) تجد فيه أمثلة أخرى لاستعمال هذا الزمن بذلك المعنى في ص 103 و108. 

(15) راجع ما سيأتي في نهاية هذا الفصل. 

(:*) تيوجين وكاريكليه (ءناءةمه0 اء ءارفع1160) عنوان ثانٍ لرواية كعننوامم1 !ا وما 
(الحبشيات) لصاحبها هليودورس الحمصي (عوغم8'ل عرهل116115). روائي يوناني من أهل 
القرن الثالث أو الرابع. فيها مقومات الرواية اليونانية: بباء البطل والبطلة» وتحابهما من أول 
نظرة ثم انفصالهماء والتناقض بين الأخيار والأشرار والمغامرات العجيبة» والرحلة من بلد - 
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(رواية) وعنا32650صطه: (روائى) و؟عاء32صطهم (مؤلتّف الرواية)؛ ولما 
عرفته من تطور دلالي على مرَ العصور. ويستفاد من التعريفات 
الأؤق للوواية أنهنا كانت تكد كما جزل عل ذلك سيا 
بالفرنسية» وأنها تكون نظماً أو نثرأًء وأن لها علاقات وثيقة 
بالملحمة. وأنها كانت تحكي مغامرة خرافية. وفي قاموس فوروتيار 
إشارة إلى ذلك التطور؛ قال: 


«ولا يدل اليوم إلا على الكتب الخرافية المنطوية على قصص 

الغرام والفروسية؛ اختُرعت لتسلي الكسالى وتشغلهم». 

وهو تطور تزيده بياناً مختلف نشرات قواميس الأكاديمية؛ 
ولنقتبس من نشرة 1835 هذا التعريف» وقد أعيد فيه النظر: 


«#يطلق.. اتساعاً على كل قصة مختلقة مكتوبة نثرأ غرض المؤلف 
فيها لفت الانتباه إما بتفصيل الانفعالات» وإما بتصوير الأخلاق» 
وإما بغرابة المغامرات». 


يتبين أن المعجميين اجتهدوا في تعريف تلك الأعمال بالنظر 


إلى بلدء والنهاية السعيدة. ورحلة إلى منتهى الليل (/ذه: ه! 46 /4اهط له معهدره«) رواية لسيلين 
(عمناة© لسممنلعظ-ونساما) صدرت سنة 1932. وهي من أهم الأعمال الروائية الفرنسية في 
ما بين الحربين. في لغتها شبه بالكلام الدارج» بل فيها كثير من كلام السفلة. ويعيش بطلها 
باردامو (ناحصةلعة8 لمعصتلمعس) أهوال الحرب؛ فيكاد يجن؟ فيشرع في رحلة تنتهي به طبيبا 
فى ضاحية فقيرة من ضواحى باريس يواسى بؤس إخوانه. والرواية الجديدة /مء«مامم مل) 
(71107زمس اسم أطلق على جموعة من الأعمال صدرت بين سنتي 1955 و1970. يختلف بعضها 
عن بعض إلا أنها تتفق جميعها على رفض الرواية الواقعية وشخصيات الرواية التقليدية» 
والبحث عن أشكال أصيلة للحكاية» استكمالاً لما دشنه فلوبير ودستويفسكى وبروست 
وجويس وكافكا وفوكنر وسارتر. والرواية الجديدة هى أول من سأل: كيف تشتغل الكتابة؟ 
وهل الرواية ممكنة أم مستحيلة؟ 1 

(:) راجع ما قلناه في الهامش 4 في الفصل الأول وفي الهامش 11 في الفصل الثاني 
من الجزء الأول من هذا الكتاب. 
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إلى محتواها؛ والذي نريده نحن هنا هو شكلهاء ولاسيّما أسلوبها. 
ولتعريف هذا الأسلوبء. أو قل هذه الأساليبء لابدَ من مفهومى 
سر (016, 1 
وقال219: 
«سأسلم ‏ تبسيطاً للأمور ‏ بأن الحكاية ‏ رواية كانت أم قصة 
قصيرة» مثلاًء تكتب بضمير الغائب. وتلك حقاً هى أكثر الأحوال 
انتشاراً (؟) في الأدب الحكائي. وبذلك تختلف عن الحكايات 
الشفهية» . 


ولكننا نحن لا نريد التبسيط. ونرى أن العلاقات بين الضمائر (أنا 
بها. والشبكات الزمانية المختلفة وثيقة الصلة بها: فاستعمال «أنا» 
و«أنت» يقتضي شبكة فعل القول الزمانية» حقيقية كانت أم وهمية؛ 
ولذلك تختلف مواقع الروايات في مجموعة الأعمال الحكائية : فمتى 
كيك بشغيز الستكلم تميزت من المذكرات لأن «أنا» الذي يحكي 
القصة هو آخر غير المؤلف؛ وف كعدك يشمي الكانن تميرت مد 
العمل التاريخي لأن الوقائع المحكية خيالية. وبعد تقرير هذه المبادئ 
يتضح أن الوقائع ليست بما يظهر عليها من البساطة. وأن كل أنواع 
التقليبات ممكنة؛ وآية ذلك أعمال كامو. فروايته «6ج1.'0141 (الغريب) 
كتبت بضمير المتكلم: ذلك أن مورسو (8461058101) يحكى حياته من 
وفاة أمه إلى وفاته هو إلا أننا لا نعلم لمن يحكيء ولا وجود فيها 
عتمتي المشاطين: لاع عنيا لا يس علت باقن العفو 


)216 .206 .م ,([1979] ,اناعد تكتمدط) دمع ع8 بطعاعممع/الا 10معد1]1 
(17) وجاء في إحدى كناشات (615م08) المؤلّف قوله: «الحكاية بضمير المتكلم 
تستعمل في المعتاد للنجوى» وقد وضعت فى الغريب خدمة للموضوعية»؛» فى: امء6 1م 


.بع ,عللداة| ,كه /أءسلاما ,كااءن» ,71/1681 ,قلاصتة 
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وروايته :دهم 14 (الطاعون) كُتبت بضمير الغائب إلا أنها ليست بالنسبة 
إلى الشخصية الرئيسة فيها سوى سيرة ذاتية مقتّعة”*'؟ وفي روايته 1 
0 (السقوط) تجد «أنا» و«أنت». غير أن «أنت» الموجه إليه الكلام 
لا يتكلم البتة؛ ولذلك وصفها كيليو بأنها «مناجاة مخاطب أبكم»؛ 
لكن لفظ «المناجاة» ليس مناسباً لأن المخاطب يوجه إليه الكلام 
دائماً. مع أن كلامه متواضع على إغفاله9, 

والواقع الجوهري في هذا الشكل الروائي هو أنه من المفروض 
ألا يكون «أناة نائباً عن القائل البتة» وإن استطاعت قراءة متأنية أن 
تكشف في الحكاية عن عناصر من السيرة الذاتية. ويحسن سياقة 
بضعة أمثلة هنا؛ وأولها مانون ليسكوء فهذه الرواية يتصدرها نص 
المسمى 6افأدنن عل 10171111 ازلا'ك 14610105 (مذكرات رجل ر فيع 
المنزلة). ويشير فيه إلى الزوج الذي تعن لتحي به لقراءتهاء 
ا وتلك من المؤلف الحقيقي حيلة ماهرة لمحو أثره. عندئل 
يمكن أن تبدأ الحكاية. بل الحكايتان. لأن هاهنا حاكيين: بطل 
الكتاب وروننكور (1لامع2م0مع2)18 نَجيّه وهو الذي خاطب القارئ 
فوع بداية كلامه وفى آخره و20 : 

«لابدٌ أن أنبه هنا القارئ إلى أننى أكتب قصته بعيد سماعها؛ 


(18) ويحد الحكاية من طرفيها ما نصه: «الحاكى. وسيعرف فى الوقت المناسب» (ص 
9) و«بلغت هذه الحوليات إلى غايتها. وقد آن الأوان لأن يعترف د. برنارد ريّر لتهممه8) 
(«ده1ظ بأنه مؤلّفها» (ص 1566). وراجع فيه أيضاً ص 1471. 

(19) راجع في نشأة الرواية وتكوينها والفروق بين النسخ شرح : ,اهنالئه© معوهظ 

.لة 1999 .م ,علماغاط 

)2220 7 مم باأععاعه2 .0غ ,اناه عدمط ممه 84 بأقمبؤءط غططة1 


(20) في الكتاب المذكور قبلء فى ص 29 و34 على التوالي. 
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فليكن على ثقة ألا شيء أصدق ولا أكثر أمانة مما أحكيه. هذه إذاً 
حكايته ولن أخلطها إلى نهايتها بما ليس منها». 

وقد وفى بوعده لأن المفروض هو أن دي غريو (لاناء:0 و106) 
هو الذي يحكي إلى آخر سطر مغامرته لروتُنكور. مستمعه الوحيد. 
ورواية فرومنتان الوحيدة مبنية على الشاكلة نفسها: فابتداءً من الفصل 
الثالث يحكي دومينيك حياته لصديق يتكلم مرة أخرى في آخر 
العمل. إن الحكاية إذا واضحة المعالم؛ ممايقوي وحدة 
المجموع*". إذ إنه في الروايتين معاً إذاً حاكيان؛ وفي كل واحدة 
منهما نسخ بالكتابة لشهادة شفهية» بزعم الروائيين والعهدة عليهما؛ 
إلا أنه لا أثر لأي فرق أسلوبى بين الحاكيين. وكل شىء فى العملين 
معاً خاضع توحذة الأستلوب: وهو في آن اموي الشتخصيات 
وأسلوب المؤلف. وهم جميعاً أبناء طبقة اجتماعية واحدة ولهم ثقافة 
واحدة. لكن لا يكون الأمر كذلك دائماً: فمن شأن «أنا» الذي وقع 
عليه الاختيار أن يكون مخالفاً جداً للروائي؛ مع أن القصة بروايته 
تحكى وعلى طريقته. ومن يكتب بضمير المتكلم رواية شعبية يحظر 
على نفسه من فوره استعمال ألفاظ عالمة محض أو أدبية صرف 
وبعض أزمنة الأفعال”7. ويتسع على عكس ذلك في استعمال بعض 


(22) هذه هي المواضع المقصودة من : ,قع88 52 لإنان) .60 ,6/هن ]م2 ,متامعصسوعط 
رع0داغاط 

الفصل الأول: «نعم أنا بخير - كذا كان يقول لي هذا الذي سآتي بنجواه في الحكاية 
الشديدة البساطة القليلة الزخرفة التي يمكن قراءتها بعد حين» (ص 369). 

الفصل الثاني: «لم أسأله نجواه؛ بل ألقاها إلي.. حكى لي دون تزوير لكن بانفعال شديد 
هذه القصة..» (ص 397). 

الفصل الثامن عشر: «فرغ دومينيك من حكايته. توقف عند آخر كلام قاله بصوت 
متسرع لأن الرجل في عجلة من أمره» (ص 560). 

(23) لاسيّما الماضي المنقطع. راجع في هذه المسألة ما سيأتي في ص 317 من هذا 
الفصل. 
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سجلات اللغة مما ليس مألوفاً له ولا لقرائه في الأغلب الأعم. ففي 
سنة 1932 أثار أسلوب سيلين ضجة؛ ويدرك ذلك بمجرد النظر في 
أول جملة في روايته رحلة إلى منتهى الليل» وهي: 

9 عصتصدمه 6غباطغ 2 ي؟ (بدأ ذلك هكذا). 


فهذه الجملة» متى انتّزعت من سائر العمل» بدت غير مقبولة لثقل 
تعاقب الصائتين فيها (في قوله : 8 48) وللتساهل في استعمال لفظ 68 
مرتين وليس لهما معنى واحد. لكن الغرض هنا ليس هو الكتابة» لأن 
الجملة تريد أن تكون كالكلام الشفهي : ذلك أن باردامُو يتكلم. ومبنى 
كلامه موافق تمام الموافقة لما يفكر فيه ولما يعمله. وفي هذا التناسب 
بين ذلك العنصر وغيره من عناصر العمل يكمن جمال الأسلوب. وهو 
أسلوب ثابت متصل إلى الجملة الأخيرة» وهي قوله: «وكفى». 

وهنا سنضع الرواية التراسلية©. وقد أتينا على ذكر الرسائل في 
المسرح وفي الرواية؛ لكن هذه الرسائل غير تلك. لأن العمل برمته 
إنما هو رسائل. وقد يكون الذي كتبها مراسلاً وحيداً كما هو شأن :م1 
»1ع 161105 (الرسائل البرتغالية) (1669) لغيّور #0 أو أكثر 
من واحد كما هو شأن عذذه/270] عاأءمدهه ها بنه ءذايل (جولى أو هيلويز 
الجحديدة) (1761) لروسو وكعكلاء'0 0112 10150115| كملا (العلاقات 
الخطير ا (1782) وك710716 كعاتلاءز عدداءأك عأ 1107:0105 (مذكرات 


(24) في المسائل العامة المتعلقة بالرواية التراسلية» راجع خاصة: ,اءودناه80 صدول 
.65-108 .مم ,ماله 7/أتوزى اه ءوتعم1 «روعمااعا جم مسقم عل تعنتدمغ )نا عممه] عملل» 
زفق غِيَوراغ (1628-1685 وعسعمعاائنن0 عل اعقبطودت) : قاض وكاتب فرنسي. كان 
يختلف إلى الأوساط الأدبية في عصره. ترجم الكتاب المذكور هناء ويقال: هو مؤْلفه. 
*#*) هى الرواية الوحيدة للاكلو (741-1774! 5هاعهآ عل دهامءلمط© عممونط) : 
ضابط وكاتب فرنسي. خاب أمله في الجندية فاستحال كاتباً. وفي أسلوب روايته تلك جزالة 
ودقة؛ ولها أثر كبير في الأدب الروائي في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
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عروسين شابتين) (1842-1841). رواية بلزاك الوحيدة المكتوبة فى 
ذلك الشكل. ويتصدر عمل لاكلو تنبيه من الناشر ال 
ويرى الأول الثاني مؤلّفاً إلا أنه إنما يصرح أن له الاختيار والجمع 
«لأقل قدر من الرسائل التي يتكون منها مجموع المراسلة». دون أن 
يسمح لنفسه أن يحذف منها ولا أن يصحح أسلوبهاء أو قل أساليبهاء 
لأن التنوع أبرز مزاياها. وتوالت على ذلك الرسائل بلا تعليق». سواء 
التى كتبها فالمون (2026اة؟) أو أزولان (125ه42) صيّاده. وكذلك 
اكنفى بلزاك بالإشارة في مقدمته إلى أنه : 

«.. لا ينكر ما كان له من نصيب في تصحيح الرسائل وترتيبها 

وانتقائها.. إلا أن صنيعه لا يعدو إعداد العمل وإخراجه». 


إن التخييل هنا يترجم عن حرص على الواقعية. وهو ما أجاد 

العبارة عنه روسيه (]010556) بأنه «تخييل اللاننخيبل 0 وهل معنى 
ذلك سوى أن شبكة فعل القول الزمانية الحقيقية (وهي شبكة 
المؤلف) تظل ضمنية؛. وتحل محلها شبكة زمانية لفعل قول خيالي؛ 
وتلك هي العلة عند مونتسكيو في نجاح هذا الشكل الروائي؛ 
0 

«ينجح هذا النوع من الروايات في المعتاد لأن الذات تصف هي 

نفسها حالتها الراهنة. وذلك من شأنه أن يقوي الإحساس 

بالانفعالات تقوية لا تبلغها حكايتها أيأ كانت». 


و«الذات» هنا هي الشخصيات. إذ «تقول حياتها في الوقت 


نفسه الذي تعيشها فيه». فالحاضر هنا عند كل شخصية حاضر 


(25) في ص 75 من المصدر نفسه [وهو ما سماه بارت «الإيهام بالواقع» وريفاتير 
لوهم المسمى»]. 


(26) فى ص 66 من المصدر نفسه. 


2309 


حقيقي. أي حاضر معيشء بمخاطره وحسراته وآماله. 
وقد كشف لنا أحد أعمال بوتورهء هو «0/ه 7100 1.0 
(التغير)ء أن الرواية من شأنها أن تكتب بضمير المخاطب. وحسبنا 
التذكير بالجملة الأولى منه.ء وهي: 
اووريدت قنماك إلى البار علق :المدلق العاسى »وكيك البتن 
اجتهدت دون جدوى في دفع الباب المنزلق لبنغرج. .٠‏ إلخ». 
لأدراك أمنالة هذا الأسلوت» وهن أضالة مردها أولا إلى أنه 
تلن سك إلى الحو كاننا قينا كان أز.شهص ما عدف ل 
وأيضاً إلى أن «أنت» هنا يقتضي «أناء. أي نائباً لم يُقل لنا البتة عمن 
ينوب. ومن البداهة أن يُحسب أنه المؤلّف؛ والواقع أن الأمور في 
الدرس الأسلوبي ليست بتلك البساطة. والظاهر أن بوتور قد أعجبته 
قن مدر السحاقات العالية. واستعمالها المتكرر الدائم يولّد ضرباً 
من تحويل الشخصية إلى القارئ فيتقمصها شيئا فشيئا؛ وذلك ما 
يضمن فعالية هذه الطريقة. وهي فعالية لا ينكرها أحد. 
وفي الرواية المكتوبة بضمير الغائب. ولعلها أكثر الأشكال 
التقاراء نيدو االاخاصيات كانها مراف + حيوسقك طلامزهاء وينسة 
كلامهاء وتذكر أفعالها وكثيراً ما يحكم عليهاء وتحكى مغامراتهاء 
وتحلل باستمرار أفكارها ومشاعرها. آية ذلك بداية أي رواية شعت: 
«فى تلك الليلة الباردة من شباط/ فبراير سنة 1924: على الساعة 
السابعة كآن وجل يداو أنه جاوز العقد الشادض ١‏ واقفاً على قدم 
واحدة أمام دكان في ممر لاغلاسيار (©185ء12© 1.8)» غير بعيد 
عن شارع أراف 27) (مع58ك) . 


(27) تلك هي الجملة الأولى من: كه "أله أهطنأمق جعآ باصم اءعطتاصدمل8 


ويبدو لنا أن المؤلّف يعارض هنا بداية الرواية البلزاكية. 
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وحل العقدة أيضاً جار على ذلك المهيع» فالكتابة الروائية هنا 
تقول وقائع يتلقاها القارئ كأنها «معطيات». لا يُدرى من أعطاها. 
ويمكن الجزم بأن ضمير الغائب يمحو الضميرين الآخرين» وتلك 
وظيفته الأصلية. ويجتهد النص في أن يكون لاشخصياء والنسبة هنا 
إلى تقوو اللاشطم وا كما زر ميقاه تي رعق عدم 
الشاكلة تكتب الروايات البوليسية وروايات الخيال العلمي» وبالجملة 
كن الرواناتك العى تسبعى' إلى «تغريب» القارئ. ولكن هيهات أن 
تكون الروايات دوماً كذلك. في كثير من الأحايين يعز على الروائي 
أن يتوارى خلف شخصياته فيتدخل بصفته مؤلفا. ولذلك ينبغي 
التمييز أولاً في الروايات المكتوبة بضمير الغائب بين تلك التي تريد 
أن تكون الا شخصية) وتكون كذلك حقاً وتلك التي يكون فيها 
المقامان. المقام التخييلي الذي هو مقام الشخصيات ومقام فعل 
القول الذي هو مقام المؤلف وقارئه (أو قرائه)» شديدي الاختلاط» 
بحيث يُشْكل إشكالاً كبيراً تعيين مواضع الانتقال من أحدهما إلى 
الآخر. ومن الممكن» بل من الضروري أن يُدرس كل عمل من هذه 
الحيثية» وأن ينظر تحت أي صنف يدخلء. وهل المؤلف يتوارى فيه 
حتى يُنسى أم ينص على حضورهء وهل هو حقاً من الأعمال 
التخييلية. هذاء وقد يقع للمؤلف الواحد أن يتغير مذهبه من رواية 
إلى أخرى؛ ومن شأن المقارنة من هذه الحيثية بين روايتي فلوبير 
التربية العاطفية (نسخة 1845 ونسخة 1869) أن تخرج بفوائد. في 
الأولى. وكانت مبشرة بموهبة عظيمة إلا أنها كثيراً ما تفتقر إلى 
المهارة» بالّغ الروائي» وعمره إذاك أربع وعشرون سنةء في تدخلاته 
من أول جملة (وهي: «وصل بطل هذا الكتاب. في صبيحة يوم من 


(28) راجع ما تقدّم في ص 116 من هذا الكتاب. 
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تشرين الأول/ أكتوبرء إلى باريس») إلى آخر جملة (وهي: «هنا 
يرتدي المؤلف لباسه الأسود ويحَيى الجماعة»). وهذه العثرة الأخيرة 
قد هيآها المقطع العا *©. فيه إلحاع فقيل على العلاقات بين 
المؤلئف والقارئ: 
«وعلى ذكر الفرجة. لا تقم بعد من مقعدك. قبل أن أنتهي إلى 
غاية هذه التي أردت أن أريك هناء عزيزي القارئ» متأسفاً على 
إنْك لم تستمتع في رؤيته متعتي في تحريكه. ومتمنياً لك في 
المستقبل» عندما تحتار في ما تشغل به وقتك. ساعات هنيئة كتلك 
التي مرت علي عندما كنت أسوّد الأوراق». 


وفي العمل كله يتدخل المؤلّف. ولو للإقرار بجهله: 
«هل سيصبح السيد رونو (لندهصع12) من الأغنياء؟ لا أدري. هل 
للسيدة رونو عشيق آخر؟ ذاك ما أجهله»99. 


يتضح أن هذا العمل شخصي إلى حد مبالغ فيه. وأنت تعلم ما 

نريد بالشخصي. وعلى النقيض منه رائعتا المؤلّف الأخريان: مدام 
بوفاري؛ حيث الإحالات على الكتابة نادرة ومن اللطف بمكان» 
ولاسيّما التربية الثانية» ولا ذكر فيها للمؤلف ولا للقارئ. والمواضع 
الوحيدة التي يبدو أن فيها شيئا من المؤلف هي المواضع النادرة التي 
تقع فيها على «ربما» أو «لعل» شاهدين على ضرب من الجهل بشأن 
الشخصيات. ومع ذلك لا يمكن الجزم؛ ففي المثال الآني”1© : 

«كان ارنو (4172011) يحكي نوادر غريبة. وكان فريدريك يشعر بنوع 

من الانجذاب إلى شخصه (ولعل مرد ذلك إلى مشاكلة عميقة)1. 


 )29(‏ .231-232 بصع باتدعك5 دل .ل6 ,عاماضعء تاوعد ترمقنموءيوة” 1 بارعطسفاط عنهاككن 
)30( المصدر نقسه » ص 3 


(31) .173 .م ,تعتصعه0 ,111 .مك ,عتاههمم ع2 ,علماوء توعد «مقنموء ةط بارع شفاط 
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و«لعل» هنا قد يكون معناه «لا مراء»؛ فإذا كان معناه ١من‏ 
المحتمل»» أفليس الأصح أن يعزى إلى فريدريك» لأنه يلوم نفسه 
على ضعفه ويسأل عن سيبه؟ فيكون عندئذٍ هنا قول معدول 
مطلق . 


والحلقة الأخيرة ما يسمّى الرواية التاريخية: فهي تعالج الوقائع 
التاريخية؛ ولعل السبب في كونها رواية لا تاريخاً هو أنها تتصرف 
تصيرفا وناسعا في وقائع الماضي. ولاسيّما لأنها تضع على لسان 
الشخصيات كلاما فتضطر إلى اختراعه. والمؤرخ الحقيقي من حيث 
هو مؤرخ. لا يريد العبارة إلا عن الحقيقة» فلا يستطيع أن يقتبس 
سوى ما يدعى الأقوال التاريخية» ولا يسعه ذلك إلا بعد التأكد من 
أنها قيلت حقاً ونسخت بأمانة تامة؛ فلذلك لا يمكن أن يكون في 
عمل المؤرخ حوار مطول. ولنقتبس مزه اشر ا 

انعرف الحكاية التاريخية بأنها صيغة فعل القول التي تنبذ كل صورة 

لغوية من قبيل «السيرة الذاتية».. والواقع أنه ليس هاهنا حاك.. لا 

أحد يتكلم هناء كأن الحوادث تحكي نفسها بنفسها». 

ونضيف: .. وكلما بدا أن لا أحد يرتب تعاقبها كانت أكثر 
واقعية ومصداقية. ونسوق مثالا على الأسلوب التاريخي صدر كتاب 


3 . 33 
لماتييه » لكا : 


«إن الثورات» الحقيقية التى لا تقتصر على تبديل الأشكال السياسية 
وموظفي الحكومة» بل تغير المؤسسات وتنقل الملكية. تشق 
طريقها في خفاء قبل أن تنة تنفجر في وضح النهار متى اتفقت لها 


(32) ومممعا عل كسمتاهاء: دعل» ,عله«فدعع عوتاكتنومذا 06 وعدة|اطمعط ,عاكتمعء دمع8 
4 ,239 .جرم «رقتمجعصةع) عطععب عا وصهل 


)233 كلهع 707 1نمةاننأودة ١‏ هل متعنتطام ك8 
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المناسبة المواتية. والثورة الفرنسية باغتت بفجاءتها القاهرة أولئك 
الذين كانوا روادها والمنتفعين منها وأولئك الذين كانوا ضحاياها. 
وكانت قد تهيأت ببطء طيلة قرن من الزمان ونيف» فخرجت من 
الفوضتيي المشائفة يوم بغة يوم مد الرنام لالز رده قير 
المؤسسات والعادات» بين الضيق والسعة». 
كان المنتجون. وهم عماد الحياة في المجتمع» يزدادون قوة 
يوماً بعد يوم» لكن الشغل ظلّ نقيصة في عين القانون.. 
فى هذا النص الأزمنة الأربعة المعتاد استعمالها فى النصوص 
المازيكتنة: فالمضارع (في قوله 6دعم2هط ع5 م 
وغهءءةام0 وأهعمتصعطء) يعبر هنا عن دوام حوادث كانت متواترة 
الوقوع. ومن شأنها لذلك أن تقع من جديد؛ والماضي المنقطع (في 
قوله: 116م:ناة و4دع7دظ و50816) ينقلنا إلى الحقبة التي ينوي المؤرخ 
دراستها؛ والماضى المتصل (فى قوله 66:دمغم 5'56) يعاقبه لأنه 
دمن على اسّمة الحمام فى الحيث النشير حتةة بوالعافي غير اناه 
(في قوله ألعلة05م60 و1ن16ة20020155 واتقادم) يصلح لوصف الحالة 
الأصلية التي ستغيرها الثورة. وفيه إشارات زمنية مختلفة (منها 
الظروف (نحو 5م72عاع1028 و3922 وغ2032عم وامعدمعامع1). والقيمة 
الدلالية في بعض الأسماء (نحو قاعمتهلناه5 وءاءنأة وكنامز عناوقطه) 
والأفعال (نحو 6ئ:م:ناة). والاستعارة فى «تشق طريقها») للعبارة عن 
الفجاءة واستطالة المدّة والتكرار والتدرج. 
إن هذا تصنيف للأجناس الحكائية. وأياً ما تكن نقائصه فحسبه 
أن له مزية لفتنا من جديد إلى العبارة عن الزمان» ولاسيّما إلى 
استعمال مختلف الأزمنة فى الفرنسية. ونحيل القارئ على ما قدمناهء 
ونكتفي هنا ببضع ارات ونبدأ بالمضارع : فهذا زمن قدمنا أن من 
شأنه أن يستعمل في شبكات زمانية غير شبكة فعل القول؛ يكفي 
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لذلك أن تدل عناصر أخرىء في المقام أو في السياق» على أنه 
ليس مضارعاً حاضراً. وقد أخطأ بنفنيست فى هذا الشأن إذ أقصى 
عام لدم فك انعا (القرق؟ العا ياشو د ور اذ لسريو ولةجافي: واضيمها 
2 ند | 


١لا‏ نتتحدث هناء كما لا يخفى عليك؛. عن «المضارع التاريخي'» 
الوارد فى الأنحاء؛ فإنما هو صنعة أسلوبية». 


ذلك أن كل «صنعة أسلوبية» إنما هي أولاً وقبل كل شيء واقع 
لغوي؛ ولئن دأب النحاة على معالجة هذه الاستعمالات فلتواترها 
لاسيّما فى اللغة الدارجة عندما يكون المراد الحكى. ولعله ينبغى 
تسميته «المضارع الحكائى». إلا أنه كثير أيضاً فى النصوص 
التاريخية؛ فتكون العبارة عن الماضي وعن المستقبل بالقياس إليه 
ويكون المستقبل عندئذٍ ماضياً بالقياس إلى الحاضر5©. 


وكذلك اعتمد بنفنيست على الفرق الذي أقامه بين القصة 
والخطاب ‏ وهو فرق مفيد جداً في مجالات أخرى ‏ فأقصى من 
الحكاية التاريخية الماضي المتصل. من الحكاية التاريخية حقاء 
ذلف حمكن» لكن لمن كنب بالعاريك.. ومن فيو غنذا الومين 
الأصول ما أبرزه سوفاجو””. وهي قيمة الماضي التام. إنه الزمن 


(234 ,245 .م ,عأقامعء امعء18 

(35) مثال ذلك: يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر 1775 حدثت القطيعة التي حكاها 

ديون (0”802). نعم ستحدث في كانون الثاني/ يناير 1776 مبادرة إلى إصلاح ذات البين. 
لكن في شباط/ فبراير انقطع الرجاء ,كله 71ننمء8 ,د هتععصه81] علسمكت اء عممة) 
.(126 .م ,(1968 ,لللمع دنآ :حصسوط) معاد م مول[ 

 )36(‏ بعؤكنامكمآا تحقدط) غاجمم كتمعيه1 ,العم كأمعايه1 ,اأمعم ةاللهد معناف ممم 
.(1962 
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المعبر عن النتائج. زمن الحصيلة. ولذلك يكثر في فصلين””©. 
تاريخ شارل الثاني عشرء. لاسيّما في الأخيرء لأن فولتير حكى 
بالتفصيل حياة الملك ثم حكم حكما عاما على تلك الحياة الفذة. 
وقيمة الماضي التام هذه قيمة جوهرية؛ ولئن كان الأكثر فيها أن 
تكون ظاهرة فقد تكون أحيانا مضمرةء كما هي حال معظم 
المحادثات للدلالة على وثوق العلاقة أو ارتخائها بين واقع ماض 
حقيقي وحاضر هو حاضرٌ فعل القول لأن الكلام حيّ ويجري في 
الزمان. ويضاف إلى ذلك القيمتان اللتان عرّفهما بنفئيست تعريفاً 
واضحاء وهما التمامء أي الكيفية (في نحو: .5ع#ناعط «ناعك 56 11) 
(26ناءز6ل 5مه”37 5نامط. «الساعة الان الثانية. لقد تغدينا»)» وتكون 
صورته مطلقة أو مشيرة إلى حدث متقدم. «مقترنة بصور للفعل 
بسيطة من المرتبة الزمانية نفسها)680 رعتااع| عصنا أتعة 2 1ز لسدن©) 
(عزمعمء ٠”‏ لز «كلّما كتب رسالة بعث بها»). 


ومن الماضي المتصل إلى الماضي المنقطع تسهل النقلة: 
فالمسألة هنا هي هل يتعايش هذان الزمنان معاً أم ينافس أحدهما 
الآخرء وهو الأكثر. وللنظر في المسائل نظرة صائبة ينبغي بادئ 
ذي بدء ملاحظة هذا الواقع» وهو أن الماضي المنقطع. على 
كثرة استعماله في اللغة الكتابية» لا دوران له اليوم ؛ على الرغم 
مما يراه ب ا في اللغة المنطوقة. نعم. قد يُستعمل هذا 
الزمن من شاءء إما لهواً (عشقاً للمعارضة أو تكلفاً للتفخيم) وإما 


(37) هما الأول والأخير من: اللا ععاموط عل ع«اماعةط ,ععتقلاه/ا 
(38) 5وصمعا عل كممتاهاء: دعل» ,ءاه«فدنع عبوتاكتلتوهًا ع0 ععددرة/طمءط ,عاكتمع دمعظ 
.245-248 .جزم «قتمجعصمء) عطععب عا وصهل 

(39) عا بطعاتمق ما اء ,197-207 .جع ,1و1 !ه271 عونع1:ه| عط ,ققدمعطاعما عررعتط 
5 300 اه 92 .جرم ,وورتوره1 
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لأسباب أخرى (كذكر الحوادث التاريخية في عرض مثلاً أو في 
خطبة)» إلا أن ذلك غير كاف للجرم بأنه ينعسب إلى «الفرنسية 
المنطوقة المشتركة». ويترتب على ذلك أمور مهمة. منها أن 
الماضي المنقطع قد حل محله في اللغة المنطوقة. لاسيّما في 
الحكاية» الماضى المتصل؛ وهذا له معان أخر؛ فلذلك كثيراً ما 
يبدو ملتيساً. والزمنان معاً يتعايشان في اللغة الكتابية وينزع كل 
واحد منهما إلى الاحتفاظ بخصائصه. لكن غياب الماضي المنقطع 
من اللغة المنطوقة يثير مسألة تتصل أيضاً بلغة المسرح: ما هي 
الأزمنة المستعملة فى الحوارات المنقولة على حكاية القول. بما 
أنها: أننلوت: متظوق غير أنه مكتوف أصلا: تعد كنا :قلنا :في 
اصطلاحنا إلى فعل القول التخييلي الوائعي؟ “لا :سكن أن يكون 
الجواب عن هذا السؤال بسيطاء إذ تدخل في الاعتبار الحقبة 
ومرتبة الشخصيات الا وتبعاً لذلك سجلات اللغة ورؤية 
كل مؤلف لما ينبغي أن يكون عليه الحوار الروائي. ومن يكتب 
رواية شعبية لا يستقيم له أن يضع في كلام شخصياته شيئاً من 
الماضي المنقطع لأن أسلوبه 2 ينعت عندئذٍ بالإفراط في 
الكتابية». وفي القرن التاسع عشرء وهو عهد نظن أن الماضي 
المنقطع كان قد انقرض فيه من المحادثة الجارية» كان هذا الزمن 
كثيراً ما يرد في الحوارات. كحوارات بلزاك. إلا أننا لم نقع عليه 
في مدام بوفاري؛ ولا شك في أن الدراسة المتأنية من شأنها أن 
ثبين أن ذلك الخلاف راجع إلى تصورات مختلفة للجنس. 


ويكون الماضي المنقطع. في ما خلا المواضع التي ينقل فيها 
الكلام على حكاية القول. هو زمن التاريخ والرواية بلا منازع؛ حتى 
اعترض بعضهم على استعماله لأسباب ما هي من قبيل اللسانيات ولا 
هي من صميم الأسلوبيات. وقد فضل عليه كوهن (5عطه© اءه:313) 
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الماضي المتصل لأنه زمن «الكادحين». وجزم بارت”” بأنه من 
شعائر الآداب الجميلة من نظام أمني له صلة بتصور أسطوري للكلي 
خاص بالمجتمع البورجوازي - والرواية نتاجه المتميزا». ولندع هذه 
الاعتبارات: فإفراطها في العموم والانحياز يبطلها؛ ولنشِز أولا إلى 
أن غياب ذلك الزمن من اللغة المنطوقة يقابله اطراد له وحيوية في 
الأسدان' السكاي ٠‏ الارنيا لحار ددا عر جتكانة بالمشى 
الصحيح» أي تعاقب حوادث تجري في الزمانء أيأ ما كان ذلك 
الزمان. لأن الذي يعيّنه هو السياق والمقام المسمّى مقام التخييل. 
وسواء حكى الروائي نشأة الكون أم تصور ما سيكون عليه العالم 
بعده بقرنين أو ثلاثة» فلا مناص من أن تقع على مجموعة من أزمنة 
الماضي المنقطع ملزوزاً في قرن مع الماضي غير التام لذكر تعاقب 
الوقائع في حقبة بعينها. ويفهم من ذلك أن الاصطلاح غير مناسب: 
فلئن كان الماضي المنقطع بطبيعته بسيطاً فهو لا يعبر دائماً عن 
الماضى. أما الحدث الذي يدل عليه فقد عت بأنه حدثٌ نقطة؛ 
وتلك عانة كديرا عا أن قييية وليس هذا حدثاً جارياً مفاجئاً. 
بل هو حدث منظور اله برمتهء كيفما كانت مدته. وقد أصاب 
بارت" إد أشار إلى أنه يسناغى جزريانا» أي إذواكا للشكايةة: 
واستعماله وثيق الصلة بانتعمال الضمائر لأنه زمن الحكاية بلا 
منازع: فهو كثير جداً في ضمير الغائب» قليل في ضمير المتكلم 
منعدم أو شبه منعدم في ضمير المخاطب من جهة أن المناسبة قلما 
تتفق لتحكي لأحد ما وقع له”*. أما الماضي غير التام فزمن الوصف 


)240 ,48 ,46 .جم ,ءسامعة '| عل ورفج نبول عط ,وعطاعو8ظ لصحاه] 
(41) المصدر نفسه. ص 47. 
(42) عل تافرعم عل فصقل د5مصعغا كعل تماصصء'! عبد عنولل» ,كقمهطاعما عمعزط 
5 الاصطقه كاك ,111ل" .1أ0؟ ,تأنله 1 [ء مم6 1ة]| عل أء علايةاكالاع | عل عدننه ده 1] «مللمعصةظ] 
387-94 بصم 
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بلا منازع؛ ومن شأنه. متى دُكر تاريخ حديث نسبياً» أن يحل محل 
الماضي المنقطع في الحكاية؛ وكثيراً ما يصفه بعضهم عندئذ بأنه 
«تصويري»”". لتقديرهم أن له ميزة ليست للزمن المعتاد في 
الحكاية. ولنذكر في الختام بأن رواية الغريب أدهشت النقد في 
تموز/ يوليو 1942 بأصالة أسلوبهاء ولاسيّما بالاستعمال المنتظم 
للماضي المتصل في الحكاية. وهذا العمل نفيس حقاً لمن أراد فهم 
قيمة هذا الزمن الأصِلية0, 


وبعد إيراد تلك الإشارات يمكننا أن نسأل مم تكون الرواية وما 
العناصر التي نجدها فيها. وقد أجاب فلوبير جواباً غير مباشر عن هذا 
الوا 1 


«الكاتب على الحقيقة هو الذي من شأنه؛ دون الخروج عن 
الموضوع الواحدء أن يضع. في عشرة أجزاء أو في ثلاث 


صفحات.ء حكا ووصفاً وتحليلا وحواراً». 


في هذا الكلام. في آنء تمييز للرواية من القصة القصيرة 


بطول تلك وقصر هذهء وإشارة إلى أن المواضيع المطروقة من 
شأنها التنوع. شريطة ألا يعزب عن ذهن الروائي النوع الذي 


(43١‏ راجع في هذه المسألة خاصة مقالة: هن عتناد قممتاهبصءوط60» بنواءزلا معنا 

.جزم ,07105 [اممط كععانه/ةن/18) «بع الا سعهقم عدهطم ده التلأدوتلصا”! عل الدأعتدمصس!أ”! عل أماصصمة 
,(491-509 

ومقالة : .«عنال401725اام اند تمس ط» ,عع السكة وعاممطت 

(44) راجع خاصة: :ق2هل «رععع صدمان”] عل سمتاق :1امدظ» ,عتاموك أسسوط مدعل 

.مم ,(1979 باتناعك5 تقصوط) ومدمء؛ مل بطاععماء/لا ب([.ل .ه] ,لسمسطتللهت تخهمدط) [ ,كوم عستي 
ها عل كامعمكنهة بذع510 2 ممص قممتاماعدلا» ,اقملط .181 اء صدلة .11- .ل اء ,.ود 308 
64-54 .مم ,(1995 صتنال) 16 .20 ,كمعمع مط «رععع صدماة1 عل عالزاة بال عجغمعع 

(45) .263 .م ,11 .ا ملتقده0 .60 ,عوعترمم عل وعاملق رامع تفاط 
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اختاره. ويذكرنا هذا بما كان يعنى به هوغو”” إذ عرّف الأسلوب بأنه 
«عمق الموضوع مدفوعاً دوماً إلى السطح». وبالنظر إلى هذا البحث 
الدائم عن الوحدة عند أعلام الكتاب». تدخل ‏ على ما يعتقد فلوبير - 
أربعة عناصر في تأليف الرواية» وتعقيذُ العلاقات القائمة في ما بينها هو 
الذي يميز كل عمل عن غيره. ونقتصر هنا على بضع ملاحظات. 


ونبدأ بالحكى. ذلك أن الرواية» تقليدية كانت أو «جديدة», 
يقرأها القارئ الساذج (بالمعنى المدحي لا القدحيء أي الفطري) 
فى المعتاد «للقصة». وهذه القصة تقتضى حالة أولية تُغيرها 
مجيواعة متعالية تين الدكافز 9 فقسب إلى مز قد عل لاله 
يحرص الروائي على تعريف العناصر المكانية والزمانية في حبكته 
وبداية تقليدية مثل : ْ 


«كان ذلك فى ميغارا (دمدع216): أحد أرباض قرطاجة» فى بستان 
هملقار)؛ 


حيث يكفي ذكر هملقار”**' ليعيّن القارئ المتمرس موقع القصة 
في الزمان. ومن ذلك حرص بلزاك. في آخر صفحة في الأكثر كما 
هى الحال فى 3610065 5ع إءم[طهت ع.آ (مكتب العاديات). على 


(46) تال طنتك بكعنفاصتصم دءجمينع 0 ,(1884-1889) رء دعام ع4 145 عل ,معنا1] رماءثلا 

.ميرلا ٠.‏ ,عرلا 

(:) الدخيلة مقابل 15006م5. «والدخيلة قسم تام في المأساة يقع بين نشيدين تامين 

من أناشيد الجوقة» (فن الشعرء ص 33). والدخيلة لغة (والجمع دخائل) «جزء من المسرحية 

بين (أم1) دخولين (8150001) (.7 .5 ,200071 /1اءم 26)؟؛ واصطلاحا حدث عارض متصل 
بالحدث الرئيس في الرواية أو غيرها. 

*#) مملقار زعيم قرطاجي (229-290 قبل الميلاد). لقب «بَرْقاك أي الصاعقة؛ وهو 

أبو هنيبعل. قهر الرومان في صقلية» واحتل جنوبي إسبانيا سنة 237 قبل الميلاد. وتلك بداية 
رواية فلوبير سالامبو (06 ميلك ) . 
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تعيين مصير شخصياته. وبذلك تدرك العناية التي أولاها النقد الحديث 
لهذه «المداخل» و«المخارج». ومن شأن دراسة لرواية مدام بوفاري 
أن تخرج بفوائد مهمة في هذا الصدد. إن الجملتان الأولى والأخيرة 
منها تتعارضان وتتلاقيان فى آن. لأن الأولى تعلن دخول شارل إلى 
قاعة الدرس وبداية الرؤانة” 


«كنا في الدرس؟ فدخل المديرء بتبعه «جديل») بلباس 
البورجوازي وصبي المدرسة يحمل قمطرا كبيرا»)؛ 


وتخبر الثانية بفوز السيد هوميهء بعد وفاة شارل: 
«حصل بالأمس القريب على وسام الشرف». 


ولنشر أولاً إلى المقابلة بين الضمائر. من البيّن في الجملة 
الأولى أن الضمير «نحن» (في «كنا») يتضمن المؤلف نفسه ويوحي 
بأن الرواية» إن لم تكن من قبيل السيرة الذاتية» فمن النوع المسمّى 
رواية «التنشئة». وهذا كلّه باطلء لأن «نحن» سيزول قبل نهاية 
الفصل الثالث» بعد استعمال أخير يبرر زواله: 


«ولعله اليوم من المستحيل على أي واحد منا أن يتذكر عنه 
ا" 


وهي جملة فيها جرأة كبيرة» ينقضها ما يأتي بعدها لأنها 
توسع للروائي في تنظيم شبيبة شارل وحكايتها كما يحلو له. 
ومنذئذٍ ستكتب الرواية إلى نهايتها بضمير الغائب. لكن تينك 
الجملتين لثن كانتا متناقضتين هنا فهُما متفقتان في الزمان: ذلك 


(47) فى ص 9 من نشرة دك1-115مطاه0 . 
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أن الأولى تفيد أن شارل معاصر للمؤلف. وأنه أسن منهء وتعيّن 
السياق؟؛ وأن الثانية يشير الفعل المنصرف فيها إلى الماضى القريب 
(فى قوله :زهمععه: عل أموزنا 11) إلى أن هومى حىّ رق وأن 
القارئ على ذلك العهد قد يصادفه في الشارع؛ وفي ذلك إشارة إلى 
أن ذلك العمل معاصر. إن الحدث برمته يقع بين ذينك الزمانين؟ ولا 
شيء يمنع هذه الرواية من أن يكون لهاء عوض عنوانهاء عنوان رواية 
موباسان حياة'*". وقد ذكر بروست في مقالة له”* أن فلوبير «ماهر 
في الإيحاء بالزمان»". وليس من التنقيص من قيمته في شيء أن نشير - 
وقد تقدّم ذلك إلى أن اللغة مطواع للحكاية. لأن هذه أولاً وقبل كل 
شيء تعاقب واتصال. 


أما العبارة عن المتزامن فعويصة؛ وقد قدمنا" أنها تثير 
مسألة الوصف. ولنشر على التو إلى أنه قد يتفق لنا فى المحادثة 
أو قفن الرسالة :أن سكي كني لا كان تس الم وإذا كا 
دواع تربوية أو تجارية أو غيرها إلى الوصف تحوّل ما كان مبادلة 
حية فصار عرضأء وهو عرض لم يبْقّ فيه من خصائص فن 
المحادثة شيء. وفي معظم الأحايين نقتصر على نعت منظر بأنه 
جميلء. وأنه تبعا لذلك «لا يوصف». ويستعمل الروائيون تلك 


(:) غى دو موباسان (1850-1888 23552216م0ا2802 عل لإلا©): كاتب فرنسى. من تلامذة 
فلوبير؛ عنه أخذ مبادئ الجمالية الواقعية. له ست روايات (منها حياة (7/0 10/6)) وقريب من 
ثلاثمئة قصة قصيرة؛ وهو أشهر أعلامها في الأدب الفرنسي. وأصيب في عقله؛ فاستشفى 
(48) دمنونادم© بأدنسوءط اعععةةة تكممل «بارعطسداط عل عالزاد نل 5مممجم ه» 

.5 .م ,(1928 ,لسممستاله© تمقموط) 

(49) في صدر الفصل السابع من الجزء الأول. وفي الوصف راجع خاصة مؤلفات 
هامونء لاسيّما: 4ك اء ,(1995 ,عاأعاعه1! تمتمدط) /[زاماععمءل 2ط ,ممصسماط عممتلتطط 


.(1991 بفاأناعداا تحتيةط) تمعن 1نة] ورمقام ةدمل 


322 


3 : . 0 5 5 ( 3 : 
العبارة وما في معناها فيسيرول بها إلى ضجرهه'9 كأنهم يرود 


الوصف شراً لابدٌ منه. وهذا الضجر كثيراً ما يشاطرهم إياه 
القارئ: فمن قرأ وءاطه,6:” 265 (البؤساء) ولم يهم بأن (يقفز)ا. 
كما قال جيونوء على بضع صفحاتء تمسكاً بالحكاية دون ما 
سواها؟ ولم يطاوع جينيت نفسه إلى ذلك. بل كتب عن مدام 
بوفاري هذه الجملة المبينة"!© : 
«.. توتر مأسوي مع ذلك شديد تكسره أوصاف إلى الطول ما هي 
بديعة المجانية». 


وفي «بديعة» نوع تقويم لاستعماله «المجانية» لأنه لفظ مزعج. 
ومن البينَ أن لا شيء «مجاني» في روايات فلوبير» لاسيّما الأوصاف 
أو السمات الوصفية. وقد يبدو من الوهلة الأولى كأن بعض التفاصيل 
اختير من غير سبب ظاهر؛ ثم يأتي تعليلها في ما بعد. آية ذلك أن 
المشهد المؤلم بين السيدة بوفاري والموثق. في آخر صفحات 
الكتاب. يكتسب به قول المؤلّف: «على حافة أرض معشبة يزينها 
تمثال الحبء واضعاً أصبعاً على الفم0'*”“. قيمة ثانية ليست وصفية 
ضرقاً: اقرع أن «كلن كي متناسك)) عالغادة. فن: كبرييات 
الأعمال». 1 : 

والأوصاف عنصر جوهري فى الكتابة التاريخية أو الروائية؛ وقد 
كانت البلاغة القديمة تكتفي بتصنيفها بحسب طبيعة العناصر الموصوفة. 


(50) وهو ضجر كثيراً ما يعبر عنه مؤلّفون شديدو الاختلاف (جول رونار وأراغون 
مثلا). 
510( .24 .م بدرم سواط «بامعطسماط عل دعممعازك» ,عااعمء0 لعمنن 
(52) الاقتباسان على التوالي في نشرة: ,! ,11 :307-310 .هم ,7 ,111 بطعوعال8-امطامن 
١‏ 0 
وقد كتب فلوبير في رسالة تاريخها 1862/12/23 إلى سانت بوف: "ليس في كتابي البتة 
وضكت مزل غعاق؟ كلهاافن خسة شتخصياي وله تادر يميد أو قريب فى الحدكة: 
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وهذا فونتانييه مثلاً قد ميزء في "الصور الفكرية بالبسط»”””'. بين وصف 
المكان ووصف الزمان ووصف الهيئة والصفة. أما النقد الحديث فتجاوز 
هذا التقسيم البدائي واجتهد في استنباط قواعد عامة أو في ضبط 
امكهيا لأنه خاضة ‏ لاسكا عند بل اله كل ور ول واكنتى هنا 
بالإشارة إلى أمرين أو ثلاثة. 

وأول ذلك ضرورة تمييز السمة الوصفية من الوصف. إن السمة 
(أي العلدمة0*#)) بطبيعتها موجرزة. لا تقطع جريان الحكاية. بل 
تبررها وكأنها تكثفهاء كما تشهد على ذلك الأمثلة الثلاثة الآتية. 
الأولاة ع كاتوسياف بذك عارك الم 

«وبعد ذلك بأربعة أيام كانوا يلتقطون وسط حقول القمح جنوداً 
كانوا يُحتضرون تحت أشعة الشمس على سنابل داستها الأقدام. 
بجروح الجثث المتعفنة» ؟؛ 

وبعيد ذلك : 

«(كان الفرنسيون يتذكرون عامّى 1793 و1794. بينما كانت الثيران 
ترفض الجواز من طرق مبلطة تنفرها منها رائحة الدم». 
(53) .مم ,(1968 ب«ملتقسصماط :حقيدط) كبامعكزل ييل دء«نوار دمل ,تعتسفقاصمط عررعلط 
.422-49 

(*) إميل زولا (1840-1902 هاه2 وانصوط): روائي فرنسي. كان همه إقامة أدب مبني 
على العلم» وعلى منهج الملاحظة القائم على التجربة» فألف مجموعة روايات صور فيها 
المجتمع على عهد الإمبراطورية الثانية. ولذلك سمي مذهبه في الأدب بالطبيعي. لأنه شخص 
في رواياته الناس وتأثير الوسط فيهم. 

ليقف في المتن (عامععةزدداهة عومطمداغ مم ها عدوتلصة"! عصصم) اهنا عا (السمة 
(كما تشير إلى ذلك الاستعارة الثاوية فيه)). وليس في لفظ «السمة» استعارة. أما لفظ )نم7 
فمن معانيه الخط (في الرسم). وهو مناسب في هذا المقام؛ ومن معانيه أيضاً السهم. وهو 


مناسب أيضاً (حتى في العربية» تقول: رماه بسهامه. أي وصفه بسوء). 
)254 عطما-ء ايده 'ل كع «أوجرةلا ب لسمعط سدع امك 
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إن السمة الوصفية في الجملة الأخيرة توضح السياق وتبرره. 


وعلى نحو مختلف ذكر فلود بير”” ما كان يراه شارل في إحدى 
زياراته إلى برتو (02ا121يء8) : 


١كان‏ النهار يهبط من المدفأة» فيّلين سخام اللوح. ويزرق الرماد 
البارد) . 


وما كان شارل بقادر على أن يصف ما يراه بمثل هذا الوصف: 
فقد قيل لنا في ما بعد: «محادثته مسطحة كقارعة الطريق»"©. إن 
المؤلّف هو الذي يتخيله رائياً ويخبر في الوقت نفسه بأن إيما 
(08د1) بدت لشارل في منظر شاغري رغبه فيها. 


فلا يفتك أن المحكي والموصوف في هذه الإشارات البديعة 
بينهما عروة لا انفصام لها. وليس كذلك الوصف بالمعئى 
الصحيح» إذ يمكن تعريفه بأنه «مجموعة غير منتهية من السمات 
الوصفية»: «مجموعة» لأنها متى أحكمت صناعتها انتظمت 
وانبنت؛ لكنها «غير منتهية» لأن الروائى له أو فى وسعه دائماً أن 
يزيد فيها سمة أخرىء لسن بعاد تقس أن لل دتقي أله انفد 
والأننرة هونا" :الو ميف صو «الشينة كر بعلن القوانالى" أذ اتات 
الوصفية لابد منها. وقد يقع على العكس ألا تكون أوصاف 
حقيقية بالمعنى الصحيح. وبذلك تتأتى قسمة للأعمال الروائية 
بسيطة قد لا تخلو من منفعة: من جهة أعمال ستاندال 
(ل#طومء:5) لأن السمات الوصفية وحدها تعضد فيها الحكاية» 
ومن جهة أخرى أعمال بلزاك لأن الأوصاف فيها منظمة بعناية لأن 


)255 .2 بتأف5]ء العام ط اه .ل ,3 ,1 ,لإتومم8 ه84 باأوعط نما 


)256 المصدر تفشفسف 2.41 7)» ص 42. 


325 


أكثرها تبرير لتقلبات الحبكة. ويكون فلوبير بينهما لأنه يستعمل في 
آن سمات وصفية كتلك التى اقتبسناها عنه وأوصافاً أشد اتصالا 
وأبلغ إحكاماً. كوصفه قبعة شارل أو كعكة عرسه””. 


وقد ينفع تصنيف آخرء يتناول هذه المرة العناصر الكتابية 
ودرجة صدقفها ودقة المجموع. ويمكن هنا أيضاء تيسيرا للتحليل. أن 
نميز بين ثلاثة أنواع من الوصف: 

وصفا صادق ؟ وهو صادق لأن ما رآه المؤلف من شأن 
القارئ أن يراه. وقد وصف بودلير”*”2. في غير الجنس الروائي» عين 
الفتوة» وكان له الحرية في تنظيم وصفه كما شاءء لكن شريطة أن 
يسجل بدقة ما كان يراه. وكان فلوبير مضطراً إلى مثل ذلك عندما 
اكتدلف :وات من امال ”7 . 


- ووصف كأنه ابتداع للعناصر الموصوفة: فهاهنا يبتدع النص 
مسمياته. مثال ذلك فلوبير: فقد وصف الغرفة التى تكن غراميات 
إيما وليون (08ف1)» وكان له كامل الحرية في أن يضع على المدفأة» 
بين شمعدانين» «قوقعتين ورديتين كبيرتين يسمع فيهما صوت 
الع 


- وبينهماء كما تعلم؛ أوصاف يمكن نعتها بالمختلطة لأنها في 


(57) المصدر نفسه. على التوالي 1. الفصل الرابعء ص 4 و30. 
(58) -358 .مم ,آل .) رعلمتغاط ,ومفامم وم«صيرء0 «,ك84| عل مملدك» ,ععتداع لم8 
.360 
)259 268 .م ,5 ,11[ ,مم80 ممهلا بارعط نما 
وراجع في هذا النص : ك5ههنام تعوعل ««تعل ,دعناه 1 اء ءااأتصهلا» رققصطه طامما .2 
.834-844 .جرم ,كلها عمصدع[ عمعملن 84 «رارعطسحاط عل 
(60) في 111 5ء ص 270. 
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آن صادقة كاذبة؛ بل تبدو السمات الوصفية أحياناً أصدق لعلم 
المؤلّف أنها كذب. ويستحق وصف يونفيلء» فى هذا الصددء أن 
درين: كالقرية العى تسطلبيا إيننا لسة عن برى 9 والاشتارات 
الواصفة لخطتها قي الفقرة الأولى كاذبة» والرضقة ترمته: شدند 
القدح: فهي قرية نورمندية لا يتغير فيها شيءء وكل شيء فيها يتعفن 
مثل «أجئة الصيدلى. فى كحولها العكرا؛ هى يونفيل موصوفة لا 
للقارئ ولا بعينه» ب كما ستراها إيما فتكرهها. 
والنصوص المقتبسة من أبرع ما يكون. إلا أنه لا ينبغي أن 

تخفى المصاعب الملازمة لهذا العنصر فى الكتابة الروائية: فهى 
تضجر المؤلفين وتفت عضدهم.ء ويعاديها الثقاد عداء تتفاوت أسبابه. 
وكثيرا ما يتثاءب لها القارئ مللا. وهذا شاتوبريان ذكر كومبور 
(ع:ناهطدمه©) وأضاف هذا التعليق الوا 0 

الو أخذ رسام ريشته واعتمد هذا الوصف المفرط في الطول». فهل 

ستخط يده صورة تشبه هذه القلعة؟ لا أظن ذلك؛ ومع ذلك ترى 

ذاكرتى الشىء كأنه نصب عينى؛ فقِسٌ على ذلك. فى الأشياء 

الماديف عد الكلام وقدرة الذكرى». ْ 


ولئن كانت الرواية في القرن التاسع عشرء خلافاً للقرون 
السالفة. وصفية في جوهرها فليس ذلك بالمطلق: فهذا لوستو كان 
يعلم لوسيان حرفته الجديدة فقال له”©: 


لأنت تشرح» بتكم يخرج فى أيامنا هذه أدب يفرط فى الحوار 


(61) فى مسألة ري (8) هذه راجع مقدمة السيدة طع5ءة-ادطاه0» ص 1/111 . 
1 


بامهالتةبعآ .لت ,عطجيم)-م ايه 'ل وععرأوججرة قلق ,لممتخطسوعاقطة 
65 بط ,11 


(62) عدنانا ,عتايهم 


)263 كلام لوستو (لالعاةنامآ) ولوسيان («عءناا) فى : ,كعننا عم كارماعي!/! ,عفعلمظ 
.443 .م ,لا .ا ,علداغاط ,عاتمهصي!ا عقلن امه هسل 
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(أيسر الأشكال الأدبية) وفي أوصاف تغني عن التفكير'. 


ولا يخفى عليك أن هذا التنديد المضاعف يعزى إلى الشخصية 
لا إلى المؤلّف؛ إلا أنه من البيّن أن النقاد منذ سنة 1850 إلى أيامنا 
هذه. انكبوا على الوصف التقليدي أكثر فأكثر. ونذكر منهم هنا 
أندريه بروتون وكلود سيمون: ذلك أن الأول اقتبس. في بداية «بيان 
السوريالية» (1924). صفحة من جريمة وعقاب تصف الغرفة التى 
ستقع فيها الجريمة» فشجبها لأنها عنده ليست سوى «ركام من صور 
تزين الجداول»”*؛ وأن الثاني مدرك تمام الإدراك أن تلك الطرائق 
الوصفية قد بليت» فبرر الوصف بتصوره للعالمء واتى بطرائق 
جديدة» أو قل بأسلوب جديد. 


لكن المؤلف والقارئ لا مندوحة لهما من التسلسل الملازم 
لكل قول. ولا من كون كل مجموعة من السمات الوصفية من شأنها 
أن «تتصل.. إلى ما لا نهاية أو يكاد»*© 2 ولا من كون الرواية» كما 
قال كورنايٌ مقابلاً إياها بالمسرح, ١لا‏ ترّي شيئاً". وإذا بلغ اليأس 
بالكاتب مبلغاً كان آخر ملاذ له الصورة؛ أي الضوئية. فقد أدرج 
بروتؤن فى 8زلول (تادجا) (07)1929 ضور ضنوكية كثيرة تحشته 
طريقة في الكتابة يراها في آن مرهقة غير مجدية. ويتبين بذلك أيضاً 
أن القصص المصورة يمكن تعريفها بأنها رواية استطاعت أخيراً أن 


(64) ,علمغاط ,ععاءامجم دوعمطينه0 «رعسكتامعسصية بال عادء] لصم ل1» بمماعرظ لمم 
,303-346 .مم ,[ ا 

والاقتباس في ص 314. 

)265 .10 .م باتسستالا .ل6 ,دعومل عل «رمعما ,ممستك علسقاكت 

 )66(‏ ,645-753 .مم ,1 .ا رعلمقغاط ,ومءامتجم ومسسيه0 «مدزلدلل» ,مماععظ عرلمم 


«الغرض من الصور الضوئية الكثيرة حذف الوصف» (ص 645). 
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«ثُري». وتلك علة نجاحها؛ وفيها أيضاً حدودها. 


ونقول كلمة في التحليلء. ثالث العناصر التي ذكرها فلوبير. 
ونعود مرة أخرى إل «بيان السوريالية» لقراءة صفحتين عقدتا 
لحعائض "التيعصنات .«ولاسيما بعد الأسيظ يج 


«هذه العادة المتمكنة. أعني قياس المجهول على المعلوم. 
على القابل للتصنيف. قد تهدهد الأدمغة. والرغبة فى التحليل تغلب 
على العواطت» تفي ذلك وفيا ريل لا يفيك قر نيا على 
الإقناع إلا من غرابتها نفسهاء ولا تخدع القارئ إلا باستعمال ألفاظ 
مجردة. لم يُحكم بعد تعريفها"». 


وتشير حاشية مقتضبة إلى أن المقصود هنا باريس”*' وبروست. 
ولنترك الكلام على باريسن: لآن المقام لا يتسع له؛ ولنشِرْ في صدد 
بروست إلى أن هذا الهجوم عليه يبدو ظالماً مشتطاً: «ذلك أن 
التحليل النفسى فى «البحث»» على لطفه ودقته.ء يكون دائما فى 
نقد آي خاضعا للحفى"الأدن المختاز: واعقين ولك بالحقطم 
البديع الذي ذكر فيه الشعور الدفين بأننا قد رأينا من قبل ما نراه في 
الواقع لأول مرة'*. نعم. قد اجتهد بروست في تفسير ما ليس له 
تفسير عقلي» فأتى بعدد من النظريات؛ غير أن الجمل الاستفهامية 
التي تعبر عنها لا يؤتى لها بجوابء لأنه ما من جوابء. وهو ما 


062 .15 .م «بعصذ نادم كنرة دل عادعء ]تمه 84ل» بمماعرظ 


(:*#) باريس (1862-1923 83588 عهزرنة84): كاتب وسياسي فرنسي. كان الناطق باسم 
التقاليد القومية والقيم المسيحية. 


(68) .صم ,[ .ا بعلمتغاط ,عقر ده كءلأةل دعمصيعز دمل عبطده'] 4 ,أمسسوعط اعمرول3 
.717-79 
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يبدو (و«يبدو» فحسب) أن الأشجار تقولهء فظلت محتفظة بسرها. 
ولم يحلّل قلق الشخصية الشديد وأساهاء بل صيغا صياغةً مسرحيةً» 
أواقل ا#طبيغا: سياغة رواتبة)!*5. إن “يدا الفلق :داك الأبدى لا 
ينفصلان في النص عن المعطيات المكانية والزمانية» لأن السيارة 
تأخذ الحاكى بعيداً عما كان يظن أنه «وحده الحقيقة». وهنا أيضاً كل 
تي متماشك + وتلكخال كل عمل عظيدة: 


بالعودة إلى انتقادات بروتون» ينبغى الإقرار معه بأن «الرغبة فى 
الفخليق تعلي علق العواطف48 تق الأغلت؟ الأعنمء 'لاسيما فى 
الروايات المكتوبة بضمير الغائب. ولكن» هنا أيضا كثيراً ما يالاحظ 
تطور ملموس عند المؤلف الواحد؛ ومقارنة نسختي «التربية» مفيدة 
في هذا الصدد. وفي الأولى صفحات برمتها اجتهد فيها فلوبير في 
تعريف طباع الشخصيات (وكثيراً ما يكون ذلك بلطف ودقة)؛ إلا أن 
الألفاظ فيها شيء من التعالم والتجريد. و«لما يُحكم تعريفها». كما 
قال بروتون؟ فقد ميز «الحياة الوضعية» من «الحياة التأملية»؛ وأتى 
فيها على ذكر «الأنانية الروحية» و«التوريث النفسي» و«الإلهام 
المتزامن» و«التعصب»69 وكلها ألفاظ وعبارات تُسْنَمَ منها رائحة 
الرسائل الموضوعة في علم النفس. ولم يِبْقَ لها أثر في النسخة 


(:*#) فى المتن نا 2 آنال 50120665 أمططد ع1 رعلالاة اباعلا دره'! أن رقعة 5[ مفطرم أقاساط 

.21107 0زم 11215ه010/ا م10أة 2701م عمنا أء قمع عكاناة ألاه0ا 

فاللفظ الأخير (20:0200665) هو الذي يؤدي في المعتاد المعنى الذي أراده المؤلّفء. إلا 

أنه «يريد أن يتجنبه لأن له معنى آخر ولأن فيه معنى متداعياً قدحياً بيّنآه؛ فاستبدل به اللفظ 

الثان (قء56 1 مقصره1)» وليس هذا معناه؟ بل معناه (رومن» (كما تقول عرب وهود ونصر 

ومجسٌ). أي أضفى (على الشيء) صفات روما القديمة. وقد توسع فيه المؤلف كما ترى. 
ولعل قولنا «صاغه صياغة روائية» يفي بالغرض. 

(269 .5 ات 252 ,57 بط باتناع5 .60 ,ءأهاتء ةماعد #ماقوء ةط امعط سماط 


2330 


الثانية لأن ألفاظ المشاعر فيها بسيطة عن قصدء بل ركيكة؛ والتحليل 
فيها تابع للحكاية ويقتصر على إشارات مقتضبة. ويمكن الحديث 
هناء بإزاء السمات الوصفية أو الحكائية. عن «السمات التحليلية», 
ووظيفتها الشروع في نظر عقلي يدعى القارئ إلى مواصلته باللجوء 
إلى السياق والمقام وتجربته الداخلية الخاصة. وكثيراً ما يَجِبْر 
الروائى» فى الرواية التقليدية. ركاكة الألفاظ وندرة بعض 
الامصمالات تركيي اننا بعفها انم تعين: قددوصف عريانان 
رجلاً من الطبقة الراقية بأنه يقضي حياته في نوع من «الضجر 
المرح». والمحادثة الفرنسية بأنها «مبتذلة أنيقة»'. وفي ذلك ما 
يغني عن إنشاء مسهب. إذ تكفي صورة بيانية بسيطة (هي الطباق) 
لإبراز تعقيد النفس البشرية وتناقضاتها. 


بقي العنصر الرابع» وهو الحوار. وقد تقدّم”' أنه عند لوستو 
«أيسر الأشكال الأدبية». ونطلق هنا «الحوار» بمعنى واسع ليشمل 
جميع الطرائق التي يستعملها الروائي لنقل كلام الشخصيات أو 
أفكارها كما ستراه. ولنشر هنا أيضاً إلى أن نظريات فلوبير وأعماله 
ستكون لنا نعم العون: ذلك أن هذا الروائي قد نظر في المسائل 
الجوهرية» تلك التي تتصل بإدماج الحوار في اللحمة الروائية» 
وموقع الحوار فيها ومقداره» والاختيار بين أنماط نقل الكلام الثلاثة : 
حكاية القول والعدول والعدول المطلق. وفى هذا الأخير كان فلوبير 
يتردد ويصحح ما كتبه؛ يشهد على ذلك اقشباسان020: 


(70) الاقتباس الثاني فى : 989 .م ,1 ,1 ,)7207 ه/ ءام مر ,ا مفدقفمنهل8 عل ربت 
.اأعطعنكلة صنطلاخث ,2/5 ,ال تسطعذ .14- .ذ'ل مه1ازلذ :”1 عل 


(71) انظر ص 327 من هذا الفصل. 
2220 وردا فى: ,أعقالا تكاعة1) ارعطنتهاط عل عع7ه10مجردء7جمء صل بانتاعقت معاممدات 
.9 نكن 408 .مم ,(1968 
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«.. عندي فقرة انتقالية.. يجب إعادة كتابتها لإفراطها في الطول. 
وهي حوار على حكاية القول لابد من رده إلى العدول المطلق»؛ 
وفي رسالة إلى كاتب آخر: 
«.. تستكثر أحياناً من الحوار وقد تغنيك ثلاثة أسطر من القول 
المعدول عن صفحة كاملة من المحادثة»). 
يستفاد من هذا أن القول المعدول ينفع في تلخيص الكلام. 
لكشا متشخل مثالا جملة .,سيطة لعميين الأقوال الغلاثة تصيرا بنناء 
نأخذها عن «التربية العاطفية»70 © : 
عاد الخادم. «السيدة كانت على وشك استقبال السيد' 1.6آ) 
تأملاععع1 القاله عصنمل112» 6أصالاعء1 عنال1أدعمده0 


173/10115121112. 


يمكن تحويل ذلك كما يأتى: 
عاد الخادم وقال إن السيدة كانت على وشك استقبال السيد ع.آ) 
21121 عتتهل142 عنين اأتئل أ أاصلدع عبان ]أدعصتمل 


.الا أقط 1/10 011 تاعن0هج]1 


عاد الخادم: «السيدة على وشك استقبال السيذا ع.1آ) 
خأ لاع0© 732 عطقم »1/12‏ :أاصالاعم ‏ علنال تادعم صدمل 


1/1251. 


عيب أولى هاتين الجملتين الفرنسيتين التعليق (بلفظ 6ذ) 
وفعل إخباري (811) لا نكتة فيه. ولهذا استغنى عنه فلوبير» فلم لم 
يختر الجملة الثانية. وهي على حكاية القول. وصيغة الفعل فيها 


)3ن( 57 .م .تكعتصتكة0) ,1لا ,عتاكهم ع2 ,ءأماتعتدرة تمك مقلم )لط باتعطبنهاا 
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أقصرء وتحكي الكلام كما قيل؟ يبدو لنا من اليسير الجواب عن هذا 
السؤال: ففى استعمال حكاية القول تغيير للشبكة الزمانية» وانتقال 
من شبكة التخييل إلى الشبكة التخبيلية الواقعية التي تدلّ عليها حكاية 
القوك هاما كما قاله ماحم وتنعي هذا اشير فى التهاد إذا ات 
ثمة قطيعة» ولا شيء يدعو إليه في تلك الجملة» لأنها ليست مرحلة 
حاسنة قن السك ١‏ 

تلك إذاً جملة مسائل القود المعدول العامة. هذا القول 
المَعْدَوْلَ الذى عرفه بيفنيسيت”" 'يأنه. :< 'تمظ ثالت من أفعال: القول 
يؤتى فيه بالخطاب على أنه اد ات ا مرتبة 
القصة. 

وفي ذلك تقويم للقسمة القاطعة التي أقامها هذا اللساني بين 
القصة والخطاب» ومن أسفبٍ أنه لم يفسّح له في المدة ليقول أكثر 
من ذلك. وقد وُضعت فى مسألة هذه الأنماط الثلاثة مجلدات 
ومجلدات. زلعله يكفيئا هنا بضع إشارات إلى استعمالها الأسلوبي. 
لاسيّما عند فلوبير. 

مزية حكاية القول: فى الأعمال التى تحرص حرضاً شديداً على 
الواقعية» أنها تقديس كلام التكسئات كنا للنظق به وعندما 
يستعملها الروائي تعترض سبيله بضعة عوائق». أولها مسألة إدماج 
تلك العناصر في لحمة الحكاية. ومن شأنه أن يحلها إما بالإشارة في 
كل مرة إلى اسم المتكلم. وهي الحال في المسرحيات””', ا 
باستعمال أفعال إخبارية قد يُضجر تكرارهاء وإما باستعمال الشرطات. 
وأياً ما كانت طريقة الإدماج فحكاية القول تقتضي تغييراً في الشبكة 


)274 42 .ح ,عام ةنع مننوتاكتلاع ]| عل درءدجرةاامىط ,عاماصء توع8ظ8 
(75) وقد فعل ذلك فلوبير في بعض مقاطع النسخة الأولى من : 1.44/6811647 
60017 
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الزمانية قد لا يراه القارئ ضرورياً. وإذا أضفت إلى ذلك أنه من 
الصعب حصره لأن له امتداداً وإيقاعاً خاصينء. وأنه قد يبطئ وتيرة 
العمل العامة أدركت لماذا لا يأتى فلوبير البتة أو إلا لماماً بحوارات 
مطولة؛ بل في أغلب الأحايين بردود بسيطة» متكلاً على السياق 
لاككالها بط عدر 

ومزية النمطين الآخرين الحفاظ على الشبكة الزمانية الثانية (وإن 
شئت قل : التخييلية)» شبكة الحكاية. ومن شأنهما أن يختصرا كلام 
الشخصيات وما يجول في خاطرها؛ غير أن القول المعدول يقتضي 
التعليق بعنصر إخباري» مما يؤدي في الأغلب إلى الجري على 
قواعد مطابقة الأزمنة. وزوال حكمي الاستفهام والتعجب إذ يصير 
كل شيء إثباتاء إيجاباً أو نفياً. وذلك هو السبب في أن فلوبير قلما 
امعمل القول المحدون» يل كان ينفيل علي العزل المعدول النطلق 
لأنه - كما تدل على ذلك صفة المطلق ‏ يدمّج في النص من غير 
تقييدء ويظل التعليق ضمنياًء وفي الوسع المحافظة على أحكام 
حكاية القول. ولابد من الإشارة هنا إلى أمر يميز الفرنسية عن بعض 
الألشين + كالالساتية"" :ذلك أن تقل الأزمنة الذى. يفتضيه القول 
المعدول يجعل النص ملتبساًء كما في هذا المقطع””” : 


«ما الذي حدث؟» 

- تُضي علي !» 

كان عليه أن يدفع في اليوم نفسه.. ثمانية عشر ألف فرنك أقرضه 
إياها المدعو فائروا (لإ#0عصصطه7). 

«هذه كارثة لا توصف». 


)06 .اع ذل01آ ,متمبمرعاله'| عل عننوةاك تاساك ,عسمماط لقلا 


227 8 .م بتعتصعه9 ,111 ,عتاكهم ع2 ,عأم لاع اطلدعد و«مالوعنا ةلا 
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ما هذه الجملة الوسطى؟ أحكاية هي أم قول؟ بل قول. كما 
تشهد على ذلك الردود المنقولة على حكاية القول. لكن الحكاية فى 
الوقت نفسه تتقدم؛ وفلوبير مدرك لهذه الوظيفة المضاعفة في النص؛ 
وذللك مقط اللدابروينك 177 عنما أشان إلى أن 


«.. هذا الماضي غير التام المطرد. المؤلّف جزء منه من كلام 
الشخصيات» ينقله فلوبير في المعتاد على حكاية القول. لينصهر 
مع ما عداه؟. 


هذاء ويخفف فلوبير أحياناً من الفوارق التركيبية بين الأنماط 
الثلاثة» أولاً بالمحافظة على تقليد قديم. هو استعمال علامتي 
الاستفهام أو التعجب في نهاية قضايا تصير بالقول المعدول إثباتا : 


(.. وبعث صبى الفندق إلى منزله. بشارع رومفور (1 1 صنهج1). 


ليعلم هل ثمة رسالة؟ كان يظن أنه جرحهن. لجهله بمقدار ما في 
طباع الناس من اللامبالاة»!*7)! 


وعلامات الترقيم ‏ والنبر أيضاً إذا ناب عنها ‏ لا تتغير من نمط 
إلى آخر. أضف إلى ذلك أن استعمال الخط المائل أو علامة 
الاقتباس يمكن من أن تُدمّج. في مقاطع على القول المعدول. نتف 
ني وار متقولة على حكاية القول::وهذا كال علي ”7 من أمقلةة له 
تحصى كثرة : 


«أناعم 01او» بأمتقططمن) عل ممعقط ع1 ,منثناواعنان عتمعمع انهل سمعة بزو 
.«501 5هم أوع*7 عه ,18لمع 1 عة 


(78) .مم ركتكوط ,كمنونده7©) بأكبسوءط تكصفل «امعطنداط عل عالزاد بال خممممم ه» 

193-06 
)2279 .240 .م ملا اء 280 .م ,لا[آ ,عتاهدم ع2 ,تعلط ههن) ,عأماارع ا7طلداعد ونمالوعءنا ةا 
(80) المصدر نفسه : .9 .م ,تعتصعة0 ,/ا1] بعتامهم عن 1 
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(كان سيزي يترقب بعد قدوم أحدء البارون دو كومان. «وقد يأتي » 
وليس ذلك بيقين»). 
يتبين أن استعمال الأزمنة لا يجري على قواعد المطابقة. 
والمسألة الجوهرية فى الأسلوبيات هى مسألة تعاقب تلك الأنماط 
الغلاثة في المقطع الواخد. ولنقتبسن.واحداً منهاء :وذلك خين كان 
صوت المغني الصادح وتمثيله المسرحي يغرقان السيدة بوفاري في 
الأحااه” !8 : 
اكان يجول في خاطرها أنه مفعم حباً لا يفنى. فيسكبه على الحشد 
دفقات مديدة. وكان كل ما همَّت به من القدح يتبخر تحت شعر 
الدور الذي يغمرهاء فمالت إلى الرجل بتوهم الشخصية التي 
يمثلهاء وحاولت أن تتخيل حياته. هذه الحياة المدوية»؛ العجيبة» 
المشرقة» ولو شاء القدر لعاشتهاء ولتعارفاء ولتحابا! ولسافرت 
معه. عبر ممالك أوروبا أجمع من عاصمة إلى عاصمة» ولشاركته 
تعبه وكبرياءه» ملتقطة ما يُلقَى إليه من أزهارء مطرزة بيدها بذلته؛ 
ولتلقّت. كل مساءء في قلب شرفة» خلف حاجز مشبك بالذهب» 
فاغرة ما كانت تبوح به تلك الروح التي ما كانت لتغّني إلا لها 
وحدها؛ ولراها من الخشبة. وهو يمثل. ثم استبدت بها حماقة: 
كان يراها ما فى ذلك شك! همت أن تجري وترتمى فى أحضانه 
وتحتمى فى قري كان لجيه لنية سكي وان قرا لان 
0-7 «اختطفني» خذنيء فلنذهب! إليك. إليك. أشواقي كلها 
وأحلامي كلها!» 


نكتفي بملاحظتين على هذا المقطع البديع. الأولى على «هذه 
الحياة المدوية» العجيبة» المشرقة»: ففيها مجموعة من نعوت قوية 


دلق 231-02 .جرم مطعوتء اطآ-امطاهن .لغ , 17 ,عتاكهم ع2 ,بوتعوصمظ عترماه الل 
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الدلالة إلا أنها في الواقع بالية؛ فلذلك لابدّ من أن تعزى إلى 
المتشعية له إلى الم لفيم إذا فنا ينه القول المعدول المطلق»: كهنا 
يشهد عليه تكرار لفظ «الحياة». لكن أجمل أثر أسلوبي تجده في ما 
بعد في «كان يراها ما في ذلك شك»؛ ولو تحرى الجري على 
القواعد التحوية :لقال : «ها كان فى .زللك. كك كما بين لكدمه 
البسدوال اد رم اق جور ذا ولع لما فى ذلاة كتلتة اعون 
فعالية» إذ يهيء الاندفاع الغنائي الذي سيقطعه إسدال الستارة! 
ومقارنة نسختى التربية فى مسألة تعاقب الأنماط الثلاثة كثيرة 

القوائك 51 إن ولق الأولى نا كان الى لاي أن 30 
الذي نقتبس هنا أولهء للمتعة: ١‏ 

(أخبر بقدوم "الدكتور ديلوريّه؛ (ودعمندواوء©). 

تعجبت السيدة آرنوء لعدم طلبها طبيباً. 


(آه! معذرة وألف معذرة! إنما هو دكتور فى القانون. أتيت رعاية 
لمصالح السيد مورو (11هء8102). 

بدا أن هذا الاسم أقلقها. 

قال المساعد ‏ سابقاً - في نفسه: «نِعِمَ ذاك! بما أنها رضيت به 
فسوف ترضى بي!» ونشّطه ما هو شائع من أن الحلول محل 
العاشق أيسر من الحلول محل الزوج. 


وكان قد حظي بمتعة لقياها ذات يوم. في القصرء. بل ذكر تاريخ 
اللقاء. اندهشت السيدة آرنو لقوة الحافظة» فاستأنف متملقاً: 


(82) «لأنه كان قادماً إليه. ما كان فى ذلك شكٌ! [ولو فعل] لوجد مالآ» بعنامدم *”*3) 
(319 .ملآلا وراجع كذلك القراءات المذكورة فى ص 232 من نشرة تن5زء11-امطاه0 . 


)283 .46 .ص« ,تعتصكة0 , لا رعتاكدح ع2 ,عأمانعء تاوعد #مقوءنوة ”عط باع فاط 
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(كنت عندئذ.. فى ضيقة.. فى أمورك!» 


جاءت العبارة عن كلام الشخصيات وما يجول في خاطرها 
موجزة إيجازاً أكسب النص كثافة وغنى. والظاهر أن لافونتين» في 
الأديب القرفي »هو وده قادر فلن .استمفال 'الأماط العالاقة مقا 
تلك المهارة. - 

وفي الأدب. ولاسيّما في الأجناس الحكائية» مسألة أخرى. 
يتبين بها أن اللساني والأسلوبي لا يشتغلان بأمور واحدة. وقد اقتبسنا 
كلام يعويك0 : «التفكير إنما هو امشعمال لكل اللغةفه وأمترنا 
إلى أن الروائيين كأنهم يدخلون في داخل شخصياتهم ليباغتوا أفكارها 
ويوافونا بها؛ ولا يستقيم هذا النقل إلا بالتحويل: ذلك أن فكرنا 
وحده هو ما نستطيع أن نعرفه في صورته المباشرة» وهذا مع مواجهة 
أخطار الاستبطان» وهو على ما في النادرة المشهورة أن تطل من 
النافذة لترى نفسك ماراً في الشارع. وأما إذا خرج فكرنا إلى العبارة 
فلمًا يعد فكراء بل صار ينتسب إلى المنطوق أو إلى المكتوب. 
ويذكرنا هذا بصرخة شيلر”* المؤلمة 


فمن أسف لم تعد النفس بعد هي التي تتكلم»! 


وبملاحظة فاليري*2. وهي من صميم الجماليات: 


(84) انظر ص 91 من هذا الكتاب. 
)285 ورد كلام شيلر (تعلائطء5) فى  :‏ .ءنومامءتعهء| تت عله[1ن:7 ها 126 ,6وماهة31 .0 
(86) دء«يعء0 تمصفل 1[ ٠.‏ بعلماغاط ,دم دسم «رسعصلمم عل عمتاعافقصة 1» ,علولا 


.94 .م ب,دماةامادمء 
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اعندما أنظر فجأة إلى فكري الحقيقي لا يواسيني شيء عن ضرورة 
احتمال هذا الكلام الداخلي. ولا شخص له ولا أصل.. الفكر 
مضطرب من غير أن يبدو كذلك. باطل من لحظته على قدر 
تلقائيتهء بطبيعته مفتقر إلى أسلوب». 


لفد قيل كل شيء هنا في بضع كلمات؛ الفكر كلام داخلي؛ 
وإذا كان داخليا فلفظ «الكلام» له هنا معنى مجازي. والفكر لا يبدو 
مضطرباً لمن يفكره. إلا أن صورته مضطربة. وظهوره عن غير قصد 
وزواله من لحظته يمنعان أن يكون له قيمة جمالية. وقد أشار فاليري 
في غير ذلك المقام”* إلى أن الشاعر يجتهد في مقاومة "تبدد 
الأفكار الدائم»؛ وتلك عبارة غنية» متى حُمل فيها «التبدد» على ما 
يشتمل عليه من معنيي الانقشاع (كما تقول: تبددت الغيوم) والإتلاف 
(في قولك: فلان مبدد). وملاحظة ذلكء. كما لاحظه فاليري» إنما 
هو تشكيك فى إمكان كتابة سماها بروتون «آلية»: ذلك أنه عندما 
عفد الغزم غلى أن يحصل عن نفسه على #مناجاة أسرم ما يمكن 
وتيرة. وأشبه ما يمكن بالكلام المنطوق». وعرّف السوريالية”* بأنها 
آلية نفسية يُقصد بواسطتها العبارة» نطقاً أو كتابة أو غير ذلك» عن 
حقيقة عمل الفكر'. إنه على النقيض من شيلر لأن هذا يرى أن 
الفكر لا يمكن أن يقال» وأن قولهم «الفكر المنطوق» لا يدل على 
وجود شيء كذلك. واختصار ذلك أن أفكارنا لا يمكن نقلها في 
صورتها؛ وأن جملة ما نستطيع قولهء أ أن طب عه كلاما . إنما هر 
خلاصة أفكارنا ونتيجتها. 


237 .416 .م ,بآ .ا بكم ص0 ,غ16م6 رمآ «رختصمل :ل أعزناد سخ ,لإمغادلا 
(88) اء 326 .م ,1آ .ا رععاةامتنمء كء«طيه0 «رعصدداامسية بال عادع اتصدا/ل» ,مماعرظ 
.328 
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ويتعين بالمقابلة بين هاتين النظريتين موقفان على طرفي نقيض 
بأمرها جهل القارئ بالغيرء وإما يسبر جوفها وأغوارها حتى يكاد 
أحياناً ينقل - أو قل يظن أنه ينقل ‏ الأفكار فى تلقائيتها واضطرابها؛ 
فمن جهةٍ بعض الروايات الأميركية التي لا تُعرف فيها الشخصيات إلا 
بما تفعله وتقوله أو يقال عنهاء ومن جهة أخرى عمل مثل عوليس 
لجويس يعبّر فيه» أو قل يُجتهّد في أن يعبَّر فيه عن المجرى التلقائي 
للفكر بالمناجاة الداخلية. 


وتلك المناجاة الداخلية قد عرّفها ريمون”* بالجملة بأنها 
الاستعمال ضمير المتكلم المفرد والعبارة عن العواطف الصميمية». 
وطاامريت بو ال لفك أوالسسترىه للشكل أولاً لأن استعمال 
صميو الكل نانا عن ذاك الذي يعبّر عن أفكاره يُقصى القولٌ 
المعدول الذي يُدخل دائماً عنصراً معلّقا (في نحو: «كان يجول في 
خاطري أن» أو «كانت تسيطر علي فكرة مفادها أن»). والقول 
المعدول المطلق. لأن التعليق. وإن كان ضمنياً فيه فهو حقيقي. 
كما تشهد على ذلك وقائع المطابقة في أزمنة الماضي. وقد بم أن 
يُستعمل ضمير المخاطب. إلا أن ذلك نداءء بالمعنى البلاغى» إذ ما 
من مقول له على الحقيقة» نم ذللك متاضاة #تتيوها أحانا بالسناعناة 
المسرحية. إلا أننا نرى أن ذلك خطأ. إذ إن طول المناجاة الداخلية» 
في الرواية» متفاوت جداً؛ وقد يكون نظرة عقلية بسيطة تَبرز واضحة 
في مجموع على القول المعدول؛ والأكثر أن يكون مقطعاً طويلاً له 
في الظاهر جميع خصائص المناجاة المسرحية. وقد اجتهد غوغنهايم» 


(89) -267 ,261 .مم ,(1966 ,00115 تمتتوط) اودم” عل مكلت مط ,لممصتمظ اعطءنلة 
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في ا في التمهئز 00 «القول المتوحد» و«المناجاة 
الداخلية». على أن الأول «كلام منطوق أو يفترض أنه منطوق من 
دون أن يشهده شاهد»» وأن الثانية «نظرات عقلية لا تُعرض بوضفها 
كلام متطوقاء بل يوضقها متاجاة تختفظ .بها الشخضية النسها: 
والحقيقة أن الحدود بين هاتين الصورتين مبهمة؛ وكثيراً ما لا ينفع 
في الفرق بينهما سوى عنصر واحدء هو طريقة عرضهما في النص 
بوصفهما على حكاية القول. وقد أشار غوغنهايم إلى أن الرواية 
الفرنسية عرفت تطوراً واضحاً في طريقة عرض أفكار الشخصيات. 
ذلك أن مدام دو لا فاييت 506 2 ع0 3406) كانت تستعمل 
فعل «قال» في الماضي غير التام دائماً؛ ثم انتقلوا من «قال». مع أنه 
ظلّ مستعملاً أحياناً. إلى «قال فى نفسه» (عند مونتسكيو)؛ فإلى 
«قال فى نفسه) و«قال فى نفسه لنفسه) (عند فولتير)؛ فإلى «جال فى 
خاطره) ؛ إلى ضيك4 عند هوغوء مثل "كان يكلم نفسه في عبان 
شعوره». «اعترف لنفسه. وظل يسأل نفسه». وقد شرح هذا الروائي 
هذا الاستعمال الخاص عنده لأفعال الإخبارء قال17" : 


كان يكلم نفسه في أعماق وعيه منكباً على ما يمكن تسميته هوّته 
الخاصة.. وما من شك في أن المرء يكلم نفسه.. وعلى هذا 
المعنى وحده ينبغي حمل الألفاظ الكثيرة الاستعمال في هذا 
الفصل. «قال» صاح»: يقول لنفسه. يكلم نفسهء يصيح لنفسه. 
مع دوام الصمت الداخلي على حاله.. كل شيء يتكلم فيناء إلا 
الفم.. 


(90) كتمعسمطل ع«تمأباطموعه؟ عل أه ء "هتمع ع0 دعانتاظ ,ستعطمعونه0 جععرمءن 
.(1970 ,لممعاط نمسوط) 
291 .3 .صفقطك ,11آ] عكلائا بعتاكهم ع1] ,كعاطمم7:1:0, وما ,مدآ «:ماعالا 
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إن هذه الاستعمالات وذلك التعليق يشيران إشارة واضحة إلى 

أن ما يعبر عنه كذلك يقع لنا مرتبة متوسطة بين الفكر والكلام: ذلك 
أن المناجاة الداخلية» فى الأدب الكلاسيكى. تكشف لنا لا عن 
اضطرابات الروح» بل عن النتائج التي تصل إليهاء في نهاية تحليل 
فى أن عقلى وانفعالى. وقد أدمجت مناجاة دوق دو ول عل عنادآ) 
(010155ضمعل8 الداخلية بمهارة فائقة : 

«شرع يتذكر جميع أفعال مدام دو كليف (0180765© عل 3/06) 

منذ أن أغرم بها أي استقامة عفيفة متواضعة كانت تعامله دوماً بها. 

مع أنها كانت تحبه. ذلك أنها ‏ كان يقول ‏ لا شك في أنها 

تحبنى ؛ تحبنى». لا يراودنى شك فى ذلك». 


ثم أشير إلى الحماس المتنامي بجمل استفهامية فيها حدة» وفي 
الختام بنداء لشخص المحبوبة الغائبة” : 
الإفراط فى الحب الذي تمنحه أولى أمارات اليقين بأنك محبوب 
إلا ليقوى شعوري بالألم من سوء المعاملة! أريني ‏ صاح ‏ إِنْك 
تحبيننى. أيتها الأميرة الحسناء» أرينى عواطفك». 
وفي خضم الحماس ظلت الفكرة محكمة البناءء «يقيناً كلها». 
«مكتملة تامة». كما قال فاليري”". وكذلك الشأن في الفصل الذي 
غدواته الاغاضفة:فن جمخمة» فى زواية 'البوشاء: #إن قارع 
الحديث لا يفوته أن يلاحظ التضاد الواضح بين عنوان الفصل 


(92 ص 100 من نشرة 2 
)293 .«قع0عمم عل الاعافلصة آ» ,لإر6اوما 
(94) هنا كلامة عاأ6مطدعا عمصلا» :1آلا ععينا ,عتاعدم 15 ,ععاطهم0ئئم ومة ,معن1آ 


.201-212 .رم ,«عمةن 
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ومحتواه لأن الشعور بالذنب الذي يعذب جان فلجان (موعزلة؟ صمعل) 
قد جاءت العبارة عنه بطرائق ليس فيها البتة «عاصفة». ونكتفى 
بالأكالة إن ذلك الم برتنسن الى حمقين ماعرد تن عه 
كنيسة العذراء: بنارييد 257 الأولىة 


«أهل باريس ‏ قال غرنغوار (6ع61128015) لنفسه فى نفسه ‏ 
ملاعين»! 


يخنقون لي النار. وقد قضى فيها الروائي بضرورة تبرير طريقته ؛ والثانية : 


«وعلى كل حال كان يجول في خاطره تقريباً ‏ لابدّ أنها تسكن 
فى مكان ما؛ الغجريات طيبات القلب». 


و"تقريباً؛ إشارة من الروائي إلى أن نصه لا يمكنه أن ينقل فكر 
غرتغوار تقلا أميناً: لذلك ينا الرعى شيعا قينا بأن أشسطزات الفكر 
التلقائى لا يمكن ترجمته إلا إذا كان له علامات فى الكتابة. وقد عزي 
هذا الشكل الجديد إلى المغمور دوجاردان زمه لزلا 6 
وقيل هو الذي اخترعه واستعمله فى رواية رديئة عنوانها 5ثرءة”لنه/ 105 
5 011 (قد قطع الغار) (1887). وقد وضع لاربو 1620ة/1) 
(3:5810آ مقدمة لنشرتها الثانية فى سنة 1925» وحكى أن جويس» 
التلميذ الذي فاق أستاذه» تبنى هذه الصيغة في الكتابة في روايته 
عوليس. وبيّن ريمون مختلف التأثيرات (كالبرغسونية والتحليل النفسى) 
التي أدت إلى شكل شديد التحرر» تشبه حريته حرية تداعي الأفكار» 
على أن تلك الحرية تبررء في الظاهر على الأقل» التنوع الفوضوي في 
المعجم وعدم الجري على مقتضيات البنيات النحوية: لقد أقدم 


(95©) .68 اء 60 .جزم اعلصطته0 .60 ,وتممط ءل ءتجرو 2[ -ه1مل8 رمعن1! رمنتلا 
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جويس وفوكنر (62مااناة1) على ما لم يقدم عليه البتة دوجاردان ولا 

لاربو. ولبنجي (لإزدء8) المجنون». في لاه الف 4ه[ اه 61 1.6 (جلبة 

وهيجان) مناجاة داخلية تشتمل على مثل هذا المقطع” : 
«اكنت قد نسيت الكأس لكن أستطيع أيديّ تستطيع رؤية أصابع 
طرّاها الجيد الطويل الخفي حيث لا حاجة إلى عصا موسى الكأس 
البحك تسمنها حدار آلآ طرق :في الجيل" الطري الناءكمء :طرق 
طراوة في المعدن الكأس الملأى فائضة طراوة على الأصابع 
اختصار هو منصب مع طعم النوم في صمت الرقبة الطويل. عدت 
إلى الرواق..2. 


نص مدهش؛ لكن كيف السبيل إلى العبارة بسوى ذلك عن 
عالم المجنون الذهني؟ وأوضح ريمون أن المناجاة الداخلية أشكال 
كثيرة. إلا أنه من الخطأ البحث عنها فى أعمال بروست. حيث 
«الجملة الشركة متشكطة اناد تعخص النظا الذي يتخضيم اله 
الكاتب أفكاره»9. وهذا الاضطراب فى الكتابة لا يمكن أن يعبر 
عن اضطراب أفكارناء أي أذ تمكييةة لاه يفتقر إلى هذا الشعور 
الخلفي الذي يمنح حياتنا الداخلية التئامها. ولذلك ينبغي اعتبار هذا 
الشكل. وقد بلغوا به مداه في الكتابة الالية» بوصفه محاولة مستحيلة 
للعبارة عن أعماق أنانا. إن نوبات الشرود التى تنتاب بنجى ليست 
بأكثر واقعية من هيجان الدوق دو نمور الذي يدوغانة مكبوع وهذا 
مصداق مأسوي لصرخة شيلر. 


٠. 05 20000‏ 15 .؛ .(98 5 
وقد تهكم جيرودو فى لطف من المناجاة الداخلية” 5 لانها 
)296 0 .م ,1آ .ا رعلقة1[ط ,كعمنتيدء :ممم وع««نيه0 ,لتعمطلانةآ1 


,297 .م ,انماجمم ينكل عكاع هط ,لممستمع اعطعتلة 
(98) .837-841 .مم ,لا .صمك ,علدةة]ط ,كعتمبسبم كعك وترهم ننه علاء ليلل ,تناه لمحتن 
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ار ناخ ورد حت اراسي اليه كن فنك كان ان 
منذ أرسطو إلى الرمزيين»؛ والمناجاة الداخلية التى أتى بها هذا 
الوواق (ذهى: يد معا ري لاجعة )يوا لك نيف (عبقالن ا نانية ل 
كاد مكلت من كنيو طن الجمل الك ينطق بهن الفجرة الدين 
يتكلمون وحدهم». فرجع الروائي وزائرته إلى «الحوار الخارجي. 
إلى السلامة التي توفرها المحادثة الجارية». 

نخلص في ختام هذه الدراسة المقتضبة للأجناس الحكائية 
إلى أن ما يدهش فيها هو تنوعها من المذكرات التي تمكن 
المز تفي هنا أنه ايح انه إل أعمال_ الكيان بوالبينيفة -والكيال 
معان عاض شارك إلا أن الأكثر فى الأسلوبيات أن تكون 
العبارة أشد واقعية متى كان ما يفال بعالا متفاء والامن النقدة 
بين جميع تلك الأعمال أن الحكاية فيها هي الأساسء مع أنها 
عند بعض المؤلّفين. مثل كلود سيمونء. تبدو أقل أهمية. هذاء 
ولا يسعك إلا الاندهاش من تنوع الأعمال التي يجمعها لفظ 
«الرواية»؛ آية ذلك كثرة النعوت التى قد تليه. وهذا الجنسء أكثر 
من غيره» دائماً في أزمة: على أن «الأزية؛ إنما هي الحاجة إلى 
تطور مطردء عُبّر عنها وقٌُضيت. وقد درس ريمون مختلف 
تحولات الرواية من سنة 1880 إلى سنة 1930. ومن بين الانتقادات 
الموجهة إلى الجنس الروائى نفسه يلتفت الأسلوبى خاصة إلى 
انتقاد بروتون في نداية ناته الأول7 :4 ففنيه هجوم منظم على 
المضمون والشكل؛ ولم يُغفل في الظاهر من العناصر الجوهرية 
في الرواية سوى الحوار. وجاء فيه أن الحكاية «لم تترك شيئا من 
تردد الشخصية إلا أتت به». وأن الأوصاف إنما هي «ركام من 


(99) .313-15 .مم بآ ا رعلدتغاط ,كعسسيه0 بمماعرظ 
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صور تزين الجداول». وأتى على أثر ذلك بصفحة من 
دوستويفسكي دون الإشارة إلى اسم المؤلّف». وأن «الرغبة في 
الفحلين معدي على العراطقيى بوالمعصود هنا باردن وبروضف: 
وهنا ١‏ تمرح لمر شيرج لا ريسي هيدا + فالاسدوية, بتادر اف 
ذلك» وقد سمي هنا «أسلوب الإخبار المحض لا غير؟. ويخطر 
فى البال ما 90 به ساتى (5206 8110) الموسيقى الرديئة بأنها 
95 التأثيث». وهذه النظرة في الأسلوب قاد إليها - على ما 
اعترف به بروتون نفسه ‏ جملة لفاليري: 


كان بول فاليري» بالأمس القريب» عند الحديث عن الروايات» 
يؤكد لي أنه ما فتئ يمتنع عن أن يكتب: «خرجت المركيزة على 
الساعة الخامسة». 


وموعد المركيزة هذا حضره جمع من اللسانيين والأسلوبيين» 
وإن لم يكونوا ثمانين.. وقد يذهب بك الظن أولاً إلى أن 
انتقادات بروتون في محلها؛ فذاك خير نموذج عن «الإخبار 
المحض لا غير» لأنه تحكمى: لماذا المركيزة لا الدوقة. ولماذا 
على الشاعة الشاميلة :لا (الشادسة؟ والواقع أن تحكم طريقة النقاد 
هو ما ينبغي التنديد به. وتلك الجملة الشهيرة «قد» تكون مأخوذة 
عن رواية» لأنها تعبر عن سمة حكائية ولأن الزمن المستعمل هو 
زمن الحكاية بلا منازع؟؛ لكنها هنا ليست روائية بتة لافتقارها إلى 
سياق ولعدم وقوعها في مقام. وإذا كانت تلك الجملة في رواية 
جيدة ما كان من الممكن عزلها عما عداها؛ ذلك أن ما تعبر عنه 
يكون دائماً في مقام ويكون السياق واسعاً جداًء ممتداً أحياناً إلى 
العمل برمته. إن تحليل تلك الجملة مشروع في باب النحوء ولا 
شرعية له في الأسلوبيات. وما يصدق على الأسلوب صادق أيضا 
على غيره من العناصر. ووصف الغرفة لم يذكره بروتون كاملاء 


346 


بل أغفل في قلبه الجملة التي تبرره وتصله بمجموع العمل 9" : 
«كانت الغرفة الصغيرة التي أدخل إليها الشاب مكسوة ورقاً أصفر؛ 
وكان هناك شيء من إبرة الراعي وستائر موصلية على النوافذ؛ 
وكانت الشمس الغاربة تلقى على ذلك كله نورا ساطعاً. قال 
راسكولنيكوف (7ه1نم1ه18351) لنفسه: «في ذلك اليومء 
ستضيئها الشمس من غير شك كذلك»», وألقى على الغرفة كلها 
نظرة خاطفة لينقش أدق تفاصيلها في ذاكرته. لكن لم يكن فيها 
شىء مميز ...) 

«في ذلك اليوم» عبارة نبّه المؤئف نفسه عليها وتشير إلى يوم 
الجريمة» وهذا ما لا يستطيع القارئ التنبوٌ به. وستحدث الجريمة 
حقاً فى هذه الغرفة التى وصفت هناء فى بداية الرواية» لأن النصء 
في لحظة الجريمة؛. سيكون حكياً لا غير. لكن الحكي والوصف هنا 
أيقا لا يمك درامكينا : فى أنفسهما؛ وهنا أيضاً للمقام والسياق 
أهمية عظمى. ولا يمكن لأي جملة كان في الأعمال الكبرى إلا أن 
تسهم بنصيب في فعالية المجموع ؛ واعتبر ذلك بتصريحات الأعلام 

العظام : فهذا 0 حكم حكماً شديداً على أوجين سو 6مذعنا8) 

(ع0ا5 لأن أحد كتبه «ما هو بالمرضّعة التى تطلب قِطعْها بعضها 

لعفا ولا هو بالعقد الذي ينتظم دررّه سلك واحدا. وهذا هوغو 

أتى بهذا التعريف”'''. وقد يبدو من الوهلة الأولى غريباً: 


«الأسلوب هو عمق الموضوع مدفوعاً إلى السطح'. 


(2100 .43-44 .مم ,علدمتغاط ,ادم ستول أنه معتدر0 ,عاؤلاء1م0اؤنه12 
(0) حولية نشرت في أول عدد من 47151©(1116م علالا 18 ٠‏ يوم 5 تموز/ يوليو 1840؛ 
وهي في نشرة : .ص ,/ا1 ٠.‏ بع !ا بل يكت 
(2102 4 بم رلا .) ,1834-1839 بع185! نال طناك .60 .كءمرمام ع4 145 عط ,ومنلا 
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ويبدو أن من ذكرنا من النقاد قد نسوا ذلك. لكن من البيّن أن 
فاليري وبروتون إنما أزعجتهما تفاهة تلك الجملة الشهيرة» ومن 
شأنها أن تزعج كذلك مالارميه ولوتريامون؛ والذي أزعجهما فيها 
ليس كون المركيزة خرجت على الساعة الخامسة أو السادسة. بل هو 
كون ذلك يقال بتلك البساطة. وإنما تلك استجابات شعراء: فتلك 
حقاً هي اللغة الدارجة في «الاستطلاع العالمي» الذي ندد به مالارميه 
وقضى أنه نقيض الشعر. وفي ذلك إشارة إلى مسألة مراتب الأجناس 
ونص على اختلاف في الطباع عند الكتاب. والمؤلفون الذين ذكرناهم 
قسوا في أحكامهم على الرواية وأسلوبها لأنهم لا يريدون وأحيانا لا 
يستطيعون أن يكونوا روائيين حقيقيين. 
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(لفصل السابع 
المثل 


يبدو لنا من المفيد لفت الانتباه. قبل دراسة الشعرء أبعدٍ 
الأجناس عن المححاذثة العادية إلى اقول تكون زم قائمة براسها أ 
مستعملة في مجموع أوسع (في حوار مسرحي مثلا) أو مضموماً 
بعضها إلى بعض ليتكون منها كتاب مثل ديوان لاروشفوكو. وقد 
أطلقت على تلك الأقوال أسماء مختلفة”**2: «قول مأثور». و«كلام 
سائر). و«حكمة). و«عبرة». وامثل». إلا أن مطالعة القواميس 
تكشف أنه كثيراً ما يصعب تبرير اختلاف تلك الألقاب؛ فعسى أن 
تكون الفائدة أعظم في بيان الخصائص المشتركة الأصلية : فتلك أقوال 
قصار (أكثرها جملة واحدة). تقرر حقيقة عامة تكون الغاية منها ‏ 
صريحة كانت أم ضمنية - توكيد الاستدلال أو التعليم أو النصح. 

وننطلق نحن من موقع فعل القول فنميز العبر من الأمثال تمييزاً 
تقليديا لكنه ميسر. إن العبرة تندمج في مقام وفي سياق يبرران 
استعمالها: ذلك أن العبر لا تخلو منها الروايات ولا القصائد ولا 


(:#) في جمهرة الأمثال (1/ 10): «والأمثال أيضاً نوع من العلم منفرد بنفسه». 
(##) من ألقاب المثل فى حمهرة الأمثال (9/1): «الشاهد والمثل والشذرة والكلمة 
السائرة». 
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الأعمال: التيرحة'! + والمسآلة القائمة من مغرقة الوسائل الى يرز 
بذ وقرعها فن تلك الكجناس الأديية آنا الأمدال قتعي عد حقيلة 
عات لا تصن بيات ولن ‏ المجك كفافة ونان أمكال إلا أن 
العلاقات التي تقوم بينها لا يمكن أن تكون إلا اتفاقية وفي بعض 
الأحيان تكون خارجية. ويخرج من هذا التحليل المختصر أن القول 
الواحد قد يكون عبرة ومثلاء إلا أن خصائصه الأسلوبية تتغير مع 
تغير أحوال فعل القول. 


ترد العبرة إذا فى المحادثة أو فى مختلف الأجناس الأدبية» 
كلما كان فى المقام وفى السياق .ما يبررها: آي ذلك آننا كديرا با 
نستعمل فى كلامنا أمثالاً من أصول مختلفة ورثناها خلفاً عن سلف. 
وقل تعلم البعتافن ارك قن كال لإاكنت ريبما نقد لاقدك 
إعصاراً»”*". ويستفاد من دواوين الأمثال أن منها ما عفا وامحى على 
مر العصور”. لكن معظمها ظلّ جارياً منطوياً على التجربة الإنسانية. 
ونحن لا نعدها إبداعات» بل اقتباسات يعرفها مخاطبونا. ولها قيمة 
تبادلية وكأنها عملة لغوية. إذ إنها تمكن القائل من الإشارة فى لمحة 
إلى خغالة تقميةه كان تكون تبرير]'لاستحاية؟ هلها إذا نشت في 
اقتصاد الخطاب. وقد هذبتها الأجيال تلو الأجيال» فجاءت فى آن 
موجزةميكانية: ترز واضحة في ربانة غلدييا!**'اوإذا قيلها بجملة 


(1) راجع في أمر استعمال الحكم في الأعمال المسرحية: مل ,قفطمطاعما عمموذط 
.393-398 جزم ,عننو أ اه ته لك ©ع0ع271/ 

(:*) في المتن اقء صهط هدك صهط ى (للقط الماهر فأر ماهر). 

(2) راجع مثلاً دواوين الأمثال القديمة. 

(::#) في جمهرة الأمثال (10/1): «ولما عرفت العرب أن الأمثال تتصرف في أكثر 
وجوه الكلام وتدخل في جل أساليب القول أخرجوها في أقواها من الألفاظ. ليخف 
استعمالهاء ويسهل تداولها. وهي من أجل الكلام وأنبله؛ وأشرفه وأفضله. لقلة ألفاظهاء 
وكثرة معانيهاء ويسر مؤونتها على المتكلم» مع كبير عنايتهاء وجسيم عائدتها». 
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اما كل بيضاء شحمة"”*؟ فإنما ذلك استحضار ‏ في صورة مجازية 


موحية ‏ لتجربة ولثقافة يشترك فيهما المتخاطبون» وعبارة في جملة 
واحدة عن أن الظاهر والحقيقة متمايزان وأنه لذلك ينبغى الاحتياط. 
وإذا كان المثل في مقام فهو وسياقه يبرر أحدهما الآخر. آية ذلك أن 
فنبهت إلى أن «قمصان النوم لا جيب لها)”. مشيرة بذلك إلى 
مساوىئ زواج شابة من رجل ثري» تعمء لكنه مسن و١لا‏ يصنع 
شيئاً؛» كما كان يقال فى القرن الثامن عشر. 

أما الأجناس الأدبية فيكون استعمال العبر فيها جيداً أو رديئاً» 
والجدال في ذلك قائم على حجج ؛ فهذا القس دوبينياك عرفها”” بأنها : 

«قضايا عامة تنطوي على حقائق مبتذلة ولا تتصل بالحدث 

المسرحى إلا بتكلف وتبعية». 


ولئن كانت متواترة في مسرحيات كورنايٌء فالظاهر أن راسين 
كان يتجنبها. وتتكرر في آخر أعمال مونترلان تكراراً مملاً. وأكثر ما 
توضع في الروايات على لسان الشخصيات. إن شخصيات فلوبير مثلاً 
تعبر في صورة عبر أفكار يعدها المؤلّف من «المقبولات» التي ترد 
في صور مختلفة في قاموس المقبولات الشهير. ويشهد ورودها على 
تقيّد بالأعراف ويدل في بعض الأحايين على بلادة الناطقين بها. 


هذاء ويقع أن تكون العبارة عن الفكرة العامة من الحسن بحيث 
متى انتّزعت من سياقها عاشت حياتها الخاصة. فبعضهم يصيح: 


() فى المتن عصتهصط ع1 قدم ان عم اأطفط”.] (ليست الرهبنة باللباس). 

)232 كلام هونورين (1102015156) وبانيس (ءؤواصةط) في: ك) ةل ,امصقوط اعععملةا 
1] عاعة 

(4) ,متتاكة الا ,5 .مقط , لا[ عتحكطا ,11861 نل ملهو 61م هط ,عممعتطسخ ل غططونآ 
0 
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لعتاماع قضطذد عطم ه21 ده ,لامغم كضدد عتتعملة؟ ذا (من يغلب 
بلا كدء ينتصر بلا مجد) 


ولا يذكر (أو لم يعلم البتة) أنه يقتبس كورنايٍ*. والمقول له 
أيضاً من شأنه أن يتعرف أن ذلك النص اقتباس أو أن يقدذره بوصفه 
صيغة جاءت في محلها على أحسن ما يكون. وكيفما كانء فمن 
المفيد الوقوف على الكيفية التي تنتقل بها الجملة الحكمية من سياق 
إن اب تسريه دذلك غيوة. ركه وكودة ولاك جوم ف أجل شرا 
الجملة. كما في مشهد كورنايّ المذكور قبل: 

«.. لكن عند الأنفس الكريمة الأصل 

لا يقاس الإقدام بعدد الأيام». 

إذ لا يُحفظ إلا البيت الثاني. وقد يكون ذلك أيضاً بتغيير 
النص : ففى بيت بوالو المعقود ان حل 0164 (كثيراً ما) 
محل غ1ا» 0 (عندها) : 

«كثيراً ما تكون الفوضى الجميلة من آثار الفن». 

وينبغي تمييز هذه التغييرات عن تلك التي تطرأ على معنى 
العبرة نفسهء بخاصة تلك الأمثال والاقتباسات التي من المفروض أن 
المقول له يعرفها»؛ فينتج من التغيير أثر كالخيبة لعدم ورود المتوقع , 
مما يسهم في الأغلب في تجدد الصور الشائعة. وكانت هذه العلريقة 
متواترة في مسرحيات القرن الثامن عشر الاستعراضية» وقد استثمرها 


بازيل» شخصيه ة بومارشيه. أحسن استثمار 7 : 


)5( 50.2 ,11آ عاعة ,© عل رعااأعصسه© عرمزم 
)6( .7 ,آ11آ اصمطك ,عبوزافهمم اسل بنادعلازه18 


(7) ,1.عد, لا1 عاعه ,ءالنجةك مل رمتط«مزعم.] ,كتقطء مصسادع8 عل عفن ستأاكتاع نا خ-عرروزط 


ونص المثل: «ما يصلح أخذه يصلح رده؛. 
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البازيل  )822116(‏ ثم كما يقول المثل ما يصلح أخذه. 
برتولو (هامطصد )8‏ أفهم. يصلح. 
بازيل - حفظه. 
برتولو مندهشاً ‏ آه! آه! 
بازيل - نعم» نظمت على هذا المنوال عدة أمثال مع اقتباسات». 
وأيضاً في زواج فيغارو؟ : 
«بازيل ‏ ما كل مرة. 
فيغارو ‏ آه! هاهو ذا بليدناء مع أمثاله العتيقة! إيه! يا متعالم! ماذا 
تقول حكمة الأمم ما كل مرة.. 
بازيل ‏ تنكسر الجرة». 
إن المثل هنا أيضاً وثيق الصلة بالسياق وبالمقام المسرحي. 
وبخلاف ذلك استعمال المثل فى الخرافة لأن القصد من الحكاية فيها 
توضيح المثل وتبريره؛ كما تشهد على ذلك العبارة التي لا يمل من 
تكرارها إيزوبوس: «#يتبين من هذه الحكاية أن..»). ويقابل ذلك 


مهارة لافونتين في تنويعه على الدوام مواقع العبرة في الحكاية. فيقيم 
بين ذينك العنصرين علاقات معقدة. 


(8) .1] عاعة ,م«مواط عل مومهم عل ,قتقطهة سسوعظ عل ممننن ستأذنام نا ماع عاط 

اانه 

ونص المثل: «ما كل مرة تسلم الجرة». وقد كتب بومارشيه في رسالة تاريخها 27 آب/ 

أغسطس 1797: «أدركت منذ زمان إِنني مجدد أمثال». وسيكون السورياليون كذلك» ولهم 

نماذج بديعة فيها دعابة متشائمة. وهذا المثل: ناعذدآ 4 عانم ذع«لاناهم ننه عمدول أا0 (من 

أعطى الفقير احتسب عند الله) صار عندهم: عكر ل عاأمام 5عالاناقم لانات عصممل أنا© (من 
أعطى الفقير ضحك منه الناس). 
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وعلى الرغم من أوجه الشبه الظاهرة يختلف المثل عن العبرة. 
لاسيّما من جهة أحوال فعل القول. والمثل يأتي مفرداًء وإما محيطاً 
به غيره من الأمثال» فيتكون من مجموعها ديوان. ونحن نحيل» في 
ما يخص الفرنسية» على ديوان لاروشفوكو. وحمل كن صر باريه 
(:عزط:ة8 0121106) فى سنة 1665 على ثلاثمئة مثل وسبعة عشر مثلاء 
وعلى المقدمة الممتازة التي وضعها بارت©. وسنكتفي هنا بالإشارة 
إلى الفروق الجوهرية بين العبرة والمثل. 

وأما العبرة فجزء من مقام وقول. يتضح أنها وثيقة الصلة بهما؛ 
وأما المثل فلو أدمج في مجموع لكان عليه أن يقوم برأسه؛ فهوء 
كما قال واجاذ زارت 219 لامقوسر )ا مقتفب+ محاضر بين حدقي 
وحكم سارتر على جمل «الغريب» بأنها منفصلة كالجزر”''". ولئن بدا 
أن هذه الاستعارة التى وصفت بها رواية كامو مفرطة فهى تناسب 
المثل تمام التتكاسة: ومن شأن الأمثال أن تكون أرخبيلات (وقد 
اه ا «عناقيد»)؛ أي مجموعات من الأمثال تعالج مواضيع 
واحدة. ويظل كل واحد منها منفرداً ويسعقيه كل براس: اده 
الاتصال هذا أبرة خصائص ديوان الأمثال. ولذلك يمكن قراءته على 
وجهين: «متفرقاً أو من البداية إلى النهاية»””'". ويتضح أن القراءة 
الثانية أصعب لأنها لا يمكن أن تشبع رغبتنا في معرفة النهاية» لأنه 


(9) وغاطءوغام دعاءرعا ,كارماعدء76/1 له وعت«اءده74 ,لاناقعناهإعطعه0ه هآ عل متمعصظط 
.نآلا .رم ,(1961 بعئث1ا بال دتمفعصه؟ طيك عا تمتموط) معطاءدظ لمهاهخ] عو 

)210 في مقدمة المصدر نفسهء ص 21618/1. 

(11) كلامه على الغريب (/ء1.616/8) (رواية كامو (ذناتطتة© .8)) في: 201111111 

تفسير «الغريب»: الكلام من لحظة ارتفاعه» خلق, من عدم: والجملة في «الغريب» 
إنما هي جزيرة. وكل ذلك في  :‏ .109 .م ,هتاهآ كمتميةاننا ومعنوناتن رععاهدة اسوط مدعل 

(12) في ص 737 من مقدمته المذكورة قبل. 

(13) في ص 7737 من المقدمة المذكورة. 
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ليس هنا نهاية» بل فى كل مرة نص جديد يتطلب منا استعداداً ذهنياً 
جديداً. وليس فى المثل كذلك بلاغة حسن الابتداء وحسن الخاتمة: 
ذلك أن ديوان الأمئال لا ينتهي. وإنما ينقطع. كما ترى ذلك عند 
لاروشفوكو (لاندعناهاعاء820 هآ عل 5زموصفط). ويتضح أن هذه 
القراءة المتفرقة مضنية» ولا يلبث الكتاب». فى العادة. أيا ما كانت 
موان:الضن ...أن قط عن :النذ. ْ 


إن انفراد المثل» أي انعدام السياق والمقامء أو قل المقام 
الثاني» يقتضي. في شكل المثلء انعدامً الربطء وألا تكون للأسماء 
والضمائر وظيفة الدلالة علن المسقى »يل "قبنة غامةاء. :واستعيالا 
خاصاً لبعض الأزمنة. والمثل من حيث هو مثل» يعبر عن حقيقة 
عامة؛ ولذلك يندر فيه ضمير المتكلم؛ إلا أن تكون له استعماللات 
حايية*21:: والاكين أن تيكون الحنيق فيه قن سن الاتسان (هو ها 
تعبر عنه «نحن» أو 08 (ضمير التنكير) أو «الإنسان» أو «الناس» أو 
جماعات متعينة مثل «النساء» أو «العجزة». أو غير متعينة عن قصد 
متى وجب الحذر مثل «معظم الناس» أو «جل الناس» أو اكثير) أو 
اغير قليل من الناس). والمراد في كل ذلك العبارة عن حقيقة إنسانية 
صالحة لجميع الأزمان. في شبكة زمانية سميناها لا زمانية؛ وهو ما 
يسوّغ استعمالاً خاصاً لمضارع الأزل (كما كان من شأن بروست أن 
يقول). أما أزمنة الماضي فلا محل لها في ديوان الأمثال. باستثناء 
الماضي غير التام في الأنظمة الشرطية؛ أي في أمثلة لا تعبر عن 
الداع ا لقلا 


(14) فى مثل جوبير (10106611): «إن كان صديقى أعور نظرت إليه عن جنب»» ليس 
المقصود الأسرار إلى أحدهم». وإنما ذاك حض على معاملة بعينها. 
(15) ورد المثل فى  :‏ .30 .م ,31 .0ص ر,كطماعدء ال اء عع اعدملة ,لمعنه ]عطعهظ هآ 
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«لو لم يكن فينا (51'21025) عيوب لما سررنا (قصهعلمءء©) 
بالكشف عنها فى غيرنا» . 


وَأمَا الغيازة عن العستق] فلا خظ لياقيه كذلك: وكما إن 
استعمالات الضمائر والأزمنة محدودة فى الأمثال. فكذلك التراكيب 
العحرية: تراقه اندم بارت :فى تيان ذرك زو حسرها جيه 
وتفصيلاً في العبارة عن علاقاتٍ تمائل بين عدد قليل من الألفاظ 
الأقطاب. كلها مفاهيم. وكثيراً ما يكون ذلك التمائل عند لاروشفوكو 
اماك ا ل : 


«ما نعدّه فضائل إنما هو في الأكثر تلفيق لأفعال مختلفة ومنافع 
متنوعة .. 

جلم الملوك إنما هو في الأكثر سياسة لاستمالة عطف الشعوب. 
ثبات الحكماء إنما هو تكلفٌ إحفاء قلقهم في الفؤاد». 


إن انعدام السياق المباشر والمقام (وهما عنصران يبرران وجود 
العبرة)» واستعمال محدود لضميري المتكلم والمخاطب. واستعمال 
شبه دائم لشبكة زمانية وصفناها باللازمانية. كل ذلك يقلص 
الإمكانات الأسلوبية ويحصرهاء ومن المحتمل جداً أن يولّد شيعاً من 
الرتابة. فهذا الجنس الأدبى يطلب طريقة خاصة فى القراءة؛ ولذلك 
قلما تجد دواوين أمثال 0 ١‏ 


(16) المصدر نفسهء ص 71.111 وما يعدها. 

(17) المصدر نفسه. على التوالي في ص 21. ١25‏ 27. 

(18) لن ندرج في هذا الصنف 165/ء01):ئ87 (سادغه دعل اصفدمهالج1) (لأنبا قصص 
قصار)ء ولا 607816765 وعم (ع:لاناة8 13)ء ولا النصوص الموجزة التي شعت في أيامنا 
هذه في فوضى لا تلو من حسن (001©5ع0216 اء يع ادهلا بارمأسفطت) . 
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ومن عجب أن بعضهم نص على يُسْرِ هذا الجنس الأدبي. وهذا 
لوميتر (2221]156ع6.آ 1165)» في بضع صفحات لا تخلو من دعاك 
صنع على أعيننا (أو يكاد) عدداً من الأمثال وصنفها (فمنها ما هو من 
قبيل الجبرء. والتناقضء والمفارقة. وما هو على طريقة فوفتارمٌ 
(5عناق1/3111603218) أو جوبيرء وما هو خطرة تعريفاء وماهو 
تصويري». وعلى الريقة رواييه كولار (00112:0-,عناه80))» وانتهى إلى 
أن“الشراطن والأسال. بحسن القضى لجل وجنس تافه. وسوف تستمتع 
بقراءة تلك المعارضات المسلية» إلا أنتك لن تتمالك أن تأسف أن 
هذه البراعة انتهت إلى نتيجة خاطئة. إذ لا شىء يبدو لنا أصعب من 
إنشاء ديوان أمثال جيد لأن كل مثل لابدء في انفراده» أن يدافع عن 
لكيه ناجوه وبا تلويةة بو عو ا 
«لا الشمس ولا الموت يُستطاع التحديق فيهما». 
لا ينبغي أن تنخدع بذلك اليسر الظاهر لأنه. كما قال 
0 عن خرافات لافونتين» «أوج الصنعة» . 


)219 .عطهانآ عددعاممده 0 ,علطة؟ ع2 ,كارأه 001116171707 دمط ,عكاتدمموع.ا دعادال 

ومن السهل أن تجد هذا النص في الديوان القديم ل: ,وعع مم0 دعل ععدك8 وعاعقطك 
1269-1 .مم ,1937 ,كأفع 1ل ل كالاعاناك كعك كأكاملل تدنتوعء وق 

(20) في ص 29 من الكتاب المذكور قبل. 

2210 .45 .م ,بآ .ا رعلهتغاط ,عءسسيع0 ,ناغنمه”ا ,لإرقاة/ انوط 
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(لفصل الثامن 
الشعر 


«الشعر طموح إلى خطاب يحمل من المعنى ويمتزج بالموسيقى 
أكثر مما تحمله اللغة العادية ومما تحتمله)2"17. 
بول فاليري 


«أرى أن الكلام على الشعر أشبه شيء بعربدة قوم أراذل 
يرتادون الساحة»©. 


أفلاطون 

لعله كان من باب الاحتياط. ونحن نعالج أبعد الأجناس الأدبية 

عن اللغة العادية» أن نقتبس جملة أفلاطون تلك لأنها تبيح كل 
اهذيان». سواء حُمل هذا اللفظ على معناه العادي أو على المعنى 
الشريف الذي أراده له مالارميه”*. ولعله من الضروري أيضاً لفت 
الانتباه إلى لفظ «الشعر»ء لأنه يدل تارة على جنس أدبى. أي على 


(1) ,([ل .5] ,لممسمستلاه0 تممدط) آل مإفنعم”! «رعمتماعلا عل عوددموط» ,لإمغلدلا ابوط 


180 .م 
0١ (2)‏ 1 1101م 
(3) نشر مالارميه أهم أعماله النثرية تحت عنوان 210611075 (هذيان) سنة 1897 (أي 


قبل وفاته بسنة). 
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طريقة خاصة فى استعمال اللغة» وطوراً على الأعمال الناتجة منه. 
أي رعلون «القصائد». وتارة أخرى على صفة جوهرية. لأن من شأن 
الوصف أن يكون مفعماً شعراًء أي أن يكون «شعرياً». ومن شأن 
لفظ :مم (القصيدة) أن يُستعمل على عكس معناه للدلالة على 
المستقبح أو الوودي” . أما عناوة؛06م (الشعريات) فقد قدمنا أن 
استعمال تلك الصفة اسماً لا يخلو اليوم من لبس : فهي تدل تارة» 
كما هي الحال عند أرسطو”**". على «دراسة الصناعة الأدبية من 


حيث هي إبداع كلامي». وتارة وهو الأكثر على أسلوبيات الشعر 


و50 ولعلك تذكر أن بعضهم ميز بين 7016110116 و9961 ؟ 


أما نحن فنحمل هذا اللفظ الأخير على معناه المعروف وندل به على 
ما شماه بوالو فى بداية #فن العدرء 27 #صضباعة القواق»: 


(#) لئن صدق هذا الكلام على لفظ 20806 فلا ندري هل يصدق على «القصيدة», إذ 
لم نقع له في القواميس التي بين أيدينا على شيء يشبه ما ذكره المؤلف. نعم. فوات المعاجم 
كثير ؛ ومنه إننا نحن المغاربة نطلق لفظ «القصيدة» (في اللسان الدارج) تبكما من الكلام 
الكثير لا طائل تحته. أو تبرماً من الشكوى تتكرر من أحدهم في كل وقت. ولعل العرب 
جميعاً كذلك يفعلون» لأن هذا اللفظ يحتمل ذلك المعنى. 
(#*) لا حاجة إلى التنبيه إلى أن كتاب أرسطو 6 قد ترحمه العرب باسم فن 
الشعر. 
(4) عتمبومناءزل ‏ بتوءصنملة ‏ ,عع الأعقطعد عتعملطا-صوعل اء امرعنجة1 للدبرو© 
.مم بعناوتاغمم عاعلاعة ,(1995 باتنعد :حصوط) ععمعابم| بل كءءتعاعى ععل مننوزلممماء ننه 
.162-18 
(5) عاعتاقة ,عننوأاعلادراى ها عل ءتمايتامءما! ,غتسناهلة وععجمعء0 اء أفرزء 1 2جد1ةا مدعل 
.269 .7 رعناللاعمم 
(6) راجع أعمال جينيت في مواضع مختلفة [06و1ا2016 لفظ مشتق من اليوناني 
ماعزو : «صنع»؟ ومنه «و6) 26016» صانع» وهف 16ز50» «مصنوع»؛ وهو المراد في كتاب 
أرسطو؛ فلذلك ترجمه العرب باسم «صنعة الشعر» (أو صناعة الشعرء أو الصناعة الشعرية). 
وأول من استعمله من المحدثين بول فاليري فى درسه فى «صنعة الشعر» عل عهغلاه© 
(ععصوءظطء ويريد به «النشاط العقلي الذي تتمخض عنة الأعمال نفسها»]. 
(7) ثاني هذين البيتين من: .70611116 "4ل ,للدء[ز80 ع 
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ونرى». نحن المحدثينء أن هذا التعريف ضيق جداً لأن 
الأشكال الشعرية قد تغيرت في الزمان من القرن السابع عشر إلى 
اليوم. وظلت المقابلة في الفرنسية مدّة طويلة واضحة جداء أعني 
تلك المقابلة الى "اندهش الشيد حوردان”؟ وس غندما اقندشها: وكل 
ما ليس نثراً فهو نظم؛ فلذلك كان لفظ «الشعر» يدل على طريقة 
خاضة :فى الكتابة » :وكاتتك المقائيلة :ني الثدر والقثعر تكلو على مقاب 
الأجناس الأدبية. وكان مؤلف الأنشودة والمأساة يعد «شاعراً»؛ وكان 
ذلك على مرْ العصور سبباً في تأويلات خاطتة. القس بريمون مثلاً لم 
يكن يرى في راسين إلا الشاعرء ناسياً أن راسين كان يدعو نفسه 
قاع ا تسسحا اق أولا وقيل كل شره مولن مسرا . والجيالة 
اش الحكه» لانكما في المرن الذي بعدة» هي غل ينيف أن تق 
المأساة: واتعلهاة نما أم نكر فين أن الفضيل لل بؤاقيجا هذه طويلة 
بين :ذينك الشكليق فى الكتابة "+ يغفن النظر عن جوذة الأعمال 
المعروضة. نعمء كان نسط در الشاعر الرديء ويتعيت “تأنه 
«اناظم) يه يكتب سوى «نظم مقفى) : 


«معظم الأبيات التي نمطر بها إنما هي نثر مقفى. ويقال لذلك في 
ابتلوته مشيحك 87 فاسدة أكلة البنوين 7 


غير بحدء في مملكة الشعرء مَؤْلَفاً متهوراً أن يظن أنه في صناعة القوافي بلغ الذرى.. 
فرق راجع ماقالهالسيد جوردان (متهلمءنو[) في: كلمع عله عط ربعن 1/011 
.4 .50 ,11 عاعة ,عتماورمم1]] نارمع 
(9) قال فاليري: ولو أنعمت النظر لاستغربت هذه الطريقة (طريقة القس بريمون 
(لههودؤءظ8 1.'8066)). إذ اختيرء لتعريف الشعر الخالص». جنس أدبي غير الشعر». 
)210 .399-55 اء 362-366 .جزم ,07716110116 مع0ع2:1| عط ,كفل هطامما عررعاط 
(#) في هذا الكلام جناس لم يتسع لنا العبارة عنهء وهو أن لفظ ١/65‏ يطلق في 
الفرنسية عل بيت الشغر وغل السوس. 
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متى كان في النثر صور ووزن وُصف بأنه شعري""". إلا أن 
الشاعر الرديء يظل شاعراًء والناثر الجيد ناثراً. لم يكن الشعر إذاً 
يكلف شيئاًء أي ما كان الموضوع المطروق؛ فازدهرت في القرن 
السابع عشر القصائد الوصفية في مواضيع شديدة الاختلاف شديدة 
الابتذال'". وكان هذا الوضع مخالفاً للرغبة المشروعة في كتابة 
أعمال تكون شعرية حقاًء بالمعنى الجمالي. ولما كان من شأن النثر 
أن يكون شعريا ظهر شكل جديد. هو القصيدة النثرية. وكان 
بزترايد"" "مزليو أبؤق عدويك ين العليما ماصيا أحرد تمائكه 
وخلاصة ما يستفاد من هذا التطور أن المؤْلفين والقراء قد أبانوا عن 
حزم وصرامة إذ أعظموا قدر الشعر وعذوه أحسن الأجناس وأكثرها 
شروطا. 


وهذه الشروط هي التي ينبغي الإشارة إليها أولاً: ذلك أن 
المقابلة بين النثر والشكل المنظوم تقود القارئ إلى الاعتقاد أن للنائر 
من الحرية على قدر ما يحتمل الشاعر من الضرائر التي يفرضها عليه 
البيت. وفي العروض وتنظيم الأبيات في أدوارء وفي الأصوات 
ولاسيّما القوافى. وفى اختيار الألفاظ المستعملة أو الاستعارات» 
يخضع الشاعر عن طيب خاطر لاختيارات تحد عليه استعمال اللسان. 
وفي القرن الثامن عشرء وهو عصر كان تعاطي الشعر فيه كثيراً ومع 


(1) الاقتباسان قينا في : بملتوأالته له ارمناء21 السدعة2 غططمنا 

في مادتي عومء2 وعاونه2 . 

)012 وقد هكم بلزاك من استهلال قصيدة ملحمية كان الغرض فيها مدح اللعبة النبيلة 
المسماة كرة القرن (1 .تك ,ع1اقهم ع2 ,كابمكترمم دمل ,عمعلوظ) . 

(*#) برتراند ([1807-184 1200ا2ع8 ونااولزه[ا4) لقب صمغاممهلآ! وعنلن2ل كلامآ 
شاعر فرنسي معدود في صغار شعراء الرومنسية. له قصائد نثرية تأثر بها بودلير. 
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ذلك لم ينجبٌ من أعلام الشعر ما أنجب من أعلام التثرء لم يحتمل 

المؤلفون تلك الضرائر إلا على مضض؛ وقد ساء ذلك النقاد: فهذا 

القمن فيرو :زهو قن المتتسيي" أكنان إن ركاكة اللعةع غ90 
لا يتمتع الشاعر عندنا إلا بثلث اللسان القومي» وسائره محظور 
عليه كأنه أرذل من أن يلتفت إليه. 


أضف إلى ذلك أن ضرورة تُجنب التقاء الصائتين والخضوع 
لعروض البيت قد اضطرا إلى تغييرات صرفية ونحوية منها استعمال 
أشكال عتيقة» ومعاقبة غير متوقعة بين حرفى +22 و26 فى العبارة 
عن المبنى للمجهول. وزيادةٌ أو حذف ليعضن الأدوات الع 
ام لأزمنة الفعل*' وغيرُ ذلك. وطلب القافية يؤدي 
أيضاً إلى تغييرات في المعجمء إذ كثيراً ما يغلب طلب الجناس على 
استعمال الألفاظ على معانيها الصحيحة. وآخر المطاعن وليس بأقلها 
شأناً أن «فى القافية دائماً تضييقاً». كما قال فيرو”'"» وأنها «كثيراً ما 
تجعل الأسلرت ركها: حخلية الككلام أن الشعر مرق ته 
العبارة» فتأتي «غير منتظمة»» أي غير جارية على سئن اللغة 
والبلاغة. والشكل المنظوم بطبيعته مضطر إلى استعمال اللغة استعمالا 
خاصاً. إلى أن يكتب في الأكثر ما لا يقال. تلك هي المغايرات التي 
سجلها فيروء وهو اللساني المحنك» في لين تارة وطوراً في شذة؛ 
وناثات يعن أنه امد عم م ا وود لقا في القرن الذي بعده. 


2130 في مادة عدرو1ل1 : ب أالت 1211101710176 ,لسنورغط غططونا 

وصاحب الجملة في الحقيقة هو لاهارب» وفيرو يسلخه ويسكت عن ذلك. 

)214 راجع شواهد على ذلك في مقالتنا المعنونة: عهنا ,نا5» ,ركفتم ه0طامفط عررعزط 
.125-11-6 .مم ,(1987-1988) عءنومامعنعرء| عل وءززم) «رعنان1اغ0م عباعصها ذا عل سمناتمتاغل 

(215 مادة عمستكا في عناوالات ع«له#«مناء1 و الكلام لفولتير. 

(16) ,كءاغاصةة(مء كعنانو 0611م كءاطناء0)) ءغلاع210 أء كأمهل «رعناولائمم أعمى» ,عسمتداءءما 


.(206 .م رعلدزغاط 
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اسيقول"» أيضاً «عيوب القافية». لكن لأسباب مختلفة من غير شكٌ. 


لا مراء إذاً في أن الشعر يحيا بالضرائر؛ لكن تلك الضرائر 
يركفتيها: الشاعرة نل ينها علن قم وقد ذكر اليرف قصيدة 
لانوسين اأدؤنين © وأن فبهنا #ضوائر لزيزة!" 4 واحتان بودلي أخد 
ألنث الأشكالة:.وهوا الرباعية الأذوارع: وغلك احنيانه و15 


من هذا الغبي (ولعله من الأعيان) الذي يزدري رباعية الأدوار ولا 
يرى جمالها الفيناغوري”*؟ عندما يكون الشكل ملزما ينبع المعنى 
أشد. كل شيء تواتيه الرباعية الأدوار: الهزل. والغزل» والانفعال» 
والهاجس. والتأمل الفلسفي. فيها من الحسن ما في الفلز والمعدن 
حسن الصنعة». 


وتلك الصنعة» أي تهذيب الشكل والمعنى». هي التي توثق 
العرى بين ذينك العتضرين؟ وبذلك تفهم أن الخباعر الواحد. أعني 
فكتور هوغو من شأنه أن يكتب فى سنة 1822 أن «الشعر ليس فى 
شكل المعاني وإنما في المعاني نفسها'. وفي سنة 1863 أن 
(الممنهون السنيتي تاهو الك" من غير أن يكو عيذ 


فاق .76 .م ,آ .ا ,رعلقاغاط ,[ نغاننمم/ا «ركتهصمل كل اأعزند بخ ,تجرغاهلا ابوط 
(18) «,1860 ع«عتريلة]) 18| يلل ودوتوعط لصفصعة 3 عتلاعل» ,ععتداعل0نوط 
.6 .م ,1 .ا ,علهاةاط ,عع نمل «ممه 6060 
(:*#) الفيثاغوري تعريب 06ا81/108801510. وهي نسبة إلى الفيلسوف الرياضي اليوناني 
الشهير (من أهل القرن السادس قبل الميلاد)» وهو في الفهرست: بوثاغوراس» وفي إخبار 
الحكماء : فيثاغورس. ومعنى النسبة في الفرنسية: ممتدء مطولء. لأن ذلك الفيلسوف أيْر عنه 
طلب الصمت الطويل من أتباعه. ولا أرى «الجمال» يوصف بالطويل ولا بالممتد. والراجح 

أن المراد «الرياضي»» أو «الهندسي». وهو مناسب لهندسة الرباعية الأدوار ومعمارها. 
)219 الاقتباس الأول (1822) في مقدمة : ,176505 دءأوهمم أ© ك5ع00 ,مع ن1] «ماءللا 
,5 .2 ,1[ .ا بععلانا نل طياك .60 

والثاني (1863) في /1هءط هلك 116/فانا . 
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الأمرين ‏ وتفصل بينهما أربعون سنة ‏ تطور ولا تناقض. ونذكرك 
بمثل ذلك» وهو أن مالارميه ردّ على ديغا!* أن الشعر لا يستقيم 
بالمعاني» بل بالألفاظ. وبذلك تدرك أن الشاعر ليس البتة بحالم» 
كما أشار إلى ذلك فاليري في صدد الكلام على لافونتين »2 بل 
يجتهد مثابرا في استعمال اللغة والعناصر التي يضعها بين يديه اللسان 
على أكمل وجه يستطيعه. وقد يندهش بعضهم من أن يكون في 
الشعر صناعة. بل يستنكر ذلك» ولا يكاد يستسيغ أن يعمد الشاعر 
إلى رباعية الأدوار فيشرع في طلب القوافي واولا شقن عليه 
بعدئذٍ إلا ضمّ بعضها إلى بعض. ومن شأن ذاك التضاد أن يُستنكر 
بين منهج الصناعة هذا وشرف النتيجة المطلوبة. وهاهنا أيضا نقتبس 


هوغو 2 2220 : 


الننت: 


تافه . صبياني ١‏ بليد. عَد الألفاظء حسبان المقاطع الصوتية. 


ع 


أو: 


الثرى ونلج إلى الثريا. 


أشرف الشعر إنما كانت حياته دائماً بذلك التضادء ويعيشه 
الشاعر تارة بلذة وطوراً بألم. 


(*) إدغار ديغا (1934-1917 ودوء<آ1 ردعل5): فنان تشكيلي فرنسي. معدود في 
الطبيعيين. 

)2220 .26 .م «روتصهل ةل أعزناد سخ ,لزإرغاةلا 

(21) وقد كان ذاك صنيع شينييه (تعنم86')) وهيريديا (12ل6:ة11). 

)2220 .19 بص ب .ا بعاللا ندل انك .لغ ,كء"ءام ع0 725 ,مع ن1ظ! عمانالا 
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ونفة التذكس بريد النادء: يكين الإشارة أولا إل عا نين هن 
الغرض هنا البتة. إن الشعرء أولاً وقبل كل شيء» طريقة في الكتابة» 
واستعمال للغة لأغراض خاصة؛ فينبغي لدارسه ألا يتعرض للأعمال 
الى تسيب إلن :لجسن أدبي غيره: إلى الحتمن المسيرحن ل لآن 
البيت في هذا يستعمل لأغراض غير شعرية» والبيت الإسكندري 
الذي استعمله هوغو فى 0707101) (كرومويل) ليس هو الإسكندري 
المستعمل في بال لنناية ادر 0 سوك عقاف كا 
تلك الأعمال التي ليست سوى «للمناسبة»: وأحياناً لا يترفع عنها 
الأعلام منهم: فالرجل الذي ألّف «هيرودية» هو نفسه الذي نظم في 
أدوار رباعية عناوين مراسليه”. فعليه إذأ أن يولي عنايته للأعمال 
التي يكون فيها الشعر محمولاً على محمل الجد. ولا يقتصر الشعر 
فيها على «تجنيسات» لطاف» وإن شرفتء. بل يجتهد في بلوغ ما لا 
يستطيع بلوغه النثر الكتابي. فكيف اللغة المنطوقة. ويقتضي ذلك 
اختيارات دقيقة. وليس لنا هنا توجه تاريخي ولا جغرافي, إلا إننا 
سنأخذ شواهدنا من الأدب الفرنسي» لا لسبب سوى الكفاءة» لأن 


(23) ساق هوغو مثالا للبيت «المسرحي» الجيد أول بيت من كرومويل». وهو: «غداً 
الخامس والعشرون من حزيران/ يونيو ألف وستمثة وسبع وخمسين») هنا نهم غأصمعةء .11 .17) 
.(1306-1309 .مم ,111 .ا بععنائا بل طياك .ل6 ,48 .رمك ,عتلا دد عل متمممغا 
(24) ر اجع نشرة: ,لتقدمطتالدن تخموط) ععنبمكبمءعق عل مبرع! ,غصصعه الملا عمقطمفاك 
,(1996 
وراجع في علاقات ذلك بالأعمال الكبرى مقدمة إيف بونفوا (لإه]عممه3ا وعولا). 
ص 52-7. 

[وهيرودية (116:001206) أو (116:00145) أميرة مبودية كانت زوجة هيرودس أنتيباس 
(قدمنأسة عل11620) غير الشرعية؟ فحملته على قطع رأس يوحنا المعمدان (عاكناصه8-صمع[) . 
راجع الكتاب المقدس.» «إنجيل متى»' الإصحاح 14.» الآية 4» و«إنجيل مرقس»» الإصحاح 

6» الآية 18. وصاحب الكتاب المذكور هو مالارميه]. 


366 


القصد عندنا الوصول إلى نتائج عامة. فبعد أن عقدنا العزم على هذا 
الوجه علينا أن نعترف أن الشعر قد تعاورته أحوال غريبة على مرٌ 
العصور. إن القرن الثامن عشر الفرنسى لا يبدو لنا شعرياً إلا لماماًء 
أى إنه قعل نكر ا اديه التسوزرة أن شدرك الصفاء لو تأملت. وقد 
تقذم ذلك. وفي القرن التاسع عشر على العكس حدثت ثورة مازالت 
آثارها تتردد إلى اليوم. وعن هذه الحركة وتقلباتها نترخص في 
الإحالة على عملين اثنين من بين أعمال كثيرة: أحدهما لفرنسي. هو 
ريمونء وعنوانه من بودلير إلى السوريالية» والثاني لألماني. هو 
فريدريش. وعنوانه بنيات الشعر الحديث””*2. وفي الصفحة الأولى 


منه : 


«أولئنك الذين أسسوا الشعر الحديث في أوروبا ومازالوا أشهر 
أعلامه فرنسيون من أهل القرن التاسع عشرء مثل رامبو ومالارميه.. 
وأعمال رامبو ومالارميه هي التي توضح القوانين الأسلوبية في 
الأعمال الشعرية الحديثة..» 


وقد ذكر المؤلّف بودلير أولاً لأنه الأصل الذي انطلق منه كل 
شيء. وينبغي أيضاً ذكر فرلين ولافورغ”* وكثير غيرهما من شأن كل 
واحد أن يفضلهم عليهما في سويداء قلبه؛ وينبغي الإشارة إلى أن 
بعض هؤلاء الشعراء كان أو لم يِرَّلَ أيضاً من المنظرين. مثل 
مالارميه وفاليري وإيف بونفوا. وليس على الناقد إلا أن يدعهم 


(25) اه ,(1952 ,تاته0) تكسوط) عتئزاهة سيد بنه ع«تماعلينه8 ع2 ,لممصسامظ اعععرد لل 
هك ,(1976 ,اغممدعد؟ا :حموط) عمععلمم أزئةمم ه| ع0 كع ءيسي ,طمصضلعم معنا 


56 لاء ننا0 1110 


(#*#) جول لافورغ (1860-1887 عناق101ض1 5عانال) : شاعر فرنسي. كان من المتشائمين. 
وكان غرضه من الشعر أن «يطرز صوراً لطيفة في لحمة الوهم العالمي» . 
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يتحدثون ما وسعه ذلك وعذره الوحيد في ذلك أنه لا ينظر إلى 
الأمور نظرتهم. شأننا نحن هنا مثلاء إذ نحكم على الشعر وفق 
قوانين فعل القول. ذلك أنه لا ينبغى البتة أن يعزب عن الذهن أن 
الجر موه جيك امكوية وتعفد اسن عات ضيه كينا ا 
أنه مم السليم بهذا الميداء. يظل لغة» أي مراصلا فق مخ وطن؟ 
ولماذا وكيف؟ تلك هي المسائل. 


وأولاها مسألة العلاقات الجوهرية بين القائل والمقول له. وقد 
قام. ولعله لايزال قائماًء شعر مرتجلء شفهي إذاً. وتبعاً لذلك لا 
بقاء له بعد سماعه. ومن المحتمل أن هذا النوع من الشعر كان هو 
الأصل في قصائد هوميروسء إلا أن ذلك إنما هو فرضية؛ وكيفما 
كان «الشهر الدقوى بس تبيخ قيار1© اتفيريك: خصائمته. والعادة 
أن تكون القصيدة مكتوبة» على تفاوت في السرعة ومع تنهدات 
الأسف والحسرة» ثم تلقى إلى الجمهور متى قضى المؤلّف أنها 
تامة أو لغير ذلك من الأسباب”*©. وقد يكون تلقي العمل سمعاً أو 
قراءة» فى الخالة الأولن قد تعتن القصودة (كما كانت تع فى 
الأكثر قصائد رونسار الرباعية الأدوار) وقد تُتلى وحسبء أو تتلى 
مرفقة بالموسيقى. وفي مطلع القرن العشرين كانوا ينشدون مع عآ 
عدولزه (النَّمَ).» قصيدة سولي برودوم. سَمِيِّتَها معزوفة سان 


(26) لاسيّما إذا كان هذا الناقد أعزل من أي سلاح. ففي ندوة بالأمس القريب أعلن 
كيبيدي فارغا أن «تحليل الشعر تحليلاً بلاغياً أسلوبياً صار متعذراً» بعد القرن التاسع عشرء 
وأيضاً أن «الشعر الحديث لا يقبل التحليل الأسلوبي» ع عنابو مع-اوء 011 بقوعة /١-ألعطهع1)‏ 

.(173 اع 170 .مم ,([.ل .ئ] ,كآلاط تكتيةط) عإنروى 

27 وقد فعل ذلك ميريميه فى : .92 ان 479 جرم رعلهتغاط ,مطمرمام© ,عفصسضغلة 

(28) تصريحات فاليري نفيسة في هذا الصدد وفي مسألة «المقبرة البحرية؟ ,لرمةل/9) 

.(1496-1507 .صم ,1 .ا 0 فم 00 «رلاتقل2 عتغتاعداك نال أعزنة نذض» 
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ونان“ حلي أن تشعل آنات الكماة الجهي النصن والأنناد كدر 
شعرية. ومازال إلى أيامنا هذه من النادر الوثوق في صوت الإنسان 
وحده؛ فكثيراً ما تُنقل القصيدة بموسيقى يُرتاب في جودتها وعلاقتها 
بالنص؛ بل الإنشاد نفسه. متى اكتفي به. هيهات أن يكون دائما مناسباً؛ 
ولم يسلم الشعراء قصائدهم إلى ممثلين إلا على مضض في الأكثر”, 
لاسيّما إذا كان هؤلاء نزاعين إلى «التشدق»», أي إلى الغلو في تفخيم 
الألقاء. ولذلك لايد أن تعرف كيف يقول الشاعر أعمالة :هو .وقد 
مكنتنا وثائق سمعية من سماع مسقم عئغناعمك ع.آ (المقبرة البحرية) 
بصوت مؤلفها؛ والمدهش فيها نوع رتابة في القول تتطلع إلى أن تكون 
على وتيرة واحدة» ومواطن السكوتء. لأنها وإن قصرت تفرد كل بيت 
من عشرة مقاطع كأنه مستقل بنفسه. وهذه وثيقة لا غنى عنها لمن يريد 
تعريف شعرية فاليري تعريفا صحيحا! 

أما القارئ فيشعر بحرية أكبر من السامع ؛ فيتخذ لقراءته الوتيرة التي 
يرتضيهاء وقد يرجع إلى ما قرأه؛ ويتوقف. ويحلمء ثم يطوي الكتاب 
عندما توشك المتعة أن تصير مع المذة عناء. وقد ذكر بودلير لحظة الإعياء 
هذه: فالرسالة التي امتدح فيها رباعية الأدوار سقنا منها فقرة'01 هذا 
تمامها؛ قال: 


«أما القصائد الطوال فنعلم ما ينبغي الاعتقاد فيها؛ فهي ملاذ 


لوقف سولي برودوم (1839-1907 عمسدممطليص2 لإلاناة 5تمعمةء غمع18) : مهندس شاعر 
فرنسي. كان يحلم بالتوفيق بين الشعر والعلم. وسان سانس -1!935 فصمقدك-امندة عاانصدع) 
(1921 ملحن فرنسى. 
(29) كان سان جون بيرس ©6756 «طه[-50101) لا يحبّذ أن تقّرأ قصائدة بصوت عالٍ. 
(30) مثلما كان أراغون يصنع بأعماله: تخعوط) وع«تمددرة اق ,اعبع جا وتمعصدطط -سصوعل 
.8 .م ,(1997 برصماط 
(31) انظر ص 364 من هذا الفصل. 
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العاجزين عن صنعها قصاراً)». 


وخلص الشاعر إلى أن: 
«كل ما جاوز مذة الانتباه التي يستطيع الكائن البشري صرفها في 
الشكل الشعري فليس بشعر؟: 
وسواء أكانت هذه الملاحظة من رجل قصير النفس. كما قال 
من ساءت نيته» أم أن صاحبها هو إدغار بو*7. فليس ذلك بالمهم؛ 
بل الأهم أن هذا الانشغال جديد في الأدب الفرنسي» يترجم عن 
رغبة حديثة حقاً في كتابة أعمال قصار لكن معظمها مستغلق يقتضي 
شيئاً كثيراً من الغارةة. وليس من باب الاتفاق أن «أنا» فى تعنيده 
فاليري النثرية المذكورة قبل» أعني اعاشق القصائد»7 . يشير كما 
يدل على ذلك أصل لفظ «العاشق» ‏ إلى الذي يعشقهاء إما لأنه 
كتبها بنفسهء وإما لأنه يستمع إليها ويقرأها. وليس هو «القارئ 
المتوسط» الذي كان بالأمس القريب ديدن ريفاتيرء بل هو القارئ 
المثتقف. القادر على إدراك جميع الدقائق» وفهم جميع التلميحات؛ 
باختصار هو القارئ المثالي» وفيه أيضا شاعر. 
وخلاصة هذا التحليل لتلقى القصيدة أن التأويل يختلف فى 
حالتي الاستماع والقراءة. وفي هذين البيتين من قصيدة «الرمانات» 
كس 
«أظنني أرق هامات ملوكية 
انصدعت لما اكتشفت» 


(232 4,3 ,1083 .م بآ .ا بعلمنغاط ,معدم مسمموممره") ,ع منداعلسدظا 
(33) انظر ص 339 338 من هذا الكتاب. 


(34) قصيدة وعلددءء0 وع1 (الرمانات) فى : ,علقاغاط ,كع س0 ,كعمم0 ,فللا 
146 .يلا 
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لا يستطيع السامع أن يعرف هل هذه الصورة [611206] (انصدعت) 
صيغة الفعل المصدرية (2]62اء6) أم صيغة اسم المفعول (2]65ا0ة). 
وعلى العكس من ذلك» في النسخة المييّضة من قصيدة أبولينير: 

ااتحت جسر ميرابو (3/115866810) يجري السين (56156) 


وهواناً 
أينبغي لي الذكرى 
كانت الفرحة دوماً تعقب الأسى» 


),235( 


فتسثريب: بالبيثت الثاني ل هو متصل بالأول أم بالثالث. أما السامع 
تبن في مثل حاله لأن الاختيار وقع بالنيابة عنه. إذ الإنشاد جهراً 
نقتضي:الحسم في تلك المسألة. 

ويكشف الاقتباس عن فاليري الذي صدّرنا به هذا الفا ©6 
عن طموح عند هذا الشاعر في استثمار كافة إمكانات اللسان الذي 
يستعمله كأنة آلة يعزف عليها ليستخرج منها أشد النبرات إيلاماً أو 
أحيانا ليلهو بها: ذلك أن الأعمال التى يحملها الشاعر على محمل 
الجد أو على محمل العمق قد لا تخلو هى أيضاً أحياناً من جناس» 
كما يشهد على ذلك قول فاليري 16706مناة تك ولاامن خدعة 
أدبية كما هي الحال في بعض قصائد مالارميه”**. والغرض الأهم 


)2035 راجع ملف ديوانه : .4/005 ,ععتمستلاهمة عل ستلسوءئءةجآ1 
(36) انظر بداية هذا الفصل. 
37( 1678 اء 161 .مم ,]آ ١‏ بعلهمتلغاط ,كع سسيم0 ,إمغاولا 


[وقوله عصرةدمده ععاقط معناه «الزان الأعظمك. لكن فيه تجنيساً بلفظ عا . «الكائن»]. 
 )38(‏ 711101 0/ارط ‏ «عمسهالاد84 عل عونمم كنا كالاك» ,كفصطمطاهمآ معط 


.3-9 .مم ,(1995 ععطماء0) 57 .م ,عأمعقام مجع 
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تجنب «الكلام المهيأ» الذي يشين للأسف كلامنا اليومي. إن الشاعر 
مدمة إلى غتتاضر اللغة كنبا فلذنك كفن اغالا تبذى ثارة سيطة 
مفحمة. وطورا رهيبة التعقيد. ونقتصر في مسائل التأويل هذه على 
الفوارق بليغة بين ما يقال وما يكتب: فالعربية الفصحى لغة يستعملها 
الجميع. وبإزائها عربية دارجة كثيراً ما تختلف من بلد إلى بلد؛ وفي 
اليونانية القديمة أيضاً معجمان متباينان. وفى العصر الكلاسيكى كان 
مفهوم السجل اللغوي مفهوماً جوهرياً”” ؛ فكان على الشاعر إذا أراد 
أذ يكن عثلا قعريا سنا الأ يمعسيل بن الألماظ الا نامو 
شعري؛ فكان لابدَ للاختيار من أن يكون شديد الدقة. وبالنظر فى 
الممكن صياغتها كما يأتي : 

- إذا لم يتوافر لفظ شعري لمسمى من المسميات فلا مناص من 
استعمال الردف؛ مثال ذلك قول دوليل"؟: فلك دوّاراء يريد: 
«العجلة» ؟؛ 


إذا توافر اللفظ الشعري فلابد من تفضيله على اللفظ 
«المبتذل» (نحو: «نوتى» عوض «بحار») وإن اقتضى ذلك صورة 
أسلوبية (نحو: «المهتّد» كناية عن «السيف»)؛ 

إذا كان بعض الألفاظ غير شعري فمن شأنه أن يصير كذلك 


(39) عل عناهة ها ,(1996 بصتاه© .ى :حصوط) منواره)16[, مل رعصتصه!-معلعه0 عااقمد 
.18 .م بعلام مالا 


(*) دوليل (1783-1813 عااناءدا وعناوهد1 غ1.'260): شاعر فرنسي. كان من القساوسة. 
ترجم فرجيليوس. وله شعر تربوي يصف فيه الطبيعة. 
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فى النصء لأسباب ثلاثة على الخصوص: أما لأنه يُحمل على 
95 خاص (كأن تقول: «النجم»» تريد «المصير» و«المآل»). وإما 
لأنه يُنقل من الحي إلى غير الحي (كأن تسمي الأشياء «أمينة»). 
وإما لأنه يشرف ببعض العناصرء لاسيّما بالنعوت (ويصدق هذا 
مغلا على امعتتنامصمء «ثناء» وعن:وهم «جزء) وعلغممع: «دواء) 
ووولط «حيلة»). 


وفيرو معجمى محنك ؟ فلم يِفُنْه أن تلك القواعد إذا طبقت 
بخذافيرهاء فكثيرا ما تكون مدعاة للبس» وساق مثلاً على ذلك 
لفظ «الأسل». إذ يطلق فى الشعر على «السيف» و«السكين» 
و«المزراق» و«الرمح» 0 وعلى السياق وحده المعوّلٌ في اختيار 
المعنى الحقيقى. وأشار أيضاً - وقد قدمنا ذلك - إلى افتقار هذا 
المعجم الشعري. وفي القرن الذي بعده كانت الاستجابات تارة 
فاترة وطوراً عنيفة: فهذا فيني'* كتب أن «الشعر في فرنسا ليس 
له سوى لغة ناقصة محصورة متورعة»ا. وشجب هوغو الردف لأنه 
«حصر ذهني»». وسمى «الخنزير باسمه». لكن شعر الأول لم يزل 
مثقلاً بألفاظ شريفة (نحو: «اللجة» عوض «الماءاء و«الهباء» 
عوض «(الغبار») بإزاء ألفاظ مثل ككاعلط (أبركة) و25 72008551 
(الخفاف)**؛ ولم يقل الثاني «الحيوان الذي يقتات على البلوط» 
- كما قال دوليل - بل استعمل لفظ «الخنزير». أما معجم بودلير 


(40) نسي فيرو (لداه,ة1) لفظي «س2ة1 (الخاصدة) وعاااعن 12 (المنجل) فى بيت سان 
أمان (لمفسخ د امتمة) الذي يستشهد 7 جينيت كثيراً من قصيدة 2[ | 5015 20 10 
(41) ,عبمعمدءع )هدك جم ة!!:/1ا ,معن 11 ,887 .م ,علهمقغاط ,ماغمم مأل امامل ,لإموتلا 
.4 .م ,11 1١‏ .10 ,11011هكلة عه 4 ©0016 الا ل عكاتمرف2 اع ,329 .م ,36 .ا بععلالا سل طيك .60 
() الخفاف جمع خخف: «ما يلبس في الرجل من جلد رقيق' (المعجم الوسيط. 
خف)؛ والأبركة: «١سفينة‏ خفيفة» (البحرية في مصر الإسلامية» ص 334). 
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فقلما يجاري سجلات اللغة» ويكشف هو أيضاً عن تنافر عجيب: 
فمازال فيه «الهباء» هو «الخبار»”“. إلا أن ألفاظاً مهملة في الشعر 
استّعملت فيه منذ التنبيه «إلى القارئ» : 


المتراصة. مزدحمة كألف ألف دودة معوية (وعط)صتصطاعط). 


في أدمغتنا تثمل أمة من الشياطين..2. 

إن لفظ و5عطامتصتاعط ليس لفظاً «سافلا». بالمعنى الذي 
يقصده هوغو؛ وإنما هو من اصطلاحات العلماء ويدل على دود 
المعي. وهو ما في القواميس. وليس مسماه بشعري بتة. ويمكن 
البحث عن الأسباب الدفينة التي دعت إلى استعماله: فرجح 

7 أن بودلير ربما وقع عليه في أحد قواميس القوافي؛ 
ولعله استرعى انتباهه التضاد بين حسن أصوات اللفظ وقبح ما 
يدل عليه؛ ولعله أيضاً عول على كسل القارئ». وأنه إن لم يكن 
يعرف اللفظ فلن يكلف نفسه عناء البحث له عن معنىء فلا 
يلتفت إلا إلى حسن القافية المنتظمة. أما اليقين الثابت فهو أن 
هذا الامتعمال مو قن فاتميكن عديكه #شغزياك!"" التسدى 
ذلك أن العناصر التى تنظمها تلك الشعريات أبعد من أن تكون 
شغرية إلا أن القصيدة بأكملها_. خلافاً لما يتوقع .- شعرية. ولعل 
ذلك أيضا من قبيل «شعريات الخدعة»» وتقتضى علاقات خاصة 
بين الشاعر وقارئه؟ فينخدع ذا أعنانا المتضي وأبها لذن المولت 


(42) مغل في: .6 .م بعلداغاط بأهمم يلك كبتاعا دوعا ,تيون مل ,ععتداء لظ 

43( كلام كلود بيشرا (كتمطءئط علسهاك) في الهامش 4 من ص 832 من نشرة 
216120 المذكورة قبل. 

(*#) الشعريات هنا مقابل عناوناغه2. والشائع فيها اشعرية». وفي هذه الجملة ما 
يدعو إلى تفضيل اصطلاح «الشعريات» (فيكون لفظاأً آخر ينضاف إلى «الأسلوبيات» 
و«الحكائيات») تمييزا له عن الصفة. 
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أراد خداعه. والأمثلة غير هذا كثيرة» لاسيّما فى شعر مالارميه. 


وللشاعر إدراك خاص للألفاظ. وهذا يفهم على أوجه. ولكل 
كاتب تعلق ببعض الألفاظ أو نفور من بعضها مما يصعب تفسيره. 
وتكون استجابته أشد من استجابتنا نحن؛ فلذلك تبدو فى كثير من 
الأحايين ذاتية صرفاً. ولئن صدق هذا على الروائي*” فهو على 
الشاعر أصدق لأنه فى المعتاد من كبار مطالعى القواميس. وقد 
ألف إلويار ديواناً سماه ألفاظ لا أدري لِمّ ظلت إلى اليوم محظورة 
علي. وألف بالاشتراك مع بروتون قاموس السوريالية المختصر””". 
إذ إن الشاعر يرى للفظ المنفرد مميزات خاصة خفية. وهذا النزوع 
إلى اعتبار اللفظ في نفسه في آن أداة وتحفة فنية*” مخالف 
للاستعمال الشائع» إذ لا يستعمل فيه ذلك اللفظ إلا مغموراً في 
الجملة. متضدلا بغيرة “من العتاضر؛ وثيق الصلة على كل حال 
بالمسمّى الذي يدل عليه. وهوغو مثال مفيد جداً لأن له تصوراً 
صوفياً عدا للفظ. عبر عنه أشد عبارة في إحدى أَشَهر قصائده؟ 
٠‏ (47) 
قال 2 : 


«لأن اللفظء فاعلم» كائن حىّ.. 
الألفاظ مارة النفس المجاهيل.. 
(44) ولنقتبس فلوبير: عةلااتءزه00 (الرجم بالغيب) دنيء المسمى» واللفظ بعد قبيح 


في نفسه. 2068076 (جزع النهر) مبتذل مهلهل. لا ترى فيه العين شيئاً. ما أحسن لفظ 
5 (النعل)! ما أفخمه!». 


)45 691-06 .صم ,[ .ا رعلدلغاط ,بدمةامممء دء«صيع0 ,لتضساظ اأنوط 
(46) ومن شأن القصيدة ألا تتكون إلا من كلمة واحدة تتكرر مراراً ,18808ه) 
(1716 اورم 


(47) 79 مم ,)1 .) بعللا تل طسسك .60 ,كددم نه /ممع11زمء ئع8 ,معن1] «ماعللا ,عالناك 
.ا8اء 
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لأن اللفظ هو الكلمة»ء والكلمة هى الله؛؛ 


وفي البيت الأخير تضمين لأول آية من إنجيل يوحنا. 


ولذئك تح لذ اكنا راك تبك ميات :الالوياضة كول 47 


«سحيق» مثل الانهائي»؛ مثل «مطلق». مثل «أزلي». مثل 
«مجهول»., مثل «فائق الوصف». واحد من هذه الألفاظ التى لا 
يحل محلها شيء فلابد من أن يتواتر ورودها. ومن الألفاظ ما هو 
كالله في قلب اللغة. 
وقول أرقي" مثتيرا إلى التفباد عب اجا الالقاط بوقدرة 
معناها: 


(إن للفظ ذي المقطع الواحد قدرة غريبة على الشدة: 1061 
(بحر)ء تنص (ليل)ء #ناوز (نهار).ء صعلط (خير)ء 1221 
(شرَ)ء آناه (نعم)ء 22 (لا). ناعءذل (الله). وغير ذلك». 


إن اللفظ عند هوغو هو العنصر الجوهري في اللغة؛ وعلى 
ذلك يعرّف الأسلوب أحياناً بأنه «إبداع في اللفظ)”””. ولذلك تجد له 
استعمالات لابدٌ من تعريفها وتصنيفها. ومن ذلك تأثر هوغو.ء وهو 
من كبار الرسامين». بالعناصر المرئية فى اللفظ. ولا أحد قبله ولا 
بعده عنى عنايته بالخط حتى غلبه على الصوت. وكان يعتبر اللفظ 
شيئاً ينبغي رؤيته لأنه تمثيل مجازي لعنصر من عناصر العالم المرئي؛ 
فأقام علاقات لطيفة بين العناصر الخطية (أي الإنسانية تبعاً لذلك) 


)248 .9 .م ,ب .ا رععلاز] نل طياك .60 
(49) ,438 .م ,انلكا لكك .ا فلمل ورمم عالتبهإعءاسمم 
(وقد تقدم ذكره) 

(50) .0 .ملا ٠.‏ ,1834-1839 ,ءالتيه لع ممم 
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وب اكد ادر 01 


ثلا (ليل)! يا له من لفظ! كل شىء فيه. ليس هذا لفظأء هذا 


منظر. أوله (3) الجبلء وثانية ([1) الوادي. وثالثه (1) برج 
الناقوس» وآخره (1) المشنقة. 


والنقطة؟ 
هى القمرا. 


يتبين أن الشاعر لا يعنى باللفظ وحسب. بل أيضاً بالحروف المكونة 
له. ولا يستسيغ هوغوء ككثير غيره من الكتاب. ألا يكون لعناصر التقطيع 
الثاني" دلالة ؛ فاجتهد في أن يجعل لها دائماً معنى. وإلا فقيمة» وأن 
يقيم بين العالم وبينها علاقات لطيفة. ولنأخذ الياء اليونانية لا مثلا : 
«هنالك» على أرداف جبل جورا (310158) الوعرة. تخط مجاري 
السيول المجففة من كل جهة. ياءات. ألاحظتم كم هذه الياء حرف 
تصويري ذو دلالات لا تنحصر؟ 


الياء. احذروا هذا الحرف. انظروا! ما الياء؟ مجريان يلتقيان. ولو 
١ 2 000‏ 2230 
عزَْا بثالث لَنِيحَ على نوح7”. 


251 .1046 .م .آلا ٠.‏ ,1839-1843 ,عنوألهجبه :ل عااتيعإعاجمم 

(52) راجع في مسألة التقطيع المضاعف في اللغة  :‏ 46 2/7105 باعصنامدالة لمم 

.0/1 61ج 116ن اا كالاع1 ةا 

)53( 715 .م ,آلا ٠.‏ رععلاا ندل طيك .ل6 ,1839 عملم 

[في الأصل جناس بين 2/06 (نوح) وثلاهلا (غرق). فعربناه بما ترى. وهذا الحرف 

اليوناني نقله العرب قديماً تارة كسرة أو ضمة (في إربيليس (8ذاالام:116)) ومرمقس 

(اعصدصز1/ة)» وطوراً واوا (فى الطوانة (عصهلا1) وتلوريقة (عدة:09) وأوطولوقس 

(05ئا410101) وفرفوريوس (ع«لإطمروط) وبوثاغوراس (ع805هطالاط). وتارة أخرى ياء (فى 

ديسقولس (ذنااهءولا(1)). وطوراً آخرياء مضمومة ممدودة (في هيولي (غالا11) . راجع 
الأعلام في فهارس الفهرستء طبعة فلوغل)]. 
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في أعماله برمتها تقع على جناسات حرفية (لا لفظية) حقيقية: 

وعلى استعارات يمكن تسميتها «أبجدية». وعلى «موافقات» تذكر 
١‏ 4ك), 

على التو بر امو 0 


«أليس صحيحاً أن الصوائت ليست موجودة للأذن وحدهاء بل 
للعين أيضاً على قدر ذلك لترسم الألوان؟ هذا ما يرى عياناً. 4 وآ 
صائتان أبيضان متلألئان»ء © صائت أحمرء 8 وداه صائتان أزرقان. 
لا هو الصائت الأسود. واللافت أن جل الألفاظ الدالة على معنى 
النور فيها حرف 8 أو حرف 1 وأحياناً هما معاً». 


ويلى ذلك قائمة جمعت فيها ألفاظ متباينة الأصوات : 11656دناا 
(نور). عاناة (فجر)ء عامث6سدة (هالة)ء ع:طهاغلمقه (شمعدان). 
ومخطئ من ذهب إلى أن الشاعر إنما كان بصرياً على الخصوص» 
بل كان كذلك سمعياًء كما يشهد على ذلك تناغم كثير من قصائده. 
لذا لا تجعل على دُكْر منك سوى أن اللفظ يفككك على كافة الأوجه 
التمكة وقد أبدى عرغر إعجابه يفديق له خط قن باله أن يخترن 
همع (قلب الثمرة) فى 7088208 (كلية ايدان 1م06 
(البصل). «ممع (اللكمة). 5 (لا). ده (ضمير ال إن 
هذا لهوء نعمء لكن هذه الصيغة ‏ عن جد متواترة عنده في نحو 
قوله: «فى كذاا كيت وكيت...». ولذلك تراه يعقد قرانات غير 
متوقعة 9 جهة الدلالة. ونكتفي منها هنا بمثالين: أحدهما في 


56 
البؤساء” ١‏ : 
(54) 601 .م ملآلا 1 1843-١851‏ ,ماله سمط 
وفى هذه الأمثلة راجع: .م بكعنهتوأاعماه:طل8 ,عتاعدء 0ن 
)255 مم ,(1847) لكالا ٠.‏ سامز عنتومل عل أمتصامل 
)256 0 .م ١ ١1.‏ ,1آآلا ,لا! ,دوعاطه سكام وملا 
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«عندهم (عند الناطقين باللغة السوقية) أن معنى الإنسان 
(»0تتصصط) غير منفصل عن معنى الظل (08056:6). إذ يقال لليل 2.آ 
عناع501.» والإنسان عناع:ه'1. فالإنسان مشتق من الليل. 


والقاق مكزر رين ”7 :ونقله عنه أو اعتدى إليّه كلوديل”؛ 
«فى المعرفة (ع]23صصهه) ولادة (ع:21م) . 
المعرقة 
ولادة). 
ونذكر بعد هذا بالنادرة الآتية: يُروى أن جندياً عجوزاً كان دليل 
الشاعر فى كاتدرائية إيكس لا شابيل فقال له: «هنا موضع") 
15 (يريد : وعمزمموطء. الكهنة القانونيين) ؛ فاقترح 5 
أن تكتب 265ذه-8]5© (القطط الكهنة). وتلك صيغة متواترة فى 
أعماله. وأشهر مثال عليها قوله 07200]60156:م-ع)ةم (الراعي الشاخ). 
وليس الغرض في تلك الألفاظ المركبة إنما هو ضمّ المشبه إلى 
المشبه به.ء بل التنصيص على العلاقة العميقة التى تصل بين بعض 
عناصر «الممالك» الثلاث. وقد يقع أيضاً أن يكون التحام اللفظين 
أوثق» فيؤدي إلى تكوين ما يسمّى «النحت»» ومثاله أن لافورغ نحت 
من 723553056 (مذبحة) وع58021188 (تدنيس) لفظ عع72355303188. فإن 
م 0ت ل بر غير الجنس 
من تعريفه في كل مرة. 


(57) على التوالي : .9 .ص ,26111 ٠١‏ ,ءاأثياة/ه 2071 اء ,1533 .م بعة ٠.‏ ,1859 ,كاء مه 

(58) 49 .م ,1/1 1١‏ تله مآ 

(59) راجع استعراضات القرن الثامن عشر خاصة (واستعراضات بومارشيه في أعماله 
المطبوعة في [61806اط. ص 3 - 116]). 
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تستدعي هذه الوقائع الخاصة بالألفاظ مقاربة جديدة للعلاقات 
بين صورتها ومعناها. إذ بينما يكون الدال والمدلول في الاستعمال 
الدارج وثيقّي الصلة (كوجهي الورقة التي اتخذها سوسور مثالآ)!, 
ترى تلك الصلة هنا قد أعيد فيها النظرء وشكك في أمرهاء واستُبدل 
بها غيرُهاء وصارت لها قيمة جديدة. لأن الشاعر يتفطن إلى علاقات 
لم يلتفت إليها أحد قبله. ولهذا نرى أعمال مالارميه ‏ في هذا الباب 
- نفيسة جداً: ففيها ألفاظ نادرة» يجهل أكثرّها القارئ. مثل 532]81 
(الصندل) وء2200 (عود قديم) وء05طم000م2 دا (حامل المشعل) 
وعود*ك إلا أن استعمالها محدود جدا. ولم يحص بلوفير سوى 
ثمانية ألفاظ في «جامع الألفاظ لفهم المؤلفين ما قبل الرمزيين 
والرمزيية 76 استتعؤلها مالارمية وقال: 


الم يستعمل السيدان فرلين ومالارميه البتة لفظاً لم تذكره القواميس 
الرسمية» وقلّما تجد فيها اسميهما يليان الأمثلة». 


ذلك أن الغرضء. لاسيّما عند مالارميه» ليس هو المفاجأة 
بإطلاق ألفاظ غير متوقعة» وإنما هوء كما قال في البيت الشهير © : 


)260 عله 0716ع عننوأاكايتع11| عل د«نله© بعكناذكناد5 عل لمفممتلءء1 
(:*) في قاموس (800©1 674704) أن هذا اللفظ استُعمل مرة واحدة فقط في بيت 
مالارميه : 001 عُاتسفصئل أهاءطتط تامطة عام انالالء وأن “)8 معناه فى اليونانية «الطى 
في الثوب». و«عصابة معدنية أو جلدية في الشَّكّة»» و«اللوح أو الورقة للكتابة؛. وعلى ذلك 
قد يكون معنى البيت: «الدليل الصرف تبطله الصفحة كأنها طوته؟. 
(61) جللاعايتكقت كعك مءأارععةأأءاسة "| 4 ا« ع5 «لامم ©7(هكو0/) بالأعسواط دعبا عوك 
:1 .م ,كعاوةامطسريرد اه كلنرعومءغل 
والألفاظ الثمانية هى: 4656025 (مستغلق) وؤناةاوطى (عريص) وتعنال نامع طانم 
(وثق) ولمتحجاحهده © سن العشرة) و؟ذه11 (وريث مباشر) وعتأه)8اصدعم1 (عزائمى) 
واهعامآ (كامن) ولهممعلا (ربيعي). 1 
)262 .20 «مواظ 'ل ننمء :دما عل ,عه املا عممطمغاد 
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الإعطاء ألفاظ القبيلة معنى صرفاً». 
إن الغرض إذاً أن يكون الكلام على خلاف كلام القبيلة, 
ولاسيّما أنه يجدد قيمة عناصر ليس لها قيمة تبادلية في حياتنا اليومية. 
ويتحصل المعنى الصرف تارة باللجوء إلى أصل الاشتقاق الصحيح أو 
المعتقد في صحته. وطوراً بتفكيك اللفظ تفكيكاً غير متوقع. وقد 
ورد في مجموعة من المقيدات». يرجح أن مالارميه سجلها أثناء 
مقامه فى أفينيون («ممعات4). هذه ال 30 
فإن للألفاظ معان غذيدة ولرلا ذلك لوقع التفاهم داسنا - 
سنستغل ذلك». 
وقد استغل مالارميه ذلك حقاء لاسيّما فى آخر قصائده. وعنده 
وعند كثير غيره من الشعراء طراتق بعل هده النطافةة تقتضى أن 
يكو :القارق شدي الانتباة واس العقافة» إذ في ليوز نانم 60) 
وصف لنا العجوز بأنه كان: 
«ملتفعاً بنزاهة بريئة وكتان أبيض». 
نعم من شأن النزاهة أن تكون بريئة» لكن هوغو وقارئه العارف 
باللاتينية يدركان علاقة دلالية ألطف بين 560اط (أبيض) واللفظ 
اللاتيني 304010105 (أبيض» ناصع) لاشتراكهما في المعنى الحسي» 
وهو معنى فقده اللفظ الفرنسى منذ مذة طويلة»؛ إن كان له حقا. 
وهاهنا تذكير بالمعنى اللاتيني للفظ الفرنسي وإيحاء به. وهذه الوقائع 
من قبيل «تجديد التلتين من الداخل»0©”5 وتتواتر عند هوغو وبودلير 


[للكو4 2 .م رعلهتغاط ,كماغام ددم عوعسسيء0) ,(1869) ععنولة ,غمصفاله34 
)264 كماءة1؟ دعل علتععوة| ها !1001© 8002 ,معن 1] «ماءللا 
)265 راجع في هذا المفهوم مقالة: دلل «مناددتستاداء: مهل» بستعطمععنه0 دععروء 0ن 
تحاكةط) كأمعابه ةل ء«لمانالمء0١‏ عل أه هتمع ع4 كعوداظ «ردتفعصمم] ععلماسطممم 


,414-429 .هم ,(1970 ,لعممتم 
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ومالارميه وفاليري وكثير غيرهم. إن قيمة الألفاظ الدلالية تحرّف 
وتغتنى فى آن؛ فكأن المعنى المعهود يمّحى فى الأكثر فلا تكون 
006 في معناه الصحيح بقدر ما هي في الإيماءات التي يومئ 
إليها في سياق بعينه. ويخطر في البال هنا إلويار الذي تحدث عن 
اللفظ 000 اللفظ. على أن 0 الأكثر من الفعالية الشعرية 
لين للفظ اليد ١‏ 

إن العلاقات في المعتاد وثيقة بين المعجم والنحو؛ وأحد 
أغراض القصيدة هو الوصول إلى وحدتهما العميقة. في كلامنا اليومي 
يكون عدد التراكيب النحوية في الأغلب الأعم معدوداً عدا ركان 
العادة فرضته. أما المكتوبء وبالأحرى اللغة الشعرية» فأكثر تنوعا 
لدواعى الإيجاز والشدة. والشعراء بالجملة يعنون عناية خاصة 
افده فقو كن دالب يرف موه وا لارعه أن المحوز) فرعن بان 
استعاد منزلته بين رباك لسرا كال مالارمية نزوو" بحدأنا فى 
أعماقي نحوي دقيق». ولم يكن فرلين بأقل منه في ذلك» 00 
بضعة أمثلة تتراوح بين انعدام الجمل انعداماً مدروساً والجملة الطويلة 
العديدة المنظومة بعناية فائقة. 

أما المثال الأول» فالعناصر فيه منفردة لا تنتظم في جملة. 
لغياب الفعل» وهو الذي أجاد تعريفه بنفنيست” بأنه «العنصر 
الضروري لقيام عنصر إثباتي تام». ونحن في لغتنا اليومية كثيراً ما 
نستغني عنه لأن في المقام ما يعوض عنه فيؤمن اللبس. أما في الشعر 
فلا مناص من تأويل تلك الوقائع نفسها تأويلاً مختلفاً لأن مقاصد 


)2066 ب[ .ا ,علملغ]ط ,عممده0 ,بصغاوم/ا 
وفيه (فى ص 646): «كنت أحياناً أقول لالارميه؟ .وم ,6مهالهلطة مك ءزلا ,هدملا 

1 5306-7 
262 54 .ح« بعاه ممع عننوااكتلاع ]| عل درعدررةامم2 ,عامامء ع8 
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المؤّف مختلفة: فقد يكون غرضه العبارة عن عاطفة لا يمكنها من 
جيشانها وتلقائيتها أن تأتي في جملة مبنية؛ وقد يكون غرضه أيضاً 
أحياناً أن يأتي بسمات وصفية متجاورة كأنها عناصر لوحة. كما هي 
الحال في بداية «أثر ليلي» أو في «منظر بلجيكي» يي إن 
الجملة في هذه القصيدة الأخيرة اسمية لا غيرء ويمكن نظامها من 
تمبيز المسند إليه من المسند. كما في المقطع الأول: 

(آجر وقرميد. 

ما أجمله 

حمى آمن 

للعشاق!») 

أو مختزلة في قائمة لا غيرء كما في المقطع الثالث: 

«حانات ريفية نيرة 

فقاع جلبة. 

من جميع المدخنين!) 

يتبين من هذين المثالين أن الاسم متى اعتُّني به مثل هذه العناية 


كان له من القدرة التعبيرية على قدر انفراده. وهذا على عكس 
استعماله العادي. ذلك أن ما ندركه في المقام الأول في اللغة الدارجة 


ليس هو اللفظ. بل هو الجملة» أي مجموعة ينتظمها فعلء بالغاً ما 
بلغ من البساطة. أما القصيدة فيكون المقام فيها غير واضح المعالم 


(68) الأو ل انناه عل 8161 فى : 51 .م بعلهتقغاط ,كءتمسيامد عومدبضمع ,عمتداعلا 


والثانى )تناون1ه/الا ,ععاء6 عو دولزوط فى : 7 .« مك |0 0م ك15نهى كمع تنه تدرم ل 
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في الأكثرء وتكون العلاقات مبهمة عن قصد؛ فلذلك متى انفرد 
الاسم فيها بدا غريباً» إذ يمكن النحوء أو قل انعدام النحو من 
التردد بين مختلف معانيه. 


تلك الاستعمالات إذأ متواترة في الشعرء إلا أن فرلين يحب 

أيضاً أن يجعل من القصيدة مجموعة متينة البناء. كما ترى ذلك في 
«حكمة»”27. قصيدة رباعية الأدوار يخاطب الله فيها خليقته : 

اوثواباً لتفانيك في تلك الواجبات 

اللذيذة حتى لا وصف لملذاتهاء 

سأطعمك في الدنيا بواكيري» 

وطمأنينة القلب. وحب الفقر وأمسياتي 

الصوفية؛ عندما ينفتح الروح للآمال الهادئة 

فيظن ناريا كما وعدتههن الكاين 

الأزلية» وينساب القمر إلى السماء التقية 

وتدق نواقيس الصلوات الوردية والسوداء. 

إلى حين الصعود في نوري 

واليقظة الدائمة في إحساني المعهود. 

وموسيقى تسبيحي إلى الأبد 


والوجد السرمدي والعلم 


(69) شأن القصيدة أن تكون قصيرة جداًء فتختزل فى بيت واحد ب6دتههذاامصه) 
١‏ و(5ل00ءل4 تكصهل ءانه 

وأحياناً فى لفظ واحد (انظر الهامش 46). 

)2270 ْ .16 .ص ,علهاغاط ,كماة امام كملاي 06ج ك6 «طناء0) ,عكومع30 ,عستماوءما 
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والكون في أنا بين السنا المحبوب 
سنا الامك ‏ وقد صارت آلامى - وكنت أحبها» . 
لقد ألزم الشاعر نفسه بشكل مضبوط : فلم يخل بالمقابلة بين 
الرباغيات والتلائيات» ولا بالندييزل**؟ (لأث قوله «وكتت أحبهاة يبور 
النص برمته). وجاءت المقاطع الصوتية المئة والثمانية والستون 
المكونة منها رباعية الأدوار منتظمة في جملة و77 , وهذه ه حقاً 
جملة طويلة «عديدة» كما يقول البلاغيون. ولو أريد تبريرٌُ هندسة 
الجملة وانسجامها مع المعنى» ودراسة العللاقات بين النحو والنظم. 
وغزارة المعنى الشعري واللاهوتي معاً بتناسب الألفاظ (مثلاً في 
«اليقظة الدائمة» و«الوجد السرمدي»2). لاحتيج إلى شرح طويل. إن 
هذا إتقان لا 5 له إلا عند مالارميه. مثلا فى الخاتمة البديعة 
لقصيدة اانخب التأبين م 
(.. بحيث فى صبيحة راحته الشامخة. 
حين يكون الموت القديم كما وصفه غوتييه (167]ناة0) 
إغماض الأعين القدسية والسكوت. 
يزغ من الرواق زينة ترد الوديعة» 
الناووس المتين يرقد فيه كل ما يتلذلاً 
والصمت الشحيح والليل البهيم» . 
(*) التذييل مقابل عاناتاك هلآء وهو «أن يذيّل المتكلم كلامه بجملة يتحقق فيها ما 
قبلها من الكلام» (تحرير التحبيرء ص 387). 
(71) وهي جملة تلفت باستعمالها العطف والتعليق. ولاسيّما شبه الجملة: «إلى حين 


الصعود. والكون فى أنا» . 


2220 5 .م رعلهاة]ط ,دعاة امام كع صء0) ,عطء ستل أكهه 7 ,عمصدالة3/1 
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حيث يُبرز النظم مفاصل التركيب النحويء كورود الفعل متأخراً 
في صدر بيت منسجماً مع المعنى. أو كالمعطوفين الأخيرين في 
نهاية القصيدة. وبهما تمتد الجملة. إن التركيب النحوي عند فرلين 
ومالارميه شديد التنوع : من الجملة الاسمية المحض التي يوحي 
ظاهرها بانعدام النظام فيها لأنها أشبه بصرخة من أعماق النفس» إلى 
المجموعة المحكمة البناء تركيباً وعروضاً. في معظم القصائد تكون 
الجملة في المعتاد بسيطة لأن النحوء وهو نظم بطبيعته» يقيم 
علاقات منطقية» وتبعا لذلك غير شعرية لكونها عقلية. وقد جرت 
العادة أن تظل تلك العلاقات المنطقية ضمنية وفى الأكثر خفية؛ حتى 
إذا كانت الجملة محكمة البناء واضحة لمكا ار عن الأدوات 
الكسوية لكفلها مل عتاراني الحطفة والووصرلات تجن اكنايةا 
(الذي) فيحل مله لصةناو (متى) أو ذو («الذي» في موقع الفاعل) 
أو عناك («الذي» في موقع المفعول)؛ هذا إن لم يكن مراد الشاعرء 
عن قصد وتحدء أن يتلهى بمخالفة القاعدة. كما ترى ذلك عند 
فرلين في خاتمة «النزهة)”2©7: 
ايكون العقاب نظرة جافة» 
وهذا مضاد مع ذلك 
للشفة الممدودة في تسامح» 


لأن فى البيت الأوسط. علاوة على الفعل» هذا الموصول 
الثقيل 5-6 ومعه شبه الجملة (2226ناعصمعل لم18 مع ذلك). 
وحرف أيضاً (2060: اللام في «للشفة»). وقد استُفيد من تلك الصيغ 
الثقيلة لمقابلة بيت جاف كالنظرة بالبيت اللين الذي يليه ويختم 
القصيدة. 


)2)03 5 .م بعلداغاط ,دع تامع دعل2ت] ,علمننءتجمممم هل 4 ,عصتما/ا 
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وفي المثال الأخير ما تتيسر به النقلة من النحو إلى الموسيقى؛ 
وحضور هذه واجب «قبل كل شيعا كا فاك 0 5 
يكن ذلك إلا لتضفى على القصيدة نصيباً عظيماً من جمالها. وقد ذكر 
فاليرئ في .النصن الذي صدرنا به هذا الفصل أن «الشعر طموح إلى 
خطاب. يمتزج بالموسيقى أكثر مما تحمله اللغة العادية ومما 
تحتمله». وفي ذلك يخالف الشعر محادثاتنا العادية لأنها ركيكة لا 
تعنى البتة بأثر الأصوات. وليس من قبيل المفارقة» وإن بدا كذلك» 
أن من يكتب رسالة يكون أشد عناية بانسجام نغم الجملة» وإن لم 
يكن لذلك سبب إلا كونه ليس في عجلة من أمره. ذلك أن العناصر 
الصوتية في صناعات الكلام وفي أجناس الكمتجل .كن أساسي من 
جهة أن السامع يمج تنافر الأصوات ويستلذ على العكس من ذلك 
حسنها في جملة طويلة» مع العلم أن فعاليتها في حسنها. لكن 
الشاعر أشد عناية من الخطيب بالأصوات. وقد جرت الأجيال على 
عدد من القواعد. بعضها يجتب التنافر (كقاعدة تحاشي التقاء 
الصائتين في الشعر الكلاسيكي). وبعضها الآخر يحدث آثاراً صوتية» 
كالقافية» وهي من عوامل تماثل الصوت وتوليد الإيقاع. إذا ما سلمنا 
على سبيل التيسير أن الإيقاع أثر صوتي يحدثه التكرار””. ويختلف 
مجموع تلك القواعد من لسان إلى آخرء ويتفق مع خصائص كل 
لسان على حدته. إذ إن العروض اليونانية اللاتينية شديدة الاختللاف 

عن العروض في الفرنسية» وللجناس 0 
أكبر منه في الفرنسية لأن تلك لسان كثير النبر. وقد أثبتت التجربة أن 
السعي في فرض قواعد على لسان ليست هي من صميمه يبوء لا 


)2274 2206-7 .جزم ,رعلمتةاط ,ع غلاعها1: أه كقألول ,عنمو أان0ج 1ك ,عستمارعلا 


22050 .308-10 مم ,عنمو ةله 7ه عوهوانه| عا ,قكفمطامما 
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محالة بالخيبة. ويذكرنا هذا بمسعى باييف في النظم العروضي 77 
وبجهود إدوارد دوجاردان بعد ذلك بثلاثة قرون فى نقل البيت ذي 
الجناس الاستهلالى الذي كان يستعمله فاغنر إلى الفرنسية. وكيفما كان 
اللسان فلا مناص من المقارنة بين الشعر والموسيقى. وقد لاحظ الناقد 
بوفيس ٠»‏ فى كتاب له هذا العنوان الدال : موسيقى الصوت» موسيقى 
اللفظ””: أن تاريخ الموسيقى وتاريخ الشعر تتخللهما جهود كل واحد 
منهما فى الاستحواذ على قدرات الآخر كلها أو بعضهاء أو شهادات 
دائمة التناقض عن زواجهما التعس المنتصر فى آن. 

ومن المفيد في هذا الصدد مقارنة القرنين السادس عشر والتاسع 
عشر. في النشرة الأصلية لديوان رونسار غراميات (:#ده:ل) كانت 
القصائد مشفوعة بألحان تمكن من غنائها؛ وشرح لومونييه ائنةط) 
(202167ناة.1ء ناشره اليوم» أن اعتبارات موسيقية (أي لحنية) هى التى 
عيّنت بنية كل مجموعة من رباعيات الأدوار. وعلى خلاف ذلك القول 
المنسوب عادة إلى لوكونت دو ليل (عاؤ5ذآ عل 16أهمءهم.]آ). وهو: 

«ممنوع وضع شيء من الموسيقى على طول هذه الأبيات». 

والاستنكار الصريح الذي صاغه هوغو في قوله”*” : 

الا يزعجني شيء أكثر من الإصرار على وضع أبيات حسان في 


موسيقى. ذلك أن الموسيقيين أصحاب صناعة غير كاملة» فلم يهدأ 
لهم بال إلى أن يقضوا على الشعر لأنه صناعة كاملة». 


(76) كان باييف (1532-1589 /887) يوصي بمحاكاة القدماء واستعمال عروضهم. أي 
الاعتداد بكمية الصوت. فكان ذلك منه سعيا إلى إخضاع الشعر والموسيقى لقواعد نغمية 
واحدة. لكن خاب مسعاه. 

(77) لاسيّما مقدمة : .© بنك ©لاوأ5/اة: ,5011 للك علاوأكاتللا ,كلتاسوعظ8 اععر دللا 

)2208 443 بم ,1 لاعة-/ا3 .ا رععلانا دل طبسك .6 ,غنهك رمم علاملء "مم 
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ولنغفر له وصفه الموسيقى بأنها «صناعة غير كاملة». إذ ينطق 
عن قلة شغف الشاعر بالموسيقى””. ويبقى مع ذلك أن التنافس بين 
الفنين في بحر القرن الماضي اتضحت معالمه وقامت مسألة العلاقات 
بينهما. ولنقتبس مرة أخرى فاليري 600 : 
و أدبي لنهاية القرن التاسع عشر لا يتحدث عن 
الموسيقى فهو تاريخ لا طائل منه؛ تاريخ أسوأ من ناقص. خاطئ» 
بل أسوأ من خاطئ». مبهم) . 
وتلك ملاحظات صدقتها الحركات الأدبية على ذلك العهد 
ولاسيّما أعمال مالارميه برمتها. وليس الغرض هنا تصحيح الكتاب 
الجيد الذي ألفته سوزان برنارد في هذه المسائل» بل لفت الانتباه 
إلى أمور نراها جوهرية: ذلك أن الشاعر لو لم يكن موسوساً بهم 
المقارنة بين الشعر والموسيقى لكان عمله غير ما هو عليه. وأكبر 
زايا المتؤلنة: إيطناحها ماحل ما صم اسبيق القع" ...و إشازنها 
إلى أن مالارميه كان حياته كلها مقتنعاً بتفوق الشعرء وكان يرى أن 
فن الموسيقى قد مُضل ظلماً على الأدب. لذلك أخلص النية فى 
قروا بها اخلقه اموي 0 
من الموسيقار. وهي غيرة لابدَ من بيان أسبابها ودرجاتها. 


وذاك: هو السبب :قن غيرة الشاعر 


(79) وتجدر الإشارة إلى هذا التصريح من ابنته أديل (©4481): «نحن بالموسيقى أجهل 


من حمار» : .6 .م ,غ12 .1 رعىناز! نل طيك .60 
(80) اء 1272 .مم ,11 .ا ,علداة]ط ,رم«طه0 ,1893 ع كاناع مما اأعمعمم لم 
.1273 

)281 7م ,(1969 بأععتلطا :كتتدط) عناواكندر ها اه 16««مالعلط ,لتفصعظ عممحدسسيد 


[وتمسيق الشعر جعله موسيقياً؛ ولعله يقال فيه «موسقة»]. 

(82) ونقتبس أيضاً قوله: «هذا التصرف العادل: استرداد ما يجب أن يكون ملكا لناء 
استرجاع كل شيء من الموسيقى»» في رسالة إلى غيل (011 806651) سنة 1825 في ص 
0 من ديوان: .ءأكممم ها «لاى ومصمعم ,تعلمهكلة .1آ 
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ظهر السبب الأول فى وقت مبكرء وقد يبدو بناجا وهو 
مسألة التدوين: ذلك أن مالارميه لم يكن صاحب ثقافة موسيقية 
متينة» فكان عاجزاً عن قراءة المدونة الموسيقية؛ وقد صرح بذلك 
ببراءة : 
«فلنفتح كيفما اتفق موزارت أو بتهوفن أو فاغنر.. تأخذنا دهشة 
خاشعة لمرأى هذه المواكب الحزينة من دلائل عابسة» عفيفة» 
مجهولة. فنطوي كتاب القداس بكرا من أي معنى يدنسه». 


ثم أضاف: 
«طالما سألت عن هذا الحرف اللازم لِمَّ أنكرّ على فن واحد. على 
أعظمها 


وأشفق على «أزهار الشر» أن تطبع بالحروف عينها التي طبع بها 
«الفيكونت دو ترَّاي أو نظم لوغوفيه)0©, 
تاريخ هذا النص سنة 1862؛ فهو من نثر الشبيبة؛ لكن مالارميه 

سيظل حياته كلها معتنيا بذلك الاختلاف في التدوين. وإن لم تقتنع 
فاقرأ مقدمة رمية نرد (465 ع4 م/اه© «0])» ولاسيّما هذة الحبيل9 5 
وفيها تبرير لمختلف طرائق الطباعة : 

«أضف أن من هذا الاستعمال الصريح للفكرء بما فيه من تأخير 

وتقديم وفؤتء. أو من الخط الذي يرسمه هو نفسه. يتحصل. لمن 

جنك الشرانة حورا< لرنا اعري ده 


من الخطر إذا قراءة أعماله على أنها نص عاديء, دون حسبان 


83 7 .ب« بعلققغاط ,كعاءأم ةم كء«طيء 0 ,كلاما «لامم “هلط ,غمصدمااة31 
[راجع ما تقدذم في الفصل الأول من هذا الجزء» في الهامش 5]. 
(284 .455 .م ,علدلغاط ردملة امم ععء«سيعء0 ,عمسعفالة84 
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جهود الشاعر لنقل عدد من الطرائق من الموسيقى إلى الشعر. 


لكنَّ في سيرة مالارميه وتطور أعماله تاريخاً لا ينبغي أن ينسى: 
تشهد على ذلك تصريحات ابنته ججنفياف”85 : 


«لم ينفتح على والدي سحر الموسيقى إلا في سنة 1885. إذ في 
شبيبته كان يزدريها. وكان يقال عندئذٍ: الموسيقى فى الأبيات». 


ولنسجل من هذه الشهادة أن مالارميه لم يكن صاحب ثقافة 
موسيقية خاصة؛ ورغب فيها في لحظة من اللحظات إلا أن ذلك لم 
يتحقق. وفى سنة 1885 أخذ دوجاردان الشاعر إلى حفل موسيقى 
روحي. تك فيلت ابنته*2 أنه كان منذئل؛ ١‏ 


«.. يُفرغ كل أحد من آحاد الشتاء ‏ لذلك الغرض وحده ‏ عشية 


عمل» ويذهب إلى حفل لامُوروه (*ناء1.2020115). فكان يقول: 
(أنا ذاهب إلى صلاة الستار...» 


وهناك» على ما قال فاليري”7 : 


«.. كان يعاني سحر بتهوفن أو فاغنر في افتتان ولكن في هذا الألم 
الملائكى الذي ينشأ من الحقائق السامية». 


ولا يبدو أن مالارميه قد عنى بغير الموسيقى السمفونية» إلا أن 
تأثين الموسيقارين» ولاسيّما الثانى» كان عظيماً ؛ ولنقتبس مرة أخرى 
0889 1 
فالبرىق 27 


(85) تصريحات ابنته جُيفياف (علغاباعمء0) واردة في ص 21 من كتاب : ,50همء8 
©لال 115 ها أه مفتجدرماله اا 

(86) المصدر نفسه. ص 23. 

2827 .76 .م ,11 1٠.‏ رعلداغاط ,كوع ع0 ,1893 رع كباء 1 نامممقآا اتععدم سخ 

(288) .9 .م ,لآ ا بعلمتقاط ,معتطمه 
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«كان مالارميه يخرج من الحفلات الموسيقية مفعماً غيرة عظيمة. 


ما شي قطع أملي يوماً أكثر من موسيقى فاغنر (وهيهات أن أكون 
الوحيد)؛ غير أن مالارميه نفسه كان يُيّئسه فاغترا. 
وعند رجل مثل فاليري تظل الكلمات محتفظة بقوة معانيها. ما 

مصدر هذه الغيرة وذاك اليأس عند الشاعرين؟ مصدرهما الشعور 
الذي عاشاه في ألم شديد بأن الشعر من حيث هو لغةء لا يمكنه من 
جهة الصوت إلا أن يكون متسلسلاً. والملاحظ أن جميع الآثار 
تقتضي التسلسلء أي التعاقب؛ أي إِنك متى اعتبرت مكوّنات 
الموسيقى. كما أحصاها ملحن من الو 0 وهى اللحن 
وائتلاف النغم والإيقاع والوتيرة وتركيب الجمل الموسيقية والرنة 
والشدة. تبين لك أن تلك الألفاظ من شأنها أن تُستعمل ‏ بعد نقلها 
قدر المستطاع ‏ للحديث عن الشعرء إلا واحداً. هو لفظ 
«الانسجام». على الأقل بالمعنى الدقيق الذي يقصده الموسيقار: 
ذلك أن الشعر متسلسل بطبيعته؛ فلا يمكن أن يكون ائتلاف. بمعناه 
الموسيقي الدقيق . وهو معنى يتضمن تراص الأصوات. 


ولئن كان الشعر لا سبيل فيه إلى تراص الأصوات» فمن شأنه 
أن يكون فيه تراص للمعنى فيتحصل بناء النص عندئذ» لكن من وجه 
آخر: ذلك أن الموسيقى لا تدل». بالمعنى الصحيح للدلالة؛ أما 
اللغة فدالة. وقد أشرنا في ما تقدّم إلى بعض الوسائل للحصول على 
هذا البناء في النصء» باستعمال المجاز أو المثل أو التلميح أو التهكم 
مثلاً. إن القصيدة متى تصورها الشاعر وكتبها على ذلك الأساس فاتها 


(89) ,(1971 ,لسمسستالهتن تمضصدط) عاطيامك ترمد اء «ناعاتدومجودمء عط رتاأسوطاعنا غمع] 
0 
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في الوضوح ما اغتنت به في العمق. ولذلك لم تثر مسألة دلالة 
العمل الشعري من قبل أبدأ ما تثيره اليوم: هل للقصيدة معنى؟ فإن 
كان لهاء فأي معنى؟ بل أي معان؟ ولذلك كثيراً ما ترى القارئ 
متردداً حائراً في أمر قصائد مالارميه الرباعيات الأدوارء والناقد آتياً 
بشروح معظمها مخيب للرجاء. 


وأعمال مالارميه كثيرة الفوائد لمن شاء أن يقرأها ويدرسها فى 
تطورها من أعمال الشبيبة إلى رباعيات الأدوار الأخيرة ورمية النرد. 
وليس الغرض هنا تحليل ذلك التطور؛ إلا أنه من المفيد الإشارة إلى 
أن مسألة المنافسة بين الصناعتين كانت دائما تشغل مالارميه. 
والقصيدة عند فاليري تردد متطاول بين الصوت والمعنى؛ وقد وقع 
لمالارميه أنْ همّ بتفضيل الصوت على المعنى؛ قال عن إحدى 


رباعيات الأد وا 000 


.. المعنى. إن كان لها معنى (بل أرانى أرضى ألا يكون لها 
ارا اس له بك تكد السروه 
سراب داخلى فى الألفاظ نفسها». لكن القصيدة مكوّنة من ألفاظ 
لشت موسيقى صرفاء بل تدل. بحيث على الشاعر» وعلى القارئ 
بعذه » أن يعطيها معنى »2 فجاءت آخر القصائد كأنها ألغاز؛ قال010 : 


«لابد أن يكون دائماً فى الشعر لغزاء 


لغز محكم الصياغة. لأن إبهام النص راجع إلى أسباب عديدة : 
إلى النحو إذ يكون أحياناً هما عن قصدء إلى انعدام علامات 


(90) رسالة إلى كازالي تاريخها 18 تموز/ يوليو 2.1868 فى : .م ,[ بعع هك مممءممه0) 
ْْ6آ2 
(91) راجع فى التطور الأدبي: .69 .م بعلمتغاط ,ععنةامم عع سه 0 
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الترقيم كلياً أو جزئياًء إلى انعدام العنوان لأنه «قد ينطق جهارً»”", 
إلى غياب السياق لأن القصيدة تكون منغلقة على نفسهاء فلا يستقيم 
الاعتماد عليها وحدها لتعيين المقام» بالمعنى اللساني. ويأتي النص 
كأنه صور تتلوها صورء كأنه نسيج مجازي تكاد تكون الاستعارات 
فيه دائماً «مغيّبة» لأن المستعار له مستور بإحكام. وقد يقع أحياناً أن 
يغوّر بالقارئ عن قصد''؛ فلذلك نرى أن «الخدعة» و«الكتابة 
المضاعفة» مفهومان جوهريان. 


إن آخر قصائد مالارميه محاولة قصوى لاستعمال اللغة على 
خلاف الاستعمال العادي الذي هو «الاستطلاع العالمي»”*”'؛ وفيها 
مسائل في التأويل خطيرة» حتى رفض بعضهم (ولاسيّما الشعراء. 
ومنهم فاليري) أن يعيّن معنى للقارئ الحرية التامة في اختياره؛ 
واعتقد غيرهم. ومنهم شاسّيه (083554) مثلاء أن حل جميع ما 
استغلق ممكن باستعمال القواميس» كقاموس ليتريه؛ وفضل آخرون 
«التفسير العقلي» أو «الشرح العقلاني» (وقد استعمل دافيس العبارتين 
معا””" للكشف عما سماه الشاعر نفسه”© «طبقة الوضوح الكافية»). 
لكن النتائج المحصل عليها في جميع الأحوال مخلفة للرجاء؛ 
وأجود ما خرجوا به إنما هو «فك معمّيات متفرقة» ليس بينها في 


)292 7 .م ,كعانأمتبم دم«دينه0 «روعفااعا 5عا مصدل عتغادلام عل» 


2937 راجع دراستنا : 211/07771611011 ,«غتصعة !1/121 عل عدغمم دنا عناة» رققططم ط افآ 

3-9 بجزج ,عأمء أ 01 ممع 

(94) .368 .م ,كماةأم ترم دك ء«طلنءع 0 «باءؤناذ هنا لاد 05لأهاعة/ا» ,غمضهااة81 

(295 تأمل العنوان والعنوان الفرعي في اثنين من مؤلفاته: كما روعاللو»نآا معملعةن 
ممامعتاصءدةء عمن دكعلا أ عفمممكلهر عدنوغن 'ل لوديى ‏ ,نممماامعلطة عل دبوء]ججرما 


.065 عل ولامن ندل عاأعصممنتات 


(296) .يم بكعاةام1تنمء عع «طلنء0 ,«وعنااعا وها فصل عتغادلام ع[آ» 
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أكثر الأحوال سوى علاقات اصطناعية لأنهم لم يلقوا بالا إلى وحدة 
القصيدة وإلى أنها لغز. ويبدو لنا أن الاستنتاج الواجب هناء ليس هو 
أن 'الشعر التنديث لا "قبل التحليل الأسلوبي» كمااذمن إليه 

3 د ل أو قل ينبغي العثور 


القعداق ينان ما تتسهونا: 


إن هذه الثورة التي انطلقت مع بودلير قد استة ستشعرها رجل منذ 
القرن السابق. هذا الرجل» هو ديديرو: الذي قال في سنة ١1749‏ 
في آخر «رسالته في العميان والصم البكم»: 

«لم يعد خطاب الشاعر حلقات متصلة من ألفاظ شداد تتعرض 

الفكر بهوة ونبل وحسب» بل هو أيضاً نسيج من هيروغليفات 

مرصوص بعضها فوق بعض تصف ذلك الفكر)ا. 


لم يزل الشعر على ذلك العهد يتوخى الخطابة» إلا أن ديديرو 
لما يكن يرى أن القصد عرض الفكرء بل وصفه؛ وهذان لفظان لا 
يخلوان من لبس. لكن لفظ «الهيروغليف»”. وقد استعمله هنا قبل 
شامبوليون. هو الأهم من جهة أنه يشير إلى ذلك النصيب من 
القصيدة الذي يظل خفياً متحدياً كل تأويل؛ وقوله «مرصوص» جيد 


(97) 170 .مم ,(1994 ,ظآلاط تحتسدط) عأوهمم ها[ عنبو مع- أكء 01 بعنوملامه نل دعاعم 
173اء 
(98) ظهر هذا اللفظ في الفرنسية في القرن السادس عشر 
[جاء ذكره مؤنثاً في: .م« ,ع «1| ءتمرفايودء مط ,قتهاعطة]آ1 
فى قوله: «عاميزوظ'ل و5عنالوتطملااعه:ة16ط 5ع1 وعاناه)...» هيروغليفيات مصر. وفى 
المعحجم الوسيط: «هيروغليفي». كذا: بياء النسبة. وشاميوليون 5تمجصةءط مذول) 
(1790-1832 صهنااممسقطعء عالم بالاثار المصرية فرنسي. هو الذي استطاع فك طلاسم 
الحرف الهيروغليفي سنة 1822]. 
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أيضاً لأنه يحيل على بناء القول؛ وبناء القول وتسلسله فى الشعر 
سواء في الأهمية. ْ 
ويبدو أن الشعر في نهاية هذا القرن العشرين عثر (من جديد) 
على قرائه. ولئن كان من الصعب التنبؤ بتطوره؛ فمن اليسير التعبير 
عما لم يعد يريد أن يكونه. ونكتفي هنا بملاحظتين. 
أولاهما أنه لا مناص من قيام هذه المسألة الملازمة لفعل القول 
أب كان: هل كتب القول لسامعء أم لقارئ» أم لقارئ سامع يقرأ 
النص جهرا للاستمتاع به؟ إن بين الشعراء في ذلك خلافاء لتفاوت 
وعيهم بالفوارق الجوهرية بين المنطوق والمكتوب. ولنقتبس 
د 
اأهملت الفرنسية الدارجة اليوم كثيراً حتى غلبت الفرنسية الكتابية 
وهي فرنسية اصطناعية جافة». تقسر قسرا مكروها «لهجتنا» الحية؛ 
هذه المادة التي لا تفوق لذتها لذة». 
ويأخذ غيرهء على عكس ذلك. حذره من الكلام. وليست تلك 
مقابلة بين تصورين بقدر ما هي مقابلة بين طبعين. وهي مقابلة ثابتة 
لأنها راجعة إلى طبيعة الإنسان. ْ 
لكن الجديد هو أن الشعر ميال أكثر فأكثر إلى أن تكون غايته 
فى نفسه؛ وكثيراً ما يترتب على ذلك مراجعات مؤلمة. وقد كانت 
عور الجفاف في الأدب الفرنسي دائماً هي العهود التي لا يتميز فيها 
الشعر بوضوح من غيزة مخ الاجفاين» قال مرمو ييا 11900 إنينا 


(99) حوار أجراه معه لوفيفر (©:27اع.1). وجاء ذلك فى : اء أعلنها0» ,عمتمامهة .0 
.54-68 .مم ,18 .هم ,عكتمع جه (/دء 1ل 16م ه] عل كرء 1 1/و «رعنا لاكتامط 15 

(100) قول مرمونتيل فى مادة عنال1انهم عنمء::و810 (الخطابة الشعرية). ورد ذلك 

ف .م ,1 .ا ,وعاةأام م كع "طايه 0 ,ومنلا 
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الشعر هو الخطابة في كل قوتها وبكل مفاتنها». والشعر يريد أكثر 
فأكثر أن يكون جنساً خاصاء وهو كذلك حقا؛ فلذلك لم يعد راضيا 
عن عدد من الأشكال يختص بها غيره من الأجناس الأدبية. مثال 
ذلك أنه قد يتضمن سمات حكائية أو وصفيةء إلا أنه لم يعد يريد أن 
يحكي ولا أن يصف. ولم يعد راضياً كذلك عن حكايات كوبيّه 
(©6مم00 ؤأهجهة: )1‏ وكثير غيره ‏ المفرطة فى الابتذال». ولا عن 
عمل مثل 8635 1197765هم 165 (المساكين) » مع أنه يدعي أنه قبل كل 
شيء قصيدةء بغض النظر عن النادرة» عن الخبر المثير”91". 

إذا كان الشعر لا يريد أن يحكى ولا أن يصف فماذا يريد حقاً؟ 
فض الجوات: با لأفر المنن» الأن كن حناضر بجوي فر كو لكا م 
أحياناً فى كل عمل من أعماله. قال تودوروف7'' : «يتضمن النص دائماً 
في نفسه وضفة في:طريقة استتحماله» : ولئن مدق هذا على النصن كيفما 
كان فهو على الشعر أصدق. لكن البحث عن تلك الوصفة» وهو أساس 
كل تحليل» كفيرااما ترك التاقد (أو.القارئة» والاغانين أن يكون هدر 
الناقد) في حيرة شديدة» إذ تتجاذبه الرغبة في الفهم. في التفسير لنفسه 
ولغيره» وخشية إدراج العقلانية حيث لا حاجة إليها. لكن الثابت أن 
البلاغة التقليدية التي تصيب المحز في تفسير بعض القصائد القديمة» 
والقسمة التقليدية كذلك إلى أجناس أدبية فرعية (كالقصيدة الريفية 
وقصيدة العرس والملحمة والأنشودة وغير ذلك). لا يمكنهما البتة 
تفسير الشعر اليوم. ولئن كان الشعرء كما عرّفه فاليري. حلاً وسطاً بين 
الصوت والمعنى» فمن الجدير الذهاب إلى أبعد ما يمكن في المقارنة 
بينه وبين الموسيقى. 


(101) راجع فى هذه المسألة كتاب : تواعةط) اتعفم اه عتمم رعطصره© عوتمتصمط 
(1989 ,60:01 
(2102 .94 .م ,(1978 ,الدعد :مضتو ) نامع قل بك كمتترعع دعط ,لال0زمل10 طهاء2 11 
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لقد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب. ولعله من الممكن الإشارة إلى 
الأمور التي نراها جوهرية؛. وضم عدد من النتائج بعضها إلى بعض. 
وفتح بضعة آفاق. ونبدأ بالتنبيه إلى أن كلامنا هنا كان على الأسلوبيات 
العامة؛ وهذه تختلف عما يمكن تسميته أسلوبيات الألسن (كالفرنسية 
والإنجليزية والألمانية) من جهة أنها تميز وقائع اللغة من وقائع اللسان» 
جرياً على المنهج الذي عرّفه بنفنيست في دراسته للضمائر”". 
والأسلوبيات العامة تقرر مبادئ صالحة لجميع الآلسنء بالنظر إلى أن 
اللغة ظاهرة إنسانية كلية. وكان علينا أن ندرس» كما درس كثير غيرنا 
قبلناء مجموع الأركان المكونة لفعل القول. وتعريف مجموع الكليات 
التي تقتضيها. وبعد ضبط العلاقات بين القائل والمقول له بدا لنا من 
الأهمية أن ننبه إلى الفوارق بين المنطوق والمكتوب. وعلى أهمية 
الإضمارء وعلى العبارة عن الزمان» وعلى مختلف الأحكام والغايات» 
وعلى الفرق الجوهري بين تسلسل القول وبنائه. ذلك أن فعل القول 
يقتضى علاقات خاصة بين تلك العناصر المختلفة.» وهى علاقات تدرس 
الأسلوبيات منها «الآثار». أعني الجمالية. ْ 





(1) راجع ما تقدّم في ص 69 من هذا الكتاب. 
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وهنا يتدخل مفهوم «الجنس"». وأنت تدرك الآن أن هذا الكتاب 
اجتهد فى إعادة تعدير هذا المفهوم حق قدره. وقد احتلّت 
الأسلوبيات شيئاً فشيئاً معظم مجال البلاغة مع تفاوت في التوفيق. 
وتاريخ ذلك التطور لما يكتب. إلا أنه حسبنا هنا أن نلاحظ أن 
الأولى أخذت عن الثانية أموراً كثيرة » وأهملت مفهوم الجنس. بل 
تجاهلته أحياناً؛ وهو أمر غريب. إن هذا المفهوم لا أثر له في 
رسالتي ماروزو وكريسّو الشهيرتين؛ ولم يُذكر من جديد إلا 
للمجاهرة بأنه لم يعد مجدياً البتة في الأدب الحديث؛ وهذا عندنا 
خطأ. وقد ترتب على ذلك اضطراب كثيرء إذ صار لفظ «الجنس» 
بل كثيرا ها التبس: الجتس «الحقيقى يأحد «أشكالة» أو بإحديى 
«(صيغه»). كحال المسرح مثلاً مع المأساة أو الملهاة» والشعر مع 
الملحمة أو الرباعية الأدوار. وحديثنا كان عن أجناس يمكن تسميتها 
«أجناساً أصولاً»» على أن تدلّ «الأصول» على أنها نابعة من «طبيعة 
الأمور»'. ومجموع تلك الأمور هو مختلف أركان فعل القول الداخلة 
في الفعل اللغوي. ويُفهم دون جهد من ذلك أن تلك الأجناس - 
الأصول من جهة دوامها (إذ لن ينقطع الشعراء ما عاش البشر وعبروا 
عن أنفسهم) تختلف عن أشكالها لأن هذه دوماً عرضة لتطور الأفكار 
والعادات. وفى أحسن الأحوال (أو أردثئها) إلى أهواء الدذرجة. 

بعد تعريف الأجناس كان علينا أن نجلو الفوارق بينها وننتهي 
إلى تصنيف عقلاني. لذا تعيّن مفهومان بدا لنا أنهما جوهريان: ينص 
أخدهها على الفوارق وأحيانا على الؤفابلاض يبن المخطوق 
والمكتوب». ويعيد الثاني النظر مرة أخرى في مفهوم «المحاكاة» 
الأرسطى. والتصنيف الذي اقتر حناه ينطلق من المنطوق إلى المكتوب 
مخ أكثر الأقوال ارتجالا إلى القصيدة المدروسة بعتاية» وكيز أن 
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وخصائصه. والمثال على ذلك قريب: ففن المحادثةء كما يدل على 
ذلك اسمهاء فن شفهي؛ لكن أبرز خصائصه مردها في الأكثر إلى 
أنه تخلص من شوائب المحادثة العادية كافة. تعمير: بالعرارة 
والانسجام. وهما عادة من خصائص المكتوب وحده؛ وهو ما لا 
يحسن العبارة عنه القول الشائع في من «حديثه السحر»: «كأنه ينطق 
عن كتاب»» لأن ذلك ليس البتة كلاماً. وتبدو شخصيات المسرح 
على العكس من ذلك كأنها تتكلم كما يتكلم الناس في حياتهم؛ ولو 
كان لحوارها فعالية مسرحية لما صمّ ذلك» لأن المحادثة العادية 
المودلة فيفل انا لسن الها فمة مسوحة .ذلك إن النسن المسرهى 
الجيد إنما هو دائماً حل وسط بين المنطوق والمكتوب؛ وقد اجتهدنا 
في بيان ذلك في كتاب سابق'. حصرنا فيه الخصائص الشفهية في 
لغة المسرحء وجاولنا تعريف ما سميناه «فِتّن الكتابة». ولعلها 2 
لا تخلو من مبالغة. إننا لا نستعمل فى محادثتنا الجارية الماضى 
المنقضم 6 إلا اله سازاله مقؤات رافق" الأخمال المسريعة الحدفةة تراد 
أيضاً في الرواية» أعني الرواية التي تتكلم فيها من أولها إلى آخرها 
شخصية واحدة. إذ في الغريب يحكي مورسو حياته مستعملا الماضي 
المعصل لكن تسلل إلى العن شي مخ الناضى "المفصل تخت 
فهل سها عنه المؤلّف لأنه يُستعمل في المعتاد زمناً في الحكاية أم له 
في سياقه قيمة خاصة؟ تلك هي المسألة”". ومن الصعب حلها. 


)22 .([.ل .ة] ,آل©اط .تحتعوط) ل6 6 ,عنمو أله71ه عومعانه] عل ,كفستمطائما عرعزط 
30( وهي مسألة تناولها كثيرون منهم: ,1 4/1075لة/لى ,عقاهد5 اننوط-صوعل 
,([.0 .ة] ,اتناع5 :ممدط) ومو عط ,باعمصاء/11 لاممملط اء ,«تععصمماة”آ عل ممتاقة 1 اصحظط» 
عل اععممة دنا نقعلا نأ لاع صمصة مممناداعه/ا» ,أقمل8 عالاء 841 اء سدلهىة .11 .1 :308-314 .مم 
.ل اء ,64-84 .مم ,(1995 صننل) 118 .0م ,كمععمع 1ط «رععع صمنتاغ"! عل عانزاد بل عوغمعع د[ 
وعاصمتطزة وغوهقدم 5عل» ,(1997 بلالتقطعهاء0آ :تعمسصددتامآ) عبعنم)/ هآ عمل عانراى عا ,يستحلهم 


175-17 .مم «روغناطنه 
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ذلك أن الأجناس الأدبية بالمعنى الصحيح قد كُتبت أولاء وإن كانت 
الغاية المنشودة أن يُترك الكلام للشخصيات كما هي الحال في 
المسرحء وإلا فأن يُنقل كلامها كما هو الشأن في الرواية. ولذلك 
ترى في هذه إمكان الاختيار بين ثلاثة أنماط من القول (هي حكاية 
القول والقول المعدول والقول المعدول المطلق). وهو في معظم 
الأحايين اختيار صعب فطن فلوبير إلى تعقيده. 


ويفرض علينا تعريفنا للأجناس الأصول أن ننظر نظرة خاصة إن 
لم تكن جديدة إلى المسائل الملازمة لفعل القول. ولاسيّما أن نفصل 
فصلاً واضحاً بين شكلي الخطابة» وأن نبرز التسلسل والبناء في 
الأقوال. إن هذين المفهومين عندنا جوهريان. ومتى تعرّفا تعريفاً 
وافونحا واسكفموا نه 'قنانهما أن حؤدنا الل محف نديد الغمور 
البلاغية. ومن أظهر الأمثلة على ذلك أن الازدواج (في نحو «من 
غاب خابء وأكل نصيبه الأحباب»”*؟ والجناس الصوتي 
والاستهلالي؛ وهي صور عمدتها التكرار» إلى التسلسل تنتميء وإلى 
البناء تنتمى المجازات ‏ على تفاوت فيها ‏ لأنها تتضمن مدلولين 
ندال وال إن العسلي» والبقاء معهوهاة: متت كيان العقارة 
بالموسيقى لأنها في آن لحن وانسجام. 


واقتراحنا هذا المجال للدراسة ‏ من بين مجالات أخرى - إنما 
هو فى الوقت نفسه إثارة للمسائل العامة فى الأسلوبيات؛ وقد قدمنا 
أن محال نشاطها واسع جداً. ولها مع اللساتيات علاقات وثيقة» إلا 
أنها ليست إياهاء ولا هي غيرها من العلوم الأخرى التي سُمَِيتَ 


(*) فى الأصل عاطمرعدمة "5 ءا6طدروووة: ء5 01ا0©. ونظيره فى العربية: «الطيور على 
أشكالها تقع»» وليس فيه ازدواج. والمثل المذكور في المتن أخذناه عن التمثيل والمحاضرة. ص 
5 
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بالأمس القريب وشرع في دراستهاء كالحكائيات والتداوليات 
والجوفياك*' .توقد احعيهدنا فى تغريفف العداصر الحمكتة هن إذراك 
خصوصيتها. ونود في التجام الإشارة إلى بضعة أبحاث تبدو لنا 
ضرورية ملحة: ذلك أن التحليلات الجارية اليوم غزيرة الفائدة في 
معظمها وتلبي حاجة تربوية» فهي لذلك ضرورية؛ إلا أنْنا نفتقر إلى 
تراشات أوبيع من الممكن: أن شتاو قلاثة مناح: 


1 - الأسلوبيات علم حديث بالنظر إلى تاريخ ظهور اللفظ الدال 
عليهاء إلا أن لها اليوم تاريخاً خاصاً. وأولى النظريات الموضوعة 
فيها صارت اليوم «عتيقة»» وهذا أمر رهيب. لكننا «غيرنا المنهج» 
ولن نصوغها بعد على ذلك النحو. وينبغي دراسة هذا التطور. لأن 
من شأنه أن يفيدنا كثيراً. لاسيّما فى العلاقات بين البلاغة والنحوء 
وكثيرا ما تكون مبهمة. 

2 - والأسلوبيات» لا يَعْرْبنَ عن ذهنك أنها بطبيعتها نقد يُصدِر 
في الأقوال أو عليه أن يصدر فيها ‏ طال الأمد أم قصر ‏ حكم قيمة» 
صريضا كات أو مصماء قي الذلك أكسه قد الفتو وق تحط 

«.. فى الجامعة منذ عهد بعيد» شعبة خاصة بالأدب المقارن. ولا 
ينقصها سوى شعبة للعلاقات بين الفنون. شعبة ربات الفن 
التسع ..2. 

(#) الموقعيات مقابل 06ا270<65182]10؛ وهذه يقال لها أيضاً عناوتصعدمءعط ؛ وأصلها 


مشتىقى من لفظ لاتيني معناه «القرب». وهي «فرع من فروع اللسانيات يدرس مواقع 
الأشخاص في المكان فى حالة التواصل؛» (عن قاموس :فتدك. في المادة المذكورة). 


4( 2279-0 .مم ,([.ك .5] ناته 0 :حاعوط) اتوجاة ته اترعكنا درط ,عه 0 وعتااك 
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العلاقات بين الأعمال الأدبية والموسيقية» وقد أشار الكتاب أنفسهم 
إلى أهميته". وهاهنا مجال فسيح للدراسة. إلا أن الذي ينبغي 
العناية به خاصة من بين أمور أخرى». هو ضبط مفاهيم اللحن 
والانسجام والإيقاع والوتيرة والتركيب والنبر والشدة» في الجملة 
المنطوقة والمكتوبة؛ وتلك كلها عناصر تتميز بها أيضأً لغة 
الب 


3 - والأسلوبيات تفتقر أيضاً إلى دراسات عامة فى أسلوب 
أعلام المؤلّفين» في أسلوب دلوك قاف لفن عشت معام ود كاقة أنه 
كان رديء الكتابة؛ ومازال ذلك في الأغلب الأعم هو الرأي الشائع. 
وقد اجتهنا وسعيياافن. آن "نيد" أن الؤوائئن اكير إن كان لأ يرال 
يُقرأ وكان عمله ذا ققالية عنما :ده يسك أن 0 رديء الكتابة. لكننا 
نفتقر إلى دراسة عامة تتجاوز الهفوات التي لا مفرَ منها في عمل 
ضخم. فتُبرز خصائص ذلك الأسلوب العميقة. وأنى لنا ذلك إن لم 
تؤخذ في الحسبان عوامل شديدة التنوع منها تكوين المؤلّف الأدبي. 
وتنوع رسائله بحسب صفة المرسل إليهم. والرأي الشائع عند 
معاصريه في النظرية وفي حسن الأسلوب. ومقارنة الفروق الخطية 
وتطورها وغير ذلك محيق ذللت. أن بها ينيع القيام :يه كفيرنة ومعتاة 
أيفنا أننا :تداعو إل أمتلوييات شتاملة سلا يمكن أن تحضو فى :درانة 

وفي ختام هذا العمل لعل في وسعنا إسداء نصيحة أخيرة» 


(5) راجع ما تقدم في الفصل الثامنء ص 389 من هذا الكتاب. 
)26 .م ,1966 ,عأطلامك :(مى اء «لاء/أكمم0771» مل ,عاتووطاع.[ غمع] 


)2 .(1973) عابعاعوعالوط عغساق «رعمعادظ عل عققصصا عدن رناك» 


404 


ذلك أنه من السهل أن تستخرج من نص من النصوص كل ما شذء 
كالألفاظ والعبارات العتيقة والمولدة. لكن الذي يكشف عن أسلوب 
جميل إنما هو آثار أخفى وأسرار أغور. ولا يفوتنا هنا ذكر بعض 
تحليلات سبيتزرء والنصح بإعادة قراءة ما يقوم مقام «المقالة في 
المنهج»”* عنده؛ وقد أبدع ستاروبنسكي في تعريف لب ذلك المنهج 
إذ قال: 
العله كان في وسع سبيتزر أن يميل إلى بناء نظرية نقدية نسقية 
قائمة على فلسفة في الثقافة. لكنه لم يشأ أن يحصر نفسه في ذلك؛ 
بل فضل ممارسة التأويل اليومية» والتجربة الحية. يحنّه عليها تطلع 
نهمء ويملك زمامها ذهن وقاد كاره للتزمت الفكري وللتعصب 
المنيك غلن السو , 


ليست الأسلوبيات اليوم في كثير من الأمور كما كانت على 
عهد سبيتزر» وماافي ذلك شك 'لكن«عتصرين "مازالا جوهزييةة 
أحدهما متصل بالمنهج» وهو قراءة النصوص وإعادة قراءتها؛ والثاني 
بالعاطفة. وهو التطلع النهم إلى الأعمال الجيدة الكتابة. 


(8) ,اع لامك وعآا :كصفل «رعنالتاأكتناصصةا أء ععموصها نال أمخ» ,تكاممتطمعماك سدع 
.45-78 .جرم ,(1970 ,لتمسطتتللةي تحمدط) عادو مل دومسال 
(9) المصدر نفسه.ء ص 12. 
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الثبت التعريفى 


أحكام الكلام (وكنامء035 نال 0081165) : الجهات التي يحمل 
عليها الكلام بالنظر إلى مراد المتكلم المستفاد من صيغة كلامه 
وتركيبه. وهي ثلاث: الإخبار (ويدخل في باب الكلام الخبري) 
والاستفهام والأمر (وهما من باب الكلام الإنشائي). 


أر كان فعل القول (دمنغةتعدممغ'! ع0 وامعسؤاة) : هي الأركان 
التي لا يكون القول إلا بها مجتمعة. وهي القائل والقول والمقول له 
والمقام والسياق والقناة؛ وزاد المؤلف الغائية» وهي مقصد القائل 
والأثر الذي يطلب إحداثه. 

أسلوب (5091): هي طريقة التعبير باللغة. وأسلوب القول هو 

أسلوبيات عناوةوذاو)5): من العلوم الإنسانية» ومن العلوم 
النقدية (مجاله مجال الجماليات)؛ فهي تعالج الأقوال وتنظر في 
الجانب الجمالي منها فتصدر فيها أحكاماً قيمية» فالأسلوبيات علم 
الخصائص الشكلية في الأقوال. 

تسلسل القول (6عهومغ"! ع4 16,و6مة1): تدرجه الضروري بضم 
عناصر القول (وبينها صلات متفاوتة الوثاقة) بعضها إلى بعض كأنها 
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حلقات سلسلة واحدة يتلو بعضها بعضاً. ويترتب بعضها على بعض. 
(للعلاقات النحوية التركيبية القائمة في ما بينها). 

جنس أدبي (عتتهن )نا عبوعع) : نمط من الأقو ال ثابت على 
أسس ومواضعات (منها ما هو شكليء. ومنها ما هو موضوعاتي» 
ومنها ما هو أسلوبي). وينعقد التمييز بين الأجناس على الأسلوب 
أصلاً؛ وأول ما تتعرف به هو خصوصية استعمالاتها لأركان فعل 
لقو 

جنس أصل (ل8)اسعسهلهم؟ عتمعع) : عبارة ضبط بها الم ل 
مفهوم الجنس» بحيث ميزه عما ليس سوى شكل من أشكاله؛ 
فالرباعية الأدوار والملحمة ليستا جنسين». بل هما شكلان من أشكال 
الشعرء وهو جنس أصل. 

حكاية القول »أل عالون5): إيراد كلام المتكلم على حسب ما 
أوردهء من غير تصرف فيه بزيادة ولا بنقصان. ومن غير تغيير له 
بي وجه من الوجوه. 

رواية (882«ده:): شكل حكائى ليس فيه محاكاة (بالمعنى 
الأرسطي). يكون الحكي فيه درن بالوصف. وله مواضعات جرى 
عليها بعض الكتاب واستهان بها وسعى في تقويض أركانها بعض 
آخر. وهي ليست بجنس» بل تنتسب إلى جنس أصل هو الجنس 
الحكائي. وفيه معها القصة القصيرة والتاريخ والسيرة النراقة وقين 
ذلك. 

سياق (008216<6): قول مصاحب للقول مساوق لهء يقع قبله أو 
بعده؛ يتعين به القول. وقد يخلو القول من سياق؛ لكن لا يخلو من 
مقام. 

شبكة زمانية (6)ذ[0:2م00): مجموعة تندرج فيها أزمنة الفعل. 
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وهي أربع شبكات: «شبكة فعل القول»» وتنتظم حول اللحظة التي 
يقال فيها القول. وتتميز باستعمال ضميري المتكلم والمخاطب؛ 
و«شبكة القصة أو التخييل». والضمير المستعمل فيها هو ضمير 
الغائب؛ و«الشبكة الخيالية الواقعية». وهى التى يعبر عنها عندما تلقل 
على الحكاية أفكار إحدى الح أو أقوالها؛ واشبكة لا 
زمنية». وهي شبكة الحقائق العامة الأزلية. 

عدول :همذ 50316): نقل كلام المتكلم بالنيابة عنه مع تعليقه 
وتغيير ضمائره وأفعاله وغير ذلك مما يتصل بمحفل الخطاب الذي 
يجمع المتكلم والمخاطب في زمان ومكان بعينهما. 

عدول المطلق (©نزذ! »:ذلهة 16و)5): ضرب من التأليف بين 
حكاية القول والعدول. أهم مزاياه الإبقاء على خصائص العبارة 
الملازمة لحكاية القول. 

فعالية (016ه6086): هي صلاحية الأدوات (كالحركات 
والسكنات والصور البيانية وغيرها) التي يستعملها المؤلف (في 
الخطبة مثلاً) لإحداث أثر بعينه في القارئ». ونجوعها في تحقيق ما 
توخاه. 1 ْ 

فعل القول (هه0وه0ه6): هو أن ينقل الكائن البشري بالصوت 
أو بالكتابة خبراً أو أخباراً لكائن بشري أو كائنات بشرية غيره بلسان 
خاص في أوضاع معلومة لغاية بعينها. 

قائل (سدءغوهمه6): صاحب القول. المستعمل فيه لفظ «أنا» 
للدلالة على نفسهء ولفظ «أنت» (أو «أنتم»» وهو حقاً جمع له) 
للدلالة على مخاطبه. 

قول (0226ه6): الأقوال أشياء (كلامية) تكون لها وظيفة جمالية 
عندما تكون الغاية منها ‏ عند قائلها ‏ أن تنتسب إلى الأدب نوع 
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انتساب. وعند باختين لأنه وحدة المبادلة الكلامية؛ وتتعين حدوده 
بتعاقب الشخصين المتكلمين. 

مغايرة (6©2:48): عدول أصيل من الكاتب عن الاستعمال المعتاد 
إلى استعمال غيره» ينطق عن مقاصد فنية» ويتوخى إحداث أثر 
معلوم. 

مقام (510324108) : مجموعة معقدة من العناصر متصلة بالحياة» 
يتعين بها معنى القول والمراد منه. وكثيرا ما يصعب إدراكها بالجملة. 
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السمات التحليلية: 331 

السمات الوصفية: 180. 323. 325» 
7 - 2.328 331 

سوء أوجين: 20. 347 

السوريالية: 23. 62. 216»؛ 328. 
9 339. 2367 375 

سوسورء فرديناند: 665 87. 148. 
6 223. 380 


408 


سولي برودومء رينيه فرانسوا: 368 
السياق: 29., 49. 54 55» 60 
3 2.65 67 2.68 116. 118. 
6 131». 136. 166. 172» 
2 195غ. 315. 318 2.322 
05 331. 2.334 346 347ص 

394 .373 .356 355 0 


سيمونء كلود: 177. 185 186. 
6 328. 345 


سينكيفتش . هنريك : 191 


20 

شاتوبريان» فرانسوا رينيه دو: 80 - 
81 324. 327 

شاسيه. شارل: 394 

الشبكة الزمانية: 151 2152 299, 
5 333 334 

الشعريات: 8. 2.18 24. 54. 194 
3 2.360 374 

شسيشرون: [81. 126. 2.239 244 
06 255 

شيفر. جان ماري: 40 


- ص - 


صاند» جورج: 202 


العالم المحكى: 65. 147 
العالم المشروح : 65.» 147 
العدول المطلق: 2 155غ» 173 


332-331 5 


ع - 

غراك. جولين: 2.63 403 

غريفيس» موريس: 21 

غورمون. ريمي دو: 107 

غوغنهايم» جررع: 7 4112 221 
0 341 

غونكورء إدموند: 98 

غونكور. جول: 98 

غونييه. نيكول: 29 

غوهييه؛ هنري: 290 

غيروء بيار: 40. 201 

غيوم؛ غوستاف: 89. 117 

حافت 

فاغنرء ريتشارد: 182 183. 2388 
0 392 

فاليريء بول: 37. 40. 660 88. 
41ل 167. 182. 196. 216., 
4. 338 2.339 2342 2.346 
8 2357 2359 364 - 2365 
7 369 - 371. 2382 387 
9 391 4394 397 

فاندريس» جوزيف: 107 

فراي» نورثروب: 40 

فرلين. بول: 236 48. 215. 249. 
3 2367 2380 382. 2384 
6 387 

فرومنتان. أوجين: 307 


الفعالية: 2176. 245. 278. 382 
فلوبيرء غوستاف: 7 8» 13» 20. 
5 176. 179.» 184 2.185 
7 9 2208 215. 2221 269. 
2 2273 4297 311 319 - 
0 322 326. 329 335. 

51 402 
فواتورء فنسان: 263. 271 
فوجلاء كلود فافر دو: 92 
فوروتيار» أنطوان: 261. 304 
فوكنرء وليام: 344 
فولتير: 16. 2316 341 
فونتانييه بيار: 38 439 125. 
9 324 
فونتنيل» برنارد لو بوفييه دو: 263 
فيردي» غوسيب: 180 
فيرو. جان فرانسوا: 127. 363 
373-72 
فيلميه. مارك: 144. 147 148 
فينريش» هارلد: 265 147. 305 
فينى» ألفريد دو: 36» 373 
كسكلرن: 9 237. 238». 2243 
8 250 


50-0 
القارئ الجامع : 58 - 60 
القصة: 65 146. 148. 151. 


5 210. 213. 298. 301. 
5 307. 2315 319 320غ. 
333 


00 


القول المتوحد: 341 
القول المعدول: 208. 332 2335 
7 2.340 402 


كك 
كابوء ألفريد: 227 
كلوديل» بول: 215 


الكليات اللغوية: 83 84. 201 

كنتيليانوس» ماركوس فابيوس: 239. 
246 

كورنايّ. بيار: 36. 126. 176» 
6 2227 2248 291 2292 
5 328. 352-351 

كوليه» لويز: 7 

كونوء ريمون: 107 

كوهن. جان: 36 

كينوء ريمون: 177 


ل - 

لابرويار. جان دو: 219. 224 
7 234. 2237 243 

لاهارب» جان فرانسوا: 8 

لاربوء فاليري: 343 344 

لافورغ. جول: 367. 379 

لافونتين. جان دو: 31. 2208 248. 
4 2338 2353 2357 364 - 
365 

لاكلوء بيار كودريلو دو: 309 

لامارتين» ألفونس دو: 36 

اللسانيات: 211-10 13. 18» 20 - 


21 2.24 54 57. 68. 84 7 
5 177». 194. 236غ. 317غ. 
402 

لغة الإتروسك: 73 


لغة إسبيرانتو: 72 - 73 

اللغة الاصطناعية: 75 

اللغة الأم: 18» 75 676 81 

اللغة الطبيعية: 75 

لغة فولابوك: 72 73 

اللغة المكتوبة: 92. 150. 210. 
295 

اللغة المنطوقة: 150. 209 2210 
6- 318. 366 

لوجونء فيليب: 300 

لوغوفيه» إرنست: 202. 390 

لوكونت دو ليل. شارل ماري رينيه: 
338 


0-1 8 0-5 

ماتييهء ألبير: 313 

مارتان» روبيرت: 145 

مارتينيه» أندريه: 79 

ماروء كليمان: 16 

ماريفوء بيار دو: 121. 230. 292 

المأساة الباروكية: 205 207 

مالارميه؛ إيتيان: 2.36 46. 48 49. 
3 60 267 182 2183 185. 
6 2202 2.348 359. 365 
7 371 2.375 380 0382 
5 - 386. 389 394 


431 


المبادلة الكلامية: 64 65) 93., 298 
239 

المحاكاة: 209. 211 214. 236», 
8 2276 2292 295. 400 

محفلالخطاب: 93 98. 2.106 
223 

مدام دو ستايل» آن لويس جيرمان: 
228 

مدام دو سيفينييهء ماري رابوتان 
شانتال دو: 202. 263 265» 
1 22 

مدام دو غرينيان» فرانسواز مارغريت 
ذو اسْييفيله: :2372 

مدام دو لا فاييت». ماري مادلين دو: 
1 341 

مدام هانسكاء إفيلين: 273 

المضارع الحكائي: 315 

مسألة أصل اللغة: 273 87 

المضيرة: 161 

لمغايرة: 25. 29 30. 59 60. 
6 1158. 125. 285 

مفهوم البناء: 194. 196 

مفهوم التسلسل: 194. 196 

مفهوم الغياب: 5 2254-2533 
2065 


مفهوم اللاشخص: 111 » 116ء. 311 


المقام: [ذ. 56» 2.61 63 68.» 2,94 
6 11858. 123. 131. 166. 
2 175. 192. 195. 2233 
6 311. 315. 2331 347غ 


394 .383 2356 355 0 

الملهاة المرتهلة : 278 

المناجاة الداخلية: 340 2342 344 - 
345 

المهارة اللغوية: 224 

المواضعة: 54 55. 68 

موانييه» جيرارد: 116 

موباسان. غي دو: 322. 331 

موروء جان: 57 58». 260 337 

مورييه؛ هنري: 39. 256 

موزارت: 180. 390 

موسيهء ألفريد دو: 281. 291 

موفيون. إليعازر دو: 261 262. 


265 - 4 

الموقعيات: 403 
موليير: 11. 36. 105. 4122 0175 
31 - 232. 2718 279: 283 - 


292 291 4 

مونانء جورج: 12. 84 

مونتاين» ميشال دو: 23. 2192 
9 250. 252: 265 

مونتسكيوء شارل دو: 41. 2193 
8 309 341 

ميشونيك» هنري: 034 39 

ميلوء تيتاس أنيوس بابيانوس: 
244 


032 


ميلوشء أوسكار: 176. 288 


5 
شه فزيدزيف+ 77 


نيرون: 191 
هاه 
مير غرء كيت: 40 
هوراسيوس : 231 81 
هوغوء فكتور: 6 2.60 88. 2102» 
0 2.320 341 2.347 364 


388 .381[ .379 - 373 6 


هوميروس: 247. 276 2296 
368 

هيدولان» فرانسوا (القس دوبينياك): 
0 2.286 351 


- و - 
الواقعية: 194 
الوظيفة الأسلوبية: 55 
الوظيفة التوصيلية : 54. 94 
الوظيفة السياقية: 55 
الوظيفة الشعرية: 54. 194 
الوظيفة الشكلية: 55 


